المقالات (ب) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


( حوار مع اليهود ) 
يقول اليهودي : إن ديني هو الوحيد الذي أظهره الإله على مرأى من ملايين من الناس و كلم نبيّه 
موشه أمام ملايين من الناس . و أما الباقي فكلهم جاءوا بدعوى فرديه لا دليل عليها . فإذن ديني حق 
يقين و بقيّه الآديان احتمالات و ادعاءات متساويه في قيمتها من هذا الجانب . 


هذه خلاصه ما يحتج به اليهودي , و كم سمعنا ذلك من علماءهم . فما الجواب ؟ 

الجواب : 

بناء على قولك , فإن الحجيه لا تثبت للنبي إلا إن “ شهد ملايين من الناس “ على حدوث الوحي. و 
بناء على ذلك يلزم بالضروره أمور : 

أ -لا تقع الحجّه إلا على الناس الذي شهدوا ما تدّعي أنه حصل ؛ فتسقط عن كل ما سوى ذلك من 
أعصار من حيث الأصل ء لأننا لم نشهد ذلك . و أما إن جنحت إلى الاحتجاج بالحجيه التاريخيه ؛ 
فإذن قد أقررت بسقوط الحجيه الشهوديه ( أي “ شهد ملايين من الناس “ ) و هو المطلوب . و أما 
الحجيه التاريخيه . خصوصا على تلك الآزمان » فهيهات . و كل أمّه لها حجج تاريخيه لا تقبلون 
تواترها بحال . و على كل حال , فقد سقطت الحجيه الشهوديه و هو المطلوب في هذه الفقره . 


يون اك نكو جتكر أن الداين: رخن شتهووا ماع الوضيت اللإلى .و نشافته و اتشافه عا درا جا لتويحية:. 
إن ك تسق دسق عاق .و كوي رومن كني ناعون ديا القوده لوفلا ستتيتها حبينا 
فمشهد التكليم المذكور إنما يقع في ما تسمونه “ سفر الخروج * و “ ملايين من الناس “ لم تسمع 
الألة ( وسشاتي على ها اللاي ستعدوه تقشنا الله لانحقا | درت مكل سف الكويق: وموابه القروة: 
و كذلك كرما دلةااالحررع إلى ]نكن كقاب الاق و كا روات كقده | لكف :قرز رهد و كلها سر 
ضام كردي" افيه لهات مقط دو يله لمر كنا فد تكد د اقلق اكدره ا ناد كفل وا زتها جاو 
بكتب “ فرديه “ و بناء على “ دعاوى شخصيه ' . 

أنه حرمه من أن يدخل الآرض المقدسه كما هو منصوص عليه عندكم و نص عليه مفسريكم الكبار 
كابن ميمون و ابن نخمان . فإذن لا مجال للوثوق المطلق حتى بموشه فضلا عمن غيره إذ إنما هي 
التكبمح لوقف وله برسم للعماك هر القابسن كر 

ولاحتن الكمكود قي كك | يهنا أن كفن القوره تاكن زقة يمكى الفتكهن أن ناي عات 
أرضيه و سماويه و مع ذلك يكون مستحقا للقتل إن دعا لغير التوحيد ( حسب فهمكم للتوحيد ) . و لو 
اكوك الامتجاع وا تحجر لمفكاة الت الكدرئ الف كار وكين ترو اشاب :ا لكي صدر نا بها كلحها 


هذاا إن الأ قوق * إن :ف الاتكتجاج ها العدرة إن سم مليون إتسبان أواله مع 1غ إقمان 
حصول التكليم و الوحي الإلهي مشاهده و عيانا . 

فبناء على ذلك ؛ تسقط كل كتبكم الدينيه الأصليه - كالتوره كلها بالمعنى الواسع الذي يشمل كل 
الكتب + فضا عن الكيبٌ الفرعيه كالتلمود وتنا شاكل إذ لم يشهد خلاين من الناس على أن اتتتحيا 
أو الحاخام يهودا هاناسي كان مقبولا عند الإله الحق . و هذا كما تراه . فقد خربتم بيتكم بأيديكم 
بهذه الحجّه التي تتعجرون بها . 


ج - ثم إذا نظرنا في هذا الشئ الوحيد الذي “ شهده ملايين من الناس “ و هو وصيّه التوحيد » 
الوحده الإلهيه و عدم اتخاذ صور و تماثيل . تعالوا ننظر من حيثيتين : 

الأولى مقدمه عن الغايه و الوسيله . و الأخرى عن مدى الالتزام بهذه الوصيّه و عمل مقارنه بسيطه. 
خا كك | لق :لوصول نين ] لقاتهلزايدله ولد هلي 11 لوكا لامها نيه فاه الس 
اختلفت من حيثيات دقيقه أخرى » و لكن كل باب أدخل إلى البيت فقد أدخل إلى البيت بغض النظر 
عن مدى ضيق أو سعه الأبواب آو آي جانب آخر من النظر إليها . فإن كانت الغايه من هذه الوصيه 
هي التوحيد المنزّه عن التصوير أي التنزيه » إذ هي المقطع الوحيد الذي شهده الناس حقًا حسب 
الحكايه محل الكلام » فإذن كل إنسان يصل إلى هذا التوحيد و يلتزم به بنحو أو بآخر فقد وصل , 
بغض النظر عن الطريق . 

كا هو اللفارنه على هو القارفة نه كان انفد الاواناذ نهذ لعوميه: لقا اموي + الحيفة لد اهل 
الإسلام ؟ لا نحتاج إلى كثير نقاش » و نقصر الجواب على ملاحظتين : 

أولا » لو قرآنا كتب اليهود الدينيه نفسها . التوره » سنجد أنها تذكر بالنص الصريح الذي لا ترديد 
فيه أن اليهود من بعد موشه ارتدوا إلى الوثنيه و الشرك و عباده التماثيل و آلهه الآمم الأخرى مرّات و 
مرّات لعلها تبلغ العشرات من حيث الكميه » و لكن من حيث امتداد الزمان فقد بلغت عشرات بل لعلها 
منات الستين لو متعتافا :+ آنا أهل الإنساكه. > ناقزان:الكنية إن الأمهسدوةه في هنوة التارية 
العلفي رفإنة لد يكيت أنها تضنلك هنما :]نوكا هلى 1ه سيو مقكنة وله كعالين لق سركت عسدا نو 
البعل آو ما شاكل من آلهه بالرغم من اختلاطها بالآمم كلها في أول تاريخها و اختلطت بالآمم من 
الونه إلى اللقري الأقصبى ».و مع ذلك جما فكله على التوهين القتريين + غلما ان ارتداف«الجهوة المذكود 
فى اكتبيو نكا من اخخلاط يعض الأمه' المخاورة له في فلسطين فق 1 فإ كاتا ليمؤةي سعة تصوت 
الإله الؤاحد يخبره» إلهك إله والحد “فلا تشرك يذ فإنه ارقد ارتذاذاك لاتحخصين لهاو الوم لخل 
أككن اليهون ملاحدة أو في ححكة الماخصة ف زنا المسك ال سيمع القوانبى فح اللا بعلية جالعل 
فإنه حافظ على * إلهك إله واحد * و رفع شعار و شعيره و حقيقه * لا إله إلا الله * في كل موضع 
رطلقه نفع ردن (قها :الأرضن إلى |فهدافنا عو الموة هه تعلى لله الباق تور الوة هي لأ قمنتكا 
بالدين و التوحيد و النبوه و قدسيه الكتب و تعظيم الشرع أما اليهود فإنهم مع الجرائم التي ارتكبوها 
لإقامه دوله في فلسطين فإنها دوله علمانيه في حكم الإلحاد يلعنها كثير من اليهود الملتزمين بشرعهم 
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فضلا عن غيرهم . الحاصل : الوصيّه الوحيده التي “ سمعها ملايين من الناس “ في جانبها المتعلق 
بالتوحيد » فشل في الحفاظ عليها اليهود على مرٌ قرون من تاريخهم ٠‏ بالرغم من وجود أنبياء كثر 
(مع اختلاف معنى النبوه بيئنا و بينهم في مواضع ) بينهم على حد ما يروون » بينما العرب الذين 
بُعث فيهم نبي واحد ( كما نؤمن ) كفاهم في ظرف نحو عشرين سنه ليخرجهم من الوثنيه و الشرك 
بكل صوره العقائديه إلى نور التوحيد و التزموا به إلى أربعه عشر قرنا و إن شاء الله إلى أن تقوم 
الساعة وما يعدنها ::بل التزموا ايه إلى ترجه أن عما كام به26ه فتن مود :ون نتهوة يكنب اننا 
العرب و بحجج علماء المسلمين ليشرح عقيده اليهود بل ليقرر عقيدتهم خاليه من التجسيم ! و نرى 
ذلك في الفقره التاليه إن شاء الله . 

ثانيا » من حيث التنزيه » فإن الوصيه الأولى هي التوحيد ٠‏ و الثانيه تنزيه عن الصور و التماثيل . و 
قد تكلمنا على التوحيد , و الآن التنزيه . و نسأل : ما هو النمط العالم اليهودي في فهم و اعتقاد 
التنزيه ؟ و ما هو النمط العام الإسلامي في فهم و اعتقاد التنزيه ؟ أما الإسلامي فالأمر واضح , 
باستثناء شرذمه لا تسمن من الحشويه لا تساوي عغشر معشار عشر المسلمين » فإن يقيه المسلمين 
سنديم و يسريم و بأضديم نايا وكاضيرا .هم مرخ ا صبدات الرضوع فو دسي التازيةاو 
التنزيه المطلق . و هذا أشهر من أن نحتج له أو نبيّنه و يعلمه كل من يطلع على كتيّب في العقيده 
الإتلاميه كما شرحتها الفرق كلها :ب لتحتى معظم المجسيمة اختلط قولهم يكثين من الثنزية # حتى 
صعب على من يريد أن يثبت عليهم أنهم مجسمه أن يقوم بذلك إلا بعد جهد » و اختلف القول فيهم 
أأحيانا :»ولا يجرو معظهم في معظة الحالات أن يضوح يتحشيدة أمام ملا فن المسلمين:. فالأمن 
كما ترى . فماذا عن النمط اليهودي ؟ و نكتفي في الجواب على ذلك أن تحيل على أكبر و أهم الكتب 
اليهوديه في شرح العقيده بل لعله مؤسس علم العقيده اليهوديه و هو الحاخام موسى بن ميمون و 
خصوصا في كتابه “ دلائل الحائرين “ لنعرف الجواب . فإن كتاب دلائل الحائرين على مذهب التنزيه 
و يجاهد في سبيله قدر الإمكان » و لكن - و هنا محل الشاهد - فإن “جهاده” في سبيل التنزيه و 
رفضه للنمط السائد من الفهم اليهودي للتوحيد هى شهاده على أن النمط السائد هو التجسيم الذي 
سعى بن همون يكل :قفارثة ارذة » و لذلك ذهب يق مثمون إلى كل نص في كتا بهم و وله الى اسنتكتيد 
في مواضع كثيره برجل يوناني على ما يبدو تهود و سعى في تأويل نصوص التشبيه » و هذا أيضا 
عنصر خارجي أَثَّر في “فهم” النصوص اليهوديه و جعلها ملائمه للعقل التنزيهي . فالحاصل إذن 
حتى من هذا الجانب » وضوح التنزيه عند المسلمين أكبر و أجلى و أحسن من وضوحه عند اليهود . 
فالحاصل الكلّي : الوصيّه الوحيده التي يزعم اليهودي أن أجداده سمعوها من الإله الحق مباشره , 
قد ارتد عنها أسلافه مرّات و مرّات و شوهها أخلافهم مرّات و مرّات ٠‏ بينما الوصيه متحققه بوضوح و 
نقاع عقذ اسلف الذين انعوا قز ضناحي “ دعوق فرنية ل دلبل هله “© كنا يقرلون + تكن تمكة 
لباطل أن يقيم حقا ! كيف يمكن لباطل عظيم أي الكذب على الحق تعالى أن يكون سببا و قوّه و 


سندا لأعظم حق على الإطلاق و “ الوصيه الوحيد التي تكلّم الإله الحق بها مباشره و سمعها 
الملايين” أي التوحيد التنزيهي . هذا نتركه لليهودي و من مال لحجته ليجيب عليه . 


د- ثم تعالوا إلى قضيّه أن ملايبن من اليهود “ سمعوا “ الإله يتكلّم . في كتابكم المسمى “صموئيل” 
من التوره » يوجد أن صموبيل النبي سمع صوت الإله أو ملاكه يتكلم معه إلا أنه لم يدرك أنه الإله أو 
ملاكه , ثلاث مرّات أي في ثلاث ليال كل ليله يسمع الصوت فيحسبه صوت أستاذه فيذهب إليه (و 
قيل في تفسير لهم قرأته أن كلام الإله ظهر له بصوت أستاذه ) . فإن كان هذا النبي العظيم عندهم 
لم يستطع أن يدرك أن الإله هو الذي يكلمه - ثلاث مرّات - فإذن معرفه أن الإله هو الذي يتكلم ليست 
مسأله ضروريه عندهم . هذا من جانب . و من جانب أخرى مجرّد » و هو أن الإله المتعالي يظهر في 
الكون بوسائط و وسائل و صور , و إلا يستحيل أن يكون المتعالي ذاته قد تكلم بصوت ما خارجي أو 
داخلي . فالسؤال : كيف نعرف أن ما سمعه أولئك - على فرض صخه حكايتكم أصلا - كان فعلا 
صوت أو كلام الإله المتعالي خالق كل شئ ؟ من يدري ٠‏ لعله صوت شيطان أو ملاك ما أو أيا كان . 
فحلوا هذه أولا إن كنتم تعقلون , ثم احتجّوا بما تحتجّون ٠‏ لتروا أن الحل سيلزمكم بإبطال ححّتكم , 
فإن عرفتم الحل ستبطل الحجّه » و إن لم تعرفوه بطلت الحجّه أيضا , فحجّتكم منقوضه على أي 
الوجهين . 


هآ - ثم إن كان لا يثبت أن الشخص مرسول من عند الإله الحق إلا أن يشهد ملايين من الناس على 
تكليم الإله - أو أيا من ملائكته - له » فسؤال : ما هي صفه موشه تبعكم حين وقف في مصر أمام 
الفرعون كما تحكون في كتبكم ؟ هل كان يملك حجّه تؤيد قوله بأنه مرسول من عند الإله الحق ؟ إن 
قلتم أنه كان يملك الحجّه الكافيه لمن يريد أن يؤمن و لم “يقسو قلبه” كما قالت كتبكم عن فرعون 
مصر في تفسيرها لسبب عدم إيمانه بكلام موشه له عن الإله » فإذن ما هي هذه الحجّه و هي 
بالتأكيد ليست أن الفرعون سمع مع ملايين من الناس صوت الإله الحق يتكلم مع موشه إذ ذلك كان 
بعد الخروج من مصر حسب حكايتكم . فهاتوا لنا تفسيرا إن كنتم تقولون أنه يملك حجّه كافيه لإثبات 
رسالته و صدق كلامه . و إن كنتم تقولون أنه لم يملك الحجّه الكافيه » فإذن أصبح كلامه عبثيا و 
إرسال الإله الحق تعالي له بلا حجّه كافيه أيضا عبث في عبث , و إن صعٌ مثل هذا العبث من الإله و 
من رسوله فلا مانع من أن يوجد و يفترض العبث في كل شئ في الكون . لن تجدوا مخرجا من ذلك , 
إما أن تقولوا أنه يملك حجّه كافيه أو لا . إن ملك فهي غير حجّه الشهود التي صدّرنا بها الكلام . و 
إن لم يملك سقط الأمر كله بثبات نسبه العبث و تكليف الإله الحق ما لا يستطاع . 

ثم نقول : كيف ءامن به الناس حينها و لم يشهدوا ذلك ؟ و كيف ءامن آخوه آرون به و هو لم يشهد 
ذلك بعد ؟ فأنتم هنا بين أمرين : إما أن تقولوا أنه كان يملك الحجّه أو لا . و يكون الجواب عين ما 
سبق . و إما أن تقولوا أن الناس لم تؤمن به فعلا بعد حتى خرجوا من مصر معه إلى شهود التكليم 
العلني , و هذا فيه ما فيه . و لا يفسّر ثبات إيمان أخوه آرون به ٠‏ فإن قلتم أن أخاه آمن لأن الإله 
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الطلود 


( من أبي نواس ) 


( قال أبى هفان : سألت يوسف بن الدايه عن مولد أبي نواس ٠‏ فأخبرني أن أبا نواس ولد سنه أربعين 
و ماته » و أن أباه توفي بعد ما أتت له عشر سنين ٠و‏ أن أمّه سلمته في قطع العود الذي يُتبِخّر به 
في الأهواز , و أنه انتقل إلى البصره » و هو ابن اثني عشره سنه » فتآدب في مجالسها . و كان 
أكثر اتكتادفه إلى خلف الأحنن في تمل التحوى الشعن ,بن كان خلف أبمتاذه 

فأتى خلفا يوما » فقال له : اسمع مني قصيده رثيتك فيها . 

فأًنشده : 

أودى جماع العلم أودى خلف قليذم من اليعاليم الخسف 

فقال له : ويلك » ما حملك على أن رثيتني و أنا حي . 

قال : أردت أن أعلم هل قرح شعري أم لا . 

قال له : نعم قرح , أقرح الله جوفك . ) 


أ -( سألت يوسف بن الدايه عن مولد أبي نواس ) لآن يوسف كان صاحب أبي نواس » فطلب العلم 
من مصدره » فإن من أعلم الناس بالناس أصحابهم المقربين و المعتقدين فيهم . كذلك السؤوال عن 
الآدب يكون من أهل الآدب , و السؤال عن العرفان يكون من أهل العرفان » و السؤال عن الحديث 
الشريف يكون من آهل الحديث الشريف . على عكس أسلوب المرضى الحداثيين الذين لا يعرفون 
الشئ أو لا يعتقدون فيه و مع ذلك يرون أنه من حقهم أن يقولوا فيه بأقوال » و أي أقوال , أقوال 
خاشمة تنقضية زى تخترله او تقتله أو حخالف مانهلية اهله :سالك نوس #مصواق يدا ظلت العل 
عند محبيه و أهله و من يعيش لنقله و العمل بمقتضاه . 


ب-كان السؤال عن ( مولد 4 أبي نواس . فأجاب يوسف بما أجاب . و ذلك لآن مولده ليس مولد بدنه » 
و إنما هو مولد فنه و صنعته و حقيقته . فلاحظ كيف أنه اكتفى من “تاريخ” مولد أبي نواس بأن قال 
(ولذسمفه أريعينءوماقه )اق انتقل فور إلى العاذ فن هرادة العتويبى الفكزي كشامى راقيي لا 
يهنم أهل المعنى بالتأريخ لظواهر شخصيه لا قيمه لها في تبيان المعنى و شرح الأفكار العليا . لا 
قيمه للشخصيه إلا بقدر خدمتها و كشفها للقضيه العلميه و الروحيه » أي في كونها مثلا و رمزا لذلك 
و وسيله لنقلها . 


أيضنا مله أن كوة عه لك فقمنة امون ل تمه لها :لك 9:1 أن كافك وسسلة لتكون بمو انك أيضا: في 
من قبيل معرفه كيف بنى المهندس بيته . بدراسه كيفه ولد هذا البيت تعرف مبادئ الهندسه و كيف 


تصنع مثله إن شئت أو شئ شبيه به و فيه أساسياته . ( فأخبرني ‏ لأنه من الناشرين لطريقه أبي 


نواي. 


ث- ولد أبو نواس ( سنه أربعين و مائه 4 فهو من السلف و خير القرون . و من اللطائف التي اطلعنا 
عليها في كتاب شرح العقيده الطحاويه للشيخ سراج الدين الهندي ٠‏ أنه ذكر أبياتا نسبها لأبي 
نواس تحت فصل * نماذج من احتجاج السلف “ في قضيه التوحيد ‏ و ذكره بعد جعفر الصادق و 
أبو حنيفه و الشافعي و أحمد و مالك » جعله سادس الخمسه الكبار في الفقه » و تحت باب 
الاشتدلال على التئميد الإليى الذي شوراين القضايا و إذكان ذكن أغزابيا تنفد فإفما دكن 
الأعرابي لاعتبار عظيم آيضا و هو الإشاره إلى فطريه التوحيد » و ذكره لأبي نواس في باب السلف 
و تحت فصل التوحيد إشاره لمن أراد الفقه » فإن آبا نواس واضع الأمثال الكبرى لحقائق علم التوحيد 
و الاستناره المقدّسه . “ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها “ في الحقاره 

عندكم . فإن المثل كلما سفل كلما كانت مشتملا على الحقائق التي فوقه اشتمالا رمزيا يسهل تناولها 
منه للذين يعقلون من العالمين بحقائق التوحيد . و التوحيد أن تعلم أن كل مراتب الوجود و الموجود 
موصوله ببعض بسلسله من التجليات بحيث يكون الأعلى ظاهرا في الأدنى , و الآدنى آيه للأعلى . 
و الأعلى بحقيقته يظهر في الأدنى ظهورا يُناسب المستوى الأدنى . فالمثل ليس مجرد “علامه” 
كإشاره المرور الوضعيه , و لكنه ظهور لعين الحقيقه العاليه . و لو تأملت في أشعار أبي نواس رضي 
الله عنه بهذه العين . ستجد أنه جمع أمثال معارف التوحيد و التنوير بما يكاد يبلغ الغايه في العظمه 
إن لم يبلغها فعلا . فآبي نواس من السلف الصالح و خير القرون بشهاده النبي صلى الله عليه و 
سلم لتلك القرون » و إن كان هذا لا يعني أن كل من فيها فهو صالح بداهه , إلا آن آبا نواس ممن 
ثبت عندنا أنه من حمله رساله العقل في زمانه . و أما الكلام عن “دينه” فياتي بعد ذلك إن شاء الله 
تفصيلا بعد التأمل في مجمل أخباره » و فيها تصريحه بكل أمور الإسلام نصًا , و أما ما ينسب إليه 
أو قام به فعلا من “معاصي” فأقصا ما فيها أنها “معاصي” ليس فيها تعرّضه لسفك دم و لا سرقه و 
الاشئ من .هذا الفبيل مما يتعلق مباشزه يحقوق الناسسن :غالبا إن لع يكن دائما حسو ما عندنا من 
أخباره » و لتكن معاص فعلا و من يخلو منها ! و لكن العبره كل العبره فيما أنتجه بهذه المعاصي من 
المعاني و المباني , و نور العقل يغلب ظلمه البدن . 


ع- ( و أن أباه توفي بعدما أتت له عشر سنين ) . فأبي نواس من شواهد الأيتام العظماء . بل يكاد 
النسد أن وكين اقرب ]لق الذلاج وقد كيو جل الك برهم الل ا لعده ور" لذي برق ندل لين 
قد يكون ذلك - في مثل هذه الحاله - سببا لقابليته لتحصيل رؤّيه و منهجيه يعقلها هو بوعيه و 
حضوره و إرادته » و لا تُفرض عليه من غيره و من خارجه . و في هذا أيضا تذكير بن الاهتمام 


أو بلا كلاهما ٠‏ فيه الكثير من المبالغه . فكم أفلح الأيتام آو من في حكمهم , و كم فشل غيرهم . إن 
أفضل ما تفعله للولد هو أن تعطيه و تحده فقط بضروري الضروريات ٠‏ و تتركه في الباقي ليخرج ما 
فيه و لا تفرض عليه من الخارج ما يحد ذاته و وعيه فتوذيه . 

و في سن عشر سنوات » خصوصا في ذلك الزمان الناضج ؛ كان أبو نواس على وعي كاف بوفاه 
أباه . و لعل ذلك شكل له صدمه أشعرته بهيبه الحياه من جهه . و بحقيقه الموت من جهه أخرى » و 
مقي هذا هاده إمنا تيل إلى السوداؤنه اف فدل الى اللووي اتتبيكاك الأمو اكدىر قي البنية كخيا 
ما تكون سببا للسخريه » لآن الهيبه تفرض ذاتها على الضعيف العاجز و تظهر له آن لا حول له و لا 
قوه . و هنا تأتي السخريه - كما نجد في الشعوب المستضعفه عاده أنهم “أهل نكته” - فإنها نوغ من 
رده فعل العاجز على قاهره و ما يقهره » فيعتبر السخريه منه نوع من القدره عليه . 

( بعد ما أتت له ) تعبير لطيف . كآن الزمن شئ منفصل عنه , و الزمن “يآتي” للشخص من خارج . 
و هذا تعبير دقيق عن الحاله الروحيه للإنسان الواعي » و هي أنه يعيش خارج الزمان » و بعباره أبو 
نواس * دارت على فتيه دان الزمان لهم * فالزمان تحتهم فهم فوقه . فالزمن شئ يعرض لك » و لا 
يشكّل جوهرك و لا يحدّك . و لعل أحد أكبر الفروق بين اليقظان و الغافل أن اليقظان فوق الزمان »و 
الغافل في الزمان , أي بوعيه . 


ح- ( و أن أمه ) العيش مع الآم غالبا سبب لتلطيف نفس الإنسان » لآن الآم من حضره الجمال » و 
الآب من حضره الجلال . و لذلك غياب الآب مع وجود الآم كفيل بإبقاء نفس الإنسان سليمه إن شاء 
الله » هذه القاعده هنا . و أما في العكس فعكس القاعده . و لهذا » في حال تواجد الأبوين » من 
الإفضل أن تكزن الآنسى المعطى اللخلف ظداهرا اولان ف[ الأد هي الحى تحظئ الأزامر الصاري: 
الغترورية التي ذكرتاها ببانقا + لآن الآب هبيه في ذاتهفليكن لظفا :في عمله و توحيهاته :و اله 
لطف في ذاتها فلتكن مهيبه في الضروره في عملها و توجيهها » و بذلك يتوازن البيت و الأولاد . و 
خير بيت ما اجتمع فيه مثل هذين الأبوين . و الآب الجلف يقتل نفسيه أولاده . كما أن الآم القاهره 
تقتل روح أولادها . و من فضل الله على أبي نواس أن جعله تحت رعايه أمه في هذه السن » و لعل 
لهذا دورا في نفسيته و أنفاسه اللطيفه و حضوره الجميل » و إن لم يكن بطبيعه الحال عاملا جوهريا 
فإن العامل الجوهري هو فضل الرحمن عليه و عقله و معرفته و رؤيته و طريقته . 


خ- ( و أن أمّه سلمته في قطع العود الذي يُتبخَّر به في الأهواز ) . أي ليكسب معيشته . و هنا 
نحتاج أن نتأمل جيدا . فهذا الموضع شاهد على ما نكرره كثيرا و سنظل إن شاء الله حتى تنقطع 
أنفاسنا أو يتغيّر الحال في الخارج . و هو أن كسب المعيشه يجب أن يكون أمرا يمكن للشخص أن 
يدخل فيه و يتعلمه “مباشره” ؛ أي يذهب إلى مكان ممارسته و تعلمه و يبدأ من الصفر هنا , ثم يتعلم 
شيئًا فشيئًا “ على رأس العمل “ فيخذ النظريات و العمليات في آن واحد » و يكسب معيشته - أيا 
كان قدر أجرته - في آن واحد مع هذا الأخذ . على عكس أسلوب سته عشر سنه من “الدراسه” 


المزعمومه حتى “يتأهل” الإنسان لبدء “حياته المهنيه” ليستطيع عندها أن يبدأ تقريبا من فوق الصفر 
بقليل في تعلّم “الوظيفه الحقيقيه” التي يمارسها الناس في “العالم الواقعي” و ليس العالم 
الافتراضي لهذ المدرسة آز المهلكة ..قضنه أبؤكواسن شاه على ذله. و هى من شنار شتحره هذا 
النظام التعليمي المهني الراقي . ( سلمته في قطع العود 4 و قد تكون سلمته في أي موضع آخر , 
المهم أن التكسّب ليس محصورا في قنوات شكليه - فضلا عن أن تكون هي بحد ذاتها مكلفه بل 
باهظه التكاليف مع شكلانيتها المفرطه . و بذلك يستطيع أن يكسب معيشته و دنياه بحرفه دنيويه 
فتبقى المعارف و الفنون حرّه من “ التاثيرات الاقتصاديه “ إلى حد كبير جدا .و في جميع الأحوال لا 
تكون المعرفه مقهوره للحاجه إلى المعيشه ؛ بل يكون طلب ا معيشه إنما هو للعيش للمعرفه أو يكون 
هذا الاحتمال ممكنا فعلا . 

( في قطع العود الذي يُتبخر به )4 كانت وظيفته الظاهريه مُناسبه لوظيفته الباطنيه . إذ كانت وظيفته 
الباطنيه هي إلقاء الشعر الذي بِخّْر العالم كله بجماله و ريحانه . و ليس فقط (في الأهواز) . 


د- ( و أنه انتقل إلى البصره , و هو ابن اثني عشره سنه » فتآدب في مجالسها ) . هنا موضع 
جوهري فتأمله . ( فتأدب في مجالسها ) . فهو الذي (تأدب) ‏ أي هو الذي ذهب من عند نفسه و لم 
يفرض عليه ذلك “نظام تعليمي” يجبره على ذلك . ( في مجالسها) و ليس في سجونها . مجلس » 
حرء يقيمه من يحب المعرفه » فيجتمعون بإراده للتكلم بإراده و البحث بإراده في المعارف و الفنون أي 
الآدب . فإن كانت وظيفه قطع العوب هي التي أقامه صلبه في دنياه أي بدنه و محيطه البرّاني » فإن 
التأدب في المجالس البصريه هو الذي أقام صلبه في آخراه أي عقله و محيطه الجواني . و الإنسان 
الكامل يحتاج إلى الآمرين » فيستقل عن الآخرين بوظيفه دنياه » و يعلو في ذاته و أيضا بالتبع و 
مكدر له يخي علي لأخروة كل إقادة لاخر فته كم لاحظ نديد النادن في الكالين الفصوية 
الرافية و المعين | عدي كد هذ ارين الاديم العدي السعلكان في لقا ري كلهت فين ادي 
عشره سنه) أولا » و بعد أن اشتغل سنتين في كسب معيشته و معايشه “الواقع” الاجتماعي الدنيوي 
ثانيا . فحين ذهب إلى هذه المجالس لم يكن تافها عاله لا يعقل شيئًا . بل ذهب و هو واغ مريد . و 
لذلك قال الراوي ( فتآدب ) فنسب الفعل إلى أبي نواس . و لم يقل : ففرضوا عليه الذهاب للتأدب في 
مجالسها , أو نحو ذلك . و هنا مربط الفرس كما يقال . من طلب تأدب » و من انجبر انكسر . و 
النظلاء الاتحتنا عن :فئ ناك اناه" الراقيه ليك “لون وانهد "و شبة كيخوريع ميل أسروا من كبدوت:: 
يجبر الجميع على الانسلاك فيه قهرا إذ لا مخرج لهم من دون تحصيل أختام الكهنوت القبيح 
للتدرمةو الجاحعفى الفركه ها شباكل من هده الأضاكن الفستكدى القند الاقف الأوقع .ى بالتاكاد 
لم تكن ( مجالسها ) مما تحتاج إلى تصريح من وزاره “التربيه و التعليم” مثلا أو غير ذلك . بل 
بالتأكيد المؤكد أن “خريج” هذه المجالس لم يكن ممن يُعتبر “مثقفا عاما “ لا وزن له على الصعيد 
النقمي وا الاخقتايون العلفي و القدى امن الكموره اتعيفف الى هديا 
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ذ- ( و كان أكثر اختلافه إلى خلف الأحمر في تعلّم النحو و الشعر ) لاحظ مرّه أخرى قول الراوي (و 
كان أكثر اختلافة أي اخثلات أبو نواس آي أن قرار الأكثار من الاختلاقف إلى هذا الشخضص 
تحديدا ( خلف الآحمر ) هو قرار قام به أبو نواس لا غير . هو اختار أن يكثر الاختلاف إلى هذا دون 
داك هو انان أن تختلفت الى كر من اتتخمى .3 اشويتاك درفن شي فى يدك ايفان ها 
أن يفرض نفسه على أحد - و بالتأكيد لم يؤمر من قبل تنظيم سلطوي معيّن أن يذهب إلى مهلكه - 
آسف مدرسه - مثلا كل يوم من الساعه كذا إلى الساعه كذا » و يأخذ العلم - و لا علم - أو الفن - و 
لا فن - أو الآدب - أين الآدب ! - عن أشخاص لا هو يعرفهم . و لا هم يعرفونه » و لا أحد غالبا يريد 
أن يعرف الآخر , بل “الأستان” يريد الراتب » و “الطالب” يريد شهاده الزور حتى يستطيع أن يُحصّل 
وظيفه يتكسب بها . كل هذه النجاسات غير موجوده . بكل بساطه و نظافه ( و كان أكثر اختلافه إلى 
خلف الأحمر في تعلم النحو و الشعر ) . فهو لم يقرر فقط “من” يعلمه , و لكن “ما” هو موضوع 
التعليم . هو يريد أن يتعلم ( النحو و الشعر ) » فذهب إلى أكثر من مصدر لهذا العلم » و لذلك قال 
الراوي ( أكثر اختلافه )4 يعني أنه كان له أكثر من مصدر . و هذا شائّع جدا في آداب التعلم عند 
المسلمين العاقلين : و لذلك تجد الشخص الواحد قد يكون له آلف شيخ و أستاذ و معلم . فالتعليم 
عندهم غني ؛ و ليس فقيرا هشا كما هو الحال الآن . لم أسمع أو أقراً و لا حتى مرّه واحده عن أن 
“الظلات:ضريوا الاستاذ" أ ى“الطلاب آخرقوا الكتب يعن اثتهاء العام الدراسدئ” و لاي شي من مثل 
هذه المخازي التي تنتشر في الغرب و الشرق الفاسد . و حق لهم أن يفعلوا هذه المخازي , لأنه عاده 
هكذا يتصرف البشر حين تجعلهم في السجون قهرا » يصبحوا أو قد يصبحوا أخس من الوحوش و 
النباع :من المضحك - ها أكثر المضحكات في هذا الزمان الهداثي التاقه - أن تجد بعض الناس 
اليوم يقول للناس عبارات من قبيل “ كاد المعلم أن يكون رسولا “ و ما شاكل من تواضع و حب 
التلاميذ القدماء لأساتذهم , و يريد - بمجرد تلاوه هذه الكلمات و القصص ! - أن يصبح طلاب اليوم 
مثل أولئتك . و كآن العامل الجوهري في تحصيل هذه المحبه و الإخلاص هو معلومات في الذهن و 
أبيات من الشعر حصرا ! سبحان الله آين يذهب التعصب للحداثه بالإنسان أو ما تبقى من الإنسان. 
و كأن كل هذا القهر و القرف الذي يعانيه الطلاب - بل و الأستاذه - ليس نتيجه حتميه لهذا النظام 
العام للتعليم و كيفيه كسب المعيشه و باقي هذه المسائل . القدماء أحبوا أساتذتهم و اجتهدوا في 
تعلمهم :و تاديهم +الأن“النظاء العاد" في تلك الأياج كان على شاكله معيتة و قاكم على أميس معينه:. 
حين يتبدل النظام يتبدل المنظوم . الغافل الحداثي اليوم يريد أن يبدل المنظوم مع الإبقاء على النظام. 
بل كثيرا ما يزيد الطين بله - آي طين » بل يزيد المزبله زباله . حتى يتم الفصل بين كسب المعيشه و 
كسب المعرفه » و تكون المعلومات و الفروع الضروريه لكسب المعيشه مرتبطه بالمعيشه نفسها و 
أعمالها و منفصله إلى حد كبير عن المعرفه » حينها فقط يمكن أن يتغير أي شئ إلى الأفضل . و لا 
أدري أي صله بين تعلّم الجذر التربيعي و عدد القصبات الهوائيه في رئه الضفضدع و سنه قيام 
الحرب العالميه الأوروبيه مع شخص سيقضي كل حياته المهنيه في ممارسه المحاماه مثلا أو تقديم 


الطعام في مطعم ما . يجب أن تكون كل مهنه , من الطب فنازلا » لها نظامها الخاص في تعلمها , 
مع كل المقدمات الضروريه لها حصرا » حصرا » حصرا » ثم يكون لهذه المهنه أو الصنعه آرباب 
يهتمون بكل من يريد أن ينضم إليهم سواء كان عمره خمس سنوات أو خمسين سنه » سواء كان 
يعرف عنها شيئًا أو لا يعرف عنها شيئًا . يوضع لها نظاما تعليما خاصا بها » على مراحل مثلا » و 
بطبيعه الحال تعدد أهل الصنعه سيعني تعدد النظم التعليميه فيها » و بذلك يستطيع كل طالب أن 
يختار المسار أو النظام أو المعلم الذي يريد أن يأخذ منه ذلك , المعلم كفرد أو كجماعه . ثم يكون 
التعليم النظري للمهنه مصاحبا دوما للتعليم العملي فيها » و لى بالمشاهده من بعيد و لى بكنس 
الأرض في المصنع أو المستشفى مثلا . و بذلك يكون لكل مقدمه نظريه يتعلمها الطالب لهذه المعنه 
معنى . يكون لها معنى . يكون لها مقصد , يكون لها مغزى » في ضمن منظومه متكامله يعيها هوو 
يفهمها و يراها “تطبق” أمامه فعلا بدرجه أو بأخرى . هذا فيما يتعلق بالمهن الدنيويه » التي يدور 
الآمر فيها على توفير الطعام و اللباس و السكن و الآمن و الصحه للبشر . فحتى غايه المهنه تكون 
واضحه للطالب » و ليس فقط وسائلها و كيفيه ممارستها . و آما المعارف الآخرى » من الإلهيات إلى 
الشعر و كل ما يفارق هذه المطالب الخمسه لدنيا الناس : فلا تدخل في قيد مثل ذلك » بل تكون حرّه 
عن آي قيد » بل حتى المهن الدنيويه يجب أن تترك مساحه لمن يبدع أمرا غير موجود » و لا يكون 
النظام بحيث يخنق الإبداغ . و في جميع الآحوال » يكون الطالب حرا في اختيار أستاذه »و 
الأستاذ حرا في قبول طلابه , لأن الأستان يريد الطالب ليفيده ‏ و الطالب يريد الأستاذ ليستفيد منه. 
العلاقه علميه شخصيه . و ليست ذات غايه مفارقه لكل عمليه التعلم » أي الراتب و شهاده الزور 
مثلا . بل حتى الأستاذ الذي يريد مالا معينا لقاء تعليمه » هو حر في ذلك . و لكن الطالب لن يكون 
مجبورا على الآخذ عن هذا الأستاذ , لأنه أيضا حر في الأخذ عنه أم لا . الحريه يجب أن تكون 
لجميع الآطراف حتى تكون ذات قيمه فعليه . و كل هذه الحريه في التعلم » يكمن وزنها الفعلي في 
أن “تقييم” أداء الطالب أو الأستاذ » ليس من خلال معيار خارجي لا علاقه له بالأمر كالامتحانات و 
ما شاكل من سخافات . و لكن هو “الانتاج” الفعلي للطالب و الأستاذ . آبى نواس ناجح كطالب ء لأنه 
أنتج لنا هذا الشعر العظيم . خلف الأحمر ناجح كأستاذ , لأنه ساعد في إخراج قوى مثل أبي 
نواس. لا نحتاج أي “شهاده” أخرى على هذا النجاح . الشهاده عين النجاح , و النجاح عين 
الشهاده . 

كشاهد آخر على هذا المضمون , و حريه التعلم و معيار النجاح الحقيقي عند المسلمين - حين يكونوا 
مسلمين حقا و متبعين لعقليه السلف الكرام غير منهزمين نفسيا أمام سخافات لا يستحق نقضها 
أكثر من الإشاره إليها بعصا الذهن . تأمل في قول الإمام النووي عن نفسه و عن قول الإمام 
النووي رضوان الله عليه في مقدمه شرحه لصحيح مسلم رحمه الله . 

أما عن نفسه - هو شاهد حريه التعليم : ( خطر لي أن أشتغل في الطب و اشتريت كتاب القانون 
فأظلم قلبي و بقيت أياما لا أقدر على الاشتغال فآفقت على نفسي و بعت القانون فأنار قلبي ) . لا 


12 


نريد أن ندخل في قضيه قله العلم في ذلك الزمان و لذلك يستطيع أي شخص أن يتعلم ما يشاء »و 
صعويته يحكم التخصص في هذا الزمان و وجوب وجود نظام كهنوتي لحفظه , فهذه حجّه يكثر 

أن أشتغل بالطب ) فبداً فورا في الاشتغال , و لم يحتج إلى أي واسطه تحجبه عن هذا الاشتغال 
أقصد أي واسطه شكليه من قبيل وقف:حياته كلها من أجل أن يدخل في كهنوت معيّن من القبيل 
كانت كافيه لبدء عمليه التعلم »و ليست : خططت طول حياتي و جمع أهلي لي مبالغ طائله حتى 
أتعلم هذا العلم الواحد . ثم محل الشاهد الأكبر هو قوله ( فأظلم قلبي ) التي جعلته يخرج من هذا 
الاشتغال . لاحظ معيار البدء و الانتهاء » كله في ذات الطالب و إرادته و حالته الخاصه . لم يقل : 
يوجد أحد غيرك له أي قول في ذلك عليك . هذه هي رساله التعليم عند المسلمين . 

علم الحديث كتبا كثيره » منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم و له الحمد و النعمه و 
الفضل و المنه على المسلمين , و أبقى لمسلم به ذكرا جميلا و ثناءا حسنا إلى يوم الدين ) أقول : هذا 
معيار نفع الناس فعلا . من منفعه عمله و كتابه ثبت تفوقه و نجاحه . و يقول ثانيا ( قلت : و من 
حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله ٠و‏ اطلع على ما أودعه في أسانيده و ترتيبه وق حسن 
سياقته »و بديع طريقته » من نفائس التحقيق و جواهر التدقيق , و أنواع الورع و الاحتياط و 
التحري في الروايه و تلخيص الطرق و اختصارها و ضبط متفرقها و انتشارها و كثره اطلاعه و 
أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره » و قل من يساويه بل يدانيه من آهل وقته و دهره » و ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ) . أقول : يمكن تلخيص المعيار الكامن في هذه العباره في 
أخذ أول كلامه و نتيجه » أي ( من حقق نظره في صحيح مسلم ... علم أنه إمام ) . بعباره أخرى : 
من نظر في الثمره عرف قيمه الشجره . من نظر في الصناعه عرف قيمه الصانع . من نظر في 
الخلق عرف علو الخالق . من إتقان صنعه تعرف نجاح دراسته . 

إذن المعيار بكل بساطه هو : المنفعه الخارجيه للآخرين , و إتقان و عمق الصنعه في ذاتها . هذا هو 
معيار النجاح الفعلي . و لذلك الذين يغالطون و يقولون : إن لم نمتحنهم كمّيا من خلال هذه 
الاختبارات » كيف سنعرف مستوياتهم . المغالطه الأولى أجبنا عليها قبل قليل . و المغالطه الثانيه و 
هي المثيره للضحك تكمن في أنهم يزعمون أن هذه الامتحانات فعلا تظهر “مستويات” الناس » و 
هذه مهزله المهازل التي تثبت لثا , لا ء لا تثبت إذ الثبوت فرغنا منه » و لكن تشهد على مدى انخطاط 
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“نظاما اسلاميا” أيضا - يغالط طبعا كالعاده الجهله من أمثاله - نتحدى هذا أن يأتي لنا ب”درجه” 
تخرّج أي عالم من علماء المسلمين و شعراءهم و أهل الفنون فيهم . ليأتوا لنا ب “المعدل النهائي” لأي 
منهم » ليآتي لنا ب “ 618 “ أي شخص أو إن كان الفخر الرازي تخرّج ب “+8” أو أن ابن تيميه 
قد تخرّج ب “-0» ( و هي الدرجه التي يستحقها ! ) . و حسبنا ذلك في هذا الباب . 

الحاصل : قول الرواي ( و كان أكثر اختلافه إلى خلف الآحمر في تعلم النحو و الشعر ) فيه مسأله 
مهمه في التعليم العريق . 

ثم تأمل في عباره ( في تعلم النحو ) و لم يقل : ليكي يتعلم النحو . و لم يقل بالأخص : ليتعلم منه 
النحو ‏ أي ليتعلم من خلف النحو و الشعر . ما الفرق ؟ لو قال : ليتعلم منه ‏ لأوهم أن خلف يملك 
في ذاتهعلم القحوو الشتعن .و الآن آيا توامن ذهب ليتعلمه مته .و ليسن الأمن كدلك:في اللو +'لآن 
العلوم فوق الإنسان , كما أن الحقيقه فوق الإنسان » فلا أحد يستطيع أن يعلمك شيئًا من هذه 
الحيثيه , و إنما الذي تفعله أنت معه هو أن تُفعّل العلوم الكامنه فيك بواسطه صحبته و سماعه و 
الاتتمار بأمره و توجيهه و إرشاده . هو لا يعطيك , و لكنه يُقغّل ما فيك . و هنا يأتي دور التقلب بين 
مختلف العلوم و الفنون - و وجوب حريّه و سهوله ذلك قدر الوسع - حتى يستطيع كل إنسان أن يدرك 
أين يكمن العلم الخاص الذي يمس جوهره و قَدّر له و يناسب نفسه . فلو أجبر أبا نواس على تعلّم 
التاريخ أو الفقه الأصغر مثلا , لعلنا لن نسمع عنه ولا كلمه . الفكره أن تنظر في شتى الأمور » حتى 
تجد أو يجدك ذلك الشئ الذي يناسب هويتك الشخصيه و تقوم به و تطلبه كما تطلب الهواء و التنفس 
عفويا و تلقائيا . 


و( وكان خلف أستاذه : آله يكن البقية:أيضا آساتدته ؟ الجواب: كلا هنا (أستانة) تعتي 
علاقه خاصه » و هو نوع من التبني أو الثقه الكامله بالأستاذ ليس كملقي للعلم فقط , و لكن كمّربّي 
للنفس وى ماق شخصيا بالطالب على تجو التفزد:: فكل اسنتاذ.فعلا يويد أن:يكوة له تلميد أو في 
الأكثر بضيعه تلاميذ من المقربين والمختارين ممخ يهته بهم اهتمام فوق العاده» يحيث أنة يفرغ فيهم 
كل ما يريد أن يقدمه للعالم . ( كان خلف أستاذه ) هنا إشاره إلى هذا المعنى . 

ثم إن ميله تخصيصا إلى خلف الأحمر - رحمه الله -في تعلم النحو و الشعر ٠‏ فيه أنه وجد في خلف 
الأخمر القوة الخاض الذي تلك تفقنال ها فى سه من القو الشتكر و الشاعريه:: 

و أما من حيث خلف الأحمر نفسه ء فإنه اعتبر أبا نواس خليفته , و ذلك لأن العلوم عند أهل العراقه 
الأصيله لا تنقطع ‏ بل تنتقل من فرد إلى فرد » و تبقى عند أهلها إلى أن يشاء الله . السند في 
الكون هق اجفاس للدى العف الذي لا متقطوين فرق الكوة ؛ ىا لأيمتان التحقق محف فشعليه راقن 
انها ما يكن لمنان حاله هو اسان حال وكريا" اسل لي هق لدت وليا يري و توك مر ال 
يعقوب و اجعله رب رضيا “ . الوهب الإلهي يظهر في الحفاظ على الميراث العلمي و الفني . مسلسلا 
مسنتدَ| ظاهوا أو باطنا » برجال غيب أو .رحا ل شهاذى: :شا شاء الله للكون أن ينهم هذا العلد و الفن.. 
الأستاذيه مقام تحقق و توريث . ( و كان خلف أستاذه ‏ . 
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ز- ( فآتى خلفا يوما 4 مثل “ بعدما أتت له عشر سنين “ ( فقال له : اسمع مني قصيده رثيتك فيها » 
فأنشده... قال ؛ آرياث أن أعلم هل قرح :شعري آم لا :هنا 'موضع شاهد مهم فذقق . 

لاحظ أن أبا نواس هو الذي “أتي” أولا » ثم هو الذي “قال له “ ثانيا » ثم هو الذي طلب بصيغه الأمر 
و لم يقل : هل تريد أن تسمع , بل طلب بجزم و أمر “ اسمع مني قصيده “ ثالثا » و آخيرا حين سأله 
عن سبب عمله هذا قال “ أردت آن أعلم هل قرح شعري أم لا “ رابعا . آربع خطوات » كلها مبادرات » 
مبادرات فرديه من أبي نواس » لماذا ؟ يريد أن يعرف قيمه ما هى عليه » بعرض ما عنده على 

أستاذه . ليس الأستاذ يريد أن يمتحن تلميذه ليعلم مدى فشله و سوء فهمه , بل التلميذ هو الذي 
يريد أن يعرف قيمه ما عنده » و هو الذي اختار من يريد أن يعرض عليه شعره لأنه يدرك و يثق بعلمه 
و قراره . هل يوجد شاهد على قوه الفرديه في التعليم أكبر من هذا . 

ثم لاحظ قول أبو نواس “ أردت أن أعلم هل قرح شعري أم لا “ » فهو مستعد بكل بساطه أن يُقال 

له :لا لم يقرح شعرك بعد . آي لا يخاف من أن يخرج تقييمه بالسلب . فالموضوعيه تجاه الذات ناميه 
أشد النماء عنده . و لم لا » و قد سار منذ البدء في رحله تأدبه بناء على قراراته الذاتيه غالبا إن لم 
يكن دائما . لا عقد نفسانيه عند من يملك قرار ذاته » و العكس صحيح إلى أبعد الحدود . و الحق 
تعالى أننا لنكلف أنفسنا تكاليف في شؤون الدراسه , لو أعطينا نصفها لطلبه المدارس و الجامعات 
التافهه هذه لأشعلوا ثوره تحرق الأخضر و اليابس , بل لو كلفنا نحن أحد بنصفها حين ايُتلينا بهذه 
المدارس و الجامعات لترأسنا هذه الثوره الحمراء . الحريه و الشعور بالكرامه الآدميه » تأتي بأعلى 
شعور للمسؤوليه يمكن للإنسان أن يحس به . لا زلنا نحتاج أن نتفقه في * لا إكراه في الدين “ بنحو 
أوسع من البحوث الضيقه و السطحيه التي يدور حولها النقاش في ذيل هذه الآيه غالبا . و بالمرُه 
يجب أن نتأمل و نتحقق حقا بمضمون * أنلزمكموها و أنتم لها كارهون “ بنحو يشمل رؤيتنا للإنسان 
و الحياه في الدوله كلها . إن الإكراه كاكل لحم الخنزير » قد يكون ضروريا أحيانا » و لكن لا يوجد 
مسلم عاقل أو غير عاقل يفتي بفتح مطابخ و مستودعات للحم الخنزير في حال وقعت هذه 
الخبروة تاستتتاء الحدون 1 القصياهن ىن الحنانات وى ها شاكل هن العقيناتة الفترودنه لاستمران 
الحياه البدويه و المدنيه في تنظيم معقول مقبول , أي باستثناء هذا الخنزير » يجب أن يسعى الناس 
كل السعي إلى أن لا يمس الخنزير لسانهم . 

( اسمع مذي قصيده رثيتك بها 4 اختار أيضا نمط القصيده , و لم يختره أحد له . اختار مدى 
القصيده . و لم يخترها أحد له . اختار من يسمعها منه , و لم يختر ذلك آحد له . لماذا ؟ لآنه يعلم إن 
لم يدرك قيمه ما عنده في السر و الستر . فإنه سيفتضح بفشله حين يعرض نتاجه على الناس في 
العلن حيث لا رجعه و لا رحمه غالبا . أليس سقطات كبار العلماء و الشعراء محفوظه غالبا إلى يومنا 
هذا و يتدارسها الناس . مهما كانت صغيره أو دقيقه . فها نحن اليوم نقراً مثلا - بما أنا ذكرنا 
صحيح مسلم رحمه الله - كيف أنكر البعض على الإمام مسلم رحمه الله أنه لم يذكر السلام على 
النبي في أول سطر من مقدمه كتابه العظيم » و قس على ذلك في الباقي . ألف و مائتين سنه تقريبا 
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على زه الإمام مسلم - أو ما اعتبره البعض زَلَّه - و لا نزال ننظر فيها و نتذكرها و نقرأها و 

نكم وديا وقد حكني سوقت امريد :ل تجهب كوفف اللكن رو الأمكله 9 خضي على كل 
المستويات. و فيما يتعلق بالشهر مثلا أليس كل من يدرس ديوان المتبني العظيم - رحمه الله - يقرأ عن 
شاكل. و هذا المعيار يسري على الجميع . الناس ككل . جمهور القراء و المطلعين و الدراسين لعلم ما 
أو فن ما , هذا هو “الامتحان” الحقيقي الجوهري إن شئت . عندما تعلم أن نتاجك سيّقيّم واقعيا من 
قبل جمهور فيه العدو و الخصم و الحاسد الذي لن يسكت عن زلاتك » فإن هذا كفيل بأن يدعو من لا 
يطلب الإتقان للتخلق بالآخلاق الإلهيه و اتباع الأوامر النبويه » لكي يسعى إلى من يستطيع أن يقيم 
نتاجه فئ النيثو قبل الافتضشاعغلى وؤوين الأتهاك:.. 


س- ( رثيتك بها ) لماذا اختار أبى نواس الرثاء تحديدا ؟ 

( فأودى جماع العلم مذ أودى خلف قليذم من اليعاليم الخُسف ) 

الجوابي:«الرتاء يأتى يقد موت الأستان +دى التلمين الذي لاوز أن يتهاوة اسنتانه هو ظمين:فاشل.. 
أعلى مطالب الأستاذ هي أن يستقل تلميذه عنهى يقوم بنفسه , و إلا فهو أستاذ فاشل . فأبي نواس 
يحمل في عقله هذا المعنى , و لذلك يريد أن يقول لأستاذه أني بلغت الغايه الآن من التعلم معك »و 
من الآن فصاعدا فسأاستقل . لآني ولدت من جديد » ولاده ثانيه » ( سألت يوسف بن الدايه عن مولد 
أبي نواس ) أي مولده الثاني ٠‏ المولد المعنوي و ليس الصوري . 

و بهذا تعرف رؤيه أبى نواس لآستاذه حين قال في رثائه عنه آنه ( جماع العلم ) . و ليس الشعر فقط. 
فالشعر مضمونه علم و تحقيق لمن فتح له هذا الباب الأعظم فيه . و هو مستوى لا يدركه العوام الذي 
يعتبرون الشعر شئ من الفذلكه اللفظيه أو في أحسن الأحوال - كما هو السائد في هذا الزمان 
الحداثي - أنه نوع من “ التعبير عن التجريه الشخصيه للشاعر “ أو “ أحاسيسه و عواطفه “ و ما 
شاكل من تخنث و تحريف و اختزال من لا يعقل شيئًا عن تلك القامات العظيمه و مقاصدهم ؛ و هذا 
متوقع إن يوجد حجاب على هذه الفنون العريقه لا يمكن أن يرتفع إلا بإذن الله و عليها غطاء لا 
ينكشف إلا بمدد من نور الله . 


للغتاء + المورت متاسية لكتابه الشض.: اموت مفاسية لظهون الكلمة المقدسة في هذا العاله التبفلي: إن 
كن هذا هو تحال الموت» فما:ظنك باهيا علد القربي الاصيل اق الذي كفل ونال ذركه العرينهى 


أسرارها . 
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ص - ( فقال له 4 أي خلف ( ويلك ؛ ما حملك على أن رثيتني و أنا حي ) . لماذا لم يسأله ذلك حين 
قال له أبو نواس في فاتحه أمره “ اسمع مذي قصيده رثيتك فيها “ ؟ حسب صوره سؤاله اللاحق , 
أي فرق بين لو كان سأله ذلك قيل الإنشاد أو بعده ؟ 

الجواب : أولا لآن أبا نواس أراد أن ينشده » فالباعث كامن في نفسه , و القصيده جاهزه عنده » و 
ما كان لأستاذ عاقل له مقام “ جماع العلم “ أن يكبت تلميذه و يكتم أنفاسه الشعريه . 

ثانيا » من حبه للشعر أراد أن يسمع إلى ثمره الشجره النواسيه التي كان يسقيها و يرعاها . و هل 
قريهة الإأسخانة هن هد تلمتن يمرا بجبحقى ان كانه الخمر دو مكتتهوة سدوةا راف بلي لأمكفان: 
قلو افترضيها أن اسكاذا تحاءة تلميكة تقول [4- قد كفيك هفالا انفخن فئه أطرويكه لك :فاق ا ايفان 
الذي يعمل للتعليم , لا للفوز بالغرور - و معلوم أن التعليم قد يصير فرعنه خفيه - سيقراً بنهم انتاج 
تلعيدة و هذا :اليذا سو عي المنذ1 الذي مهل تكلفك الأكمر عريضفة :الماع وول يدؤالة: الع ما دعن 
ميض 8 [فيقات تلمودة : 

بعد أن حقق ما سبق » حينها وجد مدخلا للسؤال عن نيه تلميذه في ذلك , ( ما حملك ) و هذا اعتناء 
بنفسيه و قلب الطالب » فهو ليس أخذ بمظهر الشئ ثم قياسه بناء على النيه أو الباعث الذي يخترعه 
الأستان أو يخمنه من عند مخيلته و ينسبه إلى الطالب بحجه أنه “ لابد أنه كان يقصد ذلك” . (ما 
حملك على أن رثيتني و آنا حي ) و هنا أراد خلف أن يرى إن كان أبو نواس قد التفت إلى المعنى 
الذي يريد أن يوصله له , أي يريد أن ينبه أبا نواس و يقول له بلسان الحال : حياتي و موتي بالنسبه 
لك ليسا أمرا خارجيا . فآنا داخلك , أنا معلمك . حين تستقل عني فقد مت بالنسبه لك . و هذا عين 
ما نواه آبو نواس » حيث أنه أجاب ( أردت أن أعلم هل قرح شعري أم لا ) فلما أجابه خلف ب (إنعم 
قرح) . كان ذلك إعلانا يولاده أبا نواس . فخلف عنده في حكم الميت » فرثاه . نحن نعرّف الآشياء 
حسب قيمتها و صلتها بنا غالبا » و لا نُعرّفها بناء على “ما هي عليه في الخارج” إلا قليلا و إلا في 
الخالاث التحلقة بالوخودنات المحضهو الحقائق المجرده عن الشصصتة. ومن هناما قال الله تغالى 
لحضره موسى عليه السلام “ ما تلك بيمينك يموسى “ فسأله ب “ما” لتعريف ماهيته الشئ . أجاب 
موسى “ هي عصاي أتوأكاً عليها و أهش بها على غنمي و لي فيها مآرب أخرى “ فباستثناء قوله 
“هي” و “عصا” من “عصاي” » الباقي كله نسب ذاتيه له » و منفعه العصا بالنسبه له . لاحظ تداخل 
الذاتي و الموضوعي في التعريف الموسوي . فالتعريف ليس ذاتيا بحتا - كما يزعم أهل النسبيه 
الغاليهددى لاهو موضبوعئ يحة - كنا يرهم أخل “التفكين العلمي" المقالي». لا يمكن للانسنان أن 
يُعرّف الأشياء إلا بذاتيه و موضوعيه في آن واحد . و لولا حقيقه الموضوع لما استطاع أن يُعرفه ذاتيا 
أصلا . و لولا صلته بذاته لما استطاع أن يدرك موضوعيته مطلقا . فقول خلف ( رثيتني و أنا حي ) 
يُغفل أو ينبه على الفرق بين الحياه كتعريف ذاتي و الحياه كتعريف موضوعي . خلف حي موضوعياء 
و لكن أبو نواس اعتبره ميتا » موت الآستاذيه النفسيه » آي في كونه حاضرا كمثال مهيمن على 
نفسيته و أسوه يتأسي بها و يسعى لتحصيل العلم بها . الموت الباطني للأستاذ ليس بقتله و لكن 
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باستفراق حقيقته في حقيقه التلميذ . بحيث أن التلميذ لا يشعر أن أستاذه مفارق له أصلا » و هذا 
نوع من “ الفناء في الشبيخ “ .و هذه صلته اموت الضوري المعروف و هو عياب الشيخ من وعي 
المريد » و الكلام هو عن نوعيه هذه الغيبه » بالنسبه للموت الصوري هي غيبه صور للانتقال و 
الهلاك »و لكن بالنسبه للموت المعنوي هي غيبه توحد نفس المريد بمثال الشيخ في النفس . “أنا 
ال 


ض- ( قال : أردت أن أعلم هل قرح شعري أم لا ) 

ره الارسن: اهدا شنا" ن* دوع لمرو خودة وزونى اراق © و "سنيف درطا اناك 
أر في وسيلها زهن سكو" وكافني لانو :فى سد 

واضح من المعاني أعلاه معنى “ قرح شعري “ . و هو معنى الولاده الذي ذكرناه فلا نعيد . 

( آردت أن أعلم 4 عن طريق إنشاده أستاذه . و ذلك لآن العلم إما يأتي بواسطه الغير أو بالمباشره . 
المناشرة في الحفيةة الحكلية ب بالقير :مي ليزي التى مضع للدوو و المقزرات الحارهة خا 
تشاع أن سال احا دن نتكيه كن اشن شين و أنه اريعة .الملة بالحفيقة ذاذي .وى ]لااقليكيت 
في هكدك هن الحكا 3 | لتكففة بعد . + والكن الغلم يما قن حقبالات زر متفهن توا فين .موا قن + 
إن كانت هذه حقائق إلا أنها دون الآولى » و يغلب ذلك في الفنون الصوريه . فلو كان يعلم أن شعره 
قد قرح ء لما سأل أستاذه . هذا كأصل . إلا أن الذي يظهر - من إشارته بعمله لقصيده رثائيه » إن 
هبق التعويفعل ها لنسيه لشامن عريق مكل هذا د انه كا نوعلم أن كدر قد فرج .و لكنه اراك ان 
يوكد ذلك » أو أنه أراد أن يوصل هذه المعلومه لأستازه بطريقه غير مباشره . 

( آردت أن أعلم ) كما هو ظاهر , طلبه بهذا العلم مبني على إرادته هو . فالعلم المعتبر هى ما استند 
على إراده حرّه . و هذه قاعده أظن أننا اكتفينا بتقريرها . 

فل درة سدع اده سوال المطماة دن إن الإإضداى على لعفا الكاسل ليه قوئ ا لزت 
الضعفاء . 


ط- ( قال له : نعم قرح , أقرح الله جوفك ) . آمين ! 
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( إعراب المعجم ) 


مسد الله" الريقدق الزطيم""إنا | ذزلنا قافا عونا الحلكد تعلو "١‏ 

عقل العربية هو وسيلة تكميل العقل . و دراسة المعجم هي دراسة للوجود كله و رؤيته خصوصا من 
زاوية نظر العرب . فإن المعجم كلمات , و الكلمة دال و مدلول و علاقات بين الكلمات ذات المادة 
الواحدة من حيث الجوهر و الظاهرة بتصريفات متعددة و في أكثر من مظهر , أو العلاقات بين 
الكلمات ذاك" الأضول: الحوهوئة !| لخظلفة و لكق ذاتت. االناكى ا لتهنامهة أو المي لها فمن الوزن .از 
العلاقات بين الكلمة الواحدة و لكن بإعادة ترتيب حروفها بالتقديم و التأخير حتى تظهر كل 
الاحتمالات الممكنة الكامنة في الكلمة ثم الكشف عن العلاقات المعنوية بين هذه الاحتمالات , و غير 
اللسن ادراب حنان ا مجه وتكدانقه 

بل إن الناظر في سعة و تسلية دراسة المعجم من شتى الأبواب يكاد يرى أن دراسة المعجم تُغني عن 
ما سواها , لآن كل ما سواها متضمن فيها , إذ مهما كان الموضوع الذي تريد أن تعبر عنه و تشرحه 
, طالما أنك ستعبر عنه بكلمات , فآنت مضطر أن تعبر عنه ب "كلمات" , مما يعني أنك ستستعمل 
المعجم , و بالتالي دراستك الحقيقية المتعمقة للمعجم تتضمن دراستك لهذا الموضوع بدرجة أو بأخرى 
,و لهذا المعنى ذكر مولانا صاحب القاموس المحيط في مقدمته أن اللغة فيها أسرار جميع العلوم و 
الفنون :وقد يلغقي أن الجلماد فكي التقلين الهندوتنى في درنامجية التراسي:.يقضون تحويستة 
عقوي عامارقن وراص اللقة المتتضك ريقف مقط وروريش: لل ممتترى ‏ «الردل فم وكل فى هوه العلناتن 
قاحس إن العلة قي نهدا" الأرى فى تفن المعقى لدي كرفا 

ثم إن كعبة حياة المسلمين هي القرءان , و الباب الآول للقرءان بعد التزكية القلبية الآولية هو العلم 
باللسان, فتعلم العربية صلاة , و قراءة أي شيء بالعربية الفصيحة السليمة إن لم يساوي فضله 
صلاة النافلة - إن صحت النية - فهو يقترب منها , العربية لسان مقدس مكرم , لآن القدس و الكرم 
فعلى تراتوى إن كان الحدل .فل توك من تحلي العن سيها نه فان العردة هعهدة وبشيلت ماله 
الحق حين تجلى عليها بكلامه. 

لطالما تنافست الأآمم في الدعاوى العريضة فيما يتعلق بأعراقها و ألوانها و أجناسها البدنية أو 
فلسفاتها الذهنية أو عقائدها الدينية أو تنظيماتها الاجتماعية السياسية أو ثرواتها المالية أو كثرتها 
العددية , و كل حزب من هؤلاء يسعى كل سعيه لآن يبقى "طاهرا" عن الأغيار و متعاليا عليهم بما 
مكدة مق هذا الفتى آز ذاك العنان, إلا العري :فا تعضييا المسابيصي وو السافا فى لقتنا ى اشاليت 
تكو ارا حتص رجهي تعوية مؤارها الكلمة ن نوا وعم :هذا ليد رمع مقي طلى تحن ,أن 
مدار على مدار , و لكن مجرد تبيين الفرق بيننا و بين غيرنا في هذا المجال . و تقسيم الناس إلى 
عرب و عجم , و هي القسمة الآساسية التي في قلب العربي , واضح أنها قسمة معيارها لساني أي 
الكلمة , و بالإضافة فإن كلمة " عجم " من الإعجام الذي فيه معنى الغموض و التحير و عدم حسن 
التعبير بالكلمة , و العربي بالضد من ذلك , و وضوح التعبير فرع لوضوح الرؤية و دقة المشاهدة و 
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القنك رن في طقن دوعي لفقة لقان در يدا مق اعرد 5 نقة"[ نوب قود كانه أن كوت الي مركا 
على حد وصف أحدهم . العلاقة بين العربية و الملوكية عميقة لمن يتأمل . فالتمكن في العربية طريق 
من طرق العز النفسي . و لعلك تسل عن أمثلة عن التحزبات البشرية الآخرى و مداراتها , فلنذكر 
لك بعضا منها : أما العرقية فكاليهود و الآريين آو البيض و بعض السود كردة فعل كما هو حال 
الفرفة :انيما ذؤم لاسرم "في امزيكا رو أما الفلسفة فكالإخريق في السايقى #القري اهادي 
في الحاضر فهؤلاء يعتبرون من سواهم برابرة أو جهلة أصحاب تخريف بينما قد لا تصدق هذه 
الأرضنات على اجن يدر ها سراق علدو نا لاتحطن لغرب لبعد اكي لذي لعلة لم بيعوف القار به ينها 
مق الشتو مسفى فمحيديه بق نا لقا كفك الصلبينة الذي لتر" الكادضن ممكنا:| ادها ينها 
يعني إحباطها لقيمة كل ما سواها و جعله في حكم العدم إن لم يكن أسواً , و أما التنظيمات 
السياسية فكأرباب الديموقراطية أو للدقة سلطنة الأنعام , و أما ثرواتها المالية فكالتجار عموما , و 
آما الكثرة العددية فكبعض الإسلاميين الذين تعجبهم الكثرة كيفما اتفق و يريدون أن يدخلوا أي أحد 
أيا كان تحت مسمى الإسلام و إن كان بتقزيم معنى الإسلام تقزيما يجعل الإجرام أصدق منه و 
المتل اق العناة انه لوق كلاج ذلك + 

فالحاصل , دراسة المعجم عمل عظيم لكل الناس عموما , و للعرب خصوصا , و للمسلمين بالآخص . 


20 


( صوفي و صليبي ) 


على ضفاف نهر الفرات , جلس رجل من السادات , و كان ينظر بهدوء في جريان الماء , و يتآمل في 
حقانق' القات و قباد إذ سان المسلد أن تكون داجما مر الذاكريق برو شان العالة أن مكون من 
المتفكرين , و فجآة خرح عليه رومي صليبي , بدنه بدن رجل و ذهنه ذهن صبي , و هو يحمل معه 
صليب من ذهب مطرز بالجواهر , و صاح متحمسا " استمع للبشارة آيها الشيخ الكافر " , فتبسم 
السيد و قال له " لبيّك يا مُبشر , فخادمك حاضر " , فقعد الصليبي بجانبه و قال له " أريد أن 
أعرض عليك دين الحق , دين يسوع ابن الرب , الذي هو طريق الخلاص و الحب " , فقال الصوفي " 
هات ما عندك فقرة بعد فقرة و استمع لجوابي , فإن فرغنا من الحوار و ظهر أمرك أعطيتك ولائي " . 
فبداً الصليبي و قال (ب) : إن الرب الخالق بعث يسوع ابنه الوحيد لخلاص كل الخلائق و كل من لا 
يقبله له النار الأبدية . 

الصوفي(ف) :متى بُعث هذا الرجل الذي تتحدث عنه , و في أي منطقة من العالم بَعث , و بآي لسان 
تكلم , و من أي الأقوام , و كم سنة دامت بعثته , وما خلّف من علم من بعده ؟ 

ب قل 2015 ئنة , في ارهن الشباء , تكله الآرافية وهو دن البيون. العبراكيين بإدافت :8 وام زو 
كتب أربعة من الرجال سيرة حياته و تعالميه في كتاب العهد الجديد المقدس . 

ف : إن مقتضى كلامك أن كل من كان قبل ذلك الزمان و على مر آلاف السنين هم من الضالين 
الهالكين الذين لم يُبعث لهم أحدا ليهديهم , و كذلك كل من كان في زمانه من مشرق الأرض و مغربها 
و شمالها و جنوبها كقبائل استراليا أو هنود أمريكا الشمالية أو المكسيك في آمريكا الجنوبية أو 
قبائل أفريقية أو قبائل الجزيرة العربية و أهلها و كل منطقة أخرى في طول هذا العالم و عرضه ممن 
لهم آديانهم و تقاليدهم التي عاشوا بها آلاف السنين , كل هؤلاء على باطل قطعي و إلى النار , ثم 
الذين جاؤوا من بعده من نفس هؤلاء الآقوام و غيرهم ممن لهم لسان غير لسانه و نفسيات و قابليات 
غير قابلياته و قوميات غيره ممن أيضا تسلموا دينهم من الحق سبحانه و لهم رجالهم و كتبهم و 
تعلقهم بالحق سبحانه و ذكرهم و عبادتهم و توحيدهم له على مراتبهم و اختلاف صور شرعهم و 
مناهجهم كل هؤلاء أيضا في النار . إنك تبني قولك على رب خلاص و محبة , و لكن دعني أضرب لك 
مثلا لقولك . 

في زمن قديم كان يوجد ملك من الجن , و كانت لهذا الملك عشرة آلاف زوجة , و كان كل يوم ينكحهن 
جميعا و في نفس اليوم يلدن أولادهن , و له قصور في كل أطراف مملكته شمالا و جنويا و شرقا و 
غربا , و في كل ربع منها تسكن ربع زوجاته مع أولادهن منه . إلا أن هذا الملك كان يدع كل أطفاله 
يموتون جوعا و فقرا و لا يعتني بهم البتة , و كل يوم يولد له عشرة آلاف ولد , و بعد أسبوع يموت 
فول كد يعد اتييوع اللافعة الخديدة وإشك! اسصر الحال لآلاف الندن .كم في إحدى الإناء 
أنجب ولدا واحدا في قرية من قرى الربع الشرقي لمملكته , من زوجة واحدة من زوجاته , فنظر بعناية 
إلى هذا الولد و هذه الزوجة حصرا , فكان يطعمهما و يعتني بهما كل الاعتناء و أقسم أنه سيعتني 
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بهما و بذريتهما حصرا , و في نفس تلك الآثناء كان كل أولاده الآخرين يموتون جوعا و فقرا و بؤْسا 
و هو لا يبالي , كل همه أن يجامع زوجاته و ينجب منهن ثم يلقي بالآولاد كلهم في المقبرة بلا أن 
يطرف له دفن., اللهم إلا هذا الولد الوحيد و ذريته . أسألك الآن , إن زعم أحد أن هذا الملك هو ملك 
مكدة و ويحية كاد دوق أن دفني هيه نه ا لاندا عمدة ني التعافل دع عاكلفة و تقل لكف , امكرة 
هذا قولا مقيولا. 

تالمع ]ها الصليدي: اثلة يدها سد تمحل ضبؤرة المق سنحانة في اشودو الحيه و اق ضور 
تمكنة لواحف المتعالى:ضنائحي الكدالات الذي ها فوقه] عفالاض .و إنذى جردو أندارك من اتلقاه 
يوه القدامة يوخه امنود من هده القرية «اكمل الآن ما عند لدم تعاوى غين هده 

ب : إن كل إنسان يولد بخطيئة أصلية , و يسوع صَلب من أجل أن يمحو هذه الخطيئة عن الناس 
أجمعين و العالم كله . 

ف : إننا لم نسمع و لم نعرف أي خطيئة آصليه إلا منك آنت , و لم نسمع أو نعرف أن إنسانا ما 
صلب أو فعل به أي شيء من أجل أن يتحملها عن الجميع و يمحوها , و لكن سأقبل قولك مبدئيا و 
أسألك ,هل فعل يسوعك هذا الآمر تطوعا من عنده أ آنه استشاز كل الناس ف أحذ رأيهم فيما إن 
كانوا يرغبون في أن يحمل عنهم خطيئتهم الآصلية التي ذكرتها جنابك ؟ 

ب: بل الرب من محبته للعالم وهبهم ابنه الوحيد ليصلب و يكون صلبه كفارة لكل خطايا الناس , فهو 
من التخطيط الرباني و ليس من الشآن البشري . 

ف سمدل :33 | وتوقفت يقنينا من :هذا اليل فاقي 19 [نكن داقن تريغ لفسا رقتفي فكوا 
أعرف أحدا تمت استشارته في مثل هذه القضية و أخذ موافقته على حمل خطيئته من قبل يهودي ما 
حسب قولك . دعني أضرب لك مثلا مبني على التماثل بين الخطيئة و الدّين , فإنك تعلم أنه يوجد 
تمائل بين فكرة الخطيئة و فكرة الدين كالدين المالي , و هي فكرة موجودة في التقاليد الهندوسية و 
البودية و اليهودية و الاسلامية و غيرها من التقاليد الدينية بالتأكيد و أحسب عندكم أيضا ما يسمى 
بيوم الدينونة و التقارب في المعنى و المفهوم مما هو ظاهر إن شاء الله , فهل توافق على هذا الآصل 
في التشافل ينين الخطينة و لدي 

ي.:اتقم أوافق:فإن الخطكة كالنين'ثكاة الزب كاذو مهن ديد 

ف : حسنا , فاستمع لهذا المثل و اعقل إن كنت من العالمين . آنا رجل ولدت و علي دين من أول يوم , 
و الدين للمستشفى الذي ولدت فيه و ذلك لآن والدتي توفيت و والدي توفي كذلك في نفس يوم ولادتي 
و لم يكن لي أي أقارب , فكتب المستشفى الدين في ذمتي حتى أكبر و أسدده , و كانت قيمته 50 
ألف ريال , و حيث أني صغير و مفلس لم يكن لي ما أسدد به , فكبرت على ذلك و هو لا يزال في 
ذمتي :في يوم :من الآباء :زان أحد التجار الأثرياء من فاعلي الخين: إلى هذا الستشفى وقال 
للمسوّول عنه : أرني كل دفاتر الديون المكتوية في زمة الأطفال الذين ولدوا و لم يسدد أحد تكاليف 
ولادتهم . فآحضر مسؤول المالية قيمة مجموع الديون فدفعها التاجر تطوعا و عن طيب خاطر بدون 
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أن يراجعني و لا أن يطلب مني مقابلا أو يساومني على صفقة, بل ذهب وحده و بإرادته و سدد 
المبلغ كاماد .ىالآن. هلبقي في متي شيء للمستشقى ؟ 

ب لا. 

ف : آترى لو سببت أنا هذا التاجر و لعنته أو مدحته و شكرته , أترى لو أقررت بما عمله هذا التاجر 
و اعترفت بوجوده و عمله بتسديد ديني أو أنكرت وجوده أصلا و لم أقر بعمله , أيكون المسلك الآول أو 
الثاني موّثرا على حقيقه تسديده الدين عني و سقوطه من ذمتي في قبال المستشفى ؟ 

ب : بل يسقط من ذمتك بغض النظر عن معاملتك . 

ف : صدقت , و الآن , لو جاءني رجل بعد سبعين سنة من وفاة هذا التاجر المحسن , و قال لي " أنا 
ولد هذا التاجر , و حيث أن والدي قد أحسن إليك بتسديد دينك فآنت ملزم بالإيمان بن والدي كان 
أعظم إنسان على وجه الأرض و أن كل ما كتبه في وصيته من تعاليم عقائدية و أخلاقية يجب عليك 
أن تقبله و تعمل به , و إن لم تفعل ذلك فإن دينك سيعود في ذمتك " , هل لمثل هذا الولد أي قيمة في 
أقواله ؟ 

ب : إن لم يكن لوالده أن يسترجع ما دفعه و لا أن يرتب مقابلا له , فمن باب أولى أن لا يكون لولده 
مثل ذلك . 

الستنته رو الأ نكو شا الهف لتاب كشن ليد القاهر لحفوري :نا التاسه حسو و قال له 
مكل ما قال ناك . أكون لقوله قيمنة ؟ 

ب: بالطبع لا . 

ف : آترى لو قيل لي " إن فلان التاجر قد سدد دينك للمستشفى " كيف يمكن لي أن أعرف إن كان 
هذا القول حقا آم باطلا ؟ يوجد طريق مباشر و طريق غير مباشر . أما المباشر فهو مبني على كوني 
على يقين مقدما بأن علي دينا للمستشفى بقيمة 50 آلف ريال , و هذه مقدمة ضرورية و لنفرض 
ألها متردوق ,كد مكو أن انيم أن تقال لي ان الذاسسن قه دق ديتي أدهي الى :| للقي الخو في 
السجل الخصيضن للديوق:فان كان من الضادقن مهت :اق لازارى أي اكن الميلة اللذكون في د مقي :. 
و أما الغير مباشر , فلنفرض أن الدولة التي نحن فيها تمنع السفر على المديون , فإن كان التاجر 
قفا قل يرا ذمذئ يكلب حن اذهب :إلى المطاق للشفر أن استطيغ أن أسافو:: فالطردق الأول نظر 
للذات , و الطريق الثاني نظر للأعراض . و حين تسديد الدين تخلو الذمة من المبلغ ( الذات ) و ترتفع 
كذلك كل أكان شوك النية ( الأعراكن ) , هل هذا اصتميع؟ 

ب : نعم هذا مفهوم . فما تأويل مثلك ؟ 

ف : التأويل واضح . إن كان فعلا قد ثبت أن للإنسان ما تسمونه " خطيئة أصلية " فهي بمثابة 
الذين:- 50 الف ويال:: فليذة الخطعة ذاكى أغزاهن : هيك زثنا لاإستطيع إن طلم عل 
المنحاقة الالبية اللكتري فيها عمل الخطيكة عاذ عن | لاخزا مده فا نكا لاممكق اق تحرف قضيية 
الخطيئة من .هيك الذات رافلا يتقئ إلا طريق الأعراضسن' هذا نظزنا فى كلما يقال :نه ]غزا هن 
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للأغطيقة الأضلية بو عدوكاها كبا :في فاته رمن متك أفته وبقاها تكو متنا ةر سبتري القالي 
لا يوجد فقرة واحدة من هذه الأعراض إلا و هو لا يزال موجودا في الناس ! في من يمدحون و 
يشكرون "المخلص" الذي تدعيه و كذلك في الذين يلعنونه و يقدحون فيه . و لا يوجد شيء إيجابي 
واحد تدعي أنت أنه موجود في من يؤمن به و يشكر صلبه لنفسه لخلاص العالم إلا و هو موجود في 
مختلف الأمم على نحو مماثل إن لم يكن أعظم مما هو موجود فيكم . فانظر للأمر من آي جهة 
تشاء , لن تجد دليلا يثبت وجود الدين - الخطيئة - أولا , ثم لن تجد آي دليل و لا شبه دليل يثبت 
ازتقا ع ]عرا كن هده الخطحة كانيا ‏ فانهم ا حتلعت بتكل قم اقم بكلا بكم ارده الناس دي أنقه 
على كل حال لا علاقة لكم بذاك الرجل - أن يتبعوكم في أمور غير ملزمة بأي وجه لذاك العمل 
الخلاصي الذي تدعيه . 

فجوابي عن قضية الصلب لخلاص الناس من الخطيئة الآصلية هو التالي : إن كان قد فعلها , 
فجزاه الله خيرا ! 

ب : اضرب لي مثلا بخصوص وجود الايجابيات في مختلف الآمم و عدم اختصاصها بنا . 

ف : ملك قال لأولاده " لأنكم أولادي فإن الله وهبكم عشرة أصابع في أيديكم و عشرة أصابع في 
أرجلكم " . و كان لهذا الرجل عشرات الآلاف من الأولاد , و بالطبع لم ير كل واحد منهم كل إخوانه , 
كم لع مكرهوا كنيع مدق تخد ون كيتلكنة قطا ,فلم كين: الأولاق افوا رائذا »ملو لك كريخ وو بننا فووا فين 
لكل مملكة :| تنيع ى كنا دوا مختلقي | عدا نت شاه :: فا النتمدة ؟ الديعة زحي وهدزا ان الغالد: 
العظمى من الناس , أبناء مختلف الملوك فش الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب , لهم أيضا عشرة 
أصابع . و وجدوا آن من إخوانهم أنفسهم من له يد واحدة أو إصبع واحد في اليد الواحدة و نحو 
النامق احتاوفات في عدية الأضابعى كونها ذوة الكمال ,فين لهم أزترالدهد اتلك كان كاذنا أو 
مدلسا مغرضا . 

ب : فما قولك في عقيدة الفداء , أي أن يسوع ابن الرب قد مات ليقدي العالم ؟ 

3 انيما ا عه و أخلى في الدرحة ,نوع له العالمة 

ب : بل يسوع أعلى , إذ هو الكلمة و بالكلمة خلق الرب كل شيء . 

كذ القداة لا يكون | لمن الأدقى إلى الكطلي :تلن العكنة الأزقج قوع الكقلى: :ا هيا 
الآدنى دون حياه الأعلى , و قيمتها دون قيمته , و لذلك "يفديه بنفسه" . و هذا معلوم باللغة و العقل 
مجقارمة النانين فى كن لكان :د مقاله فد رم الاسوق »ذا قد مدو ابتك الحبيف: الى تلان تالت 
الذين خطفوه و أسروه بمبلغ مليون ريال , فآنت أمام أحد أمرين , إما أن تفديه بالمليون أو لا تفديه , 
فلو كاق انه حمق عندك من الال ستقدية يلاد ولو كاق كال اندن عله دمن اينك ‏ فستقو كان 
بابنك. و منه أيضا قول العبد لسيده أو المحب لحبيبه " جُعلت فداك " أو كمثل " الفداتيين " الذي 
يضحون بأنفسهم في سبيل قضية أو فكرة أو وطن أو أهل آو نحو ذلك , فلولا أنهم يجدون نفوسهم 
دوق قينة هله الأعنها ءالا كاموا تعدلك ونا استخظاعوا .)كد إنك تقول أ نيضوع "فى الكلمة" الذي جنا 
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خلق الرب كل شيء , فهو إذن علّة لوجود و بقاء كل شيء , و العلّة إذا زالت زال المعلول , و إذا ماتت 
عاك المعلول. رو حك أنكه تقولوة: أن اسوك ماك اللاة كلاثة أنالد يك "ممه ".قود يقتي أن 
العاله كلةمات ف بزالهن الهو مده قلؤثة أياء ئنهذا كما ترم 

ب : فكيف الطريق إلى نيل الخلاص إذن ؟ 

ف : بطلان طريق معين لا يعني بطلان كل الطرق . ثم إن يسوعكم قال لمن سأله نفس هذا السؤال 
في كتبكم أن الخلاص يتمثل في ثلاثة أمور , بالتوحيد و حب الرب بكل القلب و النفس و القوة و 
بحفظ الوصايا المتعلقة بعدم القتل و السرقة و نحو ذلك و بحب القريب كالنفس . لم يزد على هذه 
كقاعدة أي شيء , و ذكر التخلي عن المال كله للفقراء و اتباعه و يبدو آنه على سبيل العزيمة و 
الدرجة الآعلى حسب ما فتح عليه إلا أن الأصل هو التوحيد و حفظ الوصايا و حب القريب كالنفس . 
و لم يذكر شيئًا عن الصليب و الخطيئة و التثليث أو غير ذلك لمن سأله عن الخلاص . و هذه الآأصول 
الثلاثة هي الأصول التي تجدها كأساس في دين اليهود فيسوعكم في نهاية المطاف يهودي , يفكر 
كيهودي و يتكلم كيهودي و يدعوا إلى الخلاص الذي يأتي من عند اليهود , فهو يهودي , و لكن أنتم 
أاخذكم:النسكة الزوماكية أوا"الهية أعريقنة منةءرو ذلك لأساراثبيعرفها اهلها , الخلاضن عند الحق 
سبحانه لا يكون منحصرا في صورة لا يمكن أن تكون قائمة إلا في مكان و زمان دون مكان و زمان 
آخر. و الخلط بين الوسيلة و الغاية خطير جدا . فالرسل و الأنبياء و الأولياء هم وسيلة كاشفة عن 
طريق النجاة , و ليس آي رسول بعينه هو الوسيلة المطلقة من حيث الصورة للنجاة . كما أن الماء و 
النور في كل مكان فيه بني الإنسان , كذلك النجاة و الوسيلة للارتفاع في درجات القرب الإلهي في 
كل آمة من أمم بني الإنسان , بدرجة أو بأخرى , بصورة أو بأخرى , بوسيلة أو بأآخرى . 

ثم إن يسوعكم قال أنه يوجد حب أسمى و حب كحب الوثنيين , و جعل الحب الأسمى هو محبة 
الآعداء و مباركة اللاعنين , و جعل محبة الوثنيين هي مبادلة المحبة بالمحبة حصرا , ثم إنه قال أن 
إلية" سحن" و حك أنه قال اتسغلى الانساى المبعيقة: اليالك أن هي عدا ده إظلدك تقال انه 
ليس صالحا بل " الأب وحده صالح " , فلاشك إذن أن الأب الذي يتكلم عنه هو صاحب المحبة 
الأسمى , أي محب لأعدائه و مبارك للاعنيه , بالتالي إن مثلك أنت ممن يحب و يتبع و يؤمن ستنال 
محبة مثل أو دون المحبة التي سينالها من يكفر و يعادي و يلعن , فواحد مثلي و هو " الوحش 666 
" و عدو مخلصكم بامتياز, سينال - إن كان مخلصكم من الصادقين - المحبة السامية . فالخلاص 
بهذا الاعتبار - حتى مع غض النظر عن أي مسألة و اعتبار آخر - إن كانت ستتمثل إما في 
الإيمان به آو الكفر به فإن الكفر و المعادة هي الطريق الأسمى . 

قال لي مرة أحد رجال كنيستكم : افترض معي و لو للحظة أنك على باطل و آنك بحياتك كمسلم و 
أقاقك لعفن لاف هو المحان: يعدي | لسع مكذنا: اهنا هيا فى عداكة ضوة :المسيع ابن أله 
افترقن للف لق للنحظة رفانت وهل يكدى انك تفي و هافك الله بآقاة نحا فت أن تق أمامة يوه 
القناحة كعدو لهاقم جمكه بإرمنالك إلى الححيه #افقلت: له لكان ها"تقزل جى لين كذلة كما هال 
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الله لنا و كما عرفنا - فإنه بعد أن يحكم علي بالجحيم سأصرخ " يا رب يا رب : أحبوا أعداءكم و 
باركوا لاعنيكم !! " . 

ب : فما قولك في التثليث , أي الآب و الابن و الروح القدس كتعبير عن الحقيقة الإلهية ؟ 

ف : هل الثلاثة متساويين في الحقيقة أو مختلفين ؟ 

ب : بل متساويين و الثلاثة شخص واحد . 

ف : إذن ما يصح إطلاقه على الأب يصح إطلاقه على الاين , و ما يخص الروح القدس يكون كذلك 
في الابن ؟ 

ب : نعم إن هذا مقتضى المساواة . 

ف : يسوعك يرد عليك . فإنه أثبت الفرق الصفاتي بينه و بين الاب , إذ حين قال له رجل أنه صالح رد 
عليه بقوله "لماذا تقول عني صالحا , الأب وحده هو الصالح " . فالكمال للأب وحده و لا يصح إطلاقه 
عليه كما هو واضح من قوله . ثم في موقف آخر أثبت الفرق بينه و بين الروح القدس حين قال ما 
معناه " من يجدف على الابن يغفر له , و لكن من يجدف على الروح القدس لا يغقر له " , فهنا 
اختلاف مهم آخر بين الاثنين . ثم أثبت الاختلاف بين الآب و الروح القدس فقال أن الروح القدس 
يفكن أن يكم إرساله أو تفحه في الأخردق .وى أحسب آنه لا يوج متكد من يقول أن الاب يمكن أن 
يكون رسولا أو منفوخا . فإن كان الاب يختلف عن الابن , و الابن يختلف عن الروح القدس , و الروح 
القدس يختلف عن الأب , فعن أي مساواة يتحدثون . 

ثم إنه في كتابكم أن يسوع دخل اورشليم و هو راكب على أتان أي أنثى الحمار صحيح ؟ 

ب : صحيح . 

ف : فمن الذي كان راكيا على الحمار , الاب و الابن و الروح القدس أم الاين وحده - حسب 
تعبيراتكم طبعا ؟ 

ب : ما الذي يترتب على كل احتمال من الاثنين . 

ف : إن قلت أن الابن وحده بذاته كان راكبا على الحمار , فأقل ما يقال أن الابن مفصول و مغاير 
ذاتيا للاب و الروح القدس, و هذا نقض آخر للتذثليث . 

ب : وى إن قلت أن الثالوث كله كان راكبا على الحمار ؟ 

ف : إذن الحمار هو الإله الأعظم ! إذ ما عظمة هذا الكائن الذي يستطيع أن يحمل الأب و الابن و 
الروح القدس على ظهره و يمشي بهم جميعا , فعليكم بعقيدة الرابوع إذن , و الحمار أعظم من 
الثلاثة بحكم أن الحامل أقوى من المحمول أو على أقل تقدير مساو له في القوه , فيكون أقنوم 
الحمار مساو للأقانيم الثلاثة و أعظم من أي أقنوم من الثلاثة على انفراد . بل عليكم بعقيدة 
الخاموس , لأآن الأرض حاملة للحمار الذي يحمل الثالوث , فالآرض أعظم من الحمار و أشد منه 
قوة . بل السادوس أقرب للعقل لأنّه لولا التبن الذي يأكله الحمار لما عاش الحمار ليحمل الثالوث , 
فالتبن سيد الحمار . و هكذا إلى ما لا نهاية من الأقانيم . 
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ب : ابتعد عني يا شيطان !! 
ف : عفوا ! 

فأكمل الصوفي يومه و هو يضحك كالعادة على ضفاف نهر الفرات , و كيف لا تنبسط نفس من كان 
عليهكاناء العذي القراثك وه حالين حل كين القراك :دق الكبن دروي العاليت: 
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( القاب و القوالب ) 


يُحكى أن أحد الفقهاء - علماء المظاهر و الصور - كان مسافرا من بلدة إلى بلدة عبر صحراء معينة 
, فآثناء مروره في الصحراء وجد خيمة لبدوي يعيش وحيدا و معه بعض الأغنام و الإبل , و كان 
الوقت وقت المغرب , فلما اقترب الفقيه من باب الخيمة ليستآذن بالدخول وقف على الباب لينطق و إذا 
به يسمع صوت الراعي يبكي و يدعوا الله و يقول " اللهم أين آنت , لماذا لم تأتي و تنزل عندي 
ضيفا , فإنك لو نزلت عندي ضيفا سأسهر على الاعتناء بك , و لن أرتاح في ليل أو نهار في سبيل 
متك ساكب ال مكيل لبو عدي و اقدمه ادن إن كدف وله كن مله | لا ووه راكذا 
سأذبحه لك و أشويه و أقدمه و أنا مبسوط و عن طيب خاطر , و إن أردت أن تنام سأعطيك خيمتي 
لتنام فيها و أنام آنا في الخارج حيث الحر و العرق حتى لا يصبك الحر و ينزل منك العرق , و 
ماسو كتديني لانستية طلك فى حرف :لل إوا رانك لشي عا فقي ونا ري بال طلداي هنا 
بانتظارك " , فلما سمع الفقيه هذه العبارات احمرٌ وجهه و غضب غضبا شديدا من جرأة و كفر هذا 
الراعي و تشبيهه الله بخلقه , فلما فرغ الراعي استآذن الفقيه فخرج الراعي إليه و عرف أنه من 
الققياء فجالة في اخترافةبو حمظليمة:والمداقه علية لمن حملة شرع الله ففال الفقيه :له حهحب] " 
الااستكمتي أفك 011 تفي ابل ] الااحقا ف من انل ان تكلبه و طعي مهدا الرهاء الملوء بالقفيةز 
التحضيع. لمن :وك .كرون التحاء يا تكن مدر هنين النبق الدصاءى ليزه في شوك يض داك ” 
فلن متم الراعئع 4 الوعا: تكد فلمو حون كوك هيدا قن هد الدكان كان وود مسحة: | لعفل 
منذ سنين طويلة , و خاف خوفا شديدا من ربه بسبب قول الفقيه , فقال " استغفر الله , اعذرني يا 
مقع فانا عو الماطليع قت إلى ابه هي وله نين هذا" اللاهاف: «تملمدي [لزعاء 'الحيضيع" عقا 
الفقي'له " يقر اله لكنجا لكي فل هذا النهاءء اللسريا زرحم الراكيين وها أكرم الأكرمين: اعدو 
لى ولعت عدي ررااقن اسم هوي العاله :و صيفة هاه الفاهدر نيا تنخ اسنتوى :على اعرش وتغله 
بما يقع على الفرش , آنت نور الخلائق و الهادي إلى الحقائق , صلي على النبي و آله الطاهرين و 
قدي ملماى ادكلدى تركمتة قن عنا دك الكالمن وى الحم له رن :العالمين ""فشكرة الراعني, 
و الدكنافة زرده شرع الفقة فى البو لقالى اسميدة.. 

نم5 الراعي بدا بالذعاء الذعا لله إباه الفقيه فى اللبلة الأزلئ :قم :القافية قم القالقة: ثم تس 
أن يدعو في الرابعة فعوض ورده في النهار حين تذكره , ثم في الخامسة حصل معه نفس الشيء , 
ثم في السادسة قرر أن يجعله مما يقرأه في النهار أثناء مشاهدته للغنم و هو يرعى , ثم في 
العاشرة قرر أن يجعله قبل النوم مباشرة , ثم كان النوم يغلبه أحيانا فيتلو نصفه و يترك نصفه , ثم 
بعد نحو يومين ترك الدعاء بالكلية لصعويته عليه . و بعد ثلاثة أيام من ترك الراعي للدعاء , كان الفقيه 
في الليلة الرابعة يدرس في صحن المسجد درسا في علم الكلام و العقائد , فشعر باغتمام لم يدر ما 
سببه , و شعر بإعياء و تعب لم يدرك أصله , فاعتذر عن اكمال الدرس و دخل إلى غرفته و استلقى و 
نام وقرلى هيما ير الذاتة إن هلكا :مرج الللاتكة الكرام العظام اده ى هال له "افك هاون بن فالقه ؟ 
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" قال " نعم " , قال " اتبعني " , فتبعه إلى أن وصلا إلى باب مهيب , فقال الملاك له " هل تعرف ما 
دراه هلدا ".فال القشه الا الهو ررسولة عله "1 ,افقال "نان لتموك "قتع النات قو ذا 
بجهنم تغلي و تفور و زمر من البشر يصطرخون فيها و يموج بعضهم في بعض , فارتعدت فرائص 
الفقيه و بداً جبينه يمطر عرقا , و اصفر وجهه و نشف ريقه , فقال الملاك له " هذا هو منزلك لو لم 
يرجع الراعي إلى دعاءه الذي كان يدعوه و يحبه الله و تطرب له ملائكة السماوات و الآأرض " , ثم 
استيقظ الفقيه و هو يسبح في العرق و قلبه ينبض بسرعة و الدموع تنزل من عينيه , فقام مسرعا و 
مشى راجعا نحو خيمة الراعي , فوصلها بعد ثلاثة أيام , و كان الوقت وقت الظهر و الراعي لم يكن 
في خيمته و يبدو أنه خرج مع غنمه ليرعى , فانتظره الفقيه عند باب الخيمة , فلم يأتي اليوم الآول , 
من الحر و العطش و النوم على الرمل و الخوف , حضر الراعي و وجد الفقيه نائما على باب الخيمة 
فى كالة مزرية ل قافافة و فال له "يا دي رما هما العان! "فال الفقيهيفه أن استفط فيه 
متهللا برؤية الراعي " بل آنت سيدي ! أرجوك استمع لي فقد جئتك في أمر جلل " فقال الراعي " 
تفضيل ما ميدي حادمك تحك [مزك "و اتنخله وا ستقا] للاء فقاسن طبه الفقية القصيضي :قر :قال 4" 
قا كرف سق نسي وا رمعمف ين رسع التر ذعاتك فر نه رفير لمق ونك 1" فققل ا لرا عن كو كر 
واوعده بالك افلم أران الفقمة المعاكرة قال للراغى: "زو لكني ارين بمطة امن أخر "فقا " هيل" 
فقال " أريد أن اكني هذا الاهام المنارك المقنول تعض اللفدى فوووا الى "فقيل طليةةى املق الذهاء 
فعاد الفقيه إلى البلدة التي كان فيها , و في ليلته الآولى قام متهجدا و بعد أن فرغ دعا بالورد , و 
كذ لك فل فى للق الخاتنة ,و في القالكة فل د لككد نط قرا فى افيه بيرضي الخا نه تفي ادك الكرنه 
العطهد :| لذي كاذ ومن دل , فال له 11| قي افاوق ولع فاون" فال "احم المتقال 1 الكلدي "انلكف 
الفقيه , فتبعه إلى أن وصلا إلى باب مهيب , فقال الملاك له " هل تعرف ما وراء هذا الباب ؟ " قال 
الفقيه " لا الله و رسوله أعلم " , فقال " انظر لتعرف " , ففتح الباب بقوة و إذا بجهنم تغلي و تفور و 
زمر من البشر يصطرخون فيها و يموج بعضهم في بعض , فارتعدت فرائص الفقيه و بدا جبينه 
يمطر عرقا , و اصفر وجهه و نشف ريقه , فقال الملاك له " هذا هو منزلك إن دعوت مرة أخرى بهذا 
الإكا "لفان ا توس بالكفى التشيته الاطل "ها مشتفة الفقنه ماعو "متهي | مون :هذا" الامو و: 
كان له شيخ - ككل فقيه حقا - من أهل العرفان و التصوف , إذ فقيه الباطن فقيه فقهاء الظاهر , 
فسافر إليه , فوجد الشيخ جالسا في وسط حديقة المسجد , ينظر في الزهور و يشم الورود , فلما 
الفعحدى كله اففيتك ‏ الشتيخ هنا هكا بلق قوله :,فقالله “وما الذي يكترك في هد" فقا كفت 
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الرفك يكو عملى جيذا الذها ونقييا كول تيفو أيهها , ا تحفل أن يكو شرن الجدال قاذ 
مرفوضا , أليست الشريعة واحدة للجميع ؟ 

(فقال الشية : اتلك لم ضعو كنا يها الراقي: ,كنا 1ن اللقافق خية يصلي لا بصتني هذا يضلى 
الضحايئ العالي 1و الولي التقى :اق تله بالكسف الظلي و إن كانت الضنورة النددية السنافقز 
العاشق واحدة في الصلاة أو كما تبدو لعين العامة أنها واحدة , فالصلاة و السورة من القرءان حين 
يتلوها المنافق تكون سببا في زيادة رجسه و سقوطه في جهنم بينما حين يقرآها العاشق تكون سببا 
فى ,زياد إمفانة ورفةة :في الهدة إن شا الله آله توس فى :قراعه الشريعة و العقوة أن,الحترة 
بالقااضه ةر القاقي 9 الفا و ادي آلغ مس فول سهدنا رسزل الله ضرع الله عليه السو 
سلم أن الله لا ينظر إلى صوركم و لكن ينظر إلى قلويكم , و ألم تقراً قول الله سبحانه أنه جعل لنا 
ألسنة و ألوان مختلفة و ثمار الأشجار مختلفة و إن كانت كلها مُسقى بماء واحد و يُقضل بعضه على 
بعض في الأكل فما يكون طيبا للبعض يكون سبب لتقزز البعض و قيئه . إن قول الراعي أنه مستعد 
أن يذبح خروفه الوحيد لإطعام الله تعالى إنما قصد به أن حياته كلها و قلبه كله لله, و ذلك لأنك 
الخروف هو سبب حياة الراعي فإن بطل السبب بطل الآثر فيكون للسبب حكم الآثر و قيمته , و هو 
من باب قولكم في الآصول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , فحين يقول آنه سيذبح خروفه 
النكية لك ركون :سساى القرلك انك [ذاك كد بهواقك كرها اللدرى اتخلضيها :له:. :ونية يفول الزا عي ]ني 
سيجعل الله تعالى ينام داخل خيمته و ينام هو في الخارج و الحر , فإنه يقصد بخيمته قلبه إذ 
الخيمة بيت و القلب بيت كما قال شيخنا الأكبر ابن عربي - قدس الله سره - في تأويل قول النبي 
نوع هليه الساقه "ل ربكل يقي" قال اقيق قلبي " ,'فالراعى يقؤل أنه سيطره أفاء و .هواه 
خارج قلبه و لا يجعل في قلبه إلا الله مهما كان العذاب أو الجهاد الآكبر الذي سيضطر أن يخوضه 
مع نفسه حتى ينهاها عن الهوى , حتى يصل إلى مقام " آتى الله بقلب سليم " و هو كما قال 
خصيرة جعفنا الحنانق غليه الساقه " الذي ليش فيه إلا الله" وكهكذا فئ كلما قاله الراعي» والكق 
أنت حين تقول هذه الكلمات تقولها كجثة بلا روح و معنى , فحين ارتفعت منك هذه الجثث إلى السماء 
ركنت نوف المااتكة ,.والولا حبيه لك لما :نيهوك .و قولة أضتل قيولك عند الله لما ارتقع لك ,عمل فالرويا 
رحمة في صورة عذاب " باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب " . الشريعة للجميع , و لكن 
فقهك للشريعة هو المحدود . و لى عرفت اعتبارات و حيثيات و مشروطات الأصول و الفروع الشرعية 
لارتفع باب الترجيحات و باب الناسخ و المنسوخ و باب تغير الآحكام بتغير الزمان و الحال و المكان و 
باب الإنكار الصوري و أبواب كثيرة طارئة على دائرة الفقه لأسباب عدم وعي كامل بالفقه و حقائق 
الشريعة و الفجرد من قيل ذلك< فاعقل ذلك .فا يدى افق انلهافى فلوب المسلمية ىلآ تومشيم ولا 
تنفرهم فإنا لم نبعث كمنفرين و لكن بُعثنا رحمة للعالمين " 

فبكى المريد و أعلن التوبة و قبّل يد شيخه و رجع إلى بلده ليُعلم الشريعة الجديدة التي تعلمها , و 
هي عين الشريعة لم تتغير و لكن انفتحت له آفاق دراستها من جديد , و رأى ما لم يكن يراه من 
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قبل , و في ذلك اليوم صار تسميته " فقيه " ليس اضطلاحا ظاهريا ,و لكن معتى محققا فعلا . " 
قد غله كل أناس متشريهه " و الحبدالله أن الذي يتبغ رضوائه يما أنؤلة سيهدية إلى " سبل السات " 
بإذن ربه , و ما ذلك على الله بعزيز , و الحمد لله رب العالمين . 
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[السله الكامل” ايخ مدينا تموديها ) 


الكون قاف من حمك أسابعة الأعمق على مندا فاعل وشيدا: قايل بو الذي الذى هو ضتزرة الكوةيو 
انوزا "نشاف كولك :فاك على مدا فاعل و هيدا ابل ," بحدى تانجهم البينة 3 ويتول هن ألله.د يتلق 
مخفا مطورة " .الرستول هو إلقايلة, وكتان انهو الفاغل . فالقرءان وا الإنسان ,هديق يقوه هذا 
شق الناين تر كل كتف الطيقاك و الشين:ى التراحم هذا العلغ نو" الف العظيم الذي لم تردق آمة 
مثله لا في الماضي و لا في الحاضر لأن الرؤية الوجودية الخاصة بنا تُنتج مثل هذا بينما لا يكون 
متسلط بقهر و كما هي سنة الله سيآتي من يقهره و يمحوه من الآرض . 

فو الرؤية الامتلام بالفحل , كرؤية الشجرة, أما بدون: ذلك فهو في احسيق الأتموال رؤية لإنبناقه 
بالقوة , كرؤية البذرة . 

و في هذا المقال نريد أن ننظر في السيرة الذاتية التي قصها الشيخ الرئيس ابن سينا - رحمه الله 
الكبير, آي النفس و التعليم , و فيها ينشرح صدري و تنبسط نفسي و يسكن قلبي , و لآني كذلك 
وجدت مشتملة على أهم الآفكار و المبادئّ التي تقوم عليها كعبة الإسلام و المسلمين , أي العلم و 
قضية التعليم , التعليم الذي هو أساس كل حياة , و الذي لم يفسد الغرب الفلسفي و الجغرافي- و 
القرق الجدرانى نها له يدي [واناخرض ديا كنا انديب التخله, فبدل ا مشر قهنايا اليه 
على نحو عرفاني و فكري بحت كما سنفعل إن شاء الله في كتاب آخر , فإننا أردنا أن نضع كتابيا 
ينكل في هده التهيايا يخدو أن باخن: وزيكون مظلييينا نكرب القضة : القفتة الدي هي ملي واكرية 
في آن واحد , فنجمع بذلك كله أكثر من غاية في وقت واحد , و الله من وراء القصد . و سنذكر 
ملاحظاتنا في صورة سلسلة من التعليقات إن شاء الله على نصوص و مضامين السيرة و ما يمكن 
أن توحيه إليها من أفكار مختلفة . فينبغي لمن يريد أن يستفيد من هذا المقال استفادة تامة أن يقراً 
ما قاله الشيخ ابن سينا أولا حتى يتابع معنا و إن كنا سنذكر الفكرة مجردة عن السيرة حتى و إن 
أ. أول ما نلاحظه أن الكلام فيها متركز عن طريق نموه في العلم , و فهي سيرة ميسرة علمية , و 
ليست " شخصية" بالمعنى الحداثي الذي تمتلئ به السير الذاتية للكتاب بالتفاصيل الهامشية بل 
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العالية و المحورية . فحيث أن العلم هو "أكمل الصفات" , فإن حياة الإنسان الكامل تتمحور حوله و 
التركيز يكون فيه , و إن ذكر أي معلومة أخرى فتراه يذكرها و هي مقرونة مباشرة أو غير مباشرة 
بقيمة العلم و التغلم و التعليم .ىما الجانب " الشخصي "فتجد الشيخ يذكر في آول السيرة 
بضعة كلمات عن أبيه و كيف التقى والدته , و هو يذكر ذلك لتبيان كيفية تولده , فهى يبدا بالأصول و 
المبادئ كما أن كل علم حقيقي يبدا أو ينتهي بالأصول و المبادئ ى الأمهات الوجودية . 


ب . من حيث المسيرة العلمية , يبداً الشيخ بالقرءان و الآدب , ثم الفقه , ثم الحساب ( حساب الهند ) 
, ثم يدخل في أجزاء الفلسفة فيبداً بالمنطق ثم الطبيعي ثم الرياضي كقراءة أولى , ثم يشتغل بالطب 
نظريا و ممارسة , ثم يتفرغ للفلسفة فيعيد قراءتها من المنطق إلى الطبيعي إلى الرياضي ثم يعدل 
إلى الإلهي , و في كل ذلك يقراً النصوص و الشروح ثم يفرع من هذه العلوم كلها و هو في سن 
الثامنة عشر . ثم يبدا التصنيف و شرح الكتب في سن الحادية و العشرين . و بهذا يختم ذكر 
سيرته العلمية , و يذكر أن " العلم واحد لم يتجدد لي منه شيء " اللهم آنه أصبح "أنضج" عنده بعد 
ذلك . 

فإذن , أولا الشيخ يعتبر مرحلة التصنيف و شرح الكتب هي الثمرة النهائية لمسيرة التعلم و التي تدل 
على أن الطالب قد وضع رجله في طريق العلم و ترسخ فيه . فمعيار " النجاح " في الآمور العلمية 
هو التصنيف و الشرح , و في الآمور العلمية التجريبية - كالطب الذي لا يعتبره ابن سينا من العلوم 
وهو صاحب ما يعتبر أهم كتاب في الطب على مستوى هذا العالم لمدة قرون عديدة - هو القدرة 
على الممارسة و الاستفادة من التجربة و تحصيل النتائج الايجابية . و هذا تفريق مهم و معايير 
أهم . إن من أهم مفاسد هذا الزمان على مستوى العالم هو غياب هذا التفريق و هذه المعايير 
الواقعية و استبدالها بوسائل مصممة لتجهيل البشر و طمس بصيرتهم كالمعايير الكمّية الخرافية و 
الامتحانات الفوضوية و غير ذلك من اعتبارات لا علاقة لها بالواقع المحض و النظر الراقي . فالأمور 
تنقسم إلى قسمين: علمية و تجريبية . العلمية معيار نجاح الطالب في فهمها و إدراك آأغراضها 
يتمثل في كونه قادرا على تبيانها من الصفر أو شرح الكتب و الكلمات و المقولات المؤلفة و المنقولة 
فيها أي التصنيف و الشرح. أما التجريبية و " العملية " و المتعلقة بالآمور المعيشية البدنية , فإن لها 
تاحقة فعا بين قذل علئ توف العامك :الما زتنة و الاستفاد 3و الكتيحة: فاد] توضيهنا :مده لعابيد 
الخمسة لتقييم العلماء و العمال في صف واحد : التصنيف و الشرح و الممارسة و الاستفادة و 
النتيجة , تبيّن لنا أن كلها معايير فعلية كاملة غير اختزالية و كاشفة عن واقع بشفافية . قارن هذا 
بمعايير المدارس الحداثية مثلا و عقلية عموم الناس في هذا الزمان المنتكس . تجد أن معاييرهم 
تتمحور حول : الدرجة الكمّية للامتحانات , مقدار المال الذي تكسبه , مقدار الشهرة التي تنالها , 
0 , الشهادات الورقية التي تحملها و اسم مصدر هذه الشهادة . قد يقال : إن 
هدةا"موقر اق" على الحقائق الراقعدة لا ا ا م 
و ذلك لآنها حين تصبح غايات يتم استعمالها كمؤشرات - جدلا - فإن هذا يجعلها مستقلة عن 
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لوكو فاك الوا زوق لنها زرو )| أعقرا :_التطياح انق راع انمو ميت أذها الئل على 
المعيدون :أي تصبح قشر يلد لجايعد: أق عانت تيح لك كرا يلال على يركوا لب ذا حلي فمكاق: 
معيار " مقدار المال " يفترض أن كسب المال سيكون بالآرباح , و الآرباح تكون من عمليات الشراء , 
وعملناة الشراة تكو .من قبول الفا لهذا لضع :.ى قبول الداسن لهذا اللتقع سيت فنيقة لاني أو 
قيمته من حيث فاعليته فيهم و آثره المحموب لديهم فلولا محموديته لما اشتروه , و حمد الناس دليل 
بسطهم و سعادتهم به حسب مستواه , و إسعاد الناس و نفعهم هي الغاية الكبرى . فتكون نتيجة 
مكل هذا المتطق أن أكبر كافع التاسس مم أدرئ الأترياء. اللل فى هذا النطق يكين في اكت من 
حلقة من كلقا , خصدرها في الخلقات التي تفترضن 831 العاوفة بين قرول النابين لتنج وين حرية 
الملكا هي كارف قانهة هري الرمسو يها نقة النانى وخر قبع أو فاق بكيدى "الذي بوره !| لله 
للخامن في فتحد زاك ى كيديه تصني هذا المنقع, فحن ركم يحضو انق يما ايض البدق و النفسيةاد 
كن كر خرقة اران ناهر 4 ويظدى :اعبط عسة قاو الس اق كسا مق الزوقية اختهاد] عليه 
مسحت رفي قدو الكادروي ليه إلى اللا الفرضيطة و مستطكنة التو ع عله للب العا لافار العاتة 
كنت الطياء كنا تفع مطاف الررحما فا سروه عموما مكلف "إن بهذ اين ناك شقن الأسفان 
زع أر الل "ري | حتا قن :و دعد هام لناس عالاظفال مدنا حون الى ولح و رصنا با علني 
كانوا مكذا "في اللاضدئ وفم كذلك فى الجاهين تل لعليم اموا البوم يكثير جدا نميا كانوا عليه في 
الماضي - نعم هم كذلك أيا كانت خرافات الديمقراطية التي هي آلة من آلات الاحتيالات التجارية , 
ان :قل ديك فخي من وضتفتالكلفل باتهن ]له ,القت ححدي ندور لشريظهى اللذارينلإكترا مايش ريية " 
كرك اخدا و7 | ومكال بذ بهن تخد النناء انها لدريي: و بالخا محطا نر #تخصا لحب عدوا 
"شديادات الزى1."الشديء وكيد الذق :قفو لةبهده السهادة انك كنف يوه الحسن الاستران و 
ععارا بخص الزن لمن الجلة من القرناة بل سراد قله يكس نار ادرو لمكنو النفاق 
كالفجان +240 :هو الخالوت اللدنى الذى تقوم يخخريحة هذ" اللطنحاف العقلنة الحدافة ,بإ ذ سيقي أن 
تكو محتزنا أو نط زها تككى متسيل مكل هده الاخرا ركوو الانكلفة الذوهى رن لكو بحن بالدمية 
إلى ترونا انان رق ل اقل كمون مشتني د فاح النتقمة تكوين أن كردن نه إن علي من اررق 
كفا اندم وم كيم محلة اعفان بيو لقنا حاقي تيدر بكار يقةاى ظريقة التتحضتل مكل يل ولاو 
بلا حتى المضمون الزهيد جدا الذي يمكن أن تحصله من التلمذة في هذه المؤسسات . و هكذا في 
نفية المعائقن , 


ما يشغل أذهان العامة اليوم في الغرب و الشرق هو قضية " الوظيفة " . فهي عماد دينهم بمعنى 
الكلمة . و ابن سينا يكشف عن الطريقة الأمثل للتعامل مع الجانب العملي للإنسان كما في حالة 
الطب . فإنه قام بأمرين : القراءة المتوسعة ثم الممارسة و الاستفادة من التجربة , ثم العودة للقراءة 
المتوسعة ثم الممارسة , و القراءة تشتمل على قراءة الكتب أو قراءه الآخرين للكتب عليه أو التحاور مع 
أقل المتتاعةى الاسيتفاتة برخ تسارف النسدي و لكن تعزازة مستهرة فول القراءة ى الكهرية رن 
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القراءة للممارسة . و هنا فرق عظيم بين هذه العقلية الراقية و الذهنية السائدة . و أنا متأكد أن كل 
من حضر في مدرسة أو جامعة من القراء الكرام قد سمع أو حتى قال في يوم من الايام هذه العبارة 
الت امشاكقيها الآن إن شاء الل كإن الدراسة هي و السياة الزافعنة شنو ادن وإ السافدة 
شيء و الحياة العملنة كنيء انشن . أو رزافات متحددة ليذه المقولة المسؤومة و كلها لها نفس المسبوق 
الأمساسى تكن شن إحما مالل على معضون هد المقرلة “فإذا كان تهذ ادهو الحال ,رو غان * 
الهدف " من قضاء نحو 6 ساعات في اليوم , 5 أيام في الأسبوع , 9 أشهر في السنة , 12 سنة , 
4سهات في الحابعة ,إن كان كل .هذا لقدف واهة ومو مرف على احتماقني نطق إنا 
بصناعة ما أو خدمة ما , فلماذا يقضي الإنسان 16 سنة من حياته في تعذيب مستمر من أجل أن 
يقال له بعد ذلك حين يحصل على الوظيفة - إن وجد وظيفة ! - الوظيفة التي كان يعمل لها و يستعد 
لها 16 عاما ( ثم يأتي من يقول لنا أن قضاء بضعة سنوات في تعلّم العلوم العالية يستهلك الوقت ! ) 
بعد كل هذه الرحلة الشاقة التي لا يمكن حتى لبغل أن يتحملها و يبقى سليم النفس , يقال له " انتبه 
افإن القراسة عدي ى"العارسة كصوم لكر ".إى " انس كليما تعليةه فى المامفة فزق اغليه؟ اتن ة 
فيه عمليا و واقعيا " أو " اترك عنك النظريات التي لقنوك إياها في الفصول الدراسية فإن الواقع له 
نظريات أخرى " أو نحو ذلك من أمور ينبغي لمن يسمعها بقلب حساس أن ينتحر - و لكن عدم 
اتتسازقا عتداينيما ع«هذه النشارة مفدءقضاء 16 اسنة من السين العخاف في الفرا )تومن افضتل 
الأذلة اق منركة للدرييلة الاولنة نو الحايعة ميقتل القلون: في العقول معلا فالامايه نهب نيش 
إلى قسمين رئيسيين , و إن كانت العلاقة بينهما قائمة بالضرورة , و هما التعليم للعلم و التعليم 
للعمل . التعليم للعلم هو كل ما يتعلق بحقيقة الوجود و أسرار العالم و مراتب الخلق و بعبارة واحدة " 
العرفان " و " الفن " . بينما التعليم للعمل في هذا السياق هو ما به يتم كسب المعيشة و عمارة 
الآرض . و مستوى عرفان و فن الناس سيتجلى بالضرورة في كيفية كسب معيشتهم و نوعية 
عمارتهم للآرض . فعلى سبيل المثال , إذا نظرنا إلى الحضارة السائدة في الغرب من حيث كيفية 
المعيشة و العمارة نستطيع أن نرى أن مستوى معرفتهم و فنهم يجعل عرفان أبو لهب يبدو أنه عرفان 
علي بن آبي طالب . فلا فصل حدي بين الاثنين من هذا الجانب , و لكن الفصل يتعلق بالموضوع من 
حيث ذاته و غايته . فكل إنسان محترم ينبغي له أن يكون مشاركا في المعارف و الفنون بدرجة أو 
بأخرى , بلسان أو بآخر , بصورة أو بآخرى , و لكن ليس على كل إنسان أن يكون طبيبا أو نجارا 
ردقيه أوافلتكا' وه اللي "فا تزارقوى السط الذاقي :ان للكمب اللضفكي رركن نهنا نرف نحي 
أن يكون متعلما بكلا المعنيين . و من هذا القبيل تجد ابن سينا يتعلم العلوم الثمانية كالقرءان ثم 
الأججد العروي متدرا :ود كرو الفلستفة :ود لل اكد ما للكسب فقراة يفخلم ا لطي را قرا هعضا رن 
وظيفة إدارية للحكومة و نحو ذلك . فلو افترضنا جدلا أن معيشة كل إنسان في هذا العالم متوفرة له 
بالوهب الإلهي المحض الذي لا عمل و لا كسب فيه للإنسان , من قبيل حال آهل الجنة في الجنة , و 
إن افترضنا أيضا أن ملائكة يديرون المجتمع الإنساني فلا حاجة للإنسان لآن يكون موظفا أو جنديا 
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أو واليا و غير ذلك من وظائف , باختصار لو افترضنا أن طرق تحصيل القوت و إدارة الاجتماع قد 
كفاتا, الله إفاها اح فححة كل إفسان هاف لابن كفو أمنه ودرا فكتها شفط قة التقلية 
للكسب , و لكن تبقى قيمة التعليم للرفعة بل تتعين حينها و تزداد أهميتها بتحصيل الفراغ الذي هو 
أحد أهم شروطها أو ما ييسرها . "و إذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب " . هذا حسب الرؤية 
الشرقية , أما حسب الرؤية الغربية فإن هذا الفراغ يساوي قتل قيمة كل تعليم و يبقى المجال مفتوحا 
للهو و اللعب المحض الذي هو صورة فرح و باطن كآبة و غم و فراغ قاتل في القلب يريد أن يستر 
عورته بالانشغالات اللانهاتية بالآمور الخارجية البحتة . الفرق بين الشرقي و الغربي هو في تعريفهم 
الأمناسيي 'للفا ند ة الشرفى يفول .ها الفائد ف العلمية ٠"‏ العريي تقول "ما الفا الطلكة "' 
بعبارة الآديب ابن رشيق القيرواني , مع تعديل في الصورة , الشرقي يقول " اللسان " , الغربي 
بقول "اليد " .إن "الفصل إنما قو فى النطق و العقل "هذا عت الشرقي ربو هنه الخربي" انتيات 
الجسد " . الفرق هو في المحورية , فكل إنسان عنده لسان و يد , حسب الرمز السابق الذكر , و لكن 
الفرق هو في أيهما يكون المحور و الآساس . الشرقي باطني بطبعه , الغربي ظاهري بطبعه . و 
حيث أن الكمال هو في محورية الباطن العقلي و طرفية التكسب اليدوي , فإن هذا يقتضي أن يكون 
النظام التعليمي أيضا قائم على محورية العلم و طرفيه الكسب . و الآن نصل إلى السؤال المهم : إن 
كانت المدازمن'الض كيه امتهره >الحراته الشبيقة في اشرق أيضا لااقيمة ليا :البنة من حبق العلء 
الباطثي العقلي ع لاأقينة ايخابية فاعلة بل يا ليقينا اكتفت يلك وال تكن ذات قيمة سلبية على:هذا 
المسلك الشريف , و لا هي حتى ذات قيمة ايجابية فيما يتعلق بتعليم وسيلة لكسب المعيشة و على كل 
خال فزخ عضا ف 12" إلى 16انسنة قد مكدي لتطله الحمان كنف يقود يسفينة (فضائية وفاذن لتقي 
كل لتلكه الناطق لا الظاهن .فنا فيمديا: إذن :النحوان: “كسفن !1 :هذا اكلى اقل تقدين .آنا إن 
أردنا الدقة , فإنها وسيلة قتل للقلب و تعويد الإنسان على آن يكون شبه آلة ميكانيكية بالإضافة 
لأكرن أخرق من هنذا الققدل الكيية : 
شعوو اهن الكلدم مق السيناق القائمة رو وكولا في الكاض على التسيهاف الزغوية الك تفرع من 
التاضول النبايى » فاق الدولة اللحترمة سي ان يكو فنها أمراق + الأول فليم الاتقفد حل فنه ال 
3 القاض جلي مطره ستيه في جز لأددى و كرك النكا ل مفقيها لمالا كلقا فننا فوق ذلك 
الحذ. أما'الذي لا تيكل فيةن, فوق التدليه الديدئ الجفلي والاديي و الفلسفي و كلما كان مق 
قبيل " التعليم للذات " . و هذا كان الحال في كل مسيرتنا الآرضية كمسلمين من أول يوم إلى أن 
بدات الدوق مسشكولى على الأرقاف ح التي كانت مصتدر مويل الوارس :و اشاح هد قبل قرا 
القائرى عد "ذلك ضع يذاية انتسان حراقة العدانة في يلون اللي كل أحد يملك أن يدخل إلى . 
المسجد و يقيم حلقة للتعليم , بلا رقابة و لا إذن من أحد من البشر إذ المسجد بيت الله , فضلا عن 
التعليه في الندوت ونكدق ذلك هكد ترك الامج لاحتياز الناسن فى تميين ا لاقل هن الأنموا جو الله 
كفل بالبدانة و الفتسين رأما الذى تعوم كتطليمه في هده |لأذدى هوى ما ينك كه" التغليه 
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نيدي" وكواقات مشحدى نط لاحو عاض النابى لقتنن الكي مسناه للح لعز شاور 
المعيشية و الصحية المختلفة . فلا يدخل أحد فيها ليدرس كلاما عاما أو مبعثرا أو خليطا من عشرة 
مواد لااهلة لها يفن في ذمن الطالببى لا غاية'فيها امن بفيةةالقسي اللباشين. بن لاايكون التلية 
فيها"” تقتريا:'"مجزدا, و لكن يكن أن يكو مقرونا بالعدل يق المازسة ونلا تساهدة امهرد لذن 
يمارس المهنة . فمثلا , من يدرس القانون لا يذهب إلى المدرسة ليحضر درسا في القانون فقط , بل 
يكون لكل طالب كيني فى مكتب مكاماة او فى التمكنة إو ين لقنن الأناكن لدي يمكن 
للفادوقي | تيشكليا فلي بحبانه ليها ون :ميق ور يقاقك الفانون و القهنابا ى_اللسائل مياقترة فنك 
الريظ بين النظرية و التطبيق اقورا ار سكل يه نوري فقوي "فيا فيزيةا” النظيم اميدق يحب ال 
لقا في اللزائل إن لاهو جتاقيزينا'والاافى تقلىه ميدي تقال اخن , المجتقة يحقاج إلى صندة 
التاحين و القياطة وفالترأة او الركل_ اله نيتضلع الخباطة ان يتعامة فى ا"مدرمنة خياطة" و لكن 
موتك حلم خبا نا هذا شرن :"ل توح عدا رقن التغلين ا لموق »نا للد ا رسن سكي جتعقة ربرا ضع أليقة 
الذي قبلنها ب«يكدي الطب تفلم النابرن في السحسها كبجيقارة اخرم وقزيقين وفنا عب 
تكب دوكر قد كا هي عليه لقان مر نه وا دنتدا ل لات وري انف لخر موا إن القين 
على قبول الطلاب يقتل حس المعلم و يفسد التعليم. عندما يعقل الناس و ترتقي نفوسهم ستُمحى 
كلو" يعن "امن دافوسه . لدي تكو هليه يكل اللو االودون يمس غلنة | تيفل 

الهندسة , الطباخ يجب عليه أن يعلم الطبخ . الطبيب مدرسته في عيادته , المهندس مدرسته في 
مكتبه , الطباخ مدرسته في مطعمه . و ُخصص ساعات معينة من اليوم للتعليم " النظري " و الباقي 
يكون همارسة عملي للنوة إى:جزا في الصاحيها :وتفن يجا رسيها ى ين لمن المشاركة الفقالة و 
الذي مستهعل قينة (ضيخر بتغاومة لكلورة تلقى طلبد يون ذللن سناوي :ما لا يمكن أن يحقله التفل في 
المفرسة تعله فى مسورت*الدراسية كليا :.ككرين الطلاب كن الداين :و التحامحات الفوضيوية هذه هو 
من اهم سين الدولة النابححة كلما فئ هده الجامعاك نو دزا تناث تلق بالفقل .و الفن قن الثفين 
والووة و الع لاسجا وي شيا :على التسنين أن رى كان نا قله قبي ندا مشيرة ويك اذ 
ينح ا حساهلها فى طرق النملن التقليدية .و آما .ارق الأكل التقليم وهو المهدي فقن كك فون 
السافية لهذ فالنطام- زو النوهدي"القلمية هذه زم الاقيمة لها اووريحة لحيس هنها: فين 
بحكم الية المسبوخة , بل و لا:ترقى لذلك , 

كال :ل الخودا طالبية لما فين العدر كفني الكقرات واتقهرة كل شو وردنا الكوهها دن 
مدرسة حداثية و الأخردفى التكليم المبدى الذي ذكرنا هم فى سن ال14:.:ق كادهمااشدرين الطة 
الأول كييقية الحداقي والناني بشي ليقي : السداذى يشيقضي 2 سنا في الدرينة الفتدانناو 
المتوسطة و الثانوية يدرس الآحياء و الكيمياء و لكنه سيدرس مواد كثيرة جدا أخرى لا علاقة لها 
بالطب قفي وعلى كل يكال سيتمياها بعد" الامتحاتاف ثم يفضي ,نوات في حاف الطيب:ق 
وعدا 'فقظ فى السنة الخافية أو" القالكة للجامعة سعدا تعرف اما هو المنتمقفئ او ماذا' يكزي فيه 
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عندينا كيذ لإدشالية فية رو فوينتة الأنتياق سيدا في الشاهدة ى المارسة البسيطة رو لنفرهئ أنه 
لن يتخصص . فهذا الطبيب الحداثي قد قضى من عمره 19 سنة حتى يصبح طبيبا عاما و له 
ممازمنة بشيظة في المهنة ,مع تذكن أن أفضل سنذوات التلقي و الوعي قد :ذهيت:منه في قمرات 
ال12 سنة التي قضاها في المعتقل و انهك ذهنه و نفسيته بدراسة حساب التفاضل و التكامل 
الرياضي و حفظ سنوات وفاة خلفاء بني أمية أو معارك نابليون و ما هو إعراب آبيات شعر امرئىّ 
القيس و ما هو المركب الناتج عن الجمع بين الصوديوم و الكالسيوم و غير ذلك من أمور آأتحدى أن 
حت على ويعها امير أطناء العالة. ,'فالحداذى تدخل المدريضة فى سق 14و يدا يتجلم الطب كنظرةة 
في سن 26 و دخل المستشفى في نحو 29 و أصبح طبيبا في سن 33 . بينما المهني بدا يتعلم 
الطب من سن 14 , و دخل المستشفى و لو مشاهدة من وراء الزجاج في سن ال14 , و بدا يتلقى 
النظريات المبسطة و المواد المهمة للطبيب و يشم رائحة الطب و الأطباء و التطبيب و يرى المرضى في 
شخ !114و لنقل: 20 ,رو الع يلوك :ذهنة و سبيت يكل :شؤوة :الدزينة الكدانية ,وى يدل أن يقضبي 
8ساعات يرميا فى اللدرسة فاه يتفضها آل يقضدي تكن تفقي] في المسشفيفى وشا كه التدرينى 
فيها - و شعور مختلف جدا حين تدرس آمرا تتم ممارسته بجانبك . فالمهني بدا يمارس الطب في 
شن 820 :في سيق 88 يكوة: فد صل على 18 سنة مق الكيرة النظرية ا لقيدة للمعاريةة القغلية , 
ويكون المستشفى أصبح له بمثالة بيت آخر , و التعامل مع المرضى أصبح كالتعامل مع الأصدقاء , 
ل التطببي أضنح من الأنون'الأعتدادية له ينما الهداتي في سن 39 يكون في آول هشوا زه اميق 
الفعلي . إن كان هذا هو الحال في الطب , فتستطيع أن تقيسه على كل ما هو دونه من العلوم فضلا 
عن الأعمال الصناعية التي لا تُقاس به من حيث الصعوبة و النظرية . 

مثال آخر : مهنة النجارة . كل مجتمع يحتاج إلى نجارين بصورة أو بأخرى . و الآن عندنا حداثي 
دكل:2 1؟نمنة للدزاضة العاف الفوكيوية ونويع التحرع من التانو التدق يشت تجارة وعدا 
مهني قضى 12 سنة في مصنع نجارة . ففي اليوم الذي يكون فيه ذاك العبقري الذي يحفظ تاريخ 
معركة عين جالوت و يعرف كيف يجاوب عن الجذر التربيعي ل 36 , و يصل إلى مصنع النجارة 
تمك :يمار لأزل هرة فى يكيان فإن صاحينا الميدي لعلة يكون دوز المضلتة تنه ؛ 

و ما بين الطب و النجارة ضع ما تشاء من مهن يحتاجها المجتمع للقيام و التنمية . 

ثم إن بداية البحث عن ال مهنة المناسبة حين يبدا من سن 14 مثلا , يفرق كثيرا عن تخمين المهنة التي 
قدايحيها الظالت يكن أن يقني 12 مقة من حهيانة فى الدرسة ثد.قد,يحتار :ا لاتحراط في تخصحن 
جامعي لا يناسبه أو قد يتمه ثم لا يحب العمل في وظيفته و غير ذلك من عقبات و تغييرات . بينما 
الذي يبداً بالممارسة و التعلم منها من أول يوم و ذهنه خال عن هذه الآمور قد يحب أول مهنة يختارها 
أفلاله أن موقن لد و لكا يقالا أن يهرية الاكتبار ها سد رول إن من فال :ان البوم يوعد بهرية الدنيان 
في الوظائف أصلا ! نسبة قليلة جدا من الناس في كل مكان تعمل ما تحب أن تعمله في خلت مع 
محض إرادتها , و لكنها تعمل في الوظيفة لكسب ال معيشة . إن الوضع تحت ظل نظام التعليم المهني 
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سيكون حتما أفضل من ذلك إن شاء الله , و على أقل تقدير سيكون مثله في السوء من هذه الحيثية 
فقط بينما سيكون أعلى منه بمسافات فلكية فيما عدى ذلك . الذي يعرف كيف يتعلم مهنة , سيعرف 
كيف يتعلم غالبا آي مهنة , إن كان يملك الاستعداد و القبول لها . أصول تعليم المهن توجد تقريبا في 
كل المهن , مع اختلاف في الصور و التطبيقات , و لكن الآصول الجوهرية للنجاح في المهنة مشترك 
تقريبا مع كل مهنة أخرى. و هذا أهم ما سيتعلمه الطالب , و هو ما يتعلمه كل ممارس الآن لآي مهنة 
. فانظر في ما يقوله الخبراء في أي مهنة ثم قارنه مع تجربتك آنت , آي بخصوص أصول فهمها و 
النجاح فيها , و ستجد العوامل المشتركة التي ذكرناها . 

ضع في الحسبان أن كل ما ذكرناه عن حسنات و سيئات التعليم الحداثي و التقليدي ( بشقيه 
العلمي و المهني ) لم نذكر فيه جانب المال . فبينما في التعليم الحداثي تدفع أموال طائلة , في 
التعليم التقليدي إما أنك لن تدفع شيئًا أو ستدفع قليلا يتم تعويضه بالعمل المهني بعد ذلك بيسر. 
فمثلا في حالتي الخاصة , من الروضة إلى الثانوية , كلها مدارس خاصة , كلفتنا نحو 200 ألف 
ريال فقط لدخول المدرسة , أضف إليها مصاريف شراء الاشياء و مصاريف الطعام و الرحلات و 
المواصلات نستطيع أن نضيف على الأقل نحو 25 ألف ريال - أي بمعدل 10 ريال في اليوم . فإذا 
أضفنا الأساتذة الخصوصيين - نعم مع كل هذه المبالغ و 8 ساعات في المدرسة نحتاج إلى أساتذة 
خصوصيين ليدرسونا في بيوتنا - مع العلم آني في آخر سنة من الثانوية قد تخرجت الأول على 
الدفعة - أنا و زميل لي كانت لنا نفس الدرجة بالضبط - كلفني التدريس الخصوصي نحو 60 ألف 
ريال , و ما قبل ذلك من السنين كنا ندفع على الأقل 10 آلاف في السنة , فتكون النتيجة نحو 340 
ألف ريال سعودي . و أما الوقت الذي صرفته من عمري في هذا اللهو الغير ممتع مقارنة لو قضيته 
في مدينة الملاهي , فاحسب 9 ساعات في اليوم , مع المواصلات , 200 يوم في السنة , 12 سنة , 
النتيجة هي نحو 21 ألف ساعة . بمثل هذا المالو الوقت , كان من الممكن أن أبذي في بيتي مكتبة 
فيها أعظم و أهم كتب في العالم , و آتي بالآستان الذي أريده لكل مادة أريد تعلمها , و الوقت يكون 
خالص للدراسة و التأمل و التعلم الحقيقي , مع العلم أن عندي أربعة من إخوتي أيضا دفعوا من 
الوقت و المال مثل ذلك , اثنان منهم مثلي , و اثنان أصغر مني ذهبوا إلى مدارس تكلفتها السنوية 
نحو 50 ألف ريال - لكل واحد ! - لمدة نحو ثماني سنوات , هذا لمجرد دخول المدرسة و ليس 
التكاليف التي تخرج من تحت الأرض خلال السنة الدراسية. فما دفعه أهلي لنا نحن الأربعة يصل 
إلى فوق 2 مليون ريال . و النتيجة البارزة التي هي من انتاج المدرسة حصرا , آي لا يمكن أن 
تتعلمة | لآءمقها ى | سققد ناه حصيرا متها رهق حرفما «زرؤرفة متحتومة ا ورقة يمك أن تقيلنا المؤسنية 
الإجرامية التالية حين نظرها لها كما يُظهر أعضاء النوادي الإجرامية إشارات تدل على ولائهم 
للمنظمة . تعليم رائع بالمناسبة , فإنه يظهر لك حقيقة هذه "الحضارة" و هي أنك تنجح و لو كنت 
سخيفا بشرط أن تعرف أين تضع ولائك...و أموالك قبل ذلك . لو أنفق الإنسان 15 ألف سنويا 
لإحضار الكتب و أستاذ مساعد فقط , و قضى 8 ساعات في بيته أو في بيوت من يثق بهم أو في 
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المساجد الحرة يقراً هذه الكتب و يتأمل معانيها و يتحاور عنها مع إخوانه و يتناظر فيها , لمدة 12 
سنة , لكان الغبي فينا يساوي المتفوق عندهم . لقد قمت بحسبة كمية في أحد المرات التي أردت أن 
اضغ فيها منهجا لنفني لقراءة العلوم الذاتية..:و'مثال واحد .على ذلك :ىه ىأني آرت أن آقرا 
لسان العرب لابن منظور - رضوان الله عليه - و اختمه في سنة واحدة , فقسمته على أيام السنة 
فخرجت بنتيجة أنه علي يوميا أن أقر 7 صفحات , و هذه القراءة تحتاج نحو ساعة إلى ساعتين في 
اليوم , أي تقريبا مدة حصة إلى حصّتين لغة عربية في هذه المدارس التي لا تجد فيها أكثر من 901 
ممن يحسن العربية , إن وجدت . و قمت بنفس الحسبة للفتوحات المكية لابن عربي و لمثنوي جلال 
الدين الرومي و لحكمة الإشراق للسهروردي , و هكذا نظرت في أهم سبعة كتب في سبعة مواضيع 
أو صور , فخرجت بنتيجة مضمونها أن 8 ساعات من القراءة اليومية , كفيلة خلال سنة واحدة بن 
تجعل الطالب يختم بهدوء و يسر أهم كتب موجودة في العالم العربي الإسلامي كله من العلوم العالية 
بل في العالم كله إن كنا سننظر من ناحية الحقيقة و المعنى . مع العلم أن القيمة المالية لهذه الكتب لا 
تتجاوز 2000 ريال . فاحسب مثلا إن أراد الطالب أن يخصص سنة لدراسة المجموعة الفلسفية 
لفريدريك نيتشه , و التي هي مجموعة ميسرة بالمقارنة مع من يبحر في كتب من قبيل الفتوحات 
المكية أو المثنوي أو حكمة الإشراق , أو غير ذلك من دراسات . فالحاصل , أنه بكل المعايير , مالية و 
زمنية و جهد و راحة و عقل و سعة , الدراسة المنزلية أو في المساجد الحرة , الدراسة المتحررة من 
المعايير الكمّية المريضة في التقييم و الحضور الالزامي و التعلم من غرباء بصفة صناعية لا 
شخصية وغين متفاعلة و توك قلق الامتحاناث وغير ذلك من أساليب ضتخاغة العنين الآلين ,.هذة 
الدراسة الحرة العالية العميقة هي الأفضل بل حتى مقارنتها بغيرها أمر لا يليق . 

فالخلاصة : العلم الذاتي عند أهله و هو مطلوب كأصل لنفسه و هو المركز , العلم المهيني في محل 
مقا وستةة وهو مطلوت كاخدل الغدره هين | لفظن: .و الاتيناة الكامل لة:مرك وال قطر:.. 

ثانيا , نلاحظ أن ابن سينا قد ختم القرءان و هو دون العاشرة , و معه الكثير من الآدب الذي يتضمن 
الشعر و النثر في صور متعددة كما هو معلوم من كتب الآدب . و عرف الحساب , و تمكن من 
الأسلوب الجدلي في التفكير و التدقيق في المسائل و الحجج على طريقة الفقهاء - و هو أحد أكبر 
مقاصد دراسة الفقه و ليس تلقين الأحكام المجردة كما يفعل الذين يريدون قتل الفقه و جعل الناس 
تمل منه بمكرهم أو جهلهم - ثم درس المنطق و الرياضيات و الطبيعيات و الإلهيات , و ختم كل ذلك 
ببلوغه سن 18 . مع العلم أن هذا لم يكن أمرا إعجازيا , خصوصا فيما يتعلق بالقرءان و الآدب و 
الفقه و الحساب . و القرءان و الثلاثة هم الأساس الذي به تكونت عقلية و نفسية ابن سينا , و على 
هذه الآرضية أقام سعيه في الفلسفة بكل فروعها المتعلقة بالعوالم الأربعة أي عالم الذهنيات بالمنطق 
و عالم المجردات بالرياضيات و عالم الجسمانيات بالطبيعيات و عالم المتعاليات بالإلهيات . فبالآولى 
تمكن في علوم الشريعة التي هي أساس الشرق , و بالثانية تمكن في علوم الفلسفة التي هي 
أساس الغرب , فجمع بين الحكمة الشرقية و الحكمة الغربية و مع ذلك تعلم مهنة يتكسب بها , أي 
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أقاء عمون العلد'الداتيى الغله يدي فى تما مسن الخادة عهير ‏ وتعلى نكل نمدا النطاء يجب ان 
تقوم النظم التعليمية العالية . 

و نريد هنا أن ننظر فقط في مسألة واحدة و هي القضية الشائعة جدا في العالم الإسلامي كله إلى 
يومنا هذا و هي قدرة الصبيان على تعلّم القراءة و ختم القرءان قبل سن مبكرة جدا , بعضهم ختمه و 
لايل السامفة وقم كوهد ما مو دوة :دان سقول: تال !"يسوي بحن لكات بقوةت بو اناه 
الحكه هويا ".ررق نار :فى كنب التشنين فإن "صينا" تعدي في الس الأددى يشر و لعلة مث 
بحة مرحلة الرضناعة الدئ'في "حوليق "أي ستدن , كم يذخل في مبرحلة الصميوة . :فهل يمكن لدي 
عمره سنتين أن يقراً الكتب ؟ الجواب : نعم . بل و دون ذلك ! و إن كنا لا نريد أن ندخل في قضايا 
الوهب , و نذكر فقط جانب الكسب , فإنه بالكسب يمكن للصبي أن يتعلّم القراءة بل و الحساب و 
يتوسع في القراءات في مواضيع شتى . و لم أكن أعقل هذا المعنى إلا بعد أن وفقني الله لرؤية 
إنجازات المعلم الباهر , الأمريكي الذي أنشأً مركزه التعليمي للأطفال في ولاية فيلادلفيا , و اسمه " 
غلين دومان " . و له كتب كثيرة و مهمة جدا , و أهمها ثلاثة و هي " كيف تعلّم طفلك القراءة " و 
"كيف تعلّم طفلك الرياضيات " و "كيف تجعلك طفلك صاحب معرفة موسوعية " . و أطروحته التي 
نفذها و ينفذها مركزه منذ سنة 1955 م , تتمحور حول مفهوم قدرة الطفل و الصبي على التعلّم من 
ولادته تقريبا إلى أن يصبح عمره 6 سنوات , بقدرة هائلة و قابلية و شهية لا تنقطع و غير محدودة . 
و قد رأيت بنفسي أم من الرياض علّمت ابنها بهذا النظام كيف يقرأ أو يميز الكلمات تمييزا بدائيا و 
عمره نحو 6 أشهر , بل و شاهدت مقطع فيديو له و هو يقوم بذلك . و حالة لامرآة أخرى تحكي عن 
نفسها علمها أبوها كيف تقراً فتعلمت و هي في الثانية , و في الثالثة قرأت نحو 100 كتاب طبعا من 
كتب الأطفال غالبا و لكن هذا عظيم أيضا , و في سن الرابعة بدأت تعلّم أختها الآصغر منها كيف 
تقرأ ! و الشواهد لا حصر لها على مستوى العالم كله . فالقضية ليست أن هؤلاء الأطفال " 
استثنائيين " و " عباقرة " , و لكن هو ببساطة إمكانية عند الأطفال و الصبيان إما يتم تفعيلها 
بالممارسة و التدريب و التفنن فيه و التسلية و البسط و العلاقة بين الآب و ولده أو الآم وولدها فيرتاح 
الطفل و في حدود بيته و مكان راحته و ثقته بنفسه , أو يتم قتلها و تحديدها بشغل الولد بما لا متعة 
فعلية له بالمقارنة و لا فائدة نفسية و عقلية له حتى يبلغ السادسة أو السابعة فيتم وضع في المعتقلات 
الخازية للمدارمن'الحديكة :'فيحمير كل الإتجابيات السابقة. العحين ان اهم رجن في قضابا التقليه 
- عندني على الأقل - ممن يحارب التعليم الغربي الحداثي و كل فلسفته و غاياته هم أيضا من 
رجال هذا الغرب نفسه , بل من أمريكا نفسها , و هم الأستاذ جون تايلور غاتى , و الأستاذ غلين 
دومان . صدق الله, موسى دائما يخرج من بيت فرعون ! 

ع- من الآمور الجوهرية في حياة ابن سينا علاقته بالمرة و النيك . فإن من المعلوم أنه كان مكثرا من 
ذلك , لا يصبر عليه , بل يقول تلميذه راوي سيرته أنه أهم أسباب مرض موته . و هذه الحقيقة تنقض 
الصورة النمطية السائدة للمفكر , و هي أنه رجل يحيا داخل ذهنه و لا يعقل من الحياة إلا تحليل 
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الحياة و التعليق عليها من الخارج . فابن سينا الذي كان يصلي و يبتهل إلى ربه حين تستغلق عليه 
المسائل , هو ابن سينا الذي يتصدق على الفقراء شكرا لله على فتح المنغلق من المسائل الفلسفية , 
هو ابن سينا الذي كان طبيب زمانه و أحد عمال الحكومة , هو ابن سينا المعلم المحب للتلاميذ , و هو 
أيضا ابن سينا الذي جمع علوم الشرق و الغرب , و فوق ذلك هو ابن سينا الذي كان مكثرا من النيك 
حقئ ما كزمستن. ! رهذه العامسة العطدي يان الذكر بو الفكن و الشط و لتك تفيل العمال الاتسادى 
في أحد أوضح صوره . 

ع3 كر مشاكل الفمليم يل العدوية انقضة ابعاق بو التملم هي قن من الحامنة ين لكان 
الأريعة للتسعاق الكاملي فالسائد حت العامة أن العائة" الايني "بصي أن يكون منفيها في الذكر 
خصرا وو زود كل في نا سه لفك عدن خر رمن سا حة الدكن يقد خوك هي الفكرن أو لذ زف ]نه 
تفيع دان فينته الدردة رو عن هل الثقافة , المكد ههب أن بكوك جالبامن الذكر والتخالة عنداض 
معكوسة , أي بقدر ما يكون من آهل الذكر يكون قاصرا في درجات آهل الفكر . و لكن العامل 
المشترك بين هؤّلاء و هؤّلاء هو غياب ركني البسط و النيك من رجالهم و نسائهم بالطبع , و الاستثناء 
أن يحضرا في وعيهم فضلا عن أن يكونا من عناصر الكمال في رؤيتهم للإانسان الكامل . فالبسط 
من شؤون النفس , و النيك من شؤون البدن , و أهل الذكر يفترض آنهم أهل روح , و أهل الفكر 
يفترض أنهم آهل ذهن , و الإنسان الكامل - كما هو في الحقيقة و عندنا بالتبعية للحقيقة- هو روح 
و ذهن و نفس و بدن , و هي العوالم الآربعة بهذا الاعتبار . فالانشغال في شؤون " دون " الشوّون 
الغالية التي يقدسها :آهل الدسانة أى اهل الثقافة شى نوع من الاتحطاط (و على اقل تقدين اخ اتوي 
ملو عملي مشنهي قري للد ا رمه إن اللغا فين الذي ادن ها كل قرف لكين هذى | لظف يقد 
المجامع الدينية السائدة يقل فيها الفكر , و ذلك لآن الدين حقيقة و الحقيقة تعبر عن نفسها كما هي 
بدون تبريرات و فلسفات و براهين ذهنية في الغالب الآعم , و بما آنه قد جاءنا الحق من ربنا فلا 
حاجة للذهن اللهم إلا بقدر الضرورة لفهم هذا الحق أو قبوله , فالتفكير في مثل هذه الرؤية يشبه أكل 
لحم الميتة , بالضرورة للضرورة و بقدر الضرورة . و في المجامع الثقافية , و التي هي كل المدارس 
الحداثية و الجامعات التابعة لها , تجد الاهتمام منصب على الذهن انصبابا أغلبيا إن لم يكن كليا 
في بعض الأآحيان , و يغيب الذكر بالطبع . كل هذا يجب أن يزول من العالم حتى يبرز الإنسان 
الكامل . و ليس من العجب أن يبغض الناس عموما منتجات المجامع الدينية و الثقافية , بل لعلهم 
يبغضون أنفسهم أحيانا , و شبه دائما يكرهون و يملون منها و يشعرون بعبء ثقيل بسببها . و حق 
ليه ذللس ذإ فخا ماي رقا اله وزسا و نهنا ٠‏ كاه الحضاضية كاماه قري يك نع تدر 
الإنسان و اختزاله في بعض عوالمه و مساحات وجوده , من الطبيعي جدا أن يفضي إلى الملل و 
الضجر بل الثورة و الكفر . و صورة الثورة هي رفض الذكر و الفكر , و الانحصار على السعي 
للفسيظ و التتفبورى لحني أنكه ترون هذه الكورة متفحرة فى ه11 الحالد. الا :انه بيع الأشت الغين 
مأسوف على أهله - أنه لا يمكن أن يوجد بسط و نيك بدون ذكر و فكر , و إن وجد فسيكون اختزا لا 
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و غما كالذي كان عند المحبوس في الذكر أو الفكر اللهم إلا أنه مقلوب و أشد كابة و غما . أي 
اختزال مرض . آي انحصار كفر . و العذر الذي يتذرع به بعض من يرفع لواء الذكر هو أن الانشغال 
بالآمور الثلاثة الآخرى منقصة , و ردنا هو أن سيد آهل الذكر بإطلاق يقول " حبب إلي من دنياكم 
ثلاث : الطيب و النساء و جُعلت قرة عيني في النساء " و كان لا يُرى تقريبا إلا متبسما أي 
مبسوطا . و الذي يتذرع به أهل الثقافة أن الذكر حجاب على الذهن , و ردنا هى مثال ابن سينا و 
غيره ممن لا يصل هؤلاء إلى أنصاف أقدامهم في الفكر . فضلا عن أن من يحيا هذه الحياة 
الكاملة , أيا كانت درجتك في سلّم الكمال , يعلم أنها ممكنة و رائعة و لا يُتصور أن يرتد أحد بعدها 
إلى الاختزال و الانحصار . يختلف الناس في درجات الكمال , آي في درجات ذكرهم و فكرهم و 
بسطهم و نيكهم , و لكن كل من دخل جنة الكمال فهو في الجنة , و كل الجنة جنة . فاليوم أنت في 
الدرجة الأولى, و غدا قد تكون في الدرجة الألف , مهما نزلت فإن حافظت على الكمال الرباعي 
المذكور فلن تشعر بقصور , و أما الصعودب فلا حد له في الذكر و الفكر أيضا إلى حد كبير و أما 
البسط و النيك فلهما حدود طبيعية تجاوزها يودي إلى ذهاب لذتها و متعتها و تحويلها إلى ضيق و 
أحد أهم أسباب هذه العداوة الظاهرة غالبا و الباطنة دائما للبسط و النيك و التلذذ بالجسم و جماله 
- خصوصا جسم المرأة- يرجع إلى أنه يكاد يكون الحال السائد سيادة عظمى أن ذكور الديانة و 
الثقافة - و لا نقول "رجال" إذ هذه كلمة أكبر من حجمهم - هم من آهل الكآبة و القبح و الحرمان . 
يكاد لا يبرز في الديانة و الثقافة - في زماننا هذا على الأقل - إلا من كان قبيح المنظر مغموم 
الجوهر . فمن الطبيعي أن يكون محروما من النساء , أو للدقة , النساء يبتعدون عنهم , فحيث لم 
يجدوا انجذاب النساء لهم , مع كونهم أهل لهذا الانجذاب - إذ ليس من الغريب أن كل فرد يرى 
نفسه يوسف الزمان و يعتقد أنه مميز و انظر إلى عدد الذين يشترون بطاقات اليانصيب التي نسبة 
الربح فيها أقل من نسبة رؤية الإمام المهدي يتعشى في مطعم ماكدونالد أو كنسبة أن تذهب إلى 
دائرة حكومية في بلادنا و تّنهي معاملتك في يوم واحد - فتكون النتيجة أن هؤّلاء المحرومين - على 
نسق الذي لم يصل إلى العنب فاتهمه بأنه حامض - ينسبون كل أنوا ع الشيطنة و الظلامية و 
السفاهة للمرأة , و من باب ضرب الآثر بضرب سببه ينسبون الشيطنة و الحقارة للجسم , و من باب 
ضرب السبب بضرب أثره اللازم عنه ينسبون السخافة و التفاهة للضحك و البسط و الاسترخاء في 
الحياة . لا يعادي المرأة و البسط و النيك إلا محروم منهم . و كذلك وجدت ردة فعل عند الإناث 
أيضا , هدفها واحد و لكن سببها مختلف . فالآنثى القبيحة التي لا تجد انجذاب الرجال إليها , أو 
التي ترى امرأة أخرى أجمل و آألطف و أشد جاذبية منها , أو التي أصابتها عقدة النقص و 
الاحتقار لبدنها بسبب البظر الصغير الذي تجده عندها , أو لعدم قابليتها للتعبير الفعلي أو حتى 
القولي عن انجذابها لامرآة أخرى و رغبتها في مضاجعتها , كل هذا و غيره من أسباب يودي بالأنثى 
أتضنا لتختقن الشماغ 1و الرجال أن كلذهما :وحن هذا الصف الكنسي هن الآناك يوذ ما بكرف 
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بالحركة النسوية في الغرب ( فيمينزم ) و تعبير " حركة نسوية " تعبير مقيت عندنا إلا آننا نذكره من 
دايا ]ن الناطل لقنيو كيز في الدلالة العامة مر الحق ا تعدو بر لدلك كفن زق العالي على التصبار 
هذه الحركة حتى في العالم العربي اليوم هم من القبيحات النفس قبل قبح البدن , يبغضون الرجال 
و تفوقهم عليهم و لكنهم يتصرفون في كثير من الآحيان كأسواً الرجال و الذكور , عجيب شأن هذه 
الحركة التي تنقض نفسها بنفسها , فمن أين سنأتي بدليل على تفوق الرجل على المرّة أفضل من 
كون المرآة السحاقية أو التابعة للحركة النسوية تتشبه بالرجال في سحاقيتها أو تريد حقوق "مثل 
الرجال " ! المرأة تابعة للرجل , حتى جين تعاديه . و لذلك المرأة الأنثوية , المرأة الطبيعية اللطيفة 
المعشر , هي دائما امرأة تخضع بحب و وعي للرجل . المرأة المتجبرة لا هي امرأة و لا هي رجل , 
هي كائن غريب و خبيث الأنفاس , لا يستمتع بحضرتها إلا من كان مثلها آو أسواً منها . و لا 
ينقضي العجب من أنوا ع نظريات المؤامرة التي تحسن هذه الأنثى المريضة اختراعها . فمثلا , حين 
تم اختراع حبوب منع الحمل في بداية القرن العشرين و بدآت تشتهر , قالت بعض أرباب الحركة 
النسوية " إن حبوب منع الحمل من اختراع الرجال للسيطرة على المرأة و الاستمتاع الجنسي بها 
يدون هدك التكا مل الذي مق حق طبددى للدرا 6 فهومى أدواك الومل لحمل لزاه آداة حفيدة "زر 
طبعا نرفض تسميتهم أنفسهم بالكلمة الشريفة "امرأة" و لكن نذكر تعبيرهم عن أنفسهم كما يحبون 
من باب التنازل ) . حسنا , هذا رأي , فهل يوجد رآي آخر ؟ نعم يوجد , قال جناح آخر من هؤلاء 
الإناث بعد أن شاهدوا بعض الرجال يحاربون حبوب منع الحمل لآسباب ظاهرها ديني أو سياسي 
أو غير ذلك , قالوا " بل يجب على المرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل حين تريد , لآن محاربة هذه 
الحبوب هو من اختراع الرجل الذي يريد أن يستعمل المرآة كمجرد رحم لإنجاب الأآولاد من أجل 
أهدافه الدينية و السياسية , فمن حق المرأة أن تستمع جنسيا بدون حمل , بل الجنس للمتعة فقط 
حق للمرأة " . جيد جيدا , إذن تعلمنا الآن أن حبوب منع الحمل هي مؤامرة من الرجال الذين يريدون 
اكراة إن لاامكمل و إن تحمل :فئ أن انعد !و أسياء كثرة مهد القبيل» و الدئ يكشفة لنااعن 
أحد أهم أسباب عدم وجود مدرسة فلسفية واحدة على مر القرون أو دين أو علم تم تأسيسه و تنميته 
النمو الأعظم من قبل امرأة . فالحاصل , أنه يوجد طبقات كئيبة و قبيحة ضمن صفوف الذكور و 
الإناث , و هؤّلاء هم الذين غالبا ما يتفرغون لشؤون الديانة و الثقافة , فيتصدرون المشهد , و تنتشر 
افكارهع رو أطروخانيم القاقدة فى هوه كني وها :على طزيا ديع الشخصى رن تداك الخمال :و الدرة 
و التركة , قتصبح هذه القيم المريضة هي القن السائدة.,:فتكون التحال نمي :التخال التق العاله علتها 
اليوم. يوجد سبب عظيم لكون الله تعالى لم يبعث نبيا إلا و هو جميل الصورة و الجسم , حسن 
الصوت , و محب للنساء , كما روي عن حضرة جعفر الصادق عليه السلام و غيره . جمال الأنبياء و 
حبهم للنساء هو أحد أهم دعامات جمال ما يأتون به من معارف و أفكار و يؤسسون من مدن و 
نمه رات ؤيظيها لا تخاويوناقة زو كقافة من أن ممطولى على مها لقن الشهرة فنها. فكرة اننا تمه عه من 
المحرومين و القبيحين فيقلبوا الآمور و الموازين الجمالية للأمور . 
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نذا الى مضي هانة مني فتسظل) الذزهة الكاودة للسط و الفلن 1 الكخنحة مقيها تدرها كنج 

( و إن كنت ممن يتم استفزاز مشاعره عندنا نقول كلمة " نيك " فآنت من المرضى الذين نحاول أن 
نبحث هنا عن علاج لهم , هذه الكلمة التي استعملها بعض أصحاب النبي الكبار يني من يزعم أنه 
أتقى و أنقى منهم و هو لا يرقى لآن يكون ذبابة تمر من أمام أعينهم)؟ الجواب : آمريكا ! 

أمريكا قبل 1960 لها منظر , و بعده لها منظر آخر . و إن كان التغير بين الحالتين تم بتدريج , و 
لكن المعلوم آنها قبل ذلك كانت - و لا تزال إلى حد ما - ممن يشيطن الجسم . و هذا يرجع إلى 
تقاليدهم الدينية التي ترى أن " الله روح " فلابد بالنتيجة أن يكون " الجسم شيطان" . من هذه 
العبارة ذات الكلمتين تستطيع أن تعرف إن كنت ثاقب النظر كل ما يمكن أن يحدث بعد ذلك . أما في 
الأشاك قال لمن بروج وو لسن نفين وو للش نكس الله قوق كل ذلد بو مده الحرالح الكادفة غلبي 
طبقاتها هي مظاهر أسمائه الحسنى . و هذا هو الفارق الأعظم بيننا و بينهم , أو بين من يعقل ما 
و بين معظمهم . و من المعلوم أن آي طبقة من وجود الإنسان تتم محاربتها و قمعها , ستثور كما يثور 
الجسم حين تحاول أن تبتر أحد أعضاءه أو تجرحه . فلما وقت الشروط الكافية للثورة في أمريكا , 
تفجرت - و هذا طبيعي جدا - " الثورة الجنسية " كما يسمونها . و أصبح الشباب خصوصا و 
كأنهم كلهم أصبحوا نواسيين ( نسبة إلى أبي نواس ) أي يسيرون على حكمة " نك كل ما تسطيع 
أن تنيكه " . و لم تتوقف هذه الثورة الهوجاء إلا بعد أن بدأت تنتشر فيهم الآمراض الجنسية بطريقة 
مرعبة , ثم جاء الرئيس رونالد ريغان , و بدا عهد جديد من شبه الكبح لذلك , طبعا ثم عاد الآأمرو 
لكن بطرق و صور أخرى . 

الذي سيحدث في بلاد العرب هو شيء شبيه بهذا , و إن كان الفارق كبير بيننا و بينهم , إذ المسلم 
حتى حين يفسق فإنه لا يفسق لأنه يتحدى سلطة الله تعالى , و لكنه يستعجل نعيم الجنة و سقوط 
التكليف فيها:: فلن يتحدث في الباقد الحربية و'الاستلامية "ثورة حنسية" بذالناالتمط :إن شاء الله 
لكن الذي سيحدث هو ثورة جنسية مبطنة , و قد بدآت فعلا . فمن الطبيعي اليوم بين الشباب و 
الشانات رها'بين 3:18 40 خصوضا :أن يف النيك ينيم للسلية وي" الصتدافة "رتل مشي فون 
المألوف أو مما لا يثير سخطا أو تشهيرا كبيرا أن تسمع عن سحاقية آو لوطي . و إن كنا سنصدق 
ما تخبرنا به النساء , فإن عدد السحاقيات أو التي لا تبالي إن كانت مع ذكر أو أنثى , عدد كبير 
جدا . و قل مثل ذلك في الذكور . الفرق بين الشرقي و الغربي أن الشرقي يعظم الخصوصية جدا , 
و أما الغربي فالخصوصية عنده ضعيفة جدا أو ضعيفة , هذا هو النمط السائد . و لذلك من 
الطبيعي أن تجد غربي يشتكي على القنوات الفضائية من حالاته المعيشية و الفردية المتنوعة , بينما 
هذا المنظر تكاد لا تجد له نظيرا في الشرق و إن وجدت فهي حالات من أشخاص مغمورين غالبا و 
من العوام الآراذل في الآعم الأغلب و ممن فقد حساسيته , و مع ذلك منظره و هو يشتكي مجلبة 
للتقزز بالنسبة للشرقي الطبيعي . و النيك لا يزال الخصوصية الكبرى , أو المعقل الآخير للخصوصية 
راشرفا وركزيا: 'أطافي الخرب قن هذا الممقهد انك :دكا كموي امواشطة موسعات لأفلا 
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الجنسية ( بورنوغرافي ) , ثم مع الكاميرات المعلقة على الكمبيوتر و التي يكسب بها بعض الآزواج 
مبالغ مالية ممتازة جدا بالمقارنة مع الوظيفة العادية , فقط عن طريق تصوير أنفسهم يتضاجعون أما 
البشر , و تقارير كثيرة وضعت في كلا المجالين مما يغني عن التفصيل و حسبنا الإشارة . أم 
الشرق , و بلاد العرب و المسلمين تحديدا , فإن شيء من هذا القبيل يكاد يكون مستحيل الانتشار 
علنا , و إن كان منتشر سرا , فهو من قبيل النيك الطبيعي لم يزل أمرا خصوصي و إن كان أقل 
خصوصية من علاقة الرجل بالمرأة . و لكن , و هنا الخطر , عندما تتفاقم هذه الأمور في الأعماق , 
لابد أن تطفو على السطح عاجلا أم آجلا . و حين تنظر إلى الأنماط الدينية و الفكرية السائدة في 
الإعلام , و هي أنماط إما سطحية خالية من الروح أو غربية بدرجة أو بأخرى , تستطيع آن ترى أنه 
في خلال بضعة أجيال , لعله 2 إلى 3 , على الآكثر , إن لم تحدث حادثة روحية عقلية نفسية بدنية 
جديدة تجدد للناس أمرهم و رؤيتهم المتكاملة و المتجذرة في السنن و التقاليد و التاريخ , فإن سقوط 
هذاه الجلاد في الهاوية هو آمز شيه تحتمي تلا طح الله دو كين تنظن إلى الأتماظ البافسة التي 
تروج لها المدارس و الجامعات و الإعلام العام , تكاد تعتقد أنه يوجد إصرار من البعض على تعجيل 
هذا السفوظل تفال هن مغر | خوا قت حنوها: تكزن (النكافة سكلهية .ب الثفا نه مله نخد اليه 
فعندها نكون قد فتحنا مصراعي باب الهاوية الجهنمية . 

و لكن إن خيّرنا بين مجتمع كافر جاهل إلا أنه قائم على البسط و النيك , أو مجتمع سطحي مختزل 
قامع للبسط و النيك , فما الذي سنختاره ؟ الجواب : سنختار الآول بكل تأكيد . إذ نحيا بديننا و 
فلسفتنا في حياتنا الفردية , و أصل العلم قائم على الفردية و الجماعة السرية , فنترك ما في 
المجتمع من شر و نأخذ ما فيه من خير .ثم إن كان الآول قد خسر الآخرة و كسب الدنيا , فإن 
الثاني قد "خسر الدنيا و الآخرة آلا ذلك هو الخسران المبين " . 

من عقل ابن سينا أنه كان يجمع طلابه للدراسة في الليل , فإذا ضجروا أراحهم بإدخال الشراب و 
الات اللهىئالطرك:ى الغناء:ى السباء .اصتعوا مدرسنة من هذا القبيل ,و إن تفي ظالب أو لم 
يتفوق كا لي فسعرها في مقي نا غلقوها اندراهنة لذ لهو أو "سا غة وإشاغة "!سي لمكم 
النبوية العالية , يودي إلى الكفر بالدراسة و تحويل اللهو إلى وسيلة للفرار من الكابة . الجمع بتناسق 
يان مختلق:ظيقات الإنساق ‏ يتناغه ى حمال زهو الحياة الوحيذة التي تستتحدق أن تعاش :"ولا 


د- نلاحظ أن ابن سينا بداً يقراً الكتب على نفسه , و يطالع الشروح , و يعيد قراءة الكتاب الواحد إن 
لم يفهمه و يستوعب أغراضه حتى أربعين مرة , و يعيد قراءة الفلسفة كلها بتفرغ و انقطاع بعد أن 
فرغ منها للمرة الآولى . و من هنا نتعلم من أهم القيم على الإطلاق في قضية التعليم . قيمة 
الاستقلال , و قيمة التكرار , و قيمة التفرغ . 

ما الاستخلال :فيو اق غانة التغلته الراقي أن فففن الطالب:ناخك يناعن العلد رق لا يكقه في 
تعلمه على ما يأمره به أستاذه أو وظيفته أو آي سبب خارجي آخر . بل يصبح هو يريد العلم لذاته و 
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السببية الخارجية , و القدرة على التمل الذاتي في الكتب العلمية و المقولات الفكرية و الآراء البشرية 


ا" التكرا و فتتمدل ف تكراو قرا د ةسفن لكمات نفدي [ذلق دو يفيتن فى تكران قراوة المادة لها 
. وهذا لا يكون إلا في بعض الكتب التي تقع ضمن خانة المتون المشحونة , و لا يكون إلا إن كان 
القارىَ محبا للموضوع و متشوق لفهمه و الإحاطة به . الحداثي عموما لا يعرف معنى قراءة كتاب 
عشرة أو أربعين مرة . لأن ذهنه محكوم بالنزعة السطحية الاستهلاكية , فكما ستهلك الأحذية 
يستهلك الكتب , و الواقع أن كتبه لا ترقى في غالب الحالات إلا إلى مستوى الآحذية التي يتم لبسها 
لاثقاء:ماحسنة الآرهن .و للنشدى عليها: ققط, لك الإنسان الراقي كان يجرك معدى أن قط في 
الكلمة و العبارة و الحديث الواحد فتستخرج منه - و تستخرج من باطن عقلك و محيط قلبك - ما لا 
يُحصى من الحقائق و الافكار . فالكلمة الخارجية وسيلة لإثارة الافكار الباطنية . فهي عقليه تنوؤر 
ذاتها بالنظر في الكلمات و الأفكار و الكتب . أما الذهنية الاستهلاكية فهي لا تريد أن تفكر و تنظر 
في ذاتها , و هل من المتوقع على الحداثي أن يكون إلا غريب عن ذاته كما آنه غريب عن العوالم كلها 
ياسنتكناء أسقل قمر الظلفات ففي الحقيقة لاا يوجن " تكران" إلاافي الضورة المكتؤلة. .إن كل .مرة 
"تعيد" قراءة الكتاب نفسه , فأنت في المرة الثانية لست عينك في المرة الأولى , فالكتاب بالنسبة لك 
في المرة الثانية ليس عين الكتاب الذي كان في المرة الأولى . كلما تقلب قلبك , كلما ترقى عقلك , كلما 
تغيّر ما في نفسك , تقلب و ترقى و تغيّر الكتاب بل كل ما حولك . كما قال أحد العرفاء " عندما 
استنرت , استنار العالم كله " . و العكس صحيح , كلما أظلمت أظلم العالم كله. و كما قال هايزنبرغ 
الفيزيائي " كل أداة تحمل في ذاتها العقل الذي صنعها " و هكذا فعلا إذا نظرنا إلى رؤية الحداثي 
للعالم كشيء ميت , جسماني بحت من الحيثية الكمية , و أدواته وسيلة لإضعاف ذات الإنسان في 
الغالب الأعم , علمنا أن هذا الإنسان ميت شبه معدوم الصفات المميزة و ساع للانتحار و قتل صفات 
الآخرين معه . الملل شائّع في أهل الجهل . و الملل دخل في عالم الكتاب في أهل الحداثة , و محاولة 
الخروج منه تمثلت في آكثر من صورة من أهمها هذه "الموضة" الجديدة في جعل الكتب مليئة 
بالآلوان الطفولية و الرسومات العبثية , و محاولة " تطوير" الكتاب , آفّ لهم و تف ! فعودة إلى من 
يستحق أن ننظر في حياته و سلوكه , فإن قصة قراءة ابن سينا لكتاب " ما بعد الطبيعة " لآرسطو , 
أربعين مرة , حتى آأصبح محفوظا له , و كل من يقراً ليفهم سيحفظ , و إصراره على عدم تجاوز 
الكتاب حتى يفهمه و يعرف أغراضه , ثم عدم حلول اليأس فيه إلا بعد أربعين مرة , ثم مع ذلك حين 
سر الله له كتاب الفاراجي رحمه الله ,'الذئ يشرح فيه الكتاب :عاد لانشاطه: و .همته و اتمحق 
يأسه , فقرأه فورا . فهذه الطريقة في قراءة نفس الكتاب أولا , ثم النظر في الشرح , و كل ذلك 
باستقلال و تكرار و تفاعل نفسي مع الموضوع , حتى أنه بعد أن فهمه و فتح له فرح فتصدق على 
الفقراء شكرا لله , تأمل هذه العلاقة بين فهم كتاب في الفلسفة العالية و الفرح النفسي الشديد و 
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التصدق على الفقراء بالمال و شكر الله تعالى ! هذه هي قيمة العلم عند أهل العلم في كل زمان و 
مكان . 

أما التفرغ , فهو آس الآسس في بداية التعليم على الآقل , فإن رسوخ قواعد الطلب تحتاج إلى خلو 
تام عن كل ما يشغل عنه أو يشتت الانتباه فيه . و لذلك كان أكبر و أحسن أدوات الطغيان و تحويل 
الجماهير إلى حمير هي إشغالهم . الانشغال بالوظائف المعيشية فوق الحاجة , و الانشغال بالآلعاب 
الفارغة , و الانشغال بالهموم المصطنعة من قبيل قول أهل الجاهلية للآبي لهب أن يطلق أبناءه بنات 
النبي عليه السلام حتى ينشغل بهن عن دعوته . و في هذا العصر الذي يفترض أن التقنية "المتطورة" 
هى سيب للرابحة ىبالتالئ 'التفوغ: ,لعل لاايوحد :زم كان الاين اقيق اتشقالا فيه :من الآن .: 
فسبحان الله , إن كانت القيمة الكبرى التي يتم تسويق التكنولوجيا بها هي تحصيل الراحة التي " 
لم يكن بنعم بها من سبقنا من المتخلفين " , فما بالنا في شغل و هموم ليل نهار لعله أكثر من كل " 
المتخلفين " ؟ لماذا يقبل الناس و أو قبل الناس هذا التغيير الجذري لطرق المعيشة بدون تفكير عميق 
بل تفكير سطحي في الواقع و ما يُراد تغييره منه , مع قياس و تأمل للحال من قبل و من بعد . إن 
أقصا ما يمكن أن يفخر به القوم هو أن " عدد " السكان ازداد , و " متوسط عمر " الإنسان ازداد . 
وهنا هذاءا | لابخرافات انسار هده الللة االنكوسة افخساوكن انها مضيسة لو افترضنا شرتها وهلي 
أضعف تقدير أنها سطحية شديدة . فأي عقل لمن يرى أن قيمة الحياة تُقاس بعدد المرات التي 
أشرقت الشمس و غربت فوق رأس الأبدان ! و آي عقل لمن يرى قيمة في ازدياد عدد السكان ازديادا 
فاحشا مع غض الطرف عن وجود أكثر من مليار بل آكثر بكثير من مليار إنسان يعيشون في جحيم 
بل في الواقع لعله لا يجد إلا مئات الملايين ممن يعيشون بنحو مقبول من جميع الجهات الأرضية , مع 
الاحخقمالنة الكتيرة لنشنوء حرو طاحنة سيت ذلك «مستقياة .و غين ذلك :من العقاوات ى تامادث 
ذكرنافا: فى كني اخرزى فلاتعيد» قالخا صل , اثةيقيدي فى هذا الزمان الذي امسكخد كير هذا 
من الأمور التي تستهلك الوقت في السابق مفوضة إلى آلات صماء , أن يكون تفرغ الناس للأمور 
المعرفية و الفنية و القلبية آكبر . و لكن أن يقال " إنهم في السابق كانوا من المتفرغين, و اليوم نحن 
من المشغولين " ثم يقال في نفس النّفس " هم من المتخلفين و نحن من المتقدمين " , هو أمر غريب و 
غير مقبول . الفرا غ قاتل و معذب آهل الجهل , و جنة لآهل العقل . و لذلك تعتبر أشد عقوية في 
السجن في الغرب هي أن تضع السجين في غرفة انفرادية ! ما يعتبره الصوفية و أهل العلم خلوة 
ضرورية للرقي , يعتبره القوم عقوية مشددة . كما قال مولانا جلال الدين "اليم الذي كان سببا في 
نجاة موسى , هو اليم الذي كان سببا في غرق فرعون " . إن المدى الشاسع بين الشرقي و الغربي 
يمكن تمثيله بالمدى الشاسع بين تعامل كل حزب مع الخلوة بالنفس و آثار هذه الخلوة على الوعي و 
القلن . 


و بهذا نختم هذه المقالة , و الخلاصة : دراسة سير أهل العلم و العقل وسيلة لمعرفة أفضل الطرق 
لتحصيل العلم و الدخول في زمرة أهل العقل . 
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(لماذا نضحك ؟ ) 


الكل تقريبا يعلم ثلاث حقائق فيما يتعلق بالضحك : هو علامة على البسط أو السخرية , لابد أن 
يكون له سبب ظاهر أو خفي, تفسير النكتة يودي إلى قتلها أو جرحها . 

الضحك شعور فهو في النفس , و لكنه يظهر على البدن كانفعال عن النفس . و من المعلوم أن النفس 
منفعلة للقلب و عقله و فقهه . فكل ضحك يتضمن رؤية وجودية و فكرة ما , بالضرورة . و لهذا السبب 
نجد الناس في كل مكان يضحكون , و لكن ما يسبب الضحك لبعضهم قد يسبب المقت و الغخضب 
عند البعض الآخر , و ذلك لآن قلويهم مختلفة من حيث رؤيتها للوجود و مراتب القيم و الآفكار و نحن 
لفق اقتبا رات عفلية .رتك أن ادر الأستاب الكثره العيهك هي النكنة هدوين اكدرسن الحيتك 
من باب النكتة , و هنا نفرق بين " السبب الفاعل " و بين " السبب المثير " فالفاعل هو القلب بعقله و 
المقيوك هن الككنة ان الصورة أى نتيا هوة من ناي كدو ذالك مما تفن دوف فرق النفين »كنا كات 
" فوق " المرتبة فهو فاعل , و كل ما كان دون المرتبة فهو مثير , و بدون عمل الفاعل لا يمكن للمثير أن 
يثير بل يصبح في حكم العقيم . و حيث أن اللسان العربي بمعجمه كاشف عن حقائق الوجود , 
فنريد أن ندرس مادة " ضحك " و شجرة معانيها . و حيث أن إدراك المبادئ العقلية للظواهر هو 
الغاية الكبرى من كل بحث و تحليل و تأويل و تعليل , فإننا نريد في فقرة ثالثة أن نخرج بمجموعة 
من المبادئ التي تُمكٌن من يستعملها أن يصنع نكتا و مواقف مثيرة للضحك , أي نريد أن نعرف 
مبادئ فن الإضحاك . 

فزق ويخ لحيذا كلذل اناه "التعض زو ليوز اللناسع جعلها ب تابمل ا "مل ريل 
, آي من الآدنى للأعلى , و ليس تسلسل تنزيلي , آي من الآعلى للأدنى . و ذلك لأنه في الواقع , 
المبادئَ هي التي بها تم وضع المعجم , و بها يتم صنع النكتة شعوريا أو لا شعوريا بالطبع أو 
بالتصنع . و هذه المبادئ - كمبادئىَ كل علم و فن - كامنة في عمق الروح , و استخراجها منه إما أن 
يكون بالمكاشفة أو بالدراسة , آي بالوهب أو بالكسب , فالآول هو قوس النزول و الثاني هو قوس 
الصعود , و كلهما خير , إلا أن الأول أعظم و أوسع و أدق و أسرع , و لاشك أن طريق المدد خير من 
طريق بذل الجهد, لآن الإنسان عبد , و العبد حين يبذل الجهد قد يتوهم أنه رب من حيث ذاته فيقع 
في الشرك و الخرافة , و لكن حين يأتيه بلا جهد منه و تعمّل يكون أدعى لبقاء سمت العبودية عليه , 
هذا بالنسبة لمن كان من السالكين , أما بالنسبة لمن سواهم أي ممن يسلك بغير وعي فإن سبب علو 
المكاشفة على الدراسة يكمن في العوامل الأربعة التي ذكرناها قبل قليل . إلا أننا لا ننتظر المكاشفة 
و نركن إلى البطالة , بل نسلك في طريق المجاهدة ثم الله يفعل ما يشاء و الله ذو الفضل العظيم , 
علما بن نعمة المجاهدة و طاقتها و التوفيق فيها هو من عين المدد الإلهي كذلك . 

يجب أن يكون النظر في نكت شتى , سخيفة أو مضحكة , قديمة أو حديثة , عربية أو أعجمية , و 
كلها توس لذيفا جد النظن كلا كاق (تعى إلى اكتساك المادى لمكن ظهور اا في متكتلف | الأمكدة 
و الأنعنة البشونة مكون اكب :فى الدلالة على النفين ىا لغالى على اماد العقلة: 
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ثم النظر في المعجم , تستطيع أن تبداً بالنظر في المعجم العربي , ثم تنظر كذلك في معاجم الآلسنة 
الآخرى لترى جذور و أصول و شجرة المعاني المرتبطة بالضحك في تلك الآلسنة , فإن كل الآلسنة 
ناطقة بالحق و مسبحة بحمد الله تعالى بدرجة أو بأخرى . 

ثم اختم بحثك بالنظر في القرءان و ما ذكره عن الضحك , إذ عندها تكون على استعداد لعقل ما في 
القرءان و استفتح ربك في ذلك . 

وأمقد و لوطيو لالخف تق | تدك بوكاب ادن "هنذا نه رن كنا لعل فون ميف زديك" انز له 
السفاءكناء| فسفالت أودية يقوزهنا "+ 

و الله المستعان . 
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( الطريقة التقليدية للتعلّم المحيط ) 


ميك مالقا نس كن سمهو اللدرفة وكل الم لمعا اانه على المعو و افق 
مين الكو من مسبت عفلة الهو :ققد هنكم أفل الل كاصيل يخاية | ايحا طلةها لحرهة و العليم كلها + 
وكين إن العم كو و العدر كصيي فقن قاهرا لاك اهرن:: ارلا تسد العلوى التعويفت يننا 
(ركنا:فقل الفح كبري راده في كانه مففاح التسعادة ) بخان ترقيب العلرم ب:فيكون الأول هو 
الكون و امرك فم لذعه فا لكايه مكة ,و المركة فو مفرفة الله تعالى ى القرذان الكرمم اعم ذكره) 
المراتب بعد ذلك . ثالثا جعلوا في كل علم ثلاث درجات في تحصيله , أي درجة الاقتصار و درجة 
الاققصاد و ورحةالاستقضاء ‏ فيكذرج الظالك لكل علو .من الاقتضان + فإن جد :وقية في ) لاستزانة 
ريا لى الاقتضاك وا اشرق و دهي الى اطع أحر ور كوا ب لونيك وين مور كفن مرن ,اليه 
هركذ الاتكضان فد زهل يفها خدرف ‏ الاقتصيا د كد زرفل ولا امعركة الامستسياءةد قد تكو وابخدة أن 
لتقن فق إل الاستقمباء في الحله محتاج إلى تيد بو" رقت عندوه : 

لعلك تسأل : ما هو حد و تعريف هذه الدرجات الثلاث ؟ الجواب : أما الاقتصار هو ذكر خلاصة 
العلم و نتائجه و مقولاته و نظرياته , النتيجة فقط بلا براهين و استدلالات و أي أمثلة مطولة , فهو من 
تأت ذكزا الزيذة الكهاننة فى كيسان مكلة دي عله الالبيات "التسوم بطل في اكد جكد ةقف 
تجلياته ". أما الاقتصاد فهو ذكر بعض الأدلة المؤيدة للنتيجة و البراهين و الآمثلة المتوسطة التي 
عنمن رشك اليك فى الكال الدع ذكركا مفو ران يكم 3ك يفون البر شيع علق بعقفة النمروق 
ريال السو انق هى هو ياف الرمن الكلي وركيت أن كل شي مصدو الهد أن كرون سهد 
يوقف وجوده و بالتالي هذا الشيء الذي أوقف وجوده له وجود أكبر منه , و هكذا يتسلسل إلى وجود 
وشو مض وحرية ىهو التللة سيما نا أن" الاسستهفناب, فيزكن في كل منمالة كل مضدريات 
التقصيل و التطليل بو الأدلة رو ستعى فى فاته واخدا واهذا + كويد كر كل الاتفا دا كد لقص 
الزعة النها ,رويد قهكا راكد وا كذ دا سهاب كل اتويات التطردةاو)الفملنا إن كافك هلدا ربج 
يخترب الأمظة و بذكن خاريخ السالة الفكرعاى خيل ذلك من كبوو هرا أحدى تكون للطالي إلحاظة كامل: 
أو شبه كاملة بها بقدر الوسع و الظروف . 

نكي درندا الامتضان ر قد ركرن لماه سكو مان رك 1 كتوفي يعي برقا كر واف نري 
الافتمبان :قن ويه هده" لوريقا نا لتحم كفا أ كناك اتتربيط) ب وتفى درحة |الااستقصاء قن دين 
إلى كان فبقع أو حتى تخيكة سكلة كد فاالميالة الواتضة لما كافت درحاق في ارلا ري تكوة 
البداية للطاقت من حي طاريق الذرابثة هه من" الافتصان إلى الاقتضاد إلى الاسنتخصباء .نع العله 
مط ريق الكاشفة لها ميدار اللخاسن الثاى مقي ريق املس ركفا يمن قله ويرقاق علي لك 
ده مرخ وفقه الله القولي خلدى هيات فالدراننة للا شجاري"المكاشقة ,كما أن القنؤيل 9 سعادي التاويل: . 
كما أن الجسم لا يعادي الروح . هذا هو طريق أهل الله . 

" قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني و سبحان الله و ما أنا من المشركين " . 
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خلاصة الطريقة العلية في دولة العقل : العلم ظاهر و باطن . أما الظاهر فواحد ثم اثنان . الواحد هو 
تعلّم السماع و النطق و القراءة و الكتابة و القرءان و الحساب الأساسي , و هذا للجميع بلا استثناء 
وهو فرض على كل بني ءادم . ثم بعد ذلك إما أن يتبع التعليم النظري أو التعليم العملي . فالتعليم 
النظري غايته الكبرى الإحاطة بكل العلوم , على مراتبها و محورها هو القرءان , و في كل علم ثلاث 
درجات الاقتصار و الاقتصاد و الاستقصاء , و لا يتعلم إلا ما يريد أن يتعلمه ممن يريد أن يتعلمه . 
و التعليم العملي هو أن يلتحق بأهل الصناعة أو المهنة التي يريدها هو أو وليّه له و يآخذ الصناعة 
بالخبرة المباشرة على درجاتها . النجاح و الرسوخ في العلم النظري هو القدرة على التصنيف و 
الشرح , و في العلم العملي القدرة على الممارسة و الاستفادة من التجربة و التنمية . فهذا هو العلم 
الظاهر . أما العلم الباطن فهو العرفان و التصوف , فعلى الجميع - و الفرد المجتبى له استثناء 
خاصه به - أن يلتحق بطريقة ما و يتبع شيخا ما . فإذا تم هذا , فثّم دولة خلفاء الله في الأرض. 

( آأين تذهبون ؟ ) 

بما أن الرؤية الوجودية و تحديد محور القيم و الغايات هو الآساس الذي تبنى عليه كل حياة لكل 
إنسان , سواء كان راقيا أم سافلا , عالما أم جاهلا , شاعرا أم غافلا , واعيا أم ساهيا , فإن التأمل 
في هذه القضية و تعيين هذه القيمة هو أكبر المطالب في حياة كل إنسان يريد أن يكون من الواعين , 
و إن كان الغافل أيضا يعينها و لكنه يقوم بذلك بطريقة عشوائية اعتباطية ارتجالية و تعتمد على 
النظر المشتت و الجزئّي و البراهين القاصرة و المنتخبة حسب بعض الظروف التاريخية للفرد أو 
النفسانية و المحيطة به و المحكومة غالبا بما يتيسر له في بادئ الرآي و الطبقة الاجتماعية المباشرة 
التي يتفق له أن يكون فيها . فالعاقل ضد الغافل من هذه الحيثية المهمة . 

ما هي الآراء الممكنة في هذا المجال ؟ لنذكر الرأي الذي يعيش به العامّة من الناس تحديدا . 

افق بخراتك و كفيق '" رما اللقصيوو ا لك العسن :9 إ زتها القضيد هو شهرة الع الذف ع اهن 
الانتحار , فهذا يجعل الحياه سلبية و فقيرة , و النظر فيها محصور بالناحية الكمية لمدة العيش . و 
إن كان القصد هو الانبساط و الفرحة , فهذا قصور في التعبير من جهة , و من جهة أخرى هذا ليس 
بقول واضح إذ الكلام إنما هو على تعيين طريق هذا البسط و الفرح , فيدخل في هذه المقولة أشد 
الأطراف مخالفة لبعضهم بنحو يجلب التعاسة لبعضهم البعض بسبب مساعيهم . فمجرد طلب 
العيش كيفما اتفق هو النزعة العامية في أوضح صورها , و إن كان الآمر كذلك فإن العيش البدني 
إنما هو في أربعة : آكل و شرب و نيك و نوم و الآمن . آما النوم فغير مكلف , و أما النيك فيحتاج 
إلى إنسان آخر مما يعني أنه غير مكلف من حيث الصناعة و الإعمار , و أما الآكل و الشرب - و قد 
يقال اللبس و المسكن من باب التتمة لمن يحيا في المدن , و إن كان بناء المدن في ظل هذه الغاية 
الضيقة يحتاج إلى إعادة نظر - فإن تحصيلهما الآمثل هو بالزراعة البسيطة و كذلك اللباس و 
المسكن يمكن بنفس الآدوات البسيطة , و بذلك عاشت و تعيش - مع الاختزال للآمور العلوية - 
القبائتل في المشرق و المغرب منذ عشرات الآلاف من السنين و إلى يومنا هذا حيث يعيش على نفس 
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النمط تقريبا نحو ثلاث مائة مليون منهم . و الآمن يتحقق بالقوة العسكرية و التنظيمية و العلمية إلى 
حد ما سواء لمواجهة حادث طبيعي أو حيواني أو بشري . فهذه هي الصلوات الخمس للمعيشة 
البدنية التامة : الآكل و الشرب و النيك و النوم و الآمن . فالآمن مجرد طريق لحفظ القيام بالعمليات 
الآربعة , فهو وسيلة لغاية فوقه , و إن أصبح الآمن غاية في ذاته يمكن أن تتم التضحية بالعمليات 
الأربعة من أجله تحول العيش إلى مجرد شيء كمّي يُراد تطويله إلى أقصا حد بلا أي معنى . و أما 
النوم فهى نتيجة التعب , فهو سلب من العيش , و لو كان النوم بأحلام فهذا يعني آن رغبة ما أو غاية 
ما يريد الإنسان أن يحققها و لم تتحقق له , فبناء على أن العيش إنما هو في هذه الخمسة فهذا 
يقتي أن تكزن هذه الرضية محصوزة في انحد الكيشة لانفين و إن كان لني ياذ القا فزن كيه 
موك يل هو موت على التحقيق إ3 إن كان العيقق نتظلة فضدى عدم اليقطة ى الشعون نالذاك القائفة و 
كذلك هو الحال في النوم بلا أحلام . فالنوم لا يمكن أن يكون سببا للفرحة من باب العيش إذ إن كان 
بأحلام كان دليلا على وجود النقص في العبش , و إن كان بلا آأحلام كان دليلا على الموت الذي هو 
عش افيش قعلى كاذ لحرن مو اليس عادمة طلى قناء مكرك العين أو العيقن يفوع آنا الاك و 
الشرب و النيك فالعامل المشترك بينهم هو أن فيهما تمتع . فالغاية الوحيدة التي يمكن أن تُستخلص 
منهم هي " المتعة " لذاتها . فيُطلب الأكل للتمتع , و الشرب للتمتع , و النيك للتمتع . و هذا هو دين 
الخانة لاحفين وو هد الا يعني أن النقاسة لا يقرمو ذلك إلا إن للخاضة مكوران لخر مر الحاة 
لسك كنة العام فالكاعد ٠‏ عندهم مااغك العامة ورزيادة د الحكرى عون سحي بي لك زع 
الإشنكالية فَئ ظطريقة العامة ؟«الإشكالية الأساسية تكمن في أن :هذا الأسلوب مخ الحياة يختزل 
حفقة الإفعا نوكل |اعتزا ليقن المو اتن العذات سف هذه اللقفة الكانعة فى هذه الذلدت 
أويهلتها + مرج حا قي أيكر هذه لحم الخاوك للااتسدؤلك اليو كلتو لا معظمة بلي لإاريعه في لكر 
الآحوال , فالنيك عملية لو افترضنا أن الإنسان سيقوم بها كل يوم , فإنه لو كان ما م كان لن يستطيع 
أن يستمر فيها لآكثر من ساعتين في اليوم الواحد و إن استمر لمدة ثلاث سنوات يقوم بذلك ساعتين 
في اليوم فالأرجح هو موته أو إصابته إصابة فادحة تحول بينه و بين القيام به بعد ذلك , و مع ذلك 
فلنفرض أنه قام به ساعتين كل يوم . ثم الآكل و الشرب لنفرض أنه سيأكل ثلاث مرات في اليوم وجبة 
كاملة متكاملة من مقبلات و صحن رئيسي و حلويات فإن هذا لا يتجاوز ست ساعات مع المبالغة 
الفاحشة , علما بأنه إن قام بذلك يوميا سيصل في الغالب الآعم إلى مرض ما أو تخمة قد تحول بينه 
و بين بقية المتع و قد يحافظ على نظام معين يحول بينه و بين هذه الأضرار و لكنه سيحتاج أن 
يضبط نفسه أو يمارس رياضة قاسية و التي هي جهد شاق يخالف طلب المتعة البحتة التي 
افترضناها . ثم ضع في الحسبان آننا نفترض إنسانا مثاليا سليما غنيا , أي لا نفترض إنسانا 
مولود آو أصيب بحادث أو مرض يحول بينه و بين النيك أو بينه و بين تناول الآطعمة التي يشتهيها أو 
بينه و بين النوم بارتياح أو كونه في منطقة معدومة الآمن التام أو كونه يحيا في ظل نظام مالي و 
سياسي يجعله مجبورا على العمل الشاق و المخالف لفطرة الراحة و العيش للمتعة البحتة و لا شبهها 
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أى غير ذلك من قصور يجتاح معيشة معظم الناس , فنحن لا نحسب ذلك كله بل ننظر في "النخبة" 
أو نفترض إنسانا مثاليا من هذه الجوانب , فإن وجدنا عدم إمكانية أو صلاحية هذه القيمة كمحور 
لعيش هذا الإنسان فكونها لمن هو دونه أولى , و إن وجدنا العكس فالحال حينها يمكن تنزيله على 
واقع الناس كل بحسبه. و الآن , كم ساعة قضاها صاحبنا في النيك و الأكل و الشرب ؟ الجواب : 8 
ساعات في اليوم . فإن افترضنا أنه نام 10 ساعات , فقد بقي من يومه 6 ساعات في الفراغ . علما 
بأن متعة الأكل و الشراب و النيك هي من النوع الذي ينتهي مباشرة بعد الفراغ منه . أي متعة اللقمة 
هي فقط أثناء كونها في حدود الفم , فإذا تجاوزت الحلق ذهب شق المتعة منها و بقي الشعور 
بالشبع في أحسن الأحوال و المغص و المرض في أسوأها . و كذلك متعة النيك إنما هي أثناء 
الملامسة و القذف و قد يكون في شيء قليل بعدها مباشرة و بعد ذلك تنتهي المتعة , و يبقى الشعور 
بالفرا غ من الدافع للنيك في أحسن الأحوال - مع غض النظر عن المشاعر النفسانية إذ كلامنا هو 
عن الحصر في البدن - و مسؤولية الحمل و الولد أو حلول المرض الجنسي في أسواً الحالات . 
بالتالي , الذي يعيش للمتعة الثلاثية المحضة , إنما يتمتع بثلث يومه فقط , في أحسن الحالات المثالية 
. و سيعيش 6 ساعات في الفراغ بلا متعة , و يقينا ستهجم عليه الهواجس المزعجة و آثار الاختزال 
النفسي و غير ذلك . و سيبقى شبه ميت لمدة 10 ساعات أثناء النوم . فالحياة للمتعة حصرا هي ثلث 
حياة في أفضل النماذج المثالية . و أما إذا نزلنا للواقع الفعلي للناس , فإنه إن بلغ بعد المشاغل و 
المصاعب و المشاق و الهموم و المساعي المختلفة و القصور الذاتي إلى أن يحيا عُشر ذلك , فطوبى 
له و حسن مآب . فالمتعة ليست كعبة يُطاف حولها بالنسبة لمن يريد ما هو أعلى من ذلك العُشر . 


فإذن , الرأي الآول و هو رآي العامة , أي عش حياتك بمعنى لا تنتحر و اسع لتحصيل أكبر قدر من 
المتعة البدنية من أكل و شرب و نيك , هي معيشة قاصرة و ضيقة جدا و مختزلة للإنسان . فنحن 
سنتجاوزها , و من مكث عندها فقد وضعناه على المحجة البيضاء و أصبح على بينة من أمره فهو و 
ما اختاره لنفسه " كل امرئ بما كسب رهين". 
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( الأدب حديقة العرب ) 


الغالب على الناس في كل زمان و مكان أنهم يختلفون , و هذا ما يجعل العوامل المشتركة و التجارب 
المتفقة بينهم مصدرا للتعجب و اليقين بالوصول إلى جوهر ثابت و مبحثا للطلاب و أهل التنقيب عن 
الأول الحا مفة التفسية الشرية.. ووهما"تكان :تس عليه كلبة كلمن دخل الستهن »قصب الدرسة 
- لا أقل في هذا الزمان - هو بغضنا لمادة النحو , سواء كنا في الشرق أو الغرب , و لتركز كلامنا 
فيما يهمنا أي في النحو العربي . لماذا كنا نبغض النحو , و لماذا ينفر منه الكثير جدا من الناس و 
يكاد يكون كل الناس حتى بعد التحرر من سجن المدرسة و جلد الامتحانات و قهرها ؟ و لنحوؤل 
السؤال إلى صيغة ايجابية أولا ثم قد يتبّين لنا جواب الصيغة السلبية , فنقول : ما هي الغاية المعلنة 
لدراسة النحو العربي ؟ الجواب يعرفه الجميع و لا يحتاج إلى إعمال ذهن و لا انتظار كشف إلهي و 
هو : حتى نتعلّم اللغة العربية الفصيحة . فهذا الجواب يفترض أن العلاقة بين دراسة النحو بصورته 
المقعّدة و المجردة التي استنبطها و استخرجها علماء اللسان العربي من كلام العرب و وضعوها في 
مؤلفاتهم المتعددة في النحو بالمعنى الآعم من قبيل الخليل بن أحمد - رحمه الله - و سيبويه - رحمه 
الله - و من سار على طريقهم العام و الخاص , و بين تعلّم اللسان العربي , هي علاقة سببية . فإما 
أنهم يقصدون السببية العليا أو الدنيا . و نقصد بالعليا آنه بدونها لا يمكن تعلم اللغة البتة , و بالدنيا 
أنه يذوتها مضعف علمذا واللكةاى مقط تعن الكنالت نما مديئ حيخة هخ الافتراخل ؟ الوا ننظن.. 
لنضع التنزيل القرءاني و بعثة النبي عليه السلام خارج حدود نظرنا في هذه الفقرة من التأمل , و 
ذلك لآن تقعيد النحو و استقراءه تم بعد التنزيل , و هذا لا يعني أن أهل النحو ابتدعوا القواعد من 
عند أنفسهم أو أن اللغة ليس لها قواعد و هم اخترعوها و تكلفوها فهذا هوس , إنما استقرأوا و رتبّوا 
و استقصوا و نظروا " في اللغة الواقعة " . ثم إن اللسان العربي يوجد فيه نحو 80 آلف جذر كلمة 
- كما سمعناه من شيخ الآزهر علي جمعة بارك الله في عمره - و القرءان إنما اشتمل على نحو 
0 جذر , و الحديث الشريف على نحو 3600 جذر من ضمنها تلك التي في القرءان العظيم . 
فما اشتمل عليه القرءان و الحديث إنما هو ما بين 10-5 96 من مجموع اللغة - هذا من حيث 
الحذون المفردة ٠‏ بالتالي ,لا يمكن آن يقال أن اللسان العربي هن حيث سعته و غتقه الذاتي إثما 
اعتمد على الوحي الإسلامي , بل القرءان نزل " بلسان عربي مبين " . و لذلك لننظر في قضية 
اللسان باستقلال نسبي عن الوحي الإسلامي و ما تلاه من عمل علماء المسلمين و العربية في هذه 
الفقرة ثم ننظر فيه مع الآخذ بعين الاعتبار الوحي الإسلامي و ما تلاه . 

و الآن يأتي التساؤل الأكبر : كيف تعلّم العرب - الذين أخذ منهم علماء البصرة و الكوفة بعد ذلك - 
العربية ؟ لا يقال أنهم نطقوا " بالسليقة " فإن هذا ليس جوابا واضحا , و لو تركنا ولد آكبر العرب 
في أدغال أفريقيا مذ كان طفلا فإنه لن ينطق بالعربية حتما . و لا يقال أن الآباء كانوا يعلمون 
أبناءهم النحو - على النمط الذي تقوم به المدارس الحديثة مثلا - فيجلس ابنه و يقول له " الفاعل 
مرفوع و المفعول منصوب " و نحو ذلك , لسبب بسيط و هو عدم وجود هذه الصورة من علم النحى بعد 
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فضلا عن أننا لم يصلنا أي خبر - على حد اطلاعنا - على أنهم كانوا يقومون بذلك . و لا يقال أن 
العرب لم يكونوا يعرفون حقائق النحو العربي , لآن مجرد وجود القواعد و المعاني - لا أقل في معظم 
الحالات و في كلها في بعض الأحيان- دليل على أنها كانت حاضرة عندهم و كانوا يعلمونها و كانت 
ملكة راسخة في قلوبهم . و إنما تتُعلّم و تُكتسب اللغات العالمية و اللهجات المحلية بأحد طريقين لا 
ثالث لهما : السماع و القراءة . و النطق ابن السماع , و الكتاية بنت القراءة . فالسماع دخول بالآذن 
و النطق خروحج باللسان , و القراءة دخول بالعين و الكتابة خروح باليد . و " كل إناء بما فيه ينضح 
" , فلا يمكن لكأس فارغ أن يخرج منه شيء . فالعربي قبل الإسلام , إما أنه تعلّم العربية بالسماع 
أو بالقراءة , و لا ثالث في طريق الكسب . و حيث أننا نعلم أنه يوجد الكثير جدا من العرب ممن كان 
يحسن العربية سماعا و نطقا إلا أنه لم يكن قاربًا و لا كاتبا, و كانت هذه هي الحالة السائدة في 
القبائل , و هذا يسري على عموم القبائل في الأرض كلها إذ إنهم ليسوا آهل كتاب بقدر ما هم أهل 
منطق . و حيث أن الود في كل مكان يتعلّم لغة أهله من قبل أن يتعلّم القراءة و الكتابة , فإن كل هذا 
يعطي النتيجة التالية : العربي تعلم العربية بالسماع . و لكن سمع ماذا ؟ سمع النثر و الشعر . إذ 
إتنا اللسان الردي عو الحق الالدشة عمويا عتمي إما توروة زا شعن «كلى ابكذاوف ,ليهات و 
صور كل صنف منهما . و كلمة " الآدب " تجمع النثر و الشعر , و لذلك حين نذكر " الآدب " فنحن 
نقصد به مجمل الصور التي يعبر بها أهل لسان ما , نثرا كان التعبير أم شعرا. 

فالقرني كان سمغ الأذن : آوكان يقرا الأدبؤفعشه كتعبيو :قن حقائق:قائمة أو 'افكار أومبادئ 
أو أخلاق عالية أم سافلة أو غير ذلك من صور الأدب , و هو يرى اللغة كوسيلة تعبير عن هذه المعاني 
و هي صورة جميلة في حد ذاتها , فاللغة ليست وسيلة و لا غاية , بل هي وسيلة و غاية في آن 
واحد , و لا يمكن اختزالها في طرف واحد فقط , إلا أن اللغة أي لغة في مبداً أمرها عند الصبي 
تكون وسيلة تعبير عن وقائع و أفكار و مشاعر و أوامر , و تلقي مثل ذلك من الآخرين . بالتالي, كان 
يأخذ المعاني من المباني , فتنسلك في قلبه و ذهنه المباني اللغوية و قواعدها و أصولها الكامنة فيها 
و التي تشكلت بها , تنسلك تلقائيا و عفويا و هو يقبلها بارتياح نسبي و عفوي - كما تجد ذلك في 
القدرة الهائلة للأطفال عن تعلّم اللغة و اللهجة أيضا التي يسمعونها حولهم و يعيشون وسط أهلها - 
لأنه يريد آن يدرك المعاني , فيعتبر فقه المباني وسيلة للمعاني , و هو يريد المعاني , فيقبل فقه 
المباني كضرورة لبلوغ المعاني , و هو لا يشعر بآنها " ضرورة " بالمعنى السلبي القهري , و لكن 
كواقع مجرد و فعلي و بديهي . و هنا مربط الفرس , فإن آهم أسباب بغض النحو يكمن في مخالفة 
هذين الأمرين في تعليم النحى : الأول هو فصل المعنى عن المبنى و تعلم المباني ككائنات مستقلة 
مطلوية لذاتها أو تهميش المعنى تهميشا شديدا بحيث يطغى هيكل المباني التجريدي عليه , و الآخر 
هو سلب عفوية تعليم هيكل المباني اللغوية و معاني الآلفاظ المعجمية عن طريق جعلها عن المركز بدل 
الطرف و جعلها هي الغاية بدل الوسيلة . بعبارة مختصرة , المرض يكمن في استقلالية المباني و 
حجب عفوية المعاني . دراسة النحو بطريقة تجريدية و قياسية إنما يحسن حين ترسخ علوم الآدب و 
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معانيه و جمالياته و سعته و مستوياته الواقعية الوجودية في قلب الإنسان . أولا الآدب ثم النحو . و 
الآدب للوجود , و النحو لمزيد من الآدب . هذه معادلة بعثة اللغة العربية و قيامتها الكبرى . 

ثم إذا نظرنا في الحال بعد الإسلام , فإننا نسآل الذين يعتقدون بالسببية العليا للنحو و العلم 
بالعربية : الذين وضعوا علم النحو هذا هم أنفسهم - منطقيا - لم يدرسوا " علم النحو " ! فكيف 
استطاعوا أن يستخرجوا أسرار العربية و قواعدها " من كلام العرب" بهذا الاستخراج العظيم و هذا 
الكية التجليلي و التازيلى الدنيق دون أن مكركوا: نع اتتسو :فو علما ب#العريكة النحول لمن ادق 
تعلموا العربية إذن إن لم يكن من كتاب الخليل و سيبويه , و لا أظن أن سيبويه تعلم من سيبويه ! 
الجواي + كما تعلم العرب الأوائل دي كنا تله يديا التبن علية السلام و اضحائة الكباريو كما 
تعلم شعراء العرب قبل الإسلام و الخطباء و أهل القصص و النوادر و آهل المدح و الهجاء و الفكاهة 
و كل العرب تقريبا أو فعلا - آي بسماع العربية و النطق بالعربية و قراءة العربية و كتابة العربية , 
اق اذاي العرسة تذرابو قفرا ١‏ قفو بين اللفة"لدروبية وين اللغة الممارسنة .نو رامنة اللغة أقن سكن 
حتى لمن ليسوا من أهل اللغة و ممن لعله لا يحسن التعبير بها إلا كطفل أو صبي من أهل اللغة , و 
لكن لعل علمه بقواعد اللغة و أطوارها و شؤونها المختلفة أعظم و أعمق من علم الغالبية العظمى من 
أخلها اتفسيق دى هذ| شان على محري" العالة جو هذا لاايعتى اخ المدرويننة مخايزة للجفارشة بي 
كأن المدروسة - إن كانت قد درست بعلم و حق - هي كائن مغاير للممارسة , ليس هذا بالتأكيد , 
كما أن من يدرس التفاحة و من يأكل التفاحة إنما يتعاملان مع نفس التفاحة , و لكن الفرق بينهما 
يرن ,أ فالها ريل للتقالحة قد يكؤن سقطه: الالنشا نو فتاه رحن يده من تنارلهاوالاستفادة الخدائية 
متها ,تيتا اطياهناه الذي يأكلرا ف لا عمقل أى فزق كتميا ته بو ملستهن وين | لتفاحة و |العمكرة 
كالطفا مين مكل ماتشاكله رو مقا ماقي الخال الكو في قعل الله ؟ حين يقم كليم اللغة جوأ سظة 
أكنالى تكله اللغة ازروف يدل كله اللخة بواسطة اساليت اللحة المقاريينة. لعلك تال وما القرق 
عن اسلوك نحلم المدروسة و المتاية 34 الحواك:*المدروية تشاع الى عله النكن المارم تشاع 
إلى علم الآذي ,:تستطيع أن رين عل التحو الكانيق فى أي لغة فى الكاله .وو تفقه (ضبول تلك اللغة 
و قواعدها الآأساسية و الفرعية , و كل شؤون " هيكل اللغة " , و لكن دون أن تعرف حتى كيف تنطق 
حروف الهجاء فيها , و ذلك بكل بساطة , و هو أن تقراً كتابا مترجما يتحدث عن علم النحو الكامن 
في لغة ما . و لكن يستحيل أن تمارس لغة و تعيش بها إلا إن كنت " تمارسها " و " تعيش " بها, و 
مذ درفي" ورت للق ".قعل الهو موكل إلى سكل (اللقة متها علد لادج محل إلى ووس اللقة:: 
و أولا يجب أن تتلقى الروح , ثم يصبح للهيكل معنى . فقيمة دراسة النحو أولا يشبه قيمة صلاة 
المقافق القى لسىنفكها ررح الاحادص بن هل من العطح أذ لف اتخال هوا اهف فى الدرك 
الأسفل من الحس و الفصاحة . الأدب قلب و قطب , و إنما يُفلح من أتى بقلب سليم منيب . 
فالحاصل أن أعلى طبقتين من علماء العربية و آهلها , و هم عرب ما قبل الإسلام و الذين وضعوا 
النحو من المسلمين , و هم الآعلى بإقرار الجميع , هؤلاء ساروا على خطة الآدب أولا و دائما , 
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الممارسة أولا , ثم يعن.ذلك العقل.و الدراسة للهيكل و النظام الصوري و التقسيمات العقلية ى الماطقية 
فاق كاق الأعلى لةتيقكلة الغزبية بالتحوع على التحن الذي فظلنا ذفان تعبا خطة :نكا لف طريفة 
الأعلى ان تكوخ الاخطة اندى قم يؤؤل الآمن إلى الاتسطاط :"الوك وا اللعياذ الله ,ود هذ يقرت 
بما لا مزيد عليه آن الفرضية القائلة بوجود سببية عليا بين دراسة النحو العربي و بين تعلّم اللسان 
القردي باطلةب وكير :من ييظلها تقال فاحل اللعة الغريية قل الأشلفة وغلماء اللقة العربية الأراكل 
نعده أتفسسهم .فكلا عن ما اذكركا هيعد ذلك : فعلى آقل تعدو تو هن الصحيغ ت أن العلاقة ينتهنا 
هي سببية دنيا , آي إن كمال العلم باللغة الممارسة يجب ان يشتمل على دراسة , و هذا بديهي . 
من علماء الطبيعة الذين يدرسون ظواهرها و يسعون لاستكناه بواطنها و نظامها و سننها و 

فواتنكيا ل للدة ها لطديط :دوس هذا حمل الكردان تكلبة1:11" قلرقة ساني ذنقا يظاير في الفا ف 
وها نظيو ف[ الألفين ونهيذا الكتان الحريصي العزية : فالحلاقة يرن الأقاقيى لأسو الالسنةفوية 
جدا و يوجد بينهما تناظر يعرفه أهل التأويل و العقل . أن ترى الشجرة , و تجلس في ظلها , و تأكل 
منها , ثم تدرسها , سيجعل دراستها أعمق و ألذ و أمتع و أجمل . و لكن آن تتعلم عن هيكل مجرٌة 
تصائية ان تسا قدكلة أن كرة لمان :ذلك اكنال الحمانى باللخصن بالشيةة العتدة ويكة 
يق فرظ قاللنا النوع هن التمرقد على الأظفال بو الحعباق ز السنان ستكوق قن تنما أعظم خدمة 
للعربية : تبغيض أهلها لها !! حين يقترن القهر و الغموض الشديد و التعسف و التكلف مع موضوع 
تين في :فلب الطفلى الصعئ و الشاب وفإنه يكانبيكون من القن النماضي أنه سسيفض هذا 
الموضوع طول عمره . و لا آأقل بسبب حكم الاقتران النفساني , فإن اقتران آ مع ب , يجعل ظهور ب 
يستدعي تلقائيا و لو في عمق النفس و خارج مساحة الوعي الظاهر ظهور أ . فحين يكون القهر و 
البغض (1 ) مقرونا بتعلم اللغة العربية الفصيحة و ممارستها ( ب ) , فإنه يصعب جدا فك هذا 
الرابط بينهما بعد ذلك و يحتاج إلى نوع من الجهاد الآكبر و سيف ذو الفقار للنجاح فيه . 

و عامل آخر لعدم رغبة الكثير من الناس في تعلم العربية يكمن في سبب عملي جدا , و يكمن في 
صلب النزعة الجماهيرية, و بعبارة واحدة هي التالي : العامة يوثّرون ما يجدونه حولهم , و ليس ما 
تمليه عليه عقولهم و نبلهم , بل التوافق مع ما يجدونه حولهم هو عين العقل و النبل عندهم . بعض 
لما الجخ الأوائل كانوا يرون الاقتحنا علي هذ اللقة مق العرب الخلض يز تعريفي ذلك 
الخلوص هو " عدم اختلاطهم بغير العرب " . فقد رأوا أن الاختلاط الاجتماعي بغير العرب الخلّص , 
بل حتى شبهة وجود ميل إلى غير الفنون العربية التي تظهر باللسان من قبيل التحضر , كاف 
لاسقاط هذه الحفة عن: العربي ها المكى نما © المعتى إن بخالتك الاحشاعنة توا على كا لقلة 
اللغوية . و هذا معروف للجميع , فقد تجد حتى شابا يصاحب جماعة ممن يكثرون من استعمال 
الكلمات الفاحشة , و معجمهم يكاد ينحصر في ثلاثة مواضيع و عشرة شتائّم , بعد فترة ستجد أن 
هذه العشرة شتائم كلها أو بعضها قد دخلت في معجم ذاك الشاب . و على ذلك قس كل ما فوق هذا 
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المثل . و على مستوى اللغة العامة للمجتمع و الدولة , فإن هذا أشد انطباقا . فالعامة من حيث أنهم 
عامة , و بعض الخاصة الذين يعيشون على استمالة العامة لهم و ترغيبهم و ترهيبهم و ترويج 
البضائع و الأفكار لهم , هؤلاء العامة و هؤلاء الخاصة أشباه العامة و كلاهما يشكل الأغلبية في كل 
زمان و مكان , هم الذين سيحددون النمط العام للغة في المجتمع , و تبقى فئّة من خاصة الخاصة 
ممن لا يبالي بالنمط العام للمجتمع فهؤلاء يسيرون بمقتضي محض عقولهم و رؤيتهم للنبل و العلو 
في مقامات الوجود المعنوي و لذلك قد يسعون في علوم و آلسنة لا تجد لها سوقا في المجتمع و لكنهم 
لايبالؤن يذلك إذ إن مشاركتهم في الأحداث العامة هو بقذر مشاركة العامة في الأحدات الخاصة .. 
قريب من الصفر , و هذه المشاركة عندهم مقتصرة على بعض الخدمة الاجتماعية في مقابل تحصيل 
المعيشة الكريمة , و حسبهم ذلك , ثم يسلم منهم الناس و يسلمون منهم , و هؤّلاء هم " أحلاس 
النيوف" الذين تحدت عنيم كيان الفتلف يفن اضحاندرسول اللي الله علو اله اقافيه 
بإحسان بالآخص في حال مال عموم الناس إلى الهمم السافلة و أشباه هذه الهمم من أشباه الرجال 
. فحيث أن العربية الفصيحة هي لغة النبلاء و من أصحاب العقول الموزونة و النفوس الواسعة , و لا 
يستطيع أن يعرفها و يحافظ عليها نطقا و كتابة , و بالأخص نطقا و بدون تكلف و تعسّف , إلا من 
كان له عقل.من مط أعلى :,فإن النطا ل التقول :الوه وضبيق الأفق لابن أن مصباحية ادقن 
اللغة العربية عند عموم الناس إن لم يكن غالبيتهم العظمى . و التكلم بالعربية الفصيحة وسط مجتمع 
يتكلم بالعربية الهجينة الممسوخة , يشبه في اعتباطيته و قبح صورته التكلم بالعربية الفاسدة وسط 
مجتمع يتكلم بالعربية الفصيحة . بل إن هذا التكلف و التعسف و القبح هو أحد عوامل زيادة نفرة 
الغافة و خاصيكهة. مخ القربيةالقضنيهة ,اقهه: تفزوا:منها لسفالتهم ثم ازدا ذا الحكاء النفون حية 
يشاهدون التكلف من قبل من هم من سفلة الناس أصلا ممن ينطق بصورة الفصاحة بلا روح و لا 
عقل فيّشد الوثاق على النفور الأول . فما العلاج لكل هذا ؟ في ضوءٍ ما سبق أن ذكرناه , و في ضوء 
حقائق آخرى يمكن أن نقسم مناطق الإصلاح إلى منطقة الآطفال , و الشباب , و الرجال , و 
العلماء . 

أما"الآطفان, قحف لشو لمي الأدك العردي اللككن خصوا: :والستلنا فك التعليهنة الأريفة راق 
أولا يسمعون القصة مثلا ثم ينطقونها هم , ثم يقراً الطفل من الكتاب , ثم يكتب بخطه . و كذلك مع 
الشباب و الرجال . 

آما الشباب و الرجال , فإن الدولة يجب أن تضع نظاما يجعل العربية الفصيحة هي وسيلة التخاطب 
الأساضية في كل شتؤون الدولة ,و كما أن اقول اناه الانستمنانالتاشوي في المقرب :فرشت علق 
الناس تعلم لغة أخرى غريبة بالكلية عنهم كالفرنسية , و في المشرق الانجليزية , فإن الذي يحسن 
الجهاد في سبيل تعلم الفرنسية و الانجليزية لأمر الدولة و للحصول على وظيفة , سوف يجد أن من 
الأسهل بكثير جدا عليه و الآمتع أن يتعلم " تثقيف " و تسوية لسانه الذي يستعمله في يقظته و 
منامه , و يكتسب بذلك كنوز الآدب العربي من العرفان الصوفي نزولا إلى العشرة الآلاف شتيمة و 
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فاحشة الموجودة في المعجم العربي و كل ما بين ذلك من خير غمر العالم لآربعة عشر قرنا و لا يزال 
قائما من مشرق الأرض إلى مغربها , و يمتلك أعظم لسان على وجه الآرض بلا منافس - و ذلك إذا 
تت جرضيع تفاط لكل مرزة يكن أن كنتلكيا إللخة اك حساك نقاط كل اعة فرح يفيل أن قرحل لقة 
قائمة اليوم لها مثل نقاط العربية و لها كل ميزاتها من حيث المباني و المعاني و سعة الاستعمال و 
الدين و عدد أهلها و حضارتها و سعة المؤلفات القيمة بها و غير ذلك من معايير وضعها أهل الدراسة 
من عرب و غيرهم . إن مما يجلب التقزز و الاحتقار , أن نجد مخلوقا عربيا كان أو غيره , و الأقبح لو 
كان عربيا , يقول بأنه من الصعب تعلم العربية السلمية و ممارستها في الحياة بكل شؤونها , مع 
قبوله بفرض تعليم لغات أعجمية و أجنبية بكل يسر . يقولون " نريد الرقي الاقتصادي " نقول : كلمة 
حق أريد بها باطل . و هل غير الآلمان لغتهم أو اليابانيون أو الصينيون أو الفرنسيون لغتهم من أجل 
ذلك !]نا شم ورافطة قيهلية دي شرحمة ازاز عمال :لها رهد اكه ة. للنرق فو للحا علا نا الدراة 
اللخلية فقي هد اهلها :رو ها الترحمة فق قاع مهاء انسلدفنا قل كن من آلف ميقة و هلا محروف .و 
كانت ترجمة عقل و تدبر و تحليل و نقد و ليست كاقتباس العميان الذي لا يحسن أمثال هؤلاء الدعاة 
إلى " الرقي " و " مواكبة العصر " غيره . و كآن " العصر " حكر عليهم و قد استخرجوا له علامة 
تجارية و براءة اختراغ فلا يدخل العصر أحد إلا بعد أخذ إذن خطي من الناشر و الصانع ! تعسا 
لكم و لعصركم . ثم أخيرا الصناعة , و هل يرضى أربابكم من " المتطورين و المتقدمين" الذين 
تعبدونهم أن تستقل بلادكم العربية بالصناعة ؟ آليسوا يريدونها أسواقا لهم و لبضائعهم ؟ و أنتم 
تعلمون أن تعلم العربية أو تعلم انجليزية شكسبير لن يغيّر من هذا الأمر شيئًا , فأنتم بهذا التوجه 
تدعون إلى خسارة الدنيا و العليا على سواء . لو برز في عالمنا العربي من يريد أن يحجب سوقه عن 
مصانع الغرب و ما تقذفه - غالبا - من قذارات و كيماويات , فإن عاقبة أمره معلومة بالنسبة 
للمجتمع الدولي . و أما إن كان هذا مجرد وهم " المؤامرة " فيا ليته كذلك فعلا , و لنفرض أنه كذلك 
فعاو ,رقا تكنان. العامة و لغنها يذلك., إن الأمو كل الأمو يذ الدولة و لوقرضت الدولة على القافق 
أمرا , أو آرادت تنفيذ أمر ما ستجد الطرق الكافية لتنفيذه خصوصا و أن القضية قضية دنيا و 
منتذاعة و مض له كلا فير 'للخاسن افسييها رعو له تهنا حرف القايق اانا رقن االسلماق ا اليد 
ثوب الإسلام و رائحته , و إن غرف الناس أن دولتهم تريد خيرهم و خير دينهم فإنهم سيسارعون إليه 
أو لا آقل في يفظن الحالات الشادة أن يبدوا:مقاومة تُدكن اللي إلا.من قبيل ما اكظهرة النفين 
البشرية في مواجهة تغيير العادة , و العادة تنقضها عادة مثلها و تحل محلها . قبل ترجمة الكتب , 
ينبغي القيام بأمرين : الآول هو تحسين و توسيع نطاق نشر الكتب العربية الموجودة في كل المواضيع 
التي أخرجها لنا أهل العلم على مر الآربعة عشر قرنا السابقة . و الآخر هو استرجاع المليون 
مخطوطة من مكتبات الغرب الذي سرقها أيام الاستعمار , بعد تأسيس ما يلزم للحفاظ عليها عندنا , 
و اق دولة ترفك شرل الخطوطاف تقعي مقا ظهتها 'ذن قل الدولة أو الشعي. زو كلهينا, من 

اعظا كيه ضفو جنا تكسن يكون الأغدا حددنا ,يو علي احسدية لدي ام عا تسد ركه قر 
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لتحقيق تلك المخطوطات و إخراجها في صورة كتب تامة و نشرها . ثم بعد ذلك و بعد أن ترسخ عقول 
الكانى في هذه لعلو :د مدرسوا المكتة او الفلستفةو لاقع التشدرج ن النطودو: كل ما روضبي: 
العلماء على مر القرون في كل العلوم , بعد ذلك يمكن أن ينظر الناظر في الكتب المترجمة حتى 
يحسن قراءتها و التدقيق فيها و في الآفكار التي تعرضها بدل أن يكون حمارا يسوقه راعي كما هو 
اللخال] لآنافي معظه الحالاف: ربو لا تعاد تجددعزييا زو شرفنا أو إسلاميا يذعوا إلى" الاستفادة مق 
الغرب " إلا و تجده جاهلا بحقائق الشرق و الغرب معا. بعد التمكن في الآدب العربي يمكن الانتقال 
بوعي و رسوخ و استقلالية إلى الآدب العالمي . و إن حركة الترجمة من كتب اليونان و الهنود و 
الفرس التي حدثت في مسيرتنا الآرضية و التاريخية في أيام الرشيد و المأمون العباسي , إنما 
حدثت بعد نحو قرنين من الزمان الذي ترسخت فيه عقول الناس في الرؤية القرءانية و الآداب 
العربية . المسلمون العرب قرأوا علوم الهند و الفرس و الاغريق بعقول حرة , بنفوس مستقلة ليس فيها 
التسعة و التسعين عقدة نقص و انهزامية و تفاهة و سقوط الهمة التي تشتمل عليها نفوس الكثير 
جدا إن لم يكن أغلبية الناس في هذا الزمان المنكوس . فمن الاختزال السخيف, و كم تعودنا على 
تشامة: الاختوال السكيف من الفرد, أن تارق برووضة أمقنا الطالي ويد رشية امنا أباء كان 
تحت أقذاء الخلفة الماموج عزوئن اكد العاله المعروف حيتها :3 إن تقول © كما تريض 'الامون ترند 
أن نترجم نحن اليوم . و هل آمتنا اليوم كحال الدولة العباسية في عز ازدهارها و أوج قوتها و 
استقلالها .. حذى يصح هذا القياس "اليس ابكال هذه الأقيسنة و المقولات الذي لم يزل القوم يعطرون 
الناس بها منذ نحو قرنين من الزمان - و تسارع المطر منذ مصيبة زوال الخلافة العثمانية العلية - 
فكع انه 1 لال على مدق ل بعد ودر سقف | فصا تفليو اللدرية "دراي قنفين انعن الذكن د ارد 
, العرب يريدون العربية , و آهل الإسلام يريدون الإسلام في تعاليه و في تجليه متمثلا في 
الإسسزارية الحظبارية لكر و هذا ها لق متفيي إن شاع انها "دام داك فعلوامخ يقطيق علية نحفيفة 
معنى " العرب " و حقيقة معنى " أهل الإسلام " . "ليظهره على الدين كله و لو كره الكافرون " . 
ملاحظة بالنسبة لمن يعتقد آن التخلي عن العربية العالية هو مقدمة لما يسميه " التطور العلمي و 
الاقتصادي " : لا أجعلك تنظر بعيدا , حسبك أن تنظر إلى دولة الكيان الصهيوني , مع الآخذ بعين 
الاعتبار إشارتي لك عن مدى سفالتك حين أرغب في ترقيتك عن طريق ضرب مثل بهؤلاء السفلة 
الأذكياء :يد ات هذه الدولة بينة 1948 م حن. ونحي محاظة ربكل أعداتها ورين يرغبون في بتك 
دمها و إلقائهم في البحر , و خاضت في سبيل تثبيت كيانها سبع حروب , و انتفاضتين , و عدة 
نزاعات على الحدود بالإضافة إلى عمليات قتالية داخل أرض فلسطين نفسها . هاجر إليها في البدء 
محفعة ماقي سن اليووه رفن 102يلذ الى تتكلفون 811 لغة يكم روعت الواقعة اللفؤية الكيرى : ورهي 
كن عيدوت لدو جدامل كي "اضند رك الدولة" فها ا تكو هاءج درا زاركنا ذذا سنا ماؤيا بحصيل 
الغالى حدى التقل عن عكان 8 اللقة العرسة فى مزال السنست و التنسة لاكنيتاة الومقرف هر 161 
( كما فعل العبريون بلغتهم التي ظلت راقدة في كهوف الموت و النسيان قرونا , لكن حين اتخذت دولة 
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اسرائيل قرارا سياسيا و سياديا بجعلها لغة رسمية و إلزامية و استعمالها في كل المجالات , انبعثت 
فيها الحياة من جديد و أصبحت لغة العلوم و التقنيات و التجارة و الاقتصاد و الشارع و المعملو 
المدرسة و الجامعة و الإدارة و كل الجوانب الآخرى , مغ أنها لم تكن كذلك من قبل , و لم تمر بهذه 
الركلة في تاريخها القدك ولع نكن كك التهر ة الطوئلة الذي نزوو للعرد ف عصد ن | زجفا رقا 
المعروفة ) . و لأآذكر لك أيها العزيز الكريم بعض انجازات الدولة الصهيونية "العلمية و التكنولوجية " 
التي قامت بها بالرغم من أنها تبنت لغة عدد من يتكلمها في العالم كله و على مر القرون - كل قرن 
على حده - لا يتجاوز عدد سكان القاهرة فقط بل و في بعض الأحيان قد لا يتجاوز عدد من 
محمدها عدخ سكان سمط 'أحياء القاهترة: 1لا مسدة كال الذي :قفقه الصستهيرعة على النشخ العلبي 
يتجاوز ما تنفقه الولايات المتحدة و الصين و اليابان . ثانيا إنجازتهم العلمية - بالمعايير الحداثية 
أيضا - تشمل الرياضيات و الطبيعة بفروعها و الدفاع و الكمبيوتر و الزراعة و الطاقة و الآلعاب و 
الطعاى و الزيافية الباحية :الك مكيدي قويل ,فإ ن يدهم زيشا. الكفين من ها زوانقيا بن ا قتصنا هه 
قوي , جيشهم قوي , و قوة سياستهم عموما لا تحتاج إلى تعليق فإن موقفهم يشبه موقف رجل احتل 
بيتا لآأسرة و طردها منها , بالرغم من أن الحي كله مسكون من قبل فروع هذه الآسرة , و لا هذه 
الأخيرة المطرؤد ىل إحوانها) سرتظا عذا انزريدر كر راكذا متصوحن هذا الأكدول :قاذ الدرلة 
المسبكيفة د لشب كما رقرل فل الامززي بك الإ عنونا مشاكل كتيزة و اللقة لسري فيه ان 
لا يوجد فيها السعة أو السهولة الكافية ليتم نقل العلوم الحديثة إليها لنتطور و ندافع عن أنفسنا " و 
لا قالوا أي شيء من هذه العبارات المثبطة الرخيصة التي تجعلنا نحتقر من يقولها رغما عنا - و إن 
قالها بعضهم بالطبع فإن الكفة رجحت للطرف الذي لم يقلها و هذا هو المعتبر إذ الخلاف حتم . 
مقارنة العبرية بالعربية , من أي حيثية شئت و بأي معيار تحب و من أي زاوية تشتهي و بأي مقياس 
يدفعك إليه حسن أو سوء الرآي , يشبه مقارنة الشموع بالشمس, أو القطرة بالبحر. فإن كان يمكن 
لكيان معتدي محاط بأعدائه من كل مكان , و عدد كل سكانهم لا يجاوز عدد مدينة من دولة من دول 
المسلمين و العرب , و مساحة أرضهم لا تتجاوز مساحة مدينة من دولة من دول المسلمين و العرب , 
بلغة لم تحكم يوما العالم أو الجزء الغالب منه , و بلغة ليست وسيلة تواصل و تديّن نحو 2 مليار من 
بني ءادم من طنجا إلى جاكرتا و من كندا إلى أفريقيا, و بقرار سيادي واحد من دولة لا توازي قوتها 
المالجة قل ا لانقا و ها لك مسهن .| انيسى "لكي الحوينا: الممتلنة: كحتديمة كل لهل ضر والحزة 116 
برجحان الكفة , إن كان يمكن لهؤلاء بكل هذه السلبيات التي تكفي واحدة منها لقصم الظهر أن 
يبلغوا ما بلغوا بلغتهم هذه على المستوى الدنيوي فضلا عن آي مستوى آخر , فإن وضع آي عقبة 
ماه اللناق العؤدي الأضيل انحن : أي عنية هلى الإطاكق :"اماه حطلما:اللقة المستؤلة و للمارمنة 
و المعمول بها في كل شؤون الدولة يجب أن لا يُنظر إليه على أقل تقدير إلا أنه خيانة من الدرجة 
الأولى , و يجب أن تُسقط قيمة كل أفراد الدولة و شعويها و قبائلها من الاحترام و التقدير بل مجرد 
ذكن اديه كني هداد :الو ذل قئ يعدا لامي الفاكلين االحستن ركان يطيروق الاففاقة و 


63 


إنما بينهم و بين الزندقة حجاب القبلة و الشهادتين لا غير , و الحق أنهم كفار نعمة و إن لم يكونوا 
كفار مله , و كيف لا يكون من كفر النعمة العمل الإرادي الطوعي في سبيل طمس اللسان الذي جعله 
الله ثوبا لكلامه و مشكاة لبيانه , و الذي عاش به أهل الله من المسلمين مباشرة و غير مباشرة على 
مر القرون و بذلوا فيه من الجهود ما لو يُّدل عُشر معشاره في غيره من الآلسنة لحارب أهله في سبيل 
نشره أهل الأرض أجمعين . إن قوة الدولة و إرادتها هي التي تفرض اللغة . عدد من يتكلم اللغة 
الصينية أكثر من الانجليزية بكثير , و كذلك من يتكلم الاسبانية أكثر من الانجليزية من حيث الأصل , 
و كذلك الهندية , و العربية مقارنة لها إن حسبت من يتكلمها من غير بلاد العرب باتقان و هم كثر . و 
عدد من يتكلم الفرنسية هو على الأكثر نحو 170 مليون , بينما من يتكلم العربية في بلاد العرب يبلغ 
نحو 240 مليون , فإن كانت المسألة عددية كمّية لما انتشرت الانجليزية و الفرنسية في أي مكان , 
فضلا عن فقر هذه اللغات و ضعف عراقتها و سعتها بالنسبة للغات الأخرى . عدد من يتكلم البنغالية 
أكثر من عدد من يتكلم الفرنسية , و الأردية تقارب الفرنسية أو تزيد عليها . مع ملاحظة أن هذه 
الاحصاءات غربية , و التحامل فيها معروف . و لكن مع ذلك , فإن الأمر كما ترى . فالقضية ليست 
بهذه السذاجة , و ليست مجرد صعوبة أو سهولة تعلم اللغة , فكل لغة صعبة بالنسبة لمن لا يعرفها , 
و عندما فرضت الانجليزية على الهنود الذين ترجع لغتهم إلى آلاف و آلاف من السنين فإن ذلك لم 
يكن بسبب أن الانجليز " أقنعوا " الهنوب بالأبحاث الفكرية و النقاشات الفلسفية , و لم يكن لأن 
الهنود أرادوا أن "يتعلموا" كتب توماس هوبز و داروين و غيرهم من أدوات الفرعنة و العنصرية 
البغيضة , و لم يكن إلا بدافع واحد و هو أن الانجليز وضعوا أقدامهم فوق رؤوس الهنود بالسلاح . 
الدولة تفرض اللغة على المستوى العام, و أما على المستوى الخاص فكل فرد و ما اختاره لنفسه و 
لمستوى نبله و ذوقه و عقله . و كلامنا إنما هو على المستوى العام . الدولة الصهيونية لم تنظر إلى 
تاريخ العبرية - و التي تعلم أهلها البحوث اللغوية في كثير من الجوانب من النحويين المسلمين العرب 
كما يعرفه أهل الفن - و لم تنظر إلى سعة المعجم العبري و قابليته لترجمة المصطلحات العلموية 
الحداثية فإن من يُعرف بأبي العبرية الحديثة اليزر بن يهودا كان يخترع الكلمات اختراعا ليملا بها 
المعجم العبري و الذي لم يكن له وجود محقق من قبله فعمل بنفسه و في داخل اسرته و فرض الكلام 
بالعبرية حصرا في بيته و مع أصدقائه و بدا يواجه فقر العبرية من حيث التعامل اليومي فبداً يخترع 
الكلمات و يلفقها و استعان بالعربية أشد استعانة و جعل لها الأولوية في الأخذ منها - طبعا و هذا 
متوقع من يهودي صاحب حمية جاهلية عنصرية , زعم أن الجذور العربية هي في الأصل ملك للعبرية 
فهي بضاعتهم ردت إليهم , و لكن لا بأس المهم أنه استعان بالعربية ليدعم لغته فليتامل - مع العلم 
أن بن يهودا فرغ من عمله الذي انطلق من بعده و على أسسه في سنة 1920 م ص تقريبا حين 
توفي , فلاحظ أين هذا من لسان العرب الذي هو من حيث ترتيب المعاجم و جمعها و عمقا و سعتها 
بالنحو الذي يكفي أن تُطالع لسان العرب أو القاموس المحيط أو تاج العروس أو معجم ابن سيده 
لترى حاله فضلا عن المعاجم المعاصرة في شتى المجالات التي قامت بها مجامع اللغة العربية , و 
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كذلك لم تنظر إلى "واقع" أن المهاجرين إليها قد جاؤوا من 102 دولة و يتكلمون 81 لغة مختلفة و أنه 
" من الصعب " جعل العبرية هي الأصل الجامع بوضع خطة مستقبلية تجعل الجميع ينصهر في 
بوتقة العبرية , و لم يقولوا " إن نحو العبرية صعب " و لم يقولوا و لم يقولوا كل ما يردده من أدمغتهم 
بحجم الزبيبة , و همّتهم بقوة الشعيرة , بل أصدروا قرارا سياسيا سياديا ملزما رسميا و نفذوه , و 
لم يستعجلوا النتائج , و كان ما كان و هو كائن . هل اقتنعتم بعد أيها " العقلانيون " ؟ ...لا أظن . 
فنرجع إلى تعلّم اللغة و نقول من زاوية أخرى , إننا إذا تأملنا في اللهجات التي يتكلمها الناس , 
لوجدنا أن أهل كل منطقة يتكلمون بلهجة قد تفارق إلى حد كبير لهجة من يسكنون في منطقة 
مجاورة لهم , و كلاهما يتكلمون بلغة واحدة , فإن قلنا بأن تعلّم القواعد هو "سبب" تعلم اللغة , فمن 
أين تعلم الناس قواعد اللهجة ؟ يقينا لا يوجد كتب فيها قواعد اللهجات , و مع ذلك يتقن أهل كل 
لهجة لهجتهم إلى حد كبير , سواء من حيث المفردات أو من حيث التراكيب , و ينطقون بها بعفوية و 
تلقائية . و يقينا أيضا لا يوجد كتب مكتوبة باللهجات المحلية , فلا يمكن أن يكونوا قد تعلموها من 
مدخل العين أي بالقراءة . فإذن لا يبقى إلا أنهم تعلموها بقواعدها و معانيها و أصواتها عن طريق 
السماع و الاختلاط بأهلها بالممارسة الفعلية بل ليس فقط " النثر " بالمعنى العام , بل حتى " الشعر 
" العامي الذي ينطق به بعض أهل اللهجات ممكن الوجود بغير دراسة مقننة لقواعد هذا الشعر 
العامي . فإذن ظاهرة اللهجات دليل آخر على أن تعلم اللغة بشتى مستوياتها يتم بالممارسة عفويا , 
و بالدراسة بالتكلف . و فضل التعلم بالممارسة على التعلم بالدراسة كفضل العفوية على التكلف , و 
ما أكبر هذا الفضل . و إن كنا نذكر مرة أخرى أن القضية ليست تعلم هذا "أو" ذاك , بل تعلم هذا و 
ذاك , و لكن تعلم هذا أولا و ذاك ثانيا , أي الأدب ثم النحو و تبقى الأصالة للآدب و إليه المرجع و 
الشعية :. 

ثم دور العلماء الأكبر يكمن في تعليم الناس " عقل " اللغة . أي أن يكشفوا لهم عن الأسرار الوجودية 
, و المعاني العرفانية , و الدقائق الفكرية , و التأويلات النفسية , بعبارة واحدة , كل مستويات اللغة 
كمعنى و ليس كمجرد مبنى , ثم حين يرى الناس المعنى في المبنى , سيحبوا المبنى للمعنى . و هذا 
من قبيل تعليم الناس كيفية استخراج المعاني العقلية و الروحية و الفكرية و النفسية و الاجتماعية من 
المعجم و شجرة المعاني الكامنة في المادة الواحدة , و العلاقات بين الاشتقاقات و الاشكال و بين 
حقائق الوجود و رؤية العرب للأمور , و نحو ذلك . فإن الناس تبغض النحو حين تراه كمبنى بلا معنى 
, كما هو الحال في تدريسه عموما , و حق لهم أن يبغضوه , فمن ذا الذي يحب جثة بلا روح ! إن 
مات الآن أو الآ أصبحة حتت ارخص :من كاسن ماء. رو " كل ما:فوق الترات تراب *. يأأما بحن 
تكون فيها الروح , فإن " أنت و مالك لأبيك " و " الجنة تحت أقدام الأمهات " . كذلك اللسان العربي , 
حين يرى الناس أنه مجرد مباني سيدفنوه و حق لهم أن يستعجلوا فإن " إكرام الميت دفنه", و لكن 
حين يروه كمعاني و أن المباني أمثال و رموز على حقائق المعاني و العوالي فعندها سيرفعه العاقل 
على الغرش كما رقع يوسف أبوية على الغرش ٠‏ اليوح يوم كشف العقل غلنا.,ى بالأمس كان سيا . إِذ 
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بالاننى كان الناسسن أضيطات تقدينة نانلننة وكا ذه اهنا العالة كد زف نينقتل امل الروك لعفل 
ولكق الوه القفدة اتتكسك و الأزمان اتكسيت :فيا كا ماظن معي انبيصي ظامرا د تموفي 
زمان عبادة الظاهر و الانحصار على المظاهر , ثم بعد الإظهار يتدرج العالم بالعروج إلى الآفاق 
الغليا والمريدية إن شاء' انهد. !"إن اتزلناه قروانا عرييا لعلكم تمقاون . 

فالخلاصة : بع كتائب الذهب , و اشتر كتاب الآدب . 
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( الحياة التقليدية و المعيشة الحدائية ) 


هل يمكن أن تحيا حياة تقليدية في هذا الزمان الذي تغلب عليه الحداثة بمعيشتها المميزة بالضنك ؟ 
فإن الكلام عن الحياة التقليدية و حقائقها و مبادئها و تاريخها إنما يتم على ثلاثة مستويات : 
المستوى الآول هو أن تتكلم عنها كما تتكلم عن حبيب لك توفي إلى رحمة الله , فيكون من باب تذكر 
خيراته و كرمه و جماله و أفضاله فقط , مع استمرارية الحياة بدونه و إن كان فيها بعض الحزن الذي 
يقل أو يكثر بقدر محبة المتوفى رحمه الله , فهذا يتضمن الإقرار الضمني بانتهاء الحياة التقليدية أي 
الهياة الفرفانية النيوية الأسافمية التستدورة هول القرذاى .و الحوية الشريب و اعمال الأولناء 3 
العلماء على مر اثنا عشر قرنا أو يزيدون , و الإقرار المقابل بانتصار الحداثة الغربية انتصارا 
قافنا او السو فوا نون نايد" الامئ الرافع اد ري يق لحررمق رح الك شرع النقاطا زر توف 
الثاني هو أن تتكلم عنها كما تتكلم عن حياتك الفردية القائمة فعلا في حدود نفسك أو أهلك أو 
مامه اع نو ناي كبتك فض موه |الهياة تعفن لنطن عن الححط اتناف للمسيسدة شبواة حول 
سواء كنت ممن يحيا في الغرب أو الشرق , فأنت تتكلم عنها من باب حديث المرء عن نفسه عموما أو 
لإثبات وجودك و هويتك أو من أي وجه آخر لا يتعدى التعبير عن الذات و أعمالها بما لا يتجاوز 
غايات التعبير الفردية . المستوى الثالث هو أن تتكلم عنها من باب الدعوة إليها و تعليم محاسنها 
حتى يخلع آهل الحداثة سواء كانوا من الملحدين عمليا أو نظريا أو كانوا ممن ديانتهم لها صبغة 
حداثية و إن كانوا " يقولون من قول خير البرية و يقرآون القرءان لا يجاوز تراقيهم " , فأنت بتعليمك 
قافو إلى نحط احياة مفاين للقاكم عت القن أن الكباعة الذى تخاطنيا رو كما ان الثاين كانوا صوق 
بالتكلي كه كاذه ,دهأة [الحدافة ١‏ لير أنتقلوا الى التخواكة كذلك:آيت أن تسمل يفن العمل و لعن 
بالعكس فتدعوا أهل الحداثة باستمرار لينتقلوا إلى حياة التقليد بالمعنى العالي للتقليد المعتبر عندنا 
والشق الممافي الستلعة أو :الس دحة الرقئطة متدئ الكل عند أهل :اتح اثةتخصوضا. فإدن بويك 
عند المتكلم عن الحياة التقليدية أحد ثلاث أغراض رئيسية : التنفيس أو التعبير أو الدعوة . ستجد أن 
الغالبية العظمى إن لم يكن كل من يتكلم عن الحياة التقليدية يقع تحت بعض أو كل هذه الثلاث 
غايات . أما نحن , فننظر إلى التنفيس على أنه من صلب خيانة التقليد و الخروج عنه و هو من شأن 
العجائز , و ننظر إلى التعبير على آنه عدم وعي بحقيقة الحياة التقليدية المدعومة بروح " ليظهره على 
الدين كله " فضلا عن تسخيف لقيمة الدين حينما يُعتبر كمجرد " عامل " من عوامل الحياة العامة و 
اللكاطية | هدي قبط وها مل يها فس يمن في العوا ذل لفق اكه موك الحا و القاهية و 
كانه من قيل الافان إلى النادي الرياضدي للتمارسة النوغا - زو يما دونه دوغا د أن سي من 
هذا القمل ونذا بد 13ت كن عن الزوئة العدافة و بالتالي هو صورة أخرى من صنو الحداقة و 
لكنها ظاهره من وراء حجاب التقليد المريض . فلا نحن من آهل التنفيس , و لا من أهل التعبير , بل 
نحن من آهل التعليم و الدعوة , تعليم من يحيا داخل التقليد أو لا يزال مرتبط به بنوع ارتباط كأهل 
التنفيس و التعبير مثلا , و دعوة للخارجين عن التقليد بالكلية للحياة ضمنه مرة أخرى إن كانوا قد 


67 


كني العداكة وها يعدقا دولا إلى لكل ملكا كن الدركاك التي ويك نادهو حب لسن كل ب 
إلنها :«وافي افكيل الأعوال :نكاى تماطينا مع يحقى عظاهرها الخاصد يها عو عقوي تعن "الخاضة 
نا" قلداى كنزننا يقرو به: | قال لوقه عقي حرا نا بالظلق ويف اسمن البوين لدعو لد تخد اف 
التحداكة أن لازم ملز لكل اهل التقلي وهات وكان كل ما يقوء .به المشن يحكه أنهم بشن يعدي أنه 
ابن مورك طتفميل نا نانفو سن ريات كل اليد والهم الحدزيوين الننع وى تعض للك راي للخدروار ا بقارا 
العبرورة مع لبتي قذى الامكاق لإزالة الفترؤرة كه إضا تعتين انفكا ها فى الخدانةى 

دقح اق :هو عون ابا مكها هناف مدلد: تنو ما فعوا بكسن فنع غالينة الذانن من الك افد 
تكدير| هذا امن التاحية العمل النكنة بأناامن الناحية النظطرية:والعقلية و( الفلفيفرة قار قليف 
لهذا خف كن هاده لاا فيا وق فين نقا نك وا هن فرد زد النف انسيوق لذ كان رين كر د 
عط الحاو شن ] رجو انك ا زرو بسحف وخونم: والذا مص يقار ولد أن تون فيه االتلافة الى 
خنا الخال المتدسن جاو الدسى -المدية الذف يقلونه #كالعمي كنا قل صل الصبلب الذين هه 
ورثتهم الشبه شرعيين - ثالوثهم من قبل . فالفرق بين الشرقي و الغربي , أو التقليدي و الحداثي , 
هو آن الشركي كول "الظعاد كالفكز" , بيثم الغربى يقول "الفكن كالطعاء "نزو في ذلك غيزة لأرلى 
الاضان ‏ ثه أما بعد فيذا:القال سخص دن لأفل:النظلين الاشلامي بالأخصن من إحواننا بو للعرب 
نوع تكو كن وود على المشتتوى الحقة المرمرية 

الأققصادية ف الحخافة :قتعا لوا تقطن , 


أ . يقول الله تعالى " ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين " , و روي في 
الخدية القاسي أن الحق يقول "آنا عند طن خيدي :بي" وقد فرق لشي الأكير أبن خربي في 
الفضوص :و غير بين 7 الإله المطلق "اي" إله المعتقوات "+ فالفكزة هذا هي التالي : احتفادك في .انق 
هو الإطار الآكبر لوجودك و الذي سيحدد عاقبتك في دنياك و آخرتك . فالإله هو المثل الأعلى للإانسان 
,و نحوه يسيره الإنسان . و لذلك نرى دائما أن نوعية حياة الناس و نمط معيشتهم العام و نظام 
تسيم داتما ذا يكو كالقرع الذي يحرج بن صمل جانيم نالل سر اء كان هذا تماق شاه ان 
تفي كلى أو جزدي أواق ضبؤرة كانه ؤم أمظة ذلك المحمفة فحنكها ا حتف هولاء بان رحد 
جسم متحيز , كانت النتيجة - وهذه بداهة - هي أن مساعيهم كلها و حدود تفكيرهم و حسهم العام 
مو انها " جسناكي" بهد ]د لايستطيه الإشيان أن تتماود الحد الأعلى الذى يحتقدريه, أي 
اعتقاذه بالإله .و كذلك مثلا المزوحنة , الذي يعتقدون أن الإله روخ ',.فإن التتيجة التلقاكية حاو هي 
أنضا الحاضلة - أن تحسم يضح تدهم شنطاق بحد و كذلك يقية العوالة :كد الذين ينفون لاله / 
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ويكزوة اللتعاني ",فزن التيجة التلقانية من إما تاليه الطبيعة ادال انفسيع وز في يجمية الأخزال 
ستكون حهاة فوضوية بلا مركز مظلق , ختامل ذلك».ى لكن الكقال :قو الإيمان الذي عليه أهل الله.من 
العرفاء و الكمل الذي ساروا على نهج الأنبياء بالحقيقة , و هو الإيمان بالإله المطلق المتعالي و 
الظاهز في كل متجلي و باسمائه الحسنى الجمالية و الجلالية مع التخلق بالجمالية و الترهب 
للجلالية . و هذا هو شأن أهل الإسلام الذي ورثوا التقاليد العالية من رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم , وهو الصراط القرءاني المستقيم و الذي من على يمينه و شماله ينحرف القلة القليلة التي 
نبذت آهل الله فأنساهم الله ذكره الحق بدرجة أو بأخرى , و لكن مع بقائهم على مستوى من 
المننثويات التوحيزية ذانها .و يله الحم .و الدع يحرف على هذا من هك الفكل ]3 كل حلم الها فيه 
ذاتيه و قيمة فرعية , و القيم والمناهج والعمل هم من القيمة الفرعية - هو أن المسلمين دائما يسعون 
للكمال - أيا كان القدر الذي يمن الله بهم عليه و يوفقهم له - في كل العوالم و ما فوقها , أي العلم 
بالحق المتعالي و الحقائق المتجلية , الهوية الأحدية و الأسماء الحسنى و العوالم المخلوقة التي هي 
من الأعلى للادتئ الروخ و'النفس و البدن...ى هذه الققرة (ا) هي جوهر جواهس الحضارة التقليدية 
الإبتلانية وكعيتها المطلقةوميزاتها الأكبز لقياس كن شي::: 


فتدرن الابثر كن البتطنة لغوننة إن أغةمقني لكر هرا كاى ارقداها تين لكل التسمها را ساكس أن 
خارجها , لآنها " تضيف " خيرا إلى وجودنا أو تزيدنا قوة آو تبسط في علمنا , حاشا و كلا , إن 
فذل هذ) ‏ الرفكن هو على هد العقو هنر .. والكنا ذرفهنها تخد نيا "ا قمله مخ وغنادى حلمنا 
وذ الفين الذي هتنا وتدرينا .و لاغترب نظا لكا قيضا شل ا لمتلب: قها لوا تتامل قن الفقرة 

التالية . 


ب - يقول الله تعالى " قل سيروا في الآرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين " . و المثال الذي 
نضربه يتعلق بالدولة العثمانية العليّة , و تحديدا من تاريخ حكم محمود الثاني , بالأخص سنة 

6 م ص التي بداً فيها ما يُعرف بعهد " التنظيمات " و التي هي في واقع الحال " انتحارات " 
إن صح الاشتقاق . ضع في بالك أن السلالة العثمانية بدأت سنة 1299 م ص و فنيت سنة 1922 
أي 623 سنة , و لكن منذ عهد التنظيمات لم تستمر الدولة إلا 96 سنة . فحينما كانت الدولة " 
تقليدية " استمرت 527 سنة , تعاقب عليها 29 سلطان , و كانت تحكم مباشرة و غير مباشرة كل 
العالم الإسلامي و كانت روح و قلب الأجزاء التي لم تحكمها في كثير من الأحيان بالأخص العالم 
السفي يننا حيننا يداك قي فيكن "السداقة "كفم الآبياب التي يتدوع ننه الكاسن اليوى عند 
قرن في العالم الإسلامي العربي تحديدا , كالتوافق مع العصر و التطوير و بقية الخرافات , كانت 
النتيجة انحلال وراء انحلال حتى فنيت في ظرف قرن بل دون ذلك و إن حسبت من يوم ثورة 
المشروطية في عهد عبدالحميد الثاني كانت دون ذلك بنسبة معتبرة , و لم يتعاقب على الحكم إلا 7 
سلاطين , و كلها تقريبا فترات ذل و انهزام داخلي و خارجي , و ما فعلوه بالمشيخة الإسلامية بزعم 
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" تطويرها " و جعلها "مؤّسسة" كان المقدمة الحاسمة التي جعلت المشيخة كلها تنهار في ظرف قرن 
بعد أن كانت الدولة العثمانية دولة صوفية علمية في الجوهر و المخبر , حتى إن العاصمة كان اسمها 
االإرتكافة" الذي فقي النكنة الصحونية الكيري: كه احدت أوورها هنا دو االسلمون أصيمد 
أشد قر وى لكن كنا أكدنا عمق منهان 'أضصكنا اه كيعها. الا كفي هده اللاسكلة المتويرين » 
كا"لنم عدا ومن 190 نظ جوع" العزاذة "امن وردمككرق لفان الاامركهي الى دوها هذا 
90 سكةتدرييا من كبافة و كيال مسق فكع اشدى وضرلة ومدزاث الملقا ءى االادلناء و لحني 
الذف سكير أنيان من انذ اندي العوق :و الدقافي شميل رف السام في العاله كلاد هيا اتن 
بيده" التدرية الحذاقة" فا هي الشحة التو هل حصلا " الرقني "أ" القرة "أو "اليحدة ” 
أو غير ذلك من " سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا و وجد الله عنده فوفاه 
حسابه " إي والله وجدنا الله عنده فوفانا حسابنا و هو حساب خاسر بإقرار أنصار هذا السراب من 
أول يوم قبل غيرهم . و لكن لندع هذه المواعظ التي لا تنفع إلا من لا يحتاج إليها , و لنكتف ب" 
الحقائق التاريفية "و لقنا د متدربة تقسية في :هذا اللقاء أن لطيفت ضع تفشك مكان سفان 
اسطنبول في أيام محمود الثاني , و تخيل ما الذي كانوا يقولونه ليبرروا لآنفسهم نبذ التقاليد بدرجة 
قيرة و اكد لمتاوسل و الإفادل القويية فو كتطية السك التدسمى اهنا و كل لدي 

تقريبا , حتى السلطان غيّر ملابسه التي فيها جلالة و جمال ظل الله في الأرض , إلى لبس بدلة شبه 
عسكرية غربية . ما الذي كانوا يقولونه ؟ كانوا يقولون آمور من هذا القبيل , و لا تتعجب حين ترى 
تساويها مع ما يقوله ورثة آولتك اليوم : إن الزمان تغير و يجب أن نتوافق مع العصر حتى نستطيع 
أن نقوي دولتنا و نتقدم بشعوينا كما فعل الغرب , و بما أن تنظيم أهل أورويا لأنفسهم أفضل منا 
فعلينا أن نتعلم منها - و لا يبعد آن يكون قد جاء صعلوك في هذه اللحظة و رمى آية " فاسألوا أهل 
الذكن. إن كنم لااتعليون " ليشرعن ته هذا الوق المحري. . مذمفى الححة الكبرى:: :و لكن جد 
أهه النواعك الخازهة للقيام هذا الانقلاي علي التقاليك. الإنتاومية التي يها 'نها آهل الإميلام مث 
قرون و هم أعزة باستقلال كبير نسبيا , هو هزيمة الجيش العثماني في معركة القرم مع روسيا قبل 
ذلك مستوااعن فقي دحاول" التغور قبل مهبو الذافئ مبلطان ]اسان جو لعن كد :التعامل ميم قتوة 
و رفض من مشيخة الإسلام و الانكشارية و قد كانا أهل بصيرة فعلية . و لكن فكّر في الذي كان 
يفكر به أنصار التغريب , في تلك اللحظة التي وقعوا فيها على التغيير و قبلوه حاول أن تدخل في 
أذهانهم , ليس هذا بأمر صعب , كانوا يظنون أنهم بهذا التغيير سينتصروا و سيستمروا و 
سيصبحوا أعز و أقوى . و الآن حاول من وراء ستار الزمان - و آنت تحيا في القرن العشرين أو 
الواحد و العشرين و تعلم عاقبة عملهم و خزي انهزامهم - آن تخاطبهم , في الفريقين كنت ستؤيد , 
الشيخة الرافضة أ القريتة الصييانية + إكي عله إن الفنيق- لا أقل لعاحة التانى كد يعة حورة 
الشيء سهل , و لكن العبرة كلها في الإدراك قبل الوقوع . و الذي نعلمه يقينا و يعلمه كل مسلم هو 
ما قاله حضرة علي عليه السلام " من ترك شيئًا من دينه لإصلاح دنياه , أبدله الله به شر منه " أو 
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عانقا طق الشاقيو يرن شبى لعز عق طون اللرن على اقل الله أذلة لين ار ألقة اها 
مو فنادى القروان اللقروة مديا .و لمساكن الوريمة هذا ل فحد 90 اسن الى يونا نهدا اكز 
مسابل لاخدا .في العالةالاساومين أن قح إلا تدهورا فاحها هذا يكف وله الكمه فكد مقو 
لعن أغارت: الكفة كا عا فالد ين رفول التقلين من لكل 'الهدا ف ,لبوا نذلك 3 الخطوي 3 انتم 
العافت اللفرؤقة الفا حي القدسوو فا وهم "في وكيد نودي "الجن النيى قا مال ا وي 
قريب نسبيا فتآمله . 


ج- يقول تعالى " فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته و يهئ لكم من أمركم مرفقا " إلا أن 
هذا الإيواء لا يتعارض مع قول أهل الكهف بعد ذلك " فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر 
أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه و ليتلطف و لا يشعرن بكم أحدا " . الورق هنا هو الفضة أي 
الملل من حيث المبدا متمثلا في مصداق خاص هو الورق , و به تم تبادل المصلحة التي هي الطعام 
أي الحاجة المعيشية من حيث المبداً متمثلة في مصداق خاص هو الطعام . و الحد الذي سبب 
الاعتزال و الذي هو المعيار في مدى الاندماج الاجتماعي المسموح به هو قول أهل الكهف بعد ذلك " 
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم و لن تفلحوا إذا أبدا " . فالقتال في الدين 
الصادر من المجرمين هو سبب اعتزال أهل الدين عنهم , و لا يوجد منّة للمجرمين على أهل الكهف 
في كونهم زودوهم بالطعام , لأنهم لم يتبرعوا عليهم به و إنما أخذه أهل الكهف بحقه الذي هو المال , 
فكما لا يحق لأهل الكهف أن يمنوا على القوم بآن أعطوهم مالا , كذلك لا يحق للقوم أن يمذوا على 
أهل الكهف بأن أعطوهم طعاما , فالمعادلة تامة و التبادل ثنائي فلا منة و إنما تجارة . و أما إن قال 
القوم لأهل الكف : إنكم عالة علينا من حيث أنكم لا تعملون في إنتاج المعيشة و إنما تستهلكون ما 
ننتجه نحن . كان الجواب من شقين : الأول هو أنكم أنتم الذي ألجأتمونا إلى العزلة بقتالكم إيانا في 
ديننا و تهديدكم لنا , و الآخر هب أننا من أبناء الأثرياء في بلادكم ممن عنده مال و لا يعمل في 
إنتاج شيء بل كالغالبية من أهل فنونكم و رياضاتكم ممن لا ينتج شيء اللهم إلا إلهاء و تسلية 
شعويكم بالسخافات , فطا ما أننا نأخذ منتجاتكم بأموالنا , و لولا المال لما قامت تجارة , فإذن لا حجّة 
لكم علينا , هذا أقل ما يقال . 

هذا ما يحتاج أن يعرفه أهل التقليد في عالم الحداثة , لا اقل في الفترة الأولى من العمل و التعليم و 
الدعوة . فعليهم أن لا يكونوا عالة على أحد في شوء , بل يقوموا - كما قام المسلمون من أصحاب 
النبي عليه السلام في الحبشة - بكسب معيشتهم باستقلال و عز , و إن كانوا في بلاد تقاتلهم في 
دينهم مباشرة فعليهم بكهف التقية و لا يشعروا بهم أحدا مع العمل الباطني للتغير - كما فعل 
المسلمون في بلاد المشرق أيام تفرعن المغول و أعوانهم من الصليبيين . بل على العكس , يجب على 
المسلمين أن يسعوا لتكون أصول الثروة و القوة في أيديهم في كل بلد يكونوا فيه , و لا يعلموا فيما 
يخالف الشريعة فإن طلب القوة بمخالفة الشريعة - مهما ظن الطالب أنه ذكي و سياسي محنك - 
يشبه كتابة آية الكرسي على سطح البحر و بقائها عليه . و من طلب القرب من الله و إقامة عز 
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المسلمين في الآرض بالشريعة دون الطريقة و الحقيقة , فهو يشبه طالب الثمرة مع الإعراض عن 
الندرة وبوعانة الشتهزة ب هذا مو حهيية مراماة مضالع الأتراد وبالتساعات فى ملا الفركة , أت هينه 
لانكون | غلسة اهل الأركن فق المسلعية دن أما قن ياك تلفي افإنه على الدولة أن تعن قود 
الامكان في أمريق * الأول هو الأكهاء الذاحي و تقليل:الانستياج المذل للذخرين:و كاسن فاعدة 
المعيشة على ما يمكن أن توفره الأزض و الناس فيها ثم جعل ما سوى ذلك فروع و طبقات فوق هذه 
القاعدة بحيث أنه لو فرض ظرف يوجب الاستغناء عن طبقة أو فرع ما أمكن ذلك في سبيل حفظ 
القالن الغالدة و الطزق المقدمنة لازم كزلةض الكدرمها فى متيل إرهناء الأعنان علي تاي الديوة 
و كرامة المسلمين . و الآخر هو تحفيز الدولة لرجال التجارة و المسؤولية فيها - في الظاهر بصفتهم 
أفران في الذولة اليس ناسيد الدولة الآن متلكرا:معما دوا العيسة الح مما حها الذولة فى اللا 
الآخرى , كالمزارع و المصانع الحسنة و نحو ذلك من أمور ضرورية و تحسينية , فآن تملك غرفة 
تسكن فيها خير من أن تستأجر شقة قد يتم طردك منها في أي لحظة . و بهذا تتقوى الآمة على 
المشدرى الفرى.و الدولني مع العلم نانفا في نزما ت«اتتقلت السيلظة الكترع فج لسلس من حدة 
الظلاقى ج كبا كانت ساحن بشفة الماطن ح تعلماء ا تسل ند سلاطينيه:, فالعلما ميتنا البيه 
هد الدداظ ن ظاهرا وياطنا ,يون هد ساف [مسازات من الفايققه تحيو | إزعاة ف نري العليا 3 
فون الأكراك و لهذا عومد ركز ملمر رد للةة اللقلما د هو نه علي الانجاك زاحنا عا كه لتقف 
التابعة يخصيوهنا فى فزن ياذد اللسلمين زن تفي يمول الخلنا دعق فل اللدت عا من واخدون 
بالحقيقة و الطريقة و الشريعة بلا اختزال و لا كفر و لا مخالفة لسلف الأمة على مر الآربعة عشر 
قرنا التي يمتد فيها سلفنا الصالح - و عليهم أن ينقادوا لهم في أوامرهم و توجيهاتهم حتى يقوم 
أمرهم " و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم " . 


ها الاتفخنال ون آمل العرفة و تفل السساضة ىقترا اظارةا جاو رونا بد كلقا #عل كدت يكذ ناه 
الدولة الآموية , إلا أن قيام الآمويين بالإسلام إلى حد ما و حفاظهم على العربية لم يجعل الانفصال 
دين هل المعزفة و أهل السياسة بالخدة التي الحال عليها الأمْن في هذا القرن و الذي بدا اياء 
التسظ يهاي الحمائئة و | لتحي يوقا ل القولة العفما فيه كليا وى لمكيل الاتفصال سيقهرانمقة ذلك الوق 
إلى يومنا هذا - أي نحو قرن من الزمان . و هذه الحدة لها سبب , و سبب وجيه جدا , و هو الذي 
يميز بين سياسي مثل يزيد بن معاوية حتى , و بين آهل السياسة في كثير من بلاد المسلمين في 
هذا الزمان . فيزيد الآموي حتى حين سفك دم حضرة الحسين عليه السلام و من معه من أطهر آهل 
الآرض بعث جيشه و أقنعه بالذهاب باسم الإسلام , فضلا عما سوى ذلك , ثم إن يزيد - و له فضل 
عظيم على كل حسيني حي اليوم - كان بإمكانه أن يسفك دم حضرة علي بن الحسين زين العابدين 
عليهم السلام و يمحو كل ذرية الحسين من على وجه الآرض إذ لم يتبقى غير زين العابدين بعد 
مذبحة كربلاء , و بالنسبة لمن يؤّمن بالآئمة التسعة من ولد الحسين فإنه لولا مشيئة يزيد الآموي - " 
ها قا فون [الااآن مشتاء الها" فاكبت لنا المشيكة في عن تفيها :1 وله إماء زاح من هؤلاء الأطهاز 
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عليهم السلام. فيزيد الآموي السياسي كان يعمل بإسم الإسلام و يحارب أعداء الإسلام من الخارج 
داضم الإساهم و كان بنبينا فنئ الحفاظ على ]ل برشيول الله من أرلاف الصبية اقتسا هم في بعاد ةفل 
الحيت عليه السافة ‏ ونهكا الفوق الأكين بسكل هذا السياسى اللعن وين اهل الشاسة من 
العاصوين لمق زراكن اجاء العتماكون .وا القرق بهو الثاني ذ اهل السامية من التكد أكون تعملون 
غالبا بغير اسم الإسلام فضلا عن معناه , فلا رسم و لا فهم , و لا مبنى و لا معنى , ثم إنهم يعلمون 
على جلب الحداثة الغربية بفلسفتها و مناهجها " العلمية " كما يقولون و غير ذلك , و وضعوا آولا 
مدارس التعليم الغربية في قبال الإسلامية , ثم جعلوها فوقها , ثم آزالوها تقريبا بالكلية و لم يجعلوا 
قيمة المتخرج من الإسلامية إلا كقيمة العاطل عن العمل و الغارق في الجهل أو فوق ذلك بقليل , ثم 
إنهم أضعفوا العلماء و آذنوا بنشر و علو أصوات من ينابذهم و يسبهم و يهزاً بهم و يستخف فيهم و 
يا ليتهم تركوا الحرية المطلقة للعلماء ليقولوا كل ما عندهم أو ينشروا كل كتبهم و مقالاتهم حتى 
تستوي المعادلة ثم الله يهدي من يشاء و يضل من يشاء , بل وصل الآمر إلى حتى التحرج من الكلام 
باسم الاسلام و تمثيل المسلمين إلى حد كبير بالآخص في الآمور الدولية , و حتى في الآمور 
الثانوية المهمة من قبيل اللباس فإنهم تبنوا اللباس الغربي - الذي لا يلبسه بارتياح و لغير ضرورة 
قصوى إلا مريض نفساني , و هل يخنق نفسه إلا المريض - و لم نرى يوما رئيس غربي يتبنى 
اللباس الشرقي من باب " التنازل " و " اللباس قضية ثانوية " و غير ذلك من أعذار السخفاء 
الختعفاء الدون لا تيوق اذايدق معاني عمال الوومناء كلى عقوي الدول واالانع و محمد 11 
الآأمر كلبس آي سافل في المجتمع لما يشاء أو خلعه لما يشاء , و قس على قضية اللباس ألف قضية 
أخرى أو يزيدون . فيزيد بن معاوية الذي هو آسواً آهل السياسة في الماضي هو من هذه الحيثيات 
أفكزر يمن [معمل :أ فل النساسة فى للها فتن 


فا ست ادق فين المانت و السدا فد هو الثاح ا ونوا لتقي اسلف وكيد 
مقا ل اظلي هده الازدواحية فئ :ذلك الزماق هذ الشاعي! لفرؤد 3ق رجي اتلد فاته فلن على بحب أ هل 
البيت عليهم الاسلام و الإيمان بهم - و هم المثل الآعلى لأهل المعرفة - و لكنه صار إلى مدح 
الامويين - وهويفة المثل العليا لأهل السياسة .و ما آراة أن يقسر أل العلم قصرفة الفرردق هذا 
قالوا عنارة مهنة جد ] تلحطن :حال الازؤواحدة هذه يما لا مزيه غلنها, قالوا (اندسدهي “تكتيا أن 
امتفان] "تيزو ضدار 6 لخر اندر يق هيه قا لها لكوي الحسن لي الندافع نحن [ الها ذا فتن له 
كال النالس فال ل" قربي علو درفي اقل "3 ا وهنا ونوا خدة تعمد اللوم قتي | ستكال 
متك قر محظلك طتقات الثاين.:. قدف يتحنني :ل في اللخة الذي ممتيلها مراك يلق شنو 
من العربية و شيء من الانجليزية أو الفرنسية - حسب القوة الاستعمارية التي أثرت في موطنه . و 
عند البعض الآخر يتمثل في رؤيته العقلية و منهاجه و مصادره فتراه يخلط خلطا غريبا مريضا بين 
الأفكار القرءانية و الاسلامية و بين الافكار الغربية و يكاد يخيل إليك أنهما شيء واحد بل يصرح 
الكثير منهم بذلك بل يوجد من يدعوا صراحة إلى استبدال الآول بالآخر . و كذلك في هندسة البيوت 
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والسوارعى امدق :د كذلك فين انين السافطة الكو ملف زف لطا اللكى في أقرن النظع تررح 
الشريعة إن صدق و أخلص و عدل و التزم بالتقاليد العالية - و القوميات العنصرية التي نشت عن 
هذه القل التي :مي محرو "كاوها تور" للكالة العفوئة الح نسات فى (وزونا 'بحكه بطالكها الاهنيةه 
و تاريخها الخاص بها . و كذلك في النظم المدرسية و التعليمية و اللباس و الطعام و الأغاني و 
الفنون عموما و مواضيع خطب الجمعة و حال المساجد و قل كل شيء تقريبا . فهذه الفتنة - أي نبذ 
التقالس: الغا لنت لم كد يننا مييق العرث و المساميرة تقريذا إلا دحلفة + و31 عالق انا 
تومي كل هوه امود التكالقة للتفالك" أ للحقيقة الحالنة للوطوق وموفقكا سقة» قالنا كين ان 
اعتقادا إثم تنحدر أعذار التكسب من بعد ذلك كجلمود صخر حطه السيل من عل . و الله المستعان 
مله عد دن : 


لكلو همه الفابيع على انقح ال كتفي :في ها الزفاق الاإيكد اثيم :كفت لا لصي قن 
جانب هم يعشقون اعتقادهم - و أظن حتى عند أربابكم من الغربيين لا يزال يوجد شيء اسمه " حق 
الاعتقاد " و هو حق مكفول للجميع بالتساوي , لا أقل هكذا سمعنا و قالوا لنا و لعله من قبيل بقية 
"حقوق الإنسان" التي تكفلوا بحفظها في بلاد الشرق - فلا سبيل إلى أن ينبذوا اعتقادهم , و من 
الجانب الآخر لابد لهم أن يعيشوا و يتكسبوا و هذا - و الفضل لأهل السياسة - قد أصبح محكوما 
بشرط قبول أنماط غربية حداثية مبتدعة قبيحة المنظر سخيفة المخبر في غالب الآحيان . فلابد أن 
يكونوا كالفرزدق , إن نظروا إلى قلويهم وجدوا وجه الإمام المحمدي , و إن نظروا للخارج أطلقوا 
السنتهم بمدح الطاغية الآموي . و تستطيع أن تتخيل ألم هذا الانفصام حين تجد بعض من يريد أن 
يخرح منه بآي ثمن - و إن كانوا قلة قليلة جدا و غالبهم من سفلة الناس و لا تمثل حتى عشر 
معشار المسلمين في العالم - فيذهب إلى أمثال المجرمين و المعتدين كطالبان بن لادن و داعش و 
أشباههم الذين هم الوجه الآخر للعملة الحداثية و ما الفرق بينهم و بين الغربيين الذين يسبونهم و 
يلعنوهم - طبعا و القتل متوجه للمسلمين في معظمه كما لا يخفى بأعذار أقبح من ذنوب لا يقول 
مثلها أحد إلا و ينتهي أمره إلى زوال و هكذا يحدث مع كل رجل مهما كان صالحا حين يخالف 
الشريعة بحجج يظنها ذكية و " فقهية " - إلا كالفرق بين باطن معدة الخنزير و ظاهرها . للخروج 
من شرك الشخصية هذا إلى توحيدها لابد من جهاد أكبر في مملكة النفس , و بعد ذلك و حين يوجد 
عدد كاف من "الموحدين " سيتغير الحال إلى الآحسن إن شاء الله . و أول العلاج الإقرار بالمرض و 
لتتخيضه: نيك بالشراب المتخظف الواتهفإن فيه" شهاذ للناين ".. 


فيك افباليع كمرودية ورف لديم كداوميع و راتكر ع حذاتهم سيوع حر لمات رلترك "لك 
اعتفان | الى كور تيسن #اعتهاذ |" .وان كنت قرفا أو عريبا,فاقمنة امنتزهن أل يكوه افقانك 
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اكالة"العائنة | لاني ] نايذه التذا رف لاني كن هيف افك خيه ]طاريق بطو و مقر 
بعد ذلك - في قلبك و ما حولك , "و ما ذلك على الله بعزيز " , فإن كان قد خلقنا من قبل و لم نك 
شيئًا فمن باب أولى و هو أهون عليه أن يقيم حضارة المسلمين و يبعثها من مرقدها مرة أخرى " بلى 
هو الحلدق: العليه ".. 


ه - أما الاقتصادية المالية , فإن الله يقول عن الأرض " لكم فيها معايش " و " قدّر فيها أقواتها " . و 
من يتأمل في سورة النحل و غيرها من السور المباركة يجد أن القرءان يُعلَم المسلمين على معيشة 
تكون امتداد لعالم "الطبيعة" أي عالم المعادن و النباتات و الحيوانات و البشر على نحو مباشر قدر 
الإمكان , و الكلام كله في كلمة " مباشر " هذه . فلا يوجد شيء يمكن أن يقوم به الإنسان في هذا 
العالم إلا و هى من عالم الطبيعة , حتى البلاستيك و الصواريخ النووية فإن هذه لم تآأتي من العدم و 
إنما هي أخذ لأشياء من عالم الطبيعة و التلاعب بها على نحو ما و صناعة هذه الأشياء , من قبيل 
الأغذية - أو ما يسمى أغذية - التي توجد في السبرماركت من معلبات و أشياء تم العبث فيها 
كيميائيا و نحو ذلك فحتى هذه " طبيعية " من حيث الآصل , و لكن الفرق بين الصناعة التقليدية و 
الصناعة الحداثية أن العبث و التدخل و تعقيد و تشويه منتجات الطبيعة غير متوفر في التقليدية 
غالبا بينما هو قائئم في الحداثية تقريبا دائما . إن كانت الطبيعة قرءان تكويني , و هي كذلك , فا' 
المتفاعة التقلدية حيق له خاو 8 دق :تاحزكة ميته :الضعا مه الحداكة مجكلة دويق مهو خنعة ا 
أشبه الأقوام من حيث المعنى بالحداثيين - من هذه الحيثية الصناعية- هم قوم عاد الذين يبنون بكل 
ريع ءاية يعبثون و يتخذون مصانع لعلهم يخلدون و إذا بطشوا بطشوا جبارين و عندهم قطيعة و 
استهزاء بشآن الأولين و الواعظين . و من باب السخرية الواقعة هو أن سادة الغرب و كبرائهم حينما 
يريدون أن يذهبوا في إجازة و عطلة صيفية يذهبون إلى أقرب المواضع إلى الحياة " الطبيعية " و " 
البدائية " بأريح شكل ممكن لهم , من قبيل السفر إلى الجزر و الغابات و الصحاري و البحيرات و 
نحو ذلك . أية سخرية هذه أن يقف الحداثي في وجه رجل تقليدي من سكان جزيرة من الجزر 
القريبة جدا من الحياة التقليدية الجميلة البسيطة المرتبة بوعي , ثم يقول في سره " انظر إلى هذا 
المتخلف ! " بينما ينبغي على التقليدي أن يرد عليه - و هم لا يردون غالبا لاستصغارهم عقول أمثال 
هذا الساقط - و يقول له " عطلتك أنت أيها المتطور و جنتك في الدنيا التي تنالها لبضعة أسابيع في 
السنة هي أسلوب حياتي العادية , فمن منا المتخلف ! " . و كذلك تجد أن الأثرياء عادة ما يملكون 
مزارع في الآرياف أو بيوتا في البر أو بيوتا في الجزر النائية عن عموم الناس , باختصار يملكون 
بيوتا في مواضع طبيعية تقليدية لم تتلوث بعد بأسلوب حياة - أو ما يسمى حياة من باب المجاز 
الكازب - الحداثيين التي هي عيش وسط حديد و اسمنت مسلح و بقية المواد المفرغة من الروح من 
الجهات الخمسة و اسفلت و زفت خانق للأرض من الجهة السادسة . و من باب التوية الغير نصوح و 
الوعي الخفي بمدى قبح هذه المدن الحداثية - و ليس من قبيل الأستانة أيام الدولة العثمانية العلية 
مثلا التي كانت مدينة و لكنها كانت مسجدا و امتدادا للطبيعة و لهذا سموها الأستانة أي التكية 
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الصوفية الكبرى - أنهم يزرعون شجرة هنا و هناك , و ينثرون ورودا هنا و هناك , أو يخنصصون 
عفن المواظيع ذا لخدا نو عامة "ارو الوفخلت نيوك الأثرياء سكس في يمضه تخدائق حيو نات 
مضغزة تند ةناما يعض علدا "لشي من آثانالطبيغةى اعحامها :في 'الديكة الحديدية 
الاسفلتية . ثم يقال أن هذا " تطور و تقدم " !؟ يبدو أن القوم يفهمون التطور على أنه تقبيح العالم و 
خنق بني ادم . آي تطور ! إن تكلمنا عن الغذاء فغالبه تشوه من حيث طبيعته النقية حتى أنه يفتخر 
الكبراء أنهم " يأكلون آكلا طبيعيا " , و إن تكلمنا عن جمال البناء لجماهير الناس فإنهم يسكنون بما 
يشيه:الاقفاص القبيحةى العلبن التي تناسب:الكلاب أكثر من متناسيتها لتبي عادم بل لا يجوز وضع 
الكلاب فيها شفقة عليهم , و أكبر ما عندهم هو الحديث عن التواصل و المواصلات و شبكة المعلومات 
" الانترنت " . آما التواصل فحق , اليوم معظم الناس يملكون من قابلية التواصل ما يمكنهم من 
التحدث من الصين مع شخص من أمريعا , إلا أن المشكلة أن مواضيع التواصل تسفلت و معظمها 
فارع كما كرف مة يعر فده الآمور. ربو هذا الصبتي غالبا منيكوةممن لا تملك القائلية للحديث مه 
جاره في السكن و لكن عنده القابلية للحديث مع غريب في آمريكا , و الآسرة الواحدة أصبحت 
تجلس و في يد كل واحد آلة اللهو هذه التي يتواصل كل واحد منهم مع أصحابه الذين يجلس كل 
واحد منهم بدوره مع أسرته و لا يحسن التواصل معهم , الغالبية العظمى من الناس لا تحتاج في 
الغالبية العظمى من حياتهم أن يتواصلوا على الأكثر مع أكثر من مائّة إنسان , و يا حبذا لو وصل 
التواصل الحسن إلى هذا العدد و في هذا الزمان لو وجدت قابلية للتواصل الحسن المثمر مع عشرة 
أشخاص فأنت من الاجتماعيين الناجحين , أي قيمة لإمكانية القيام بمكالمة هاتفية من المشرق 
للمغرب إن كان كلا الطرفين يحيا شبه منعزلا يلاعب آلة ميتة و يعبث بأزرار و يسميها تواصل , و 
اصبح من السائد أن تعرف إشاعة صدرت في أقصا الأرض و لا تعرف النوازل التي تحدث على يُعد 
ثلاثة أميال منك , فمن ينظر للواقع بتجرد سيجد أن آكبر آثار تكنولوجيا التواصل عموما هو ربط 
الأباعد الغائبين و تفريق الأقارب الشاهدين , و الاستثناء استثناء . و قل مثل ذلك في المواصلات , و 
التي الحاجة إليها بكثرة هو دليل فشل التنظيم الاجتماعي و السياسي للجماهير و ليس آي شيء 
آخر , فآي غباء هذا مثلا أن تحتاج مائة أسرة أمريكية مثلا أن تهاجر من بلادها لتعمل في بلاد 
الخليج و تكسب قوتها , بينما تحتاج مائة أسرة خليجية أن تهاجر إلى أمريكا لتعمل فيها و تكسب 
قوتها . و داخل المدن يُقال أن السيارات توفر الوقت و الجهد , و هذا صحيح , و لكن المشكلة الواقعة 
هي أن هذا لم يود إلى تفرغ أحد و لا راحته , لآن ما وفرته السيارة من هنا أخذته الوظيفة من هناك 
أو أي انشغال آخر من ضرورات و حاجيات المعيشة الحداثية , ثم بالطبع يحتاج من يريد أن يحافظ 
على صحته بسبب قلة الحركة آن يذهب إلى النادي الرياضي أو يمارس رياضة الجري في الشوارع 
!! فما وفرته السيارة من وقت و جهد تم التعويض عنه بانشغال الوظائف و جهد الرياضة , فما وفرته 
بيدك اليمين أنفقته بيدك الشمال , و المسوّق النصاب الساحر يمرك أن تنظر إلى يدك اليمين التي 
توفر و يشتت انتباهك عن النظر إلى يدك الشمال التي تنفق , و الذي يعني أن محصلة ما كسبته هو 
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- عمليا - صفر , هذا إن لم تخرج مديونا إن كنت من جماهير الناس . فضلا عن التخطيط السيء 
للمدن و العبثي الذي يجعل من الضروري للرجل أن يتنقل كيلومترات كثيرة ليصل إلى محل وظيفته , 
أي جنون هذا أن تكون هذه هي قاعدة المعيشة الاجتماعية , كنا نقراً عن بعض علماءها أنهم كانوا 
يضطرون للمشي من قرية إلى قرية مجاورة لطلب العلم فيها و يضربون هذا كمثل للجهاد العظيم 
الذي هذله القلة احيانا حك موك ظووك المعيشة :طلما سان المسافة التي يقطقها /و مساوق في 
الأغلب نخيك الكتافة الذي تقطعيا: العالبرة العظيى مرق الموطفن فوهداالرقنان رق فى يكن الذؤل 
"المتطورة" تساوي المسافة بين منزلهم و بين محل وظيفتهم أو دراستهم بالمقارنة مع الحياة "المتخلفة" 
السابقة ما كان أهل التخلف يضطرون معه أن يودعوا أهلهم و يستخلفوا الله فيهم , سواء من ناحية 
المسافة أو حتى من ناحية الوقت الذي يحتاجه و هو في السيارة للوصول . ( نصيحة لتجار الطب 
الحداثي : التخصص في مجال البواسير سيكون مجالا كبيرا للربح في القريب العاجل ) . ثم مع 
كل هذه التكنولوجيا , ما الذي أفاده الناس فعلا في حياتهم المعيشية و المالية ؟ البطالة - هذه 
الشطل الرشية لكحكة تنا نده جما مين النانن هال فنا دي شا عات قلي الأقل :في اليو الوايدة 
لمدة خمسة أيام في الآسبوع لنحو إحدى عشر شهرا , و مع ذلك تعاني في تدبير تكاليف المعيشة 
في الكثير من الآحوال أو تعيش على حافة الضرورة و شيء من الحاجيات , فعن أي تطور يتحدث 
فؤلاه البلةج (تاقطظلة تسييرنة:* | زدياك التكتولوكيا يفذي بالضيزونة | تحفافن الحاحة إلى الفمالة 
البشرية التي حلت التكنولوجيا محلها . فالرغبة في "التقدم " التكنولوجي اللامحدود مع الشكوى من 
البطالة يشبه تناول الشوك المحمي مع الشكوى من المغص ) . ثم مع معظم التكنولجيا الجديدة يوجد 
قوى من ذات الإنسان يتم تفريغها و تحويلها بالتفويض النهائي لهذه الآلة الجديدة , حتى إنك لو 
تسأل أكثر الناس عن ناتج عملية ضرب رياضي فوق مجال الآحاد يوجد احتمال كبير جدا أن لا 
يحسن الإجابة و يقول لك "انتظر لآخرح الكالكوليتر ". فالآمراض قائمة , و يوجد آأمراض جديدة لم 
تفرقها الأهم + الحووي قاقنة الحراقه بأنراهها عائبة, الخلاقات و النؤاهات بين الناسس قائنة , 
الطلاق و الفجور و العربدة قائمة , و كل سلبية أخرى كانت موجود من أيام امنحوتب و نفرتيتي و ما 
قبله و ما بعده لا تزال قائمة و بكثرة , و بكثرة فاحشة بالمقارنة بسبب التفجر السكاني و فتح مجال 
حتد الحرائوى الأحق اناك وو هلد نهرا :فدن اي تطون بتكل اكات اليوين لضا مف مزلم 9 
ندري بعد . أتحدى أن توجد سلبية واحدة في زمن سابق و " متخلف " بزعمهم و لا يوجد مثلها أو 
أشد منها في هذا الزمان . و لكن يمكن أن نأتي بسبعين بل سبعمائة حسنة تقليدية لا يوجد و لا 
واحد منها و لا ما يوازيها في هذه العصور المظلمة . و لا يآتي من يقول : إن هذا من الغلو في 
النقد لأنه بالتأكيد يوجد إيجابيات في هذه الحياة الحداثية ؟ فإن الجواب عليه : بالتأكيد يوجد 
إيجابيات و إيجابيات عظيمة جدا لم يكن حتى يأمل وجودها في هذا العالم آهل أي زمان مضى , و 
هذا لا ينازع فيه عاقل , إنما النزاغع في هؤلاء الذين يصورون الحياة التقليدية - كالتي يسعى في 
أن يعيشها الكفن فى هذا الزمان فضاد عن التى عاضها آمل العصور السابقة ممق وركذا غنوه 
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العلوم و المعارف العالية و القيم و الشعائر و الكتب - على أنها جحيم فيه زاوية نعيم , بينما 
يصورون الحياة الحداثية على أنها نعيم فيه زاوية جحيم . و الذين يقولون بأن الماضي و الشرق 
حول فيه ديم من غلم م يبنا يخاهين الغري غلم فيه شبيء من الهيل .رو كذلك للدين لا درون 
الأضرار العظيمة القائمة بالفعل و التي ستتضاعف في الأجيال المقبلة إن استمر الوضع على ما هو 
عليه لهذا النمط من المعيشة الحداثية و فروعها , و هذا يسير بنا إلى الفقرة الأخيرة من مقالتنا هذه 
المتعلقة بالصناعة. 


و- يوجد ثلاث خطوات في الواقع و حسب المنطق العقلي و الفعلي في أي صناعة , و بين هذه 
الخطوات الثلاث تمايز واضح و لا يمر الانتقال من خطوة إلى التي تليها إلا على جسر يبيح ذلك و 
يبرره , بينما السائد في التفكير الغربي هو الخلط بينهم و عدم الوعي أو الإقرار بالتمايز مع تحطيم 
التتسوى و قبل الكفاس أله العلة كانيا القدرة :كالذا: التقيد آى الستداعة لتصيري :يك لتبالقفيل: 
التوونة ا تإمكاتك: نمك حرفا ات محال شم ولزن كهتلف هذه لسار ات الناذك فى نديد ارلا 
يترش العلم بوكو الذرات ,انها قابلة للاتشطازيو أن هذا الاتشطار سعودي إلى سلسلة من 
الانفجارات تسبب دمارا رهيبا و آثارا قبيحة فوق التصور الاعتيادي . و طرق تحصيل هذا العلم 
فخظف كرتي االنامع قمولذنا حال لين بالكفف فال أ الهم كايض فى الذرة ن كلامم حق 
على مختلف مستويات الوجود و المعاني , و جابر بن حيان أشار إلى القوة الرهيبة الكامنة في 
أصغر عناصر التكوين أيضا , و هكذا , بينما البعض الآخر كالغربيين عرفوا ذلك بسلسلة من 
الأنها كدي ] لاتها ماقم و الها رد وب يعفن:التحاو هو نادية تحمكل |الحلودة ومنكى 34 "| لمكيل 
فإن اميم في هةة الخطؤة هن تحصيلي] 'فعلة ."و العلم لا فيد ولا خترظ عليه هن آهل الله إذ كل 
غلم فهو قرية إلى الله وهو من جوهر ذات الإسباق ب 0 أقل نه كلك حندنا يذه اللخطوة مطلقة 
عن القيود و لا حرج فيها من هذه الحيثية . ثم تأتي الخطوة الثانية , و هي متفرعة و قريبة من الآولى 
في أصلهاا ركو في القدرة حلى الفناع معملية انفظا و لذرة فعاذه. فامملوا :ناف من ذاك العله رق 
لكن قتي يحض المكملات من قبل القنارة على الإتيان بالآلاق :اللاؤمة للقيام يوذه العفلية و تح ذلك 
من مكملات . و هنا يوجد قيود , إذ القدرة فرع العلم من حيث الآصل , و لكنها بعض العلة الكافية 
من حيث اكمال اللازم لتفعيل القدرة في الكثير من الحالات إن لم يكن كلها فعلا . و لكن مع ذلك , 
فإن القدرة قريبة جدا من الإطلاق الذي للعلم , و إن كان السعي لتحصيل هذه القدرة يتضمن 
بالضرورة درجة من الرغبة في الانتقال للخطوة الثالثة و هي تنفيذها , و من هذه الحيثية على القدرة 
كن القوفيهما هلي التقدد ب هه القيرن كامدة في السسى تين القدرة و لتنعن دزفوي ان | الخريخ 
الوحيد الصحيح هو المنهج الغربي المشهور بالتجريبي , و هب أن أي منهج آخر هو مجرد " منهج 
اذى "لا ومتعق | مضق هلما لتفانه تمه اقتواء الذا سور قا بتععها ينذا الخرع الملين نه القياه 
بخطوة العلم و القدرة , فباي منهج سيتم الانتقال إلى التنفيذ و الصناعة و هو قرار ذاتي شخصي 
حتما و لا يوجد آي علاقة منطقية ضرورية بين العلم بالشيء و القدرة عليه و بين تنفيذه فعلا في 
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مجال معين ؟ لا يمكن أن يتم تبرير هذا التنفيذ حسب منطق القوم على الآقل إلا بالاستناد إلى 
الحدئ اتيج الغا عد تيع كل متعلوه مقدون هلبه متتو تفنةو :اق الهو المشتري ستلطة شرفي مه 
العلم بأن كلا القاعدتين " غير علمي " و لا يوجد ما يبرره فعلا اللهم إلا بتبرير شتى أنواع الجرائم 
معه في آن واحد . إذ لو قلنا بن " كل معلوم مقدور عليه يجوز تنفيذه " فهذا يعني أن الذي يعلم 
كيف يغتصب طفلة صغيرة و يقدر على ذلك يجوز له تنفيذ هذا الاغتصاب , و كذلك الذي يستطيع أن 
يسرق و كذلك الذي يستطيع أن يقتل و كذلك كل ما يقوم على مقاومته و العقاب عليه أي قانون 
محترم و غير محترم في العالم. و قل مثل ذلك في القاعدة الثانية . و أي حساب شبه كمي للمصالح 
والفاسه مركو حافى هد[ ا محال تن الحسانافك"الذائية الثى يقن ميا سناحو العلدو القدرة. 
بالتالي كل صاحب علم و قدرة سيرى أن طريقه هو طريق الرشاد . فلا مناص للخروج عن هاتين 
القاعدتين من وجود منهج " فوق ذاتي " آو للخضوع إلى ذات معينة تملك قوة لفرض ذاتها على بقية 
الزواكب أما الأول فو شان الدنو, ]كا الخاكى فيو كان المتناسةة و طلظة المياسة الخرج 
الأمريكان مثلا علمهم و قدرتهم على صناعة قنبلة نووية و نفذوا هذه القدرة فعلا على اليابانيين في 
هيروشيما و ناكازاغي في القرن المنصرم . و لكن كلمة " سياسة " تختزل الرؤية و القيم التي أجازت 
هذا التفعيل .و كل تفعيل.ى الكلاه كل الكلام ينصب على هذه الرؤية و القيد:, هذا أحد أكبر 
الأسباب إن لم يكن آكبرها التي تفرق بين التقليد و الحداثة . فالرؤية التقليدية رآت أن النعيم أعلى 
ما يكون - من حيث الظاهر على الآقل - بأقرب ما يكون الإنسان من الطبيعة و الانتاجات الأولية و 
المباشرة منها و التي تتدخل يد الإنسان الحية و روحه الفاعلية في صنعها و تزيينها و باستعمال 
مواد دون مواد في مواضع دون مواضع و هكذا في بقية الآفكار التي تشكل الرؤية التقليدية و 
أعقاليا الخاتعة مدها "'.كثنما "الروية التحد اتعة اللتعا طلم مع التقليوية تفرع عنها سلميلة أخري هه 
التفكير و الآولويات , و ما يعتبره الحداثي مسلما و "طبيعيا" يعتبره التقليدي جنونا و هوسا و سخفا 
وو العكس صحيح من بعض الجهات و ليس كلها كما رآينا في مثال العطلة الصيفية السابق ذكره 
مثلا . التقليدي في غنى عن الحداثي , و لكن الحداثي ليس في غنى عن التقليدي , و لولا بقية 

بعض العناصر التقليدية أو ظلالها في العالم الحداثي لانفجر هذا العالم منذ عقو إن لم نقل قرن أو 
55 


المفيد في هذه الفقرة هو التالي : الازدياد في العلم - حتى على الطريقة الحداثية - لا ينبغي أن 
يكون وسيلة لصنع القبيح من المباني , و القبيح من الملابس , و القبيح من الطعام , و القبيح من 
العادات المعيشية , و القبيح من الأسلحة , و القبيح من أي شيء آخر كما هو الحال اليوم . لا يوجد 
علاقة ضرورية بين المنهج و العلم الحداثي بحد ذاته و بين صناعة القبح . القبح ثمرة النفسية 
الحداثية , و ليس المنهج الحداثي تحديدا , فالعلاقة قائمة بالضرورة و لكنها ليست ضرورية , و هذا 
ليس تناقضا كما بيناه في مثال القنبلة النووية . فمجرد ورود خاطر صنع شيء يمكن أن يدمر 
الأردق و ]القابيعة ى الحياة دلبل على موعن واحيث ساحن هذا الخاطن السيطاني كم السسعي في 
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:لودل ابا تعلق عرقي انذن ب كوداله فكي كفا تو الند وطن الصف تفيل عرد 
التصنيع الفعلي , فقرار التصنيع الفعلي نابع من نفسية و ذهنية و قيم و تحديدا المرض الخبيث 
الكامن في نفوس هؤلاء , و لكنه ليس نابعا بالضرورة من نفس العلم و القدرة . مثال آخر أيسر من 
هذا لمن لم يدرك بعد الفرق بين الآمرين هو سرقة بنك . العلم بكيفية سرقته و القدرة على ذلك شيء 
ينبع من منهج معين في النظر و التحليل , و لكن تفعيل هذه الخطة نابع من نفسية الفاعل , و إن 
كانت العاذقة قاقم «الكيوو: إل الولا وهون قائلدة تجن نوكملا لل ون الفاطن و الفكي: لذ 8 التفهيلن 
نابع أيضا من حالة القلب و صفة النفس و التي يخلقها عوامل أخرى بالإضافة للمنهج الفكري الذي 
يتبناه الشخص حين يكون في معمل أو جامعة ما . يمكن أن تخترع آلة تعذيب , و لكن آن تعذب بها 
إنسانا هو أمر آخر , إلا آن رغبتك في اختراع آلة تعذيب دليل على أن فيك نزعة ما إلى التعذيب و 
قالية ها لدع فبنا+غلئ ذلك عتدما فول" يمكن الاستفاكة من الكله التريي" فإن هذا بالنسية 
لنب انين قفي أن كوة,امتفاد امن ديف الرعي لسرن الحفيقة العامة رن لكن :و لالخقااق 
نفسية و قلوب المسلمين بحكم منابع الرؤية العالية التي يسبغها القرءان و السنة و التقاليد المكرمة 
التي ورثناها و صارت عندنا و فينا فإن اختيار تفعيل أمر ما دون غيره سيرجغع إلى أحد مصدرين : 
إما إلى رؤيتنا الإسلامية التقليدية آي " الذاتية " التي تخصنا , و إما إلى الرؤية و النفسية الغربية 
العاف 2 "اله كن" لشن سحصيجه ند النفصيلة إلى بد كمردن التبع النعفى الحدا دي الذي 
يصلون به في بعض الآحيان إلى "حقائق مجردة" أي مجردة عن الرؤية و الإطار الذي ستتفعل فيه 
أو يُصنع بها ما يُصنع . فالاستفادة من العلم شيء , و التقليد في الصناعة شيء آخر . و هذا 
الخلط العجيب الذي قام به جهلة آهل الشرق منذ قرون هو مما تسود به وجوه آهل الفكر و النظر . 
مثال ساذج : سلمنا بآنكم تريدون تقليد الغرب في علومهم الطبيعية , فما بالكم تلبسون نفس ثيابهم 
و تبنون بيوتكم بنفس نظام و هيئة بيوتهم و تصممون مدنكم بنفس تصميمهم مدنهم ؟ ما علاقة 
معرفة الآول بصناعة الثاني ؟ هل يوجد سر سحري في لبس ربطة العنق - هذا الشيء القبيح 
الخانق - بادراك نظرية الفيزياء الكمية ؟ ما العلاقة بين إدراك نظرية هندسية معينة مع بناء بيوت من 
الحد املع ف الابطمتك الفينه الكانق الهان لعقوية الطديفة و مبلهة السكة: إلا يمكن اتفال 
هذه النظرية الهندسية في تحسين بناء بيوت على النمط التقليدي و بنفس جمالها و لطفها و توافقها 
مع البيئة , من قال بآن النظرية الواحدة لها تطبيق واحد ! من قال بآن النظرية الواحدة لها تطبيق 
وانحق | مو ها .نا المطرية الواهدة لها :تليق واحد! اسكعيد هذه العيارة لالقمزة ل العتاج الأمو 
ليستيقظ هؤلاء المجانين من غفلتهم . فمن قال بآن النظرية الواحدة تقتضي بنفس ذاتها - و ليس 
بحسب رؤية ما و ضمن إطار ما - تطبيقا و صناعة و تصميما واحدا لا غير , و يتم تسمية هذا 
التطبيق " التطبيق العلمي " ! لا يوجد تطبيق " علمي " آي موضوعي منفصل عن الذاتية الإنسانية و 
الروح و الوعي الذي يشتمل عليه الصانع , بل نحن لا نسلم بوجود هذه الموضوعية في نفس "المنهج 
العلمي" الذي يزعمون وحدته المطلقة , و لكن لنفرض أننا سلمنا بالموضوعية المجردة في المنهج 
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العلمى الخريق الحواقى العفويوني لعفي لخذكوالى السقدى الأرشديى الديوك اكيت رسن الل 
نسلم به رغبة في قطع باب النزاع الذي لا يريد مقلدة أهل الشرق - بأسواً معاني التقليد التي 

كا ونجا | لدلها وى العرها هق | هلنا على يهو الفرون كز مور رمقو اننا »رحن متيب على 
موضوعي يكشف عن حقائق الطبيعة بنحو مطلق . خذوا هذا العلم . و لكن من قال بأنه يوجد أيضا 
نيع لوحموعق تجرد مطل فى كنف الاستتفانه العجلية من هده المعلوطة الحقفية ؟ لم بيعل كلك 
أحد , و لو يوجد من يقول به فهو ليس ممن يستحق أن يدخل في النقاش أصلا . 


فالحاصل مما سبق - بالنسبة للمسلمين أي العاقلين بالطبع - هى التالي : بداً مسلسل دمار الأمة 
لا أقل على مستوى الظاهر من يوم بداً الاقتباس من الغرب و النظر إليهم بإعجاب و الرغبة في 
تقليدهم و اتخاذ أمثالهم كمثل عليا و أنماطهم الفكرية و الخلقية و كيفية تعاملهم مع الطبيعة و 
أنفسهم كنماذج تُحتذى . هذا لا يعني أنه لم تكن عندنا مشاكل في الأمة من قبل , لا يقول بذلك إلا 
غافل عنيد , و لكن مهما كان الحال فإن آسواً فترات التاريخ الإسلامي آأفضل من زمان تقليد الغرب 
أو محاولة تقليده فإن تقليده مستحيل على المسلمين ليس لأنه عظيم بل تحديدا لأنه سفيه و ضعيف 
معنويا و عبثي جوهريا , فلا يمكن أن يقوم مثل هذا التقليد إلا بمقدار ما يجهل الناس من أنفسهم و 
إسلامهم و تقاليدهم الخاصة . 


قد يقال: و ماذا يفيد الكلام الفكري في هذا المجال ؟ و الجواب : كما ان حياة الأمم كانت تقليدية ثم 
بكثر كلام و افعال بعض أنصار الفلسفة الحداثية على مر الزمن و التكرار و المجاهدة بمختلف 
الصور انتقلت حياة أهل البلاد الأوروبية تدريجيا إلى النمط الحداثي ثم تسرب المرض إلى بقية 
العالم , كذلك بكثر الكلام و الأفعال من أنصار الرؤية التقليدية على مر الزمن و التكرار و المجاهدة 
يمحتلك الحنون ستفتفل إن كناك الله حناة لخاد الى التعها الفقايدي مره اخوى و الكن هته مره 
ستكون أقوى , لأن الصحيح الذي يمرض ثم يصح سيكون تعظيمه للصحة و إدراكه لقيمتها أشد 
ممن لم يزل صحيحا غافلا عن النعمة التي أسبغها الحق تعالى عليه . فمن هذه الحيثية , الحداثة 
نجمة كيرة على التاسو الستلدن تهديدا .هذا اقل ها يفال فى بحوات هده المتسالة» 


" اتقوا الله ما استطعتم " . و الحمد لله رب العالمين . 
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( المسيح عيسى بن مريم ) 


المسيح حقيقة , عيسى طريقة , مريم شريعة . و المسيح فيض " و أيدتك بروح القدس " فهو مجرد 
عن الطريقة و الشريعة من حيث المبداً , ثم تخرج الطريقة من عمق الشريعة بأصل نفخ الروح فيها . 
والإنسان الكامل هو من ورث المسيح عيسى بن مريم بهذا الاعتبار . 


أي اللقسجيكة ابتك نيه لمارا | لشورية الو عراز »ا لشقا نى لبن ةقدح بعلي مدر لا 
الأريها السلية دو هق ا اكه فى جدية حدررل :عزوت جد لأ لالش امن قله ووب د 
الحدار الأكو هر ا يتك من كل االذاهب علئ: فى المساواة كيم وتهد ا عين الرقيفة فإن تتاقع اقول 
لامعالا إدالله بكرجد اناد كن كرون عدا فح ريفص العو نمق سداق لضا فرق و 
الناطقى :أن الطرقى:ىالشترطي للقول.الراي» تكل الاحتها لت و القسة العقلنة لمكن مها 
يعتقدي بالقدرر أن قوليه كس فولهم , فإن القو ل فكل!الاحتا لات إى الاختبالات لمتكا ضينة 
مساوق عا القول شيم كن يقول ؟ فلرن ميت أن كي :"فد له يقل قتي فون لوقع ةيا أن 
يكون ميتا أو حيا و لا ثالث في الكون . كذلك إذا نظرت في مسأآلة و لنقل أنها نكاح المتعة , فقال 
البعض"" ججافزة " واقال التغضى " محرمة " و قال اليعضن " ممسشعية " وقال البعضى"الأحوط تركها" 
و قال التعدى "الأخرط الغذلنها في شتروط معينة"" هين لمن الحتمالات , قن هذا سيؤول 
بالعند لي محكت هوا الخاضن روا نضا رق الذول يسكب عض اله القرن ع ١‏ .يطا ان لكن 
اجتهاد حق في الوجود و الناظر سيأخذ بنتائج الاجتهادات المجردة عن أدلتها و ظروفها أي سياخذ 
الحك الش ون النبائع للققية زو:| رذهك .قات لات تك هذا | العا رذ لاط تع من دابل فعس ال 
قشني , فيؤول الأمن إلى تككيم الراي | قيضي أو ما مسقن الغاجة مزالي لضاف 

ايم فك ١١‏ عله تكر ربب مامح لف لكلف القتونة إلعالك وكرعها من افيا المسويق كام هه 
الالتقات إلى حقيقة الرجل الذي وجه النبي عليه السلام له.هذ» المقولة ى.آن النبي كان قد انكفنف له 
قلبه و حاله فرأي أن قلبه بالسلامة التي يستطيغ أن يستفتيه به و إن أفتاه المفتون , فاين هذا من 
هؤلاء . أو آن يقال أن لكل إنسان أن يجتهد في كل مسألة يمر بها و يحتاج إليها , و هذا ما لا 
يدس للعالبي: العطمى كن الذادن مل ولا نهد علوم نقرينا... إل يتقضسي] قمر دول :زا فنة يز 
الشويحة بك تكباديها و اشرلها وتداحعلها وسناطرات اقلا تي كل ميل من نانك بالتحصيل 
فلو سلها تدزلايثان ذلك يتس لقلة قليلة هذا من الصغلفين لقعا إن لا يمك و فل يستصل :أن 
قو معن لها ره الغالدة العطنى مق المستلمن فإدن كدق ين كلوخة اعتبا لاك كاصيل للقالدة 
العطمى: إينا آنه يدن على لمان ا لاخنايمة من فقوي واي ., و ها أن ياحة ين لعافتب , و 
ها أن متفية ران في كلمسالة ١‏ إن قلذا:بالقاني فوي الرتذقة .و إن قلنا بالثالة فيو التهال. 
فى الأول :وهو الدع مما زك يلك | دمةفى لدة الت المالع و الطاله زلى نوها هذاب ذ نالك 
عدد أرباب المذاهب المعتمدة المعمول بها المخدومة لا يزيد على العشرة , و عدد أرباب الاجتهاد المطلق 
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لا يزيد على الآلف على مر القرون - بل دون ذلك بكثير . هذا مع عدم النظر إلى قضية البركة و 
التأييد الإلهي و الفتوحات و الإسناد الظاهري و الباطني و غير ذلك من أركان الشريعة بل الدين كله 
أذ [ذ]انظرنا' إلى هده الأركان كان كال اختلدق مذمب جديه بالكنة هر في الانج الأحرال حراة 
و في أعلاها كفر و زندقة و في أوسطها سخف و رقاعة . على من يريد أن يحلم باختلاق مذهب 
فقهي جديد أن يوفي من سبقه حقهم , فليدرس كل ما سبقه أو معظمه ثم ليرى إن كان عنده غير ما 
جازوا به وافقع اللدمة لييح .فاق تمن لا يطلع على كان الثها بقية بيفيترمم الجن المتدعين ,و انما 
هو من المبتدعين . المجدد من لا جديد عنده لأنه أحاط بالقديم فعلم أن اختلاق الجديد - من حيث 
المعنى- مستحيل . و ما رأينا عند أهل الرقاعة إلا كل ممجوج يناسب أشباه يأجوج و مأجوج . " 
يجدد لها أمر دينها " و ليس يخترع لها دينا آخر . استخراج معاني علوم السابقين هو " إبداع " من 
حيث الصورة , و لكنه " تقليد " من حيث الحقيقة . و قد يتوهم عباد الصور و المظاهر أنهم قد ابدعوا 
حين استخرجوا معنى لم يكن ظاهرا من قبل- توهما آو تحقيقا - و لكن الواقع أن المعنى كان كامنا 
" بالقوة " فأآخرجوه " بالفعل " . صواع الملك ليس من ابداع أخو يوسف , بل كان قبل أن يقترب حتى 
من مصر . فتأمل هذا المعنى فإنه عزيز و شديد الآهمية في هذا الزمان تحديدا . 


الشريعة وجهها الأصلي نحو الآرض و لكن وجهها الجوهري نحو السماء و العرش و ما وراء ذلك , و 
صياغتها عقلية روحية موّدية بروح القدس و التوفيق الإلهي و عنايته . فالمصلحة التي تطلبها الشريعة 
والتفقة الذي دعي لها العف ضي لك امصسعلحة و االشدعة القى يدك هديا الفاتون ب من 
التحريفاك الجدينة فى هذا الزمان أن يقرا أحدهم كلنة اتشفحة كن" يكف الحا "في القرا رون 
النففة ى كفي الففهاء و كانه يقرا لارياب الماوعدة "الدراغماف. الغرسة ربو كافهه لم يطلغوا طلى قله 
تعالى " يوم لا ينفع مال و لا بنون . إلا من آتى الله بقلب سليم " و يعتبر ما هو المعيار الجوهري 
التفعةى تكريقها قئ القردان وبالتاني في كل قفوو الخلوه التقوية وز االاسلامية .. نسدة النفحة 
البراغماتية للمتفحة القزءائية كنسية أصضايع القدكن للحسيم كله : القاتون ا بهتزالي:, الخترغ كلي:: 
القانون بدن , الشرغ روح و نفس و بدن . القانون حس , و الشرع عقل و خيال و حس . 


كل مذهب فقهي هو بناء متكامل , هو عالم متناسق متناغم . فدراسة كل مذهب ينبغي أن تتم - 
نافج تا هده على | نقزان وتوعه كال له ركد السنية و ااه .أو سعد أن عرست الامما و :دي 
ملاس ما جو ماك الى دروعلن سشيع | تيكل إلى درافسة مدقة اك هلع نفيق انين 
فاك بالاضول :و القروة باوجير ع القروق بيدوما .. كد يندق إلى الثالكى مكذا ني الخلط[العضوا فى إن 
اللذ اه في الدرابينة أو المارسة لاتقيد كلما و الازمنوها في الفقة. 
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فالشريعة هي الإسلام بهذا الاعتبار , و للإسلام معاني كثيرة في القرءان ترتبط كلها ببعضها 
البعض برباط الطبقية كما هو الحال في بقية المعاني . و في حديث جبريل , تم أخذ الإسلام بمعناه 
الشرعي الحملى يرو تحدهدا'في شق الثوابث من الشريعة أق الشمائ الكبسس وبالإقص ها كان 
منها متعلقا بالعلاقة الطولية العمودية بين العبد و الرب . بينما الشق الآخر هو المتغيرات و بالأخص 
ما كان منها متعلقا بالعلاقة الآفقية بين العبد و العبد. و لا يصح إطلاق لفظ " المتغيرات " على كل 
شق المعاملات من الشريعة , لآن بعض فقرات المعاملات بل أكثرها هو أيضا من الثوابت , فالربا 
حرام و هو من فروع فرع المعاملات . و كذلك لا يصح إطلاق لفظ "العبد و العبد" على العلاقة التي 
تنظمها المعاملات , لآن العبد المسلم يتعامل مع العباد - آي كل عوالم الخلق- بالله و على أنها 
مظاهن الله تفالى: ,كما حاء في الحديث القدسي "مرضت فلم تعدني "و "جعة فلم تطعمتي" .و 
كذلك التقسيم إلى عبادات و معاملات ليس دقيقا على إطلاقه , إذ العبادات هي معاملات مع الله و 
أيضا مع الخلق فإن للعبادات آثار كونية و نورانية تنبسط على الخلق بسببها و منه قال بعض 
الفقهاء أن ترك الصلاة ظلم للناس بسبب حرمانهم من هذا النور المنتبسط عليهم بسببها , و كذلك 
المعاملات هي أيضا عبادات يراد بها وجه الله و هي كالشعائر التي تتم بتنظيم إلهي و في حدود 
الشرع الرباني . فالحاصل أن هذه التقسيمات لها قيمتها المهمة جدا و لكنها ليست دقيقة كل الدقة 
حين تنظر في جوهر الأمور . إلا أنها مع ذلك مفيدة و معتبرة و عليها سار الناس و عليها نسير إن 
شاء الله . و وجه هذا التقسيم أنه أغلبي , أي العبادات ما كان الغالب فيها توجه العبد نحو ربه , و 
هي ثابتة من حيث طريقتها - حسب المذهب - في جميع أهل المذهب من المشرق إلى المغرب , بينما 
أسواق آهل المشرق ليست كأسواق أهل المغرب و لا البضائع هي البضائع بالرغم من وجود 
المشتركات و الروح العامة الجامعة بحكم الإسلام . و المعاملات ما كان الغالب فيها توجه العبد نحو 
العبد بربه و هي قابلة لمساحة أوسع في التغيير بحكم تغير أحوال العباد و ظروفهم و آقاليمهم و 
زماقهم و إن تزف فيه عنصن الات , فمقاة سروط النكاح قابئة ىلك بخطية التكاح و كيفية اختيار 
العروين و كيفنة الخروى ود لسن افو :تفطف انكتادنا كيرا فى الذؤلة'الراحدة فضتاة عن 
مشرق العالم الإسلامي و مغربه و ما بين ذلك. و حتى العبادات حين تتأملها تجد أن فيها مساحة 
للتغير , فالركوع ثابت و لكن الآقوال في الركوع متغيرة و فيها مساحة للاختيار الشخصي . 
فالشريعة ثوابت و متغيرات في آن واحد , و في كل ثابت متغيرات و في كل متغير ثوابت . المذاهب 
الفقهية تعمل على بيت المتعيراك أو الانكتيار موجن | لهتها لاك إبراتالاكال امهنا جد يقد 
و يخرج كل ما فيه بحكم التركيز في العمل به . فإنما تخرج حقائق العمل حين يداوم عليه المرء و 
يرسخ فيه . الشريعة كالحديقة , و المذاهب كالأشجار , و حين تأكل من شجرة واحدة لمدة طويلة 
ستتمكن من إدراك خصائص هذه الشجرة بكمال و تذوق حي عميق , و أما لو آكلت من هنا و هناك 
فإنك لن تدرك بعمق لا الذي هنا و لا الذي هناك . 
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فول التعطن افرقيرة الهف النقب نعي لحك فرصي هذا رهق در الاك نون كان 
يديه واهنا د ينا . فارن لبقت لقو روفو هد انه شر د شين | لكر ةد تمدن لازاه 
لمعرفة حكم الله و ما يرضيه و يقرب إليه ثمرة , ثم الحكم الشرعي له حيثية عملية و هي ما يعرف 
بالحكم الشرعي بين الناس أي كالوجوب و الكراهة , و له حيثية علمية و هي ما يعرف بالتأويل 
الضوفئ وهذاهلء الخاضةئ'أئرة أمظله ما قاريه الشبيخ ,ا لأكين قديى :الله سيره فئ الفتريحات نحية 
قام بتأويل مسائل الشريعة المتعلقة بالطهارة و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج . و العلم أعلى من 
العحل بنى لذللة فال اقل العلدت كنا قله عديع مرلاضا ادن هن الدر ركسي اللرطه ففي كتاليه!| الفا " 
جامع بيان العلم و فضله " - أن الكلام في العلم أفضل من الأعمال و هو بمنزلة التلاوة و الذكر إن 
صحت النية و أراد به وجه الله و تبيان حقيقة المعاني . الشريعة بحر في ظاهرها و بحار في بواطنها 
.و إن كان من الممكن حصر بحرها الظاهري في مسائل , فإن بحرها الباطني لا ينفد . الغاية من 

شق المعاملات هي البقاء بسكينة . و الغاية من كل شق العبادات هي ذكر الله . فبعد البقاء 
بسكينة و ذكر الله لا يبقى للكمل إلا الكلام في العلم و حقائق المعاني . و لذلك كان الكلام في العلم 
أفضل من الآعمال , بحكم أن الغاية أفضل من الوسيلة , فإن الغاية من كل الآعمال الشرعية هي 
تفريغ الناس للتآمل في المعاني العلمية و العقلية و الباطنية و الروحية . و بعد ذلك سيتخلل هذا 
الثامل عن لأعمال . فضسك أعقال الاتسان هن فى كيكها قامل و حكفى: . “فتكرن ناج اكور فل 
نور 


أما المستوى الثاني للدين - كما ورد في حديث جبريل عليه السلام - فهو الإيمان . و الإيمان على 
دوعق دوحة القامة ونرجة الخاضة ,رن درفة الحاهنة هئ نوخة العامة وزيا ىو الست كا 
يتوهم البعض - مفارقة بالكلية و مغايرة لدرجة العامة . العامة و هي الأدنى هي ما غرف باسم " 
العقيدة " و الخاصة وتهئ الأغلى هي .ها عرف ياسع" المفرفة " أو الفرنان ٠"‏ في ركل 

القضايا , يوجد قول عقدي و قول عرفاني , أو أكثر من قول بحكم تعدد زاويات و مستويات كل 
قَضية وذلةبحكم طبيعة الوهود ذاتهفإن تله " الأسماء الحمقى " و لبن الانيم الحسن :قفي رانين 
كل مسائل الإيمان , آي الإيمان بالله تعالى , إذا نظرنا في قضية " لماذا يوجد طبقات في الكون " و 
عوالم متعددة بعضها أوسع من بعض و بعضها فوق بعض ؟ جواب العقيدة سيستند إلى المشيئة 
الالهية :قال :كناد و انتيى الأمن ..رينما حواب المعرفة سيستقق إلئ.الذات الاليية, فاسماء الله 
الحسنى متعددة - لا أقل من حيث صورة الاسماء و الحقائق النابعة من كل اسم فآين العفو من 
المنتقم - و بعض الأسماء أوسع من بعض , فالرحمن أوسع من الرحيم و إن كان كلاهما من آسماء 
الجمال و اللطف و الرحمة . و مثلا في قضية " الواحد " و تفسير الواحدية , فإن جواب العقيدة يقول 
أن الله واحد و كفى . بينما جواب المعرفة ينظر في الوحدة و أقسامها فيرى أنه توجد وحدة عددية و 
وحدة قهاوية ,فالعددية مقلفة بالذات المتحدوياة الوجود :ىن القهاريةتما كان تعن وحود ها ينفي حدى 
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إمكانية وجود غيرها , و هكذا . و قل مثل ذلك و أعمق و أكبر منه في كل القضايا و المسائل المتعلقة 
بالإيمان "بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره " . فمن أبرز كتب العقيدة 
متن الطحاوية المبارك لأبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه , و من أبرز كتب المعرفة كتاب فصوص 
الحكم الشريف لمحيي الدين بن عربي قدس الله نفسه . و في متون العقيدة نفسها أسرار و أبواب 
يخيل بها الناطو واللة ال مفالى الحفاكق و أعمافها ,رو كاذ لفق ى الغركة كامكة و متمد ة هن 
القرءان الأعظم - غمرنا الله بأنواره و أسراره . 

وهنا مسألة : هل العقيدة الصحيحة - بخصوص مسألة معينة منها مثلا - واحدة أو يمكن أن 
تتعدد ؟ مثلا , هل الإنسان مسير أم مخير أم منزلة بين المنزلتين أم مسيّر في صورة مخير أم مخير 
في صورة مسير ؟ هل الجواب الصحيح أي العقيدة الصحيحة يجب أن تكون جوابا واحدا من بين 
هذه الإجابات بالضرورة , آم آنه قد يكون لآكثر من قول وجه معتبر في الحقيقة؟ الإجابة عن هذا 
السؤال:الحظون متاح الى مقدافة + 5 لقدطة هي عدوزها عند له حي لكل ديا عل لااتتتي الله 
الحمد :هل القاية الأسافة شن الإنمان هن الحقيفة اع المصلخة#ففكلة., قدتيقال أن الغانة هي 
الصلعة و رن ع اكترال الحقفة , و الصلعة التهرده سن مهاه مستي قاف لحان الديق: أن 
قيلت لهم الحقيقة كاملة أم بعض جوانبها و مستوياتها قد يؤول أمرهم إلى الكفر أو الانحراف أو 
الابتداع أو غير ذلك من سيئات . ففي قضية أصحاب النبي عليه السلام مثلا , إن فتح باب نقد 
بعض الصحابة - بحق - بالنسبة لعامة الناس قد يصل بهم شهود هذا النقد لهم إلى القول " بما 
أنه يجوز نقد بعضهم , فإذن يجوز نقدهم كلهم , و بما أنهم يخطؤون و هم الحلقة الآولى بعد النبي 
في إيصال الدين فإذن ما بني على غير معصوم فهو غير معصوم فالنتيجة أن الدين و نصوصه و 
اأحكامة عر تعضو وها لنا لي ينون تكد انين بن دما : أ اللا فوق "انق مانن انم لسر م جل ال 
و إنما هو من عند البشر , و بما أننا بشر مثل أولئك فإذن يحق لنا اختراع ديننا بأنفسنا و قياسه 
ماراكنا "وا إن كان كل فقرة من هذ لاست لال العامى يمكن ردها: فح زاتها :]لا إن العامي ل 
يتجاوز سماع الشبهة آو تصورها إلى حلها و تجاوزها خصوصا و أنها تصل به إلى حريم الإباحة . 
اوتفال فضحة فكي :الوا حدنة "و الأحدية الاليية , فالعاني دين يفطل أن نهاك إلا الله فد يقول “ييا 
أن كل شيء هو الله , و الله جميل و حق و نظيف , فإذن كل شيء جميل و حق و نظيف , و بالتالي 
لا يوجد شيء اسمه معصية و سيئة و قبح و ذنب , فلا شريعة و لا نظام مفروض و لا قيد " . و نحو 
ذلك من اعتبارات تؤدي إلى فساد الدنيا و الآخرة إن تمكنت في أكثر الناس و من بيدهم الحل و 
الفق م فمو هوف الزاسة كرون التمرلن قد | زلرة السلف الدف نارق لككوي اكد الخامن و لك 
الحق هو الحق , و لا سلطة فوق الحقيقة , فلا يمكن للمصلحة أيا كانت أن تحد الحقيقة و تفرض 
عليها عزلة مطلقة , و لذلك لابد أن يوجد المجال الحر كليا للحقيقة لتنبسط و تشرق في الآفاق و 
الأنفسن.. فم هله الزاوية الأولوية للكقيقة ,بو لأنه لاايمكن الأخديقول واحد في الأولوية بإظلاق:, 
قام علماء الإسلام من اليوم الآول للنبي عليه السلام نزولا إلى يومنا هذا بإنزال كل أولوية منزلتها , و 
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إغطاء كل ف هع كته فكاقك العقيىة للخم ]ع يو لعرفة رلحقيفة #اقير» هي الحقيفة بالقذر 
الذي سكن لعامة لاسن ميق ضيره و سحيو نه يكوا يفاكى | لإلكرة: «ستما الشرطة لخاصنا الحا 
ونا يفكح له سال عابي مود وطلفة تمق اى: | عفنا رلا بدو لحن :قن وقوه هالعقية 4 زعام 
و المعرفة للخاصة . و من هنا التشنيع على من يخرق حجاب هيبة العقيدة في آذهان العامة حتى و 
إن كان يقول الحقيقة , فإنه ليس كل حقيقة تقال لكل أحد و هذا يعلمه كل أحد و يمارسه كل أحد و 
لكق يضتوى مضطلفة قات مقابكة :من منفق أل السذاجة دى النانون الذين اتن ليه أن 
اكه كناءا فى الفلسقة إن اطلعوا على حصي ردن لتق لها في من العقيدة زر كن ذلك أ نهدا 
بالصياح و إعلان " الحقيقة " على روّوس الملا ظنا منه أنه بذلك " يخدم الحقيقة " و لا تأخذه في الله 
لون لاقم "رو [1اقلل لجيم شيعن وا عن ارقي تقالو ازقه ا تدو مه اعون ب أل يمه الوه 
و لكن لا يشعرون". بل إن آمثال هؤّلاء هم من خير الآمثلة على أن العامة يجب أن لا يطلعوا على 
أكثر من حدود معينة من الآفكار الدينية العلمية النظرية , اللهم إلا إن كان للتعليم نظاما مرتبا و 
شيخا مرشدا يصل بالعامي إلى تخوم ساحة الخواص و يهذبه في الطريق حتى لا يتصرف على 
تدى فاك الأرعن الذي بحسي أنه اكتف الحفيفة لقي مكفتها] كيتوث الدين "وها شاك ذلك كن 
مقولات من فرح بشيء من الاطلاغ على التاريخ الديني للغرب و راح يقيس حال الشرق به و يحسب 
أنه على شيء. 

لافنا في وكات ازتفجى فيه الحدن الفقاييظة بين العامة فين الذقاوقة والشدا هو من طح العامة 
يسمعون - طوعا أو كرها , تدبيرا أو اتفاقا - نقد غير المسلمين و غير العاقلين للعقيدة . و إن كان 
في الماضي يوجد شيء شبيه بهذه الحالة , إلا أنها تبعد بعدا شديدا عن الوضع الراهن , فلا تلفاز 
ولا جرائد و لا انترنت و بالتآكيد لا يوجد يوتيوب و تويتر و فيسبوك يتحدث فيه كل من هب و دب بكل 
وشونين وليك فلاشخطر على اله الدى لميصلهه الله و العامي كين السم اسن كهاه عشه ةرو 
هو يرى فيها الحقانية المطلقة و لا يتصور آنه يمكن أن يوجد نقد لها فضلا عن أن يوجد نقد يوهم في 
ضدوركه انها كه رده سق و يدهن اط مله +افعنوما يط العاحئ أن الححة القن الكاها العير 
عليه و طعن بها في عقيدته تقبلها ذهنه و شعر بأن لها قوة , فإن سيضطرب اضطرابا شديدا لذلك . 
و كثير من حجج الآغيار لا يمكن حلها إلا بالمعرفة و حقائقها , و ليس العقيدة و صورها . نعم , عموم 
جم الكفيوو رهن وى الشكف الذى سكم رده باللافع و القدي أن نشي من الخطا عةو العاطقة 
المبنية على ملاحظات عادية يدركها العامي بحسه الآولي ثم يدعم قبوله لها أنه يحب عقيدته و يريد 
السلامة في دنياه و آخرته . و لكن إن برزت إحدى تلك الحجج التي لا يمكن حلها إلا بكشف حقيقة 
في المعتاد لا يذكرها أهل المعرفة للعامة و على الملأ فيجب جينها على العالم أن يكشفها و لكن ما 
يكون , فإن معرفة حقيقة عالية أولى من إنكار عقيدة صحيحة تفتح الباب على جهنم الكفر و المروق 
حنم المنن و الحاة تان 


87 


لنضرب مثلا بقضيتين . الأولى , قال النبي عليه السلام أنه "أشد الناس بلاء الأنبياء " و قال " ما 
أوذي نبي مثل ما أوذيت " , و هنا يأتي الخصم السطحي فيقول : فهذا يقتضي أن النبي قد وقع له 
أشن أذ على الاظلاق كن مين كل الأسناء ىكل القامن لآن ناف الفاسى ذون ملام الأسياء وزو يفن 
المعلوم أن أشد ما لاقاه النبي محمد هو كسر رباعيته و شيء من الآذى في غزة أحد أو شيء من 
الخنق و إلقاء الآمعاء عليه في مكة قبل الهجرة و هذا بالتأكيد لا يوازي حتى ما لاقاه بلال بن رباح 
فضلا عن أن يكون أشد من كل أذى وقع لكل إنسان من الأثبياء فمن دونهم. تأمل هذا الكلام و الذي 
لعله لن يسمعه أحد من العامة بل كثير من الخاصة المبتدئين إلا و يظن أنه قد بلغ الطور الأعلى في 
النقد "الموضوعي العلمي " و لعله يرى نفسه آهلا لتعليم البشرية عن العقل و قوته التحليلية . و لكن 
كل ما ذكره الخصم قائم على إغفال حقيقة واحدة , حقيقة يعرفها الجميع تقريبا و لا يحتاج آحد إلى 
أكثن من سماغعها لفيميا في الغالب.وى هئ :التالي * الآدئ النفسدي أشد على غلية الناش مخ الأذس 
البدني , و الآذى النفسي يتناسب مع مقدار علو الإنسان في المرتبة و مقدار كرامته و مقامه 
الوجودي . مثال , الملوك و الرؤّساء من الناس يمكن أن تصل بهم إلى حد من الآذية عظيم بمجرد أن 
تسبه في العلن أو تقوم بعمل يقلل من احترامه المعنوي , فأن تقول لملك " يا كلب " أو " يا ابن 
الفاجرة " أو "يا تافه" في العلن يمكن أن تصل به إلى حد أن يقتلك بل يعذبك عذابا نكرا , بينما 
كتين من غامة الكامن يكف أن تقول لوشده الكلماكدو اش متها قبسي لأعيةة للاطرف وى كنا 
علت مرتبة الإنسان كلما شعر بالإهانة و الآذية و يدقق فيها . فالبعض قد لا تذكر لقبه فيعتبرك من 
أعدائه . فالآذية بقدر الرتبة . و النبي عليه السلام هو سيد الأنبياء و أعلى الخلق و أقربهم للحق , 
فمقدار تأثير الأذية و الإهانة فيه أشد من تأثيرها في كل من سواه . و هذا معنى قوله عليه السلام 
في البلاء و الآذية . فبلال رضي الله عنه كان عبدا , و العبد يُضرب و يشتم و يهزاً به و لا يشعر 
بنفس الأذى المعنوي الذي يمكن أن يشعر به السيد لو فعل به عُشر ما فعل ببلال . فإغفال حقيقة 
"الآذية بقدر الرتبة" , مع النظر السطحي إلى صورة الآذى هو سبب بطلان هذا النقد . و حسبك 
لتعرف :أن هذا النقد لايصدر إلا:من عامي ساذج أنه يعتبر السسني:ى الشتيمة أفل من الضبرب لآنه 
يعتبر الكلمة أقل من الفعل البدني , و لا يبالي بما يوجه إليه من كلام , بشرط سلامة الأبدان , و هذا 
من خصائص العوام . 

الآخرى هي التالي : كيف تكون العقيدة الإسلامية هي الوحيدة المنجية , و الله رحمن رحيم , و يوجد 
قبل بعثة النبي عليه السلام أمم كثيرة عاشت على دين يقول العلماء أنه باطل و شرك من قبيل 
الهندوس الذي هم على نفس الدين قبل بعثة النبي بقرون طويلة و بعدها كذلك , فكيف يعقل آن يكون 
الهندوس كلهم تقريبا على باطل قبل بعثة النبي تحديدا , ثم يقال أن الله رحيم بعباده يريد هدايتهم ؟ 
و الجواب التام على مثل هذا القول لا يمكن آن يكون إلا بإظهار " الوحدة المتعالية للأديان " حسب 
تسمية الشيخ عيسى فريثجوف شوون - رضي الله عنه . و لكن إظهار هذه الحقيقة التي لا تقال 
لعامة الناس في الوضع الاعتيادي يمكن أن يؤول بالبعض إلى القول بأنه طالما أنه يوجد آديان حق 
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غير الإسلام فإذن لنرتد و نذهب إلى تلك الآديان , و هذا من سوءٍ الفهم و قصور النظر . فإنه على 
فرض صحة فهم العامي للنظرية , فإنه لا يوجد مرجح لدين على دين من حيث الصورة - في بادئىّ 
الرآي - و بالتالي لا يوجد سبب يدعوه إلى أن يترك الإسلام إلى غيره , إذ لا تغيير إلا لسبب مرجح , 
و اعتبار كل صور الآديان المعتبرة تجليات لحقيقة واحدة في عالم الكثرة يعني أنه على كل إنسان أن 
يتمسك بدينه و إن عرف و عاش دينا بالتمام فكأنه عاش حقيقة كل الآديان . فحتى على فرض صحة 
ما متكق 1ن ندومه العاكي نين هذه التطرية ,افق اللانه فياك المع تايا ملا اش رن سك ان 
في اقل قرين لاتراره هن النطووا ها دكرد بو سك تتادى الخطورة إما مو هده فوم النطردة لين 
تفريع لوازم لا تلزم عنها و رفض ما يلزم فعلا عنها . إلا آنه لرد الباطل نحتاج إلى الحق , و الحق 
أحق أن يتبع . 

فالح اسان ١‏ 5 لأعدك هو لقنو لساك رز انع انخاس خا ووه الدادنة نا مرجع كلا ا 
لحفظ عقيدة وجب على الخاصة كشفها بالقدر اللازم لدفع العدوان عن العقيدة . و الله الحافظ لا إله 
غيره . 


أما المستوى الثالث للدين فهو الإحسان و هو بتعريف النبي عليه السلام " أن تعبد الله كنك تراه , 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك". و كما هو ظاهر في كلام النبي عليه السلام , فإن عناصر الاحسان تقوم 
على عشرة أركان : اسم الله , أنت , العبادة , الرؤية, حضرة الشهود وحضرة الخيال , مفهوم الوجوب 
و مفهوم الإمكان , العلم المجرد , الحسن . 

أما الاسم الأعظم لله تعالى , فالنبي عليه السلام لم يقل " أن تعبد الرحمن " أو " أن تعبد العظيم " 
أن كا السيم اندو كع ملع طقل" أن لكوها تاكن حتفيدر البوية المتقالية "لون "ذن فجمل السيزو: 
متعلقة باسم " الله " , و هو الحضرة الجامعة لكل الآسماء الحسنى , مع كونها حضرة تنزل في 
الدرجة الوجودية عن حضرة الهوية المتعالية " هو " , فأولا " هو " ثم "الله أحد". و ذلك لآن العبودية 
هي تعلق القابل بالفاعل , و استمداد الآدنى من الآعلى , و رجوع الفرع المتوهم إلى الآصل الثابت. 
وكالاسان هيد الةنق كلف فهو قابل لطيو بحطور كل الالسماء الصيقي ,فا لانناق لبان رسيا 
فط رو الككه كاينى, الإفسان لمدى حفوا فقا برو لكت متهم و الكافل يوق كين بالصيو 4 العباليو 
الجلال , و أخلص وجهه لأسماء الكمال . و لذلك لا تجد دينا أو طريقة في الحياة كائنا ما كانت , إلا 
ومع كح لقوها اد لظرخا تن تقد ده نكوي مها" القوواو الحادائرو معتيد جلها فيه كاقت 
دعواها أو أفعالها متعلقة بأسماء الرحمة و المحبة و اللطف . و لا ننسى أن الذين يدعون أن دينهم 
قاكم فلي المكنة و الفجلام فلل ب ورا لون بالنلك في الهو ]نكا الون نقد زن مديته 
كمصير لأعدائهم , فضلا عما أباحوه لآنفسهم في الدنيا من عنف و قهر لفظي أو فعلي أو ضمني . 
فلا يخلو الإنسان من أن يظهر عليه أثر رحمت الله وقهر الله , و صدق الله العظيم . فالإحسان أن 
تكون مظهرا كاملا لكل الأسماء الحسنى , الجمالية و الجلالية و الكمالية . "أذلة على المؤمنين أعزة 
على لكا ارون ينح اشدون في وسيتلبالأن".. 
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ما انار #الشي هلبه اداه قان 5ن قدين ؟" ونع اكاك لنب اللمقرن ووة نم يفل "1ن يدا انق" 
أن يُعبد " بالبناء للمجهول, أو أي صيغة أخرى , و معلوم أن اختلاف صيغ التعبير هو لاختلاف 
مراتب الحقيقة المراد التعبير عنها . فالإحسان أن تكون من الذين يسميهم العرفاء " الأفراد " و هم 
من اسمهم , و أشار إلى حقيقة معناهم مولانا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حين قال " سبق 
المفردون " و هم " المستهترون بذكر الله " . الفرد من لا يرى إلى الآحد , و لا يسمع إلى الصمد, و لا 
يتوجه إلا إلى الذي لم يلد و لم يولد , و لا يشعر إلا بالذي لم يكن له كفوا آحد . و الفرد يستمد 
مباشرة من الله , و يأخذ عين الشريعة من مصدرها الأعلى و إن أخذها بالصورة من الرسول عليه 
الساكدي: كي هال ابجع الكت انود عرياي تماكة | لل عدي الفرد رقف تعد | لاد ان مس عد 
أركان عرش الله . فهو لا يبالي من حيث حال عبوديته بما هو حال الجماعة و الأمم و الآزمنة , 
فحيوؤيظة له قا فى نبالل المتعالى دو يفطن النطر عن كال اسان التلى ,فهو ينه الان ويه كا سانا 
كان الوضع الخارجي و الظرفي . " أن تعبد " لا أن تنظر ماذا يفعل غيرك لتعبد , و لكن " أن تعبد " 
أنت . 

أما العبادة , فهي إقرار بالحد و رضا به , و هي قبول و استمداد , و هي ظهور و إرسال . العبد حد 
و الجن الذحه لاو لا يركنا بالحة ل لذلك قال سنساقة "نما كان مح من ]له ذا لذهب عل إل 
بما خلق و لعلا بعضهم على بعض " و ذلك لآن الآمر بالنسبة للكائن لا يخلو من أمرين , إما أن 
يكون محدودا في ذاته و يرى غيره من الكائنات منسويا لغيره و تابعا له , و إما أن يكون بعكس ذلك 
مطلقا و الكل منسوب إليه , فإن كان محدودا قاصرا في سلطانه فهو العبد , و إن كان بعكس ذلك 
فهو الإله , و الإله من حيث هو إله لا يمكن أن تسمح له طبيعته الذاتية بن يوجد ما هو فوقه في 
المرتبة , آو أن ينتسب إلى غيره باستقلال عنه آي كائن , و إلا فهو عبد , إذ وجود ما فوقه دليل أنه 
لعن ميطلق ‏ الذا كز كا لذا كر بالقالي لني الإلفى ونيا ماب ره إلى فير ذليل أنه لفن القروى املق 
والمة الطلق لكل شيم , بالقالي لبن الالة ,(فادى' الع نفو شك الال .'أى قو المحدك المقر 
بحذة اتنس إل قروو لشفل عند فشن الله فى من كان 2 للنمنة. الله كقا الى" ]3 هي كد للع امتقة 
سبحانه سواء عقل آم غفل . فأولا طور الإقرار بالعبودية و هو الإسلام . ثم يآتي الإسلام بقبول 
العظا] نو" الواهب الأليية يطريق اليقث نا الانكيد انا مخهدهالذهاء تلسان لهال ى الالو الأفهال :3 
هو طريق الكسب " قل ما يعباً بكم ربي لولا دعاوكم " . ثم يآتي أخيرا طور الظهور بهذه العطايا 
عفوا و تلقائيا و هو شأن عموم الخلق , آو أن يرسله ربه لإظهار آمر ما و هو الإرسال المذكور أعلاه 
في التعريف بالعبادة . 

أما تكضيرة الكدال: و الشنيون فقول الفدى عليه لساك" كانك تراو: فرق العش زو قله" فإنهيرالة !ا 
فن الآله ب "كنك" فيه إشارة إلى معنيين ,"الخيال و اللقنوون :.«ى لظ أنه قئ حدق العيد قال "كات" 
و لكن في حق الإله قال "فإنه" . فما معنى "كأنك"؟ قلنا آنها تحتمل معنى الشهود و تحتمل معنى 
الخال فكرف الكا من "كان" سكعل التضيه كول اذل تفالى من المدافقين " كاتيه تحهي 
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مسندة " أو " كأنهم يساقون إلى الموت " . و لكن قول النبي عليه السلام بعدها " فإن لم تكن تراه , 
فإنه يراك " آي قوله " فإن لم تكن تراه " يتضمن أن الفقرة الآولى عبارة عن كونك تراه سبحانه . "فإن 
لم تكن تراه " و لاحظ أنه قال "إن" المشككة و ليس "إذا" الجازمة بما بعدها , فقد تكون ممن يراه و 
قد تكون ممن لا يراه . فجاء النبي عليه السلام بكلمة تحتمل التشبيه و التنزيه , فإن حرف التشبيه 
"كآنك" يقتضي أيضا أنه سبحانه منزه عن الرؤية , و أقصا ما للعبد أن يتخيل أنه يراه فيعبده على 
ذلك , أو يضع نفسه في موقف الواقف بين يدي ربه سبحانه فإن الواقع هى كذلك " الله في قبلة 
المصلي " , فالقضية معقدة ككل حقيقة كاملة , و لها مستويات , و أشار صاحب جوامع الكلم عليه 
السلام إلى كل المستويات بعبارة واحدة . فالعبادة تكون على قدم التنزيه و التشبيه , و العبد يتنقل 
بعد من القطككوي نو التفييةةهنا: فى كصيزة | لحكال و لتشم م يكنا ل وافا مهدون. .وكين 
معنت هيح افكاة | لعفل هو التعووى واتهنين القكدة لفدي :| دطادق و كفي الإطادق على تفي 
الوحدة التعالية. لهذا إحاء الرفخنالحاءت البالة فيه أحيانا ب السيه :و هذا الرفدن يور تنانا , 
اللهم إلا في حق من يعقل آنه في حالة تشبيه مع عدم الكفر بالتنزيه . كالذي يرى الله تعالى في 
المناد : فإئه يسعيقظ و يفول رايت الله في المناه ذو هذا لايرو ةعالم بالحقائق : كما قال الب عليه 
السلام " رآأيت ربي في أحسن صورة " أو " في صورة شاب أمرد " آو نحو ذلك مما يذهب به من لا 
يعقل المقصود مذاهب شتى و يدخل في الجدل المذموم , و هذه الآحاديث و غيرها مما روي في 
الميراث الشريف , بل مما ورد في القرءان أيضا مثله و لكن على مستوى آخر , فالقرءان حين يقول 
"غضب الله عليهم" آو "رضي الله عنهم" ايضا يتكلم بلسان التشبيه , فأي فرق حقيقي بين الحد في 
ضدرة أن اله فى | الشناكوىى لها جع اللساق كالدى الدامى فرفسيفة سانى للك يسم الثافين معدن 
الغضب و الرضا و إلا لما خاطبهم به سبحانه . الفرق هو أن الموحد يدرك التنزيه في عين التشبيه , و 
ينزل من سماء التنزيه إلى آرض التشبيه ثم يعرج من أرض التشبيه إلى سماء التنزيه بدون أن يجد 
أي كفر أو شرك في قلبه . "كآنك" فيها رؤيته في مشاهد الكون و القيامة و الآخرة , و التوجه إليه 
في الخطتها وصور هذه اناهير العالة لايكتن هذه السثور وك فاده مده وجل الأضل هو 
التنزيه و الاستثناء هو التشبيه , فإن سنح خاطر التشبيه آو تجلى الحق في صورة معينة له أو 
مشهد ما كمشهد العرش فإنه يثبت و يمكث و لا يولي مدبرا , بل يقف عند حدود ما يظهر له و يتوجه 
لله بلسان التشبيه الذي كلمه به في حينه , ثم بعد الصحو يعبر هذه الصور بالتأويل فيستفيد نورا 
إضافيا على نوره الآول الحضوري . ثم يقول عليه السلام " فإن لم تكن تراه " لا تنزيها و لا تشبيها , 
لاحتجابك عن سماء التنزيه , و لخوفك و اتباعك للعقيدة العامة التي تحول بينك و بين أرض التشبيه , 
فيوجد مقام ثالث لك و هو " فإنه يراك " أي فاعلم أنه يراك و اعبده بهذا العلم . و من الواضح هنا أن 
العبد له يعلم أن اللهتراه تحكم شهوده هو ,:فإنة له شهد: ذلك لكان من أهل الصلة المباشرة بالله 
قالى.,.و الكاده هنا'طن لمتحي عن هذه :المرضية والذلك اتاج إلى :الواسطة ,و الزاسطة هي 
كاذ القدي هتلى الله غليةرى الهو مله ,#فالندي "مو الذي فول له "فإثةتيراك" فاتك إن كله ثرئ 
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الله فال هى وليك مباشرة , فهذه هي المرتبة الأولى العليا , و أما إن كنت دون هذه المرتبة فإنك 
ستدخل في مرتبة الحجاب , و "الحجاب الآعظم" بلسان سيدي ابن مشيش رضي الله عنه هو مولانا 
رسول الله صلى الله عليه و اله سلم , و لذلك كان كلام النبي و هو صورة روحه الشريفة , هو 
الواسطة التي تصلك بالحضرة الإلهية العلية , و بقوة كلام النبي تدخل إلى الحضرة الإلهية " فإنه 
يراك " . و ببركة صحبة النبي عليه السلام في السفر المعنوي ستنال مقام - على التحقيق - أعلى 
من المقام الأول - بهذا الاعتبار الخاص- و ذلك لأن المقام الأول " كأنك تراه " العبد موجود , فأنت 
الفاعل للرؤية تنزيها أو تشبيها , و موضوع الرؤية هو الله تعالى , فهو مرآتك لنفسك , و لكن في 
مقام "فإنه يراك" العبد معدوم الفاعلية , بل الله هو الرائي و العبد موضوع الرؤية , فآنت مرآته لنفسه 
وق إنما خلق الكون ليكون هرا نفينة كنا بينه الشح لكين في يدانه الفحن الآدمي قله كلت في 
شفاعة النبي عليه السلام , نلت يركة " الفقر فخري " و هو الفناء الذاتي للعبد و الاسلام المطلق لله 
الى فتقفي ون يناكو انث غين رافك .و قعيده و اند اله تزاؤيت نأي لا هوم بذ اتلك إن الروية جد 
الرائي للمرئي - و لكن هو يراك- آي يحيط بك بذاته . فإما أن تراه بلا عين و هو التنزيه آو تراه بعين 
و هو التشبيه " كأنك " , و إما أن لا تراه بل تشهد في عمق السر أنه يراك و هو الوقوف على قدم 
الفقر بشفاعة مولانا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم , و هذه مراتب العبادة الثلاثة . التنزيه و 
التشبيه و الفناء . " كأنك تراه " تراه بك , " فإنه يراك " ترى نفسك به . فمن رآه بنفسه شهده في 
نفسه فتعظم نفسه في نفسه , فليحذر فالموقف جلل , و من رأى نفسه به , شهد أن نفسه لا شيء 
في قبال العظمة الإلهية فعاش فقيرا و مات فقيرا و يُبعث يوم القيامة مع الفقراء و سيد الفقراء عليهم 
السلام هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صاحب شعار " الفقر فخري " . العبادة 
طريق إلى تعظيم النفس بالله , و طريق إلى تحقير النفس بالله . العبادة كل ما كان بالله. و لذلك تجد 
في المؤمن الكامل صفة تحقير النفس "أذلة على المؤمنين" و صفة تعظيم النفس "أعزة على الكافرين" 
وفي كلا الحالين يكون ذائما من الذي " يجاهدون في سبيل الله " . بالتحقير ينال مقاح " غيد الله " 
و بالتعظيم ينال مقام "خليفة الله" . و الإنسان الكامل هو " عبد الله و رسوله " . و كل خليفة رسول و 
كل رسول خليفة , و إنما هو وصف لشيء واحد من زوايا و باعتبارات متعددة . و الله الهادي . 

أما مفهوم الوجوب و الإمكان , فإن النبي عليه السلام قال " أن تعبد الله كأنك " فوضع احتمالا , ثم 
في حال عدم توفره قال "فإن لم تكن " فوضع احتمالا آخرا . مما يدل أن مقام الإحسان ليس أمرا 
واجب بالذات لكل محسن من حيث هو , و إنما من حيث أحد درجاته , و على ذلك تكون درجة 
الإحسان داخلة تحت مفهوم الإمكان الوجودي , و حيث أنه لا يمكن أن يُعقل عقلا كاملا طرف من 
المفاهيم إلا بالطرف الآخر المقابل له و ما بينهما , فإن هذا يقتضي معرفة الوجوب و الاستحالة في 
شأن الإحسان . فالإمكان متعلق بدرجات الإحسان , و الوجوب لا يمكن أن يوجد في شأن العباد , 
لأن العيد فقن واحد , و الذحوب تيوت وتحت: :.فالوجوب فنافني للفيودئة ,و لذلك كانت " ها قناء الل :"" 
شعار العبودية , الوجوب شأن الواجب سبحانه و تعالى لا غير , و كل ما لزم بالضرورة من ذاته الحق 
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لا إله إلا هو , و اللازم تابع و دون في الرتبة و إن ثبت في عين حقيقة الوجود , فالرتبة المتدنية لا 
تعني بالضرورة تأخر وجود ذي الرتبة الآدنى عن ذي الرتبة الآعلى , آي التأخر بمعنى تعاقب الوجود 
بعد عدمه , و ذلك أيضا إذ لا عدم . آما الاستحالة في الإحسان , فيستحيل أن يعبد أي عبد الحق 
تفال هق النانة, ذلك لق لا .ميعن لعن متفره كاننا ما كان أن يسكيلك كل عجليات التحق في 
ذاته و يحيط بها بنفسه , فكثرة عباد الحق - بمقتضى محض الوجود و بطبقاته - هي أمر ثابت , و 
الكثرة تقتضي أنه لا يمكن لفرد من آفرادها آن يكون هو عبد الله الوحيد , هذا بحسب محض تعريف 
"الكنن "و الشويت لمان عقتف عن حقهة صا حي الويف إن بخصائضية لداعو شنوم من 
العرضية أحيانا . و على ذلك , يستحيل على العبد أن ينفرد بالله تعالى في عبادته فلا يكون غيره أي 
يكون امع لكل تجليات الحق المطلق , آما تمليات الث في هذا الغالة و هذا 'الخلق فإِنه يمكن أن 
يجمعها مخلوق كما هو حال المخلوق الآول و وسيلة الفيض فإنه جامع في قلبه أي حقيقته كل 
تكلقات التق التافرة في هذا الخلق ومن ته قيظيا على تفاضول الخارقا ف فيهة رو هذا لاارنقي 
وجود وجه مخصوص لكل مخلوق يتوجه به مباشرة إلى ربه كنقاط الدائرة و صلتها بمركزها. فتجليات 
الحق فينهة|! القالم و هده الدورة من الكلق لنت الادون الفطرة من ينها د الحو الأليي 

المتعالي . فإذن , يستحيل على العبد أن يكون من المحسنين بإطلاق , و يمكن للعبد أن يكون محسنا 
في ناه النة ,نو الاامص للفية هه الأكسان مقذان ره إلا بإقاهة المصبيق المغالي علددنلك 
الاخمبات فاعيا له هفة ل إنضنا نه إليلك < 

أما العلم المجرد , فإن الحق تعالى هو الفاعل المطلق لكل شيء , و هو الظاهر في أعيان صور 
الموكوة او المكلوقات !لا غير" واالله كلتك ونا ملو ؟ ركه كه متخا لي هلى كل شدي , وفك 
الأحد في نفسه و الواحد في أسمائه , و لآأسمائه خزائن رحمه و خزائن قهر , و حيث أن الفياض 
مطلق فإن التمييز يكون من العبد القابل , و التمييز بالدعاء بلسان الحال و المقال و الأفعال , " قل 
ما يعباً بكم ربي لولا دعاؤكم " , فمن سأآله من فيض رحمته كان مرحوما بإذن الله , و من تولى و كفر 
فق ظلم تفسه بافتقتزال فون الله,. :هذا هلق الغله لحز العالي التقامع لبادي الففه و الحمافةو 
الخلاص “ني الذاريق إخسشاء الله .رن كما دوس ف سدية مولا رسول اله ضلئ :الله غليةو اله طلم 
فإنه قال " أن تعبد الله " فآثبت الصلة الذاتية المباشرة بين العبد و الله , و للعبد وجه مخصوص بينه 
و بين الله بلا واسطة , و وجوه كثيرة من الوسائط و الحق تعالى هو الظاهر في عين الوسائط , 
فالعبادة تكون مباشرة و بواسطة , فمن الناس من شرّق فقال بالمباشرة حصرا , و من الناس من 
غرّب و قال بالواسطة حصرا , و آما أهل الوحدة المتعالية المتجلية , أهل التوحيد الحق , فإن كونهم 
في مقام نور " لا شرقية و لا غربية" فهذا يعني أنهم يسبحون في بحار " لله المشرق و المغرب " , 
فالتعالي عن الأضداد يودي إلى الجمع بينها و ليس نفيها و رفضها كما يفعل آهل الإلحاد و السفه , 
القعي بالتعالى ى القحلى.هذا'هو نغين الفقه ...و لكن الأزلؤية المطلقة فى لقاة المباشبرة ,كنا أنه 
للتعالي :, كما آنه [اككزية , كنا ]نه لارسنةت مكنا ني الطاريفة الكلنة ,افون لامرم في مقا 
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الأحدية و التعالي و الرحمة , كيف يُعقل أن يحسن في مقام الواحدية و التجلي و القهر . و لهذا 
جعل النبي عليه السلام الإحسان هو "أن تعبد الله" آنت تعبده هى مباشرة , و لم يذكر في الإحسان 
ادقن على صورة لاد دو لا أ قفي الأنساء الحسنى الث كوه إليها بذكي الاسه الكامة 
الأعظم "الله ".رولا دكن اي موكون أوهاخلوق منعين :و لذ أظين كما و الا برسولة ولا ملكا ىلا 

كتابا , و لا ذكر أي رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب كباعث أو محفز أو غاية للعبادة , فكل هذه 
الأموى هلي كههها < الاناكها نعود كدي لعالة الوحو :3 السنائط وى العية ها داء مكلرها فوغنة 
ينزل من سماء المباشرة إلى أرض الواسطة ثم يعرج إليها مرة آخرى , و هو أبدا في قوس نزول أو 
قوس صعودد , فحين ينزل للوسائط عليه أن يأخذ من الملائكة و الكتب و الرسل أي الآصول و الورثة 
لعلوم و أحوال الرسل , و حين يعرج لا يلتفت لشيء سوى الاسم الإلهي " و اذكر اسم ربك و تبتل 
إليه تبتيلا " . و من ذكر الله سخر الله له الوسائط و أرشده إليها نورها و خيرها , و من لم يذكر الله 
فإنما هو عباد وثن و لو كان بين يدي ابراهيم الخليل . 

أحا امور قرف الحفال ف الصبورة ينا لانناق في القسطلبو الققئ قن[ اللمدى دو كلك ال 
لكين في عيانة اند فإن عليه يحميح فيان | القمورة فلي | مالالا على ,او لارتكون الاكسان إلا 
بالسير على شريعة نبي و طريقة ولي و اتقان هذا السير , و السموى بعلو مقام المتعلق به و هو الحق 
خفالى الأغلي العلي التها ل و كادضية الاسسان هو فول "9 إله إلاثابلة ؟ فلديا مخام العمن 
كله :كما وره عن يدف رسول الل على اللغليه ورمقلم 7 قولرا :3 ]له لذ الل تاهو" الفاح أن 
تصني ذاثاه كذ .: 

و اعد ووب الال 
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(أعن علافة الأعمات كن العسل: تقضنان الرسنا م عد حون الذتل ) 


( من ) للتبعيض , آي للاعتماد على العمل علامات متعددة , و واحدة منها هي ( نقصان الرجاء عن 
وجود الزلل ) . 

( الاعتماد ) يقتضي وجود شيء له وجود أضعف من شيء , و لكن له صلة به , للطرف الآقوى ثبات 
ويقووة هلع الخانة لاحك ذا لاس ذا مها ١14:0‏ نال ككفت سرد 1و وكا 

( العمل ) حادث , ينتمي للكون , إذ الكون حادث و هو محل الحوادث . 

قما فعدى الأعشنان على العمل .هنا >اقد يقال :أن القصد مئلبي ,آي كن الحكيع يقول بالتضمن + لا 
تعتمدوا على العمل , و إن وجدتم رجاؤكم ينقص عندما تزلون فأنتم ممن يعتمد على عمله . فإ 
سالنا هذا القائل «بى على اذا تعقيك #كن يفول« اعتهد وا حلاى لدم الله . ويفة فت هذ | اتسين 
مكدو يكن سهد القيين الى معي الأول هن ذكرة التضنين روا لقاف فى افكره 
الأومواهية يتن الاعتماد على العمل أو الرخفة الالينة . أما التعددة كاسع صوص عايهد لذلك 
افتراضه فيه نظر و يحتاج إلى دليل . أما الازدواجية , فإن القرءان يقول " ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون " و "يهديهم ربهم بإيمانهم " و "يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم " و " تلك الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون " و حسبك سورة العصر التي قصرت الفوز على من يتم أربعة أركان , و 
كلها متعلقة بالإنسان من حيث قيامه و إن كان الكل من الله حتما. بل إن الحقيقة العرفانية القائلة 
بآن الحق تعالى فيّاض على الدوام , و أن الإمداد الجمالي و الجلالي سيّار في كل مخلوق , و 
بالتالي أن الفرق يكون هو باستعداد و توجّه العبد للرب و إن كان نفس هذا الاستعداد و التوجه هو 
من فيض إلهي , إذ كل ما في الخلق إنما هو من الحق , فوضع ازدواجية بين الاعتماد على العمل و 
الاعتماد على الرحمة هو وضع لآمرين في مستوى واحد عرضي و الواقع أنهما على مستوى طولي 
تكاملي , و هذا يشبه من يقول " هل نطيع الله أم نطيع الرسول ؟ " و كأن طاعة الرسول شيء غير 
ظهور لطاعة الله في مستوى لدني , أو كمن يقول " السنة قول النبي و ليس قول أهل البيت " أو " 
السنة قول النبي و ليس قول الصحابة " و نحو ذلك من مزدوجات تفترض التقاطع العرضي بين 
الطرفين و الآمر ليس كذلك عند من يعقل حقيقة كل مرتبة . فالاعتماد على العمل ليس تخليا عن 
الاغتمان فلي الريكمة أو التعية أز الدركة كل فى هبورة | اماف هلي النحنة "فان الله لق اران كفن 
خيرا فتح له باب الخير ليعمل به سواء كان عملا علميا أو فعليا أو قوليا . فإذن الرحمة و العمل ليسا 
بو التقاطها هذى يكين الضناد نينا فى" هذا زو ذاه :1ن الرسبشيق الشق النطلى:, :0 القمك 
من العبد الآدنى , و لا تقاطع بين الآمرين لاختلاف المقامين . ثم إن نفس عمل العبد هى بتوفيق و 
طاقة مستمة ذامق الزن 13" ل قوه إلاايازه "وها اعفان على العمل :هومن اللكتموع لباك الله في 
الخلق و التكوين التي اقتضت أن يكون للآثر سبب , أيا كانت رتبة السببية , و السبب دائما له 
مراتب متعددة , و ليس ظهور العمل البدني مثلا إلا مرتبة متدنية من سلسلة السببية العلوية و 
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السفلية . و القرءان قد ذكر ارتباط الأثر بالعمل . و لذلك كله يبدو أن هذه الازدواجية تحتاج إلى 
إعادة نظر . 

الذي يظهر لنا هو التالي : حيث أن العمل - بالمعنى الشائّع و الأولي و هو المأخون به في هذه 
الحكمة حيث أنه قرن العمل بالزلل و هو عمل بدني أو نفسي - فرع لآصل , و هذا الآصل يرجع في 
المحصلة إلى القلب و عقله و فقهه و طهارته , فإن الازدواجية قائمة بين العلم و العمل . و العصمة 
فرع المعرفة . فالزلل في العمل يآتي في الأصل من الجهل . ليس الجهل بمعنى فقدان المعلومات , 
فإن هذا النوع من العلم بالمعلومات الذهنية أو المعلومات القاصرة التي لا تحيط بالوجود و ترسخ في 
عمق ذات الإنسان بالمشاهدة و اليقين و التأمل في جذور الأمور , هذا العلم القاصر ليس علما 
بالمعنى التام الذي نقصده حين نضع العلاقة " علم أو عمل " من حيث الاعتماد , و لهذا يقول القرءان 
عن الذي اتخذ إلهه هواه " أضله الله على علم" و كذلك الذين تولوا عن ذكر الله " ذلك مبلغهم من 
العلم " . فليس هذا هو العلم الذي به كان " أولوا العلم " في صراط الشهادة من الله تعالى و ملائكته 
في أعظم شهادة على الإطلاق و هي الوحدة و القيام بالقسط . بما آن " فوق كل ذي علم عليم " 
فللعلم درجات , " هم درجات عند الله " , و يوجد درجة معينة بعد الوصول إليها ينضم الإنسان إلى 
سلك " أولوا العلم " و إن كان هؤلاء بدورهم على درجات في علمهم هذا كما أن الملائكة على مقامات 
في شهادتهم و علمهم " و ما منا إلا له مقام معلوم ". 

بعض الناس يعتمد في الترقي و التزكية و الإصلاح على العلم , و البعض يعتمد على العمل . و حيث 
أن الاعتماد على الآصل هو الأكمل و الأقرب للفلاح , و الاعتماد على الفرع يشبه الوهم و محاولة 
تغيير الثمرة بدون النظر في الشجرة , فإن التضمن في هذه الحكمة يمكن أن نفترضه - و إن كان 
يصرح الحكيم بهذا المضمون في حكم آخرى - هو يقول : لا تعتمدوا على العمل بل على العلم . و 
إن وجدتم رجاوكم ينقص عند وجود الزلل , فعندها تعلمون أنكم تعتمدون على العمل و ليس على 
العلم . 

( نقصان الرجاء ) الرجاء صفه كيفية , النقصان عبارة ظاهرها الكمية , فيكف يمكن للكمّي أن يرتبط 
بالكيفي ؟ الرجاء قائم على الاعتقاد الغير واقع في المرتبة التي يُراد المرجو أن يقع فيها , و لذلك هو 
ظن , حتى لو كان يقينا , كما آن يوسف كان بما علمه ربه من تأويل الآحاديث على يقين بأن عاصر 
الخمر سينجو , و لكن الله يقول " فقال للذي ظن آنه ناج منهما " و ذلك لآن كل ما لم يقع فهو ظن , 
إن هو متردد - من حيث الحاضر - بين الثبوت في مرتبة الشهودب العقلي و بين الوقوع في مرتبة 
التحقق " قد جعلها ربي حقا " , و هذا لا يعني أن الثبوت دون الوقوع , و لا أن الوقوع دون الثبوت , 
كل ثابت فهو واقع في مرتبته , و كل واقع فقد كان ثابتا في مرتبة أعلى منه , حتى يصل التسلسل 
إلى الأعيان الثابتة في عين علم الحق تعالى الذي هو عين ذاته العليّة . الرجاء من قبيل " و ترجون 
من الله " و قد وعدنا بالنصر و النعمة , فهو قائم على يقين ثابت, و لكن لا يُرجى وقوع شيء إلا إن 
لم يكن واقعا , هذا منطقي , و قد يُرجِى وقوع الواقع بالنسبة للأكابر من الأولياء الذي يشهدون تجدد 
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الخلق ‏ إسدادات الح لةوالزخوة:ى الخو ولكن هد لذ يخرق:القافةة الينانقة لذ الغارف هنا 
شهد انعواه الكلق اليه :أن سهووه علئ مسقرى أعدة رن الكدى "عن العامة هذا نيما يتفاق :الها 
. أما الزيادة و النقصان فيه , فإن التمثيل الكمّي كثيرا ما يُستعمل - لقربه من مستوى عقل 
المخاطبين عموما و لآن الخاصة سيعقلون المثل - في ضرب المثل للأآمور الكيفية , من قبيل "حبة 
أنبتت سبع سنابل " و " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " و " ليزدادوا إيمانا " , فعلى فرض أن 
النقصان عبارة عن وصف كمي لشيء , فإن المقصد منه هو التمثيل للوصف الكيفي , و من أبرز 
أمظلة ذلك العاؤقة ين الأنناء التشيدى ومين اوساف الكلق: :و ذلك لأن كل هينف ماهم هلان 
الخلق ترجع إلى اسم للحق , فالعلم كله لله , "إنما العلم عند الله" , و لكن العلم في المخلوقين يتفاوت 
فيزداد و ينقص , و لكن العلم صفة كيفية في جوهره , فلا يقع تحت العدٌّ كما تقع الأشياء التي تغلب 
عليها السمة الكمية , و إن كان لا يوجد - و يستحيل أن يوجد - مخلوق إلا و فيه صفات كيفية ما , 
و الكمّية البحتة عدم بحت لا وجود لها في أي مكان و أي مستوى . فزيادة كل صفة أو نقصانها 
يتعلق بانبساط معناها أو انقباضها . الرجاء يجمع بين العلم و التخيل و الرغبة و السعي , العلم 
بإمكانية وقوع الشيء و بأرجحية وقوع لسبب ما , و تخيّل هذا الوقوع , و الرغبة فيه , و السعي إليه 
حسب طرق السعي إليه إذ فرق بين الرجاء و التمني فالتمني رغبة بلا سعي . فالزيادة في الرجاء أو 
النقصان لابد أن تكون في إحدى هذه الآركان الآربعة التي يقوم عليها و بها , و تبداً بالعلم ثم تحته 
التخيل ثم تحته الرغبة ثم تحتها السعي , و كل تحت يقوم بكل فوق . 

( عند وجود الزلل ) و الزلل مخالفة عقلية أو فعلية , فإن كانت عقلية فهي مخالفة الحقائق , و إن 
عاق عل قبي مكالفة الغراقة + العمل بالاعمان العقلى مفب :ان رهم الاعناد فيه على إفاضد: 
الحق تعالى , و بالاعتبار الفعلي يجب أن يرجع الاعتماد فيه على إفاضة الحق تعالى بوسيلة العقل . 
فإن كان الحديث عن التفريق بين العلم و العمل , أي ما سميناه هنا عقل و فعل , و الجدلية بينهما , 
فإن قول الحكيم ( الزلل ) يُقصد به العمل أو الفعل أو مخالفة الشرائع . و هذا هو الاصطلاح الشائع 
أثناء الحديث عن العلم و العمل , و اليقين و الزلل . آي أن الزلل يرتبط هنا بالآقوال و الآفعال . و 
حيث أن الرجاء علم و تخيل و رغبة و سعي , فإن الزلل يقع في الركن الرابع الذي هو السعي . 
فعندما يعتقد المعتقد بآن الزلل يقتضي نقصان الرجاء - و المعنى الضمني هو الرجاء برحمة الله و 
تفمته - فإن هذا بعك للسير الطبيفي لإدقاضة , اجاكؤنها من الأغلى للأددئ :و لذلك قال "لا 
تيآسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " فالياس موقف علمي و تخيلي يودي 
إلى قتل الرغبة و بالتالي يبطل السعي . فالزلل العملي أصله الزلل العلمي , و الزلل العلمي آصله 
حجب الحق تعالى لإفاضة معينة , بالتالي إن وقع الزلل فقد وقعت الفاقة و الافتقار الظاهري - إذ 
الفقر الجوهري قائم حتى في الفردوس بل و مقام الوسيلة المطلقة - و بما أن كل افتقار ظاهري هو 
دعوة من الله لعبده لآن يقبل عليه بإقبال جديد , و هو نوع من التذكير القهري للعبد بأنه عبد حتى لا 
يستغني بإفاضة الحق عليه فيطغى فيقع عليه القهر الآعظم , فعلى ذلك يكون وقوع الزلل من العبد 
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هو من عين رحمة الله . و الزلل لا يقع إلا من المؤمنين , إذ الكافر و المنافق لا يرى أن عمله " زلل " , 
إذ الزلل لا يكون إلا بالقياس إلى معيار شرعي - أو حقاني - مع إيمان بالشرع و الحق الذي تُقاس 
إليه الأشياء , فالملحد لا يعصي كما أنه لا يُطيع بالنسبة لنفسه , لأنه لا يؤمن بالشرع أصلا . فالكلام 
في هذه الحكمة متوجه للمؤمنين حصرا , سواء كان إيمانهم سابق على الزلل آو لاحق له . إن بعض 
الناس من الضالين حين يعلم شيء عن الشريعة و الحقيقة قد يوسوس له شيطانه و يقول له : لقد 
رلك في :حداطة كلا 'فانك غيل تومل لأن نيدل يفده اللاريهة ىو الكل نهدا كادي الحكية: ارهق 
من المسلمين الذين يُعاملون الزلل على أنه لعنة بدل كونه نعمة إن عقل الإنسان و أناب إلى ربه . و 
لمثل هذا تآتي الحكمة . و كل من يجمع بين الإقرار بالحقيقة أو الشريعة مع وقوع المخالفة منه فقد 
خلط عمل صالح بآخر سيئًا فعسى الله أن يتوب عليه . إنما المصيبة على من شرح بالكفر صدرا . 
الرلق بالك عض قاهرة "و كان ع النهقدرا قدو 

فالحكيم يقول لآهل الحقيقة : لا تعتمدوا على عمل عقولكم في إدراك الحقائق كأصل بل اعتمدوا على 
إفاضة ربكم و مكاشفة إلهكم . و يقول لأهل الطريقة : لا تعتمدوا على عمل نفوسكم في ذكر الله و 
نفي الغفلة كأصل بل اعتمدوا على عقولكم . و يقول لآهل الشريعة : لا تعتمدوا على عمل أبدانكم في 
حفظ الوصايا و الآحكام كأصل بل اعتمدوا على تزكية نفوسكم و حسن إرادتكم . و في كل المراتب 
إنما هو الله تعالى لا غير , و لكن العقل و النفس و البدن جهات تفيد إفاضته المستمرة , "و ما رميت 
إذ رميت و لكن الله رمى " و " من يطع الرسول فقد أطاع الله " . 

فالحاضل كن هذا هى الحالاي ""ليكن قلبك مخضا فى النظلق ادق يك ات وبحده فين حرف زاحة ال 
و آخرا , ومن حيث تجلياته ظاهرا و باطنا . و ليكن اعتمادك على عقلك و ليس على عمل نفسك و 
بدنك . و انظر إلى الزلل على أنه مذكر لك بإيمانك و عبوديتك و فقرك لربك . و الحمد لله . 
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( نبذة عن كتاب محتمل ) 


5 -ا ألم 
المع لنع عمط عط أه مه1أح0طناه؟ عط أه0 علا0110 


بسم الله الرحمن الرحيم 


015 لظا 1ن لا رااان للالأعط سقط ع0 ران [عاا عن ! لان عه لانن انا 
5الطاعان5 عل 1 لظ | نا | غلا ىلالكعاععه5 عن الام ل1ا50همع8 
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١ 
0000 5لا 01 طعوع 10 ,10نملنا عطا ما وصلطا لعنهطة لإامعلاةء أ5مم عط©أ 5أ ع5مع5‎ ( 
عط ع3 عطاننا ع5ه0طا معناع أهطأ ]أ طأأنلا لمع بلاملممع ااعلها 50 15 عط 5كاصاطا‎ 52065110 
لاعط] مفط©طا ع0701 وصتاصقنةا 01 اأطقط عطا مز أمم7 ع3 5أععمدع) إعطأه اله ما عهموعام‎ 
. 1/6 
. |] 15 5أطا ما معلةأذأم 15 عصملااعناء أخطأ لإاعكااامنا‎ 
ع كأذأناو 0150 10 0صضق لإلأعع001 عولناز 10 لاأأعومق0 عط كهطا أعطلت؟ 5ع01631ما 5ا‎ 
07تاطا0ت ذ5الون عه أوطنها لإأمعمم1م 15 طعلطنلا رعذ5الق1 عط مرمءع] عنما‎ 5675© 01 
لإأأ5اع/7 أل عط هط لالأاع نا0ع60055 320 ,ضعم اله ذا نالع لإالهانا 73 15 ,حلمكهع!‎ 05 
م1 3516 701 وذاعط ذلا 01 50106 لاه ونأامة5 001 0065 5صمأامام0 اناه‎ 0 
أوععع]017 ودها3 5أ1لاونامطأ اناه 0001061110 آناه لامغآ لاأمه أناط ركأعطأه طوطا‎ | 5 
عط وصتصاصطوناء أمص مطلة.‎ 5320© 5 
أ لإأمصمة م1 ذأ وطاطا متهم عط نعطت ,لطامت 0000 2 عللقط 10 لاأوناممع أمص 15 أز ,ها‎ 
العنلا.‎ 
156 01621651 ع 01 35 ااعللا 35 1665لا 012151 ع5 01 3031© ع3 15ن0ا50‎ 
لقن لإاللا0اة لإاعن/ا لإا0 101/310 00 وكانلا 1105 320 ,5عنا ]ألا أ5ه216ع01‎ 15 
201لا 360 انام ولانلا ع05ط1 مقطأ رطاهم أطوكء عط م1 معععا بإعطا ]أ تعطاابة اعنام‎ 
1أ0.‎ [1 
هذه 0 هي القاعدة الكبرى التي قام عليها بناء العالم الحداثي كله . لنعيد ترتيب الأفكار التي‎ 
الفكرة الأساسية هي أن كل الناس لهم عقل واحد من حيث الذات , فكيف استدل على ذلك ؟ ذكر‎ 
حجّتين , الأولى هي أن " كل إنسان يفكر أنه يملك الغاية القصوى من العقل بحيث أنه حتى العنيد‎ 
ليس من عادته أن يطلب أكثر مما عنده منه " . الآخرى هي أنه " من غير الراجح أن يكون الجميع‎ 
مخطئين بخصوص الحمّة الأولى " . فالحجّة الثانية هي فرع على الحجّة الأولى , ثم فيها فكرة‎ 
إضافية و هي ما يمكن أن نطلق عليه حجِّية الإجماع العالمي , و لكن في كل الأحوال الثانية ترجع‎ 
إلى الأولى لأنها تأكيد لها بذكر حجّية الإجماع العالمي كتأييد و تعزيز لقيمتها على فرض ثبوت ما‎ 
ذكره أصلا . ثم لما ثبت عنده بهاتين الحجّتين أن العقل واحد و مشترك بين الجميع , بدأ يفرع الفروع‎ 
عليه . فقبل أن ندخل في الفروع لابد أن ننظر في الأصل , و لا فائدة من التشتت في فروع أصلها‎ 
غير ثابت أو لا أقل يستحق التحقق منه . و لابد أن ننظر في الحجّة الأولى لأنها أصل للثانية . فعلى‎ 
ذلك , هذه النظرية كلها قائمة على الملاحظة التي ذكرها في الحجّة الأولى , ثم لننظر في علاقة‎ 
. النتيجة التي ذكرها بالمقدمة التي استدل بها إن ثبوت المقدمة لا يبرر كل نتيجة يربطها الناظر بها‎ 
" كل واحد منا يفكر أو يعتقد أنه ممتلئَ بالحس الفكري السليم أو المنطق السليم " . كيف عرف أن‎ " 
كل واحد " من بني الإنسان يعتقد ذلك فعلا في نفسه ؟ إما أنه فحص و اختبر كل بني الإنسان في‎ 
كل زمان و مكان , و هذا لم يحدث قطعا إذ لا هو عرف كل من في زمانه و مكانه فضلا عمن سبقه‎ 
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أل تتحقةا.رقإنا أنه فحضن الأغلبية ,و هذا أيضا ليس و لأايمكن اخ يحدت و لاف ]دعي أنه قاء 
به , فضلا عن أن ما يثبت للأغلبية لا يدل إلا على أنه ثابت للأغلبية وليس للكل , بل إن نفس القول 
بأن س من الأمور ثابت للأغلبية دليل على أنه منفي عن الكل من حيث هو كل . ثم إذا نظرنا في كل 
اللحغما زاك التكل رية اللاضينة الها عد كلل كن الحدا ف مها ,كس إن "العف ها من الفا 
يسلمون عقولهم و اعتقاداتهم و ما ينبغي أن تكون عليه إلى من هم " أعلم " منهم , أو إلى " أهل 
الخبرة " , آو إلى آصحاب "الموهبة الطبيعية" آو غير ذلك , و الكثير جدا من الناس يشك في قيمة 
منطقه الخاص في النظر للأمور و يعتقد أن غيره عنده منطق أقوى من منطقه و أصوب و هم العامة 
في كل حضارة و دولة تقريبا . 

ثم إن ديكارت نفسه قد وضع شروطا خارجية عن ذات العقل حتى يوصل إلى النتائج الصادقة و 
الحقائق - كما يقول - فهو مع اعتباره - بلسان المقال - أن العقل جيد و واحد عند الجميع , رجع - 
بلسان الآفعال و الحال- إلى التمييز بين العقول و لكن ليس من حيث الذات بل من حيث التطبيقات و 
التوجهات , فقال مثلا أنه يجب عليه أن يسير ببطئ شديد ليتقدم , و أنه عليه أن يسير " على 
الصراط المستقيم " أو " الطريق الصحيح " , و هو المنهاج و الرؤية التي وضعها هو . فالمحصلة هي 
أنه يقول : كلنا لنا عقول عظيمة , و لكن الذين يسيرون على طريقتي فقط هم الذين سيصلون إلى 
النذائج السليطة:. 

و القول بآن الذات سليمة و التطبيقات غير سليمة مناقض للمنطق الطبيعي القاضي بأن التطبيقات 
ظهور للذات . فلا يوجد شيء اسمه "الذات" ثم شيء آخر مفارق له اسمه "التطبيقات" باستقلال عن 
الذاك بق "كل إناء ما فيه يقفيع 1137,1ه كلل لذاتة لا اخ المطوقا هو هلي ذلك ييظ نما 
ذكره من مدح مبالغ فيه لأذهان البشر مع إقراره بوقوع الاختلالات و الانحرافات في تطبيقات هذه 
الأذهان و التدائج الذي تصيل إليها. 

و القول بوجود عضو أو شيء في طبقة معينة يتساوى فيه كل آهل الطبقة من كل الحيثيات هو أمر 
باطل يقينا و لا نظير له في الخلق كله. فالقول بن لكل الناس نفس القوة الذهنية أو القيمة الفكرية 
يناظر القول بأن لكل الناس نفس القوة الجسمانية آو المشاعر النفسانية أو أن لكل الآسود و الطيور 
و البغال نفس القوة أو القابلية على شيء معين . إن مقوله مساواة الناس في العقل باطلة قطعا, و 
الغاية منها تسفيل العالي و ليست رفع السافل . إن بما أن كل الحضارات التقليدية فيها خواص و 
هم أصحاب العقول العالية و المكاشفات السامية , و عامة الناس تبع لهم لهذه الخاصية العقلية التي 
لهم , فإن مقولة المساواة المطلقة في ذات العقل بين الجميع تعطي السلطة العقلية لأي عامي لأن 
يرفض مقولات الخاصة بدعوى أن " عقلي لم يقبلها " آو " ذهني لم يفهمها " و كأن عدم فهمه لها 
من كل جهاتها حجّة عن بطلانها . و لهذا تفرعت التفسيرات السياسية و الاقتصادية و النفسانية لكل 
المقولات التقليدية و الحقائق المتعالية , فأصبحت كل مقوله أو فكرة تقليدية ترجع إما إلى نوع من 
المؤامرات السياسية " لإخضاع الشعب " أو مصلحة اقتصادية " لكسب المعيشة " آو غريزة نفسانية 
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" لإشباع الرغبات اللاواعية " و نحو ذلك من اختزال و تسفيل لا يمل منه القوم , إذ بما أن العقل 
واحد في الجميع و العامي لم يعقل كلام الخاصة فلابد أن كلام الخاصة نابع من غير العقل فعندها 
تآتي التفسيرات السياسية و الاقتصادية و النفسانية . و بالطبع يرجع القوم إلى الاعتقاد بالطبقية 
في العقل و لكن من مخرج آخر غير الناحية الذاتية , و هل الحداثة إلا الغفلة عن الذوات و حقائق 
الوجود , و هي الناحية " التطبيقية " للمنهج "الفكري السليم " كالذي وضعه ديكارت . 

يُعرّف ديكارت معنى الحس المشترك أو المنطق فيقول أنه " القابلية للحكم الصحيح و التمييز بين 
الحق و الباطل " . فهل هذه القابلية متساوية في جميع الناس ! إما أن يقول أنه عرف أنها متساوية 
في جميع الناس عن طريق رؤيته لذات عقولهم , أو عن طريق رؤيته لتطبيقات عقولهم , و لا ثالث له . 
فبما أنه يفرق بين ذات العقل و بين تطبيقات العقل , فيدعي المساواة في الذات و الاختلاف في 
التطبيقات, فهذا يعني أن دعواه المساواة لابد أن ينبع من انكشاف ذوات عقول كل الناس له , إِذ 
التطبيقات و بإقراره و كما هو معلوم للجميع مختلفة و يتباين الناس فيها و يذهبون من النقيض إلى 
النقيض في كل الأمور تقريبا . فكيف عرف آن " القابلية للحكم الصحيح و التمييز بين الحق و 
الباطل " هي من الحس المشترك و الذي وزعته الطبيعة - و كآن الطبيعة شخص مريد - بالتساوي 
على جميع البشر ؟ ليس أمامه إلا أن يقول أنها انكشف له بشهوده لعين العقل " في ذاته " المتعالية 
عن كل مظاهره في البشر و التي تمدهم جميعا . إذ آي قول غير هذا يعتبر من الرجم بالغيب له . و 
هو لا يدعي مثل هذه المكاشفة المتعالية و لا يقبلها أصحابه بالتأكيد . فإذن النتيجة أن مقولته باطلة 
من الجهتين , إذ لا هو أتى ببرهان ذاتي و هو قد أقر بالاختلاف التطبيقي , فتسقط المقولة من 
أساضها : 

يقول " كل واحد مذا يفكر " . و يبني على هذا ما يبني . و الواقع أن السالبة الفردية تبطل الموجبة 
الكلية . فما بالك إن كانت السالبة هي على أقل تقدير شائعة جدا و معروفة لكل الحضارات و 
المجتمعات . و منذ متى كان توهم كل إنسان عن قدراته الشخصية حجة في إثبات الحقائق الوجودية 
و العينية ! فإن كنا سنفكر مثل ديكارت , ينبغي أن نقول على نفس القياس : كل إنسان يفكر أنه 
أعظم إنسان في العالم , و أنه يجب أن يكون سلطان العالم , بالتالي لكل إنسان القابلية الذاتية لأن 
يحكم العالم و يديره و يجب أن توضع سلطة الحكم في يد كل إنسان كيفما اتفق , مع وضع منهاج 
في الحكم في يده من صنعنا نحن حتى نضمن أنه سيعدل و لا يظلم . بغض النظر عن تناقض آخر 
قولنا مع أوله , إلا آنه القول بأن " كل إنسان يعتبر نفسه أعظم إنسان في العالم " حتما أقوى و 
أثبت من القول بن "كل إنسان يعتقد أن قدرته الفكرية كاملة و تامة من حيث ذاتها " و كأن عموم 
الناس يحسنون التفريق بين ذات الشئ و بين مظاهره . ثم هل قيمة القول بن " كل واحد مذا يفكر" 
بكذا , تنبع من نفس التفكير و لو صدر من واحد أو تنبع من كون هذا التفكير - حسب دعواه - 
صادر من الجميع ؟ إن قلنا بن التفكير في حد ذاته هو منبع القيمة , فإن كونه صادرا من واحد أو 
مليون لا يفرق , إذ النظر هنا كيفي و ليس بكمّي . و لكن إن قلنا بن العدد أو الكمية , أي كون " 
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جميع " الناس يفكرون بكذا , هو الحجة , فإن هذا كالقول بأن : صفر زائد صفر زائد صفر يساوي 
واحد . أو أن يقول بأن لتفكير كل إنسان قيمة عددية معينة , فكلما ازداد عدد الناس الذين يقولون 
بفكرة معينة كلما ازدادت القيمة العددية للمجموع من قبيل التصويت في الانتخابات , إلا أن بعض 
المآخذ على هذا التمثيل الكمّي هو أنه قد لا يمكن أخذ "أصوات" كل بني الإنسان , فكل رقم سيتم 
جمعه مهما كثر سيكون في حكم العدم بالمقارنة مع العدد الفعلي للمواطنين في جمهورية الإنسانية , 
فضلا عن أن تعيين القيمة الرقمية لكل صوت في مسائل الفكر غير متيسر إلا بتحكم و تمحك , 
بالإضافة للقضية الكبرى و هي آنه من المعلوم بإقرار الجميع أن قبل الفترة الحدائية تحديدا - بل 
إلى هذا اليوم أيضا - "عدد" الذين يفكرون و يعتقدون بمسائل كثيرة ترفضها الفلسفة الحداثية أكثر 
يها لامعال للنقارنة مع معدن فولاء الذين يرفضون من الحدانين .فماديال كثرة اقل التقالين لا 
تكشف الحقيقة و كثرة أهل الحداثة تكشف الحقيقة , إن كانت الكثرة كاشفة - من حيث هي كثرة - 
فلابد أن تكون كاشفة حيثما وجدت , و إن كانت غير كاشفة فيسقط الاحتجاج بها من قبل الجميع. 
فعلى كل الوجوه , قول ديكارت " كل واحد مذا يفكّر " هو من حيث الاحتجاج العقلي لا وزن راجح 
له . 

و حجته الثانية هي نفيه لبطلان ما أجمع عليه الناس , أو بعبارة أدق " من غير المرجح " أن يكون ما 
أجمع عليه الناس في تفكيرهم باطلا . و لو قبلنا هذه القاعدة فقط كمعيار للحقيقة , فإن العالم 
الحداثي سينهار دفعة واحدة . لأنه يعتبر قطيعة مع كل ما هو " تقليدي " أي كل ما كانت عليه الأمم 
- و لا تزال عليه آمم - من أول التاريخ و ما قبله . و ليس آدل على هذا من اعتبار أنصار الحداثة 
الغربية أنفسهم أنهم قد جاوؤوا بما لم تأتي بمثله الآوائل . تحديدا فيما يتعلق بالرؤية الوجودية و 
الحقائق الكبرى للوجود و الكون و الإنسان و طبقات العالم و الآولويات و كل ما يتفرع عن ذلك وصولا 
إلى ما هي أفضل طريقة لصناعة الخبز . فما أراد ديكارت أن يعزز به حجته الآولى - و هي التي 
فيها ما فيها كما رأينا - يكفي في حال ثبوته لنسف كل المشروع الديكارتي تقريبا و من بعده 
الحداثي الذي قام عليه و كان هو الشرارة الآولى الفاعلة فيه بنحى ليس لغيرها . و أما لو قيل بن 
ديكارت إنما قال " من غير المرجح أن يكون الكل على خطأً في هذه " فوضع قيد "في هذه" أي فيما 
يتعلق بهذه المسألة تحديدا , و هي قضية الحس الفكري الجيد , و لم يطلق عصمة الإجماع , 
فنقول : من غير المظنون أن يكون على هذا المستوى في الدقة الأدبية في التعبير , و لكن لو سلمنا 
بذلك , فمن آين له أن يفرق بين "هذه" و بين غيرها من المسائل ؟ بل إن الواضح من صياغته للحجة 
الآولى أنه يقصد " الكم " و كون شعور الإنسان بأنه يمتلك فكرا صائبا لا يقتصر على بعض الناس 
بل هو شامل لكل الناس حتى العنيد الذي لا يشبع من الزيادة في أي شيء , فحتى هذا لا يريد 
الزيادة في الحس الفكري الجيد - كما يقول - و لا آدري عنه هو , و لكني أنا بالتأكيد أعمل كل يوم 
و أدعوا لآن يزداد حسي الفكري الجيد و قدرتي العقلية و دقتي التأملية . كل تعميم يطلقه رجل على 
كل الناس , ينطبق عليه هو أول ما ينطبق بيقين الإقرار على النفس , إذ لولا علمه بآنه مشمول بهذا 
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التعميم ها مم اظلق و فى يعله أنه رومن انتقناء و دور فإطلاقاث أهل'الفكن مهما يدث 
مككودة أن "موقبوض" فإنها حقما تتصمن إفوارا على الثفين بكريو فيها قا تسمل عليه القاكةة 
المطلقة التي ذكرها . بالتالي , حين يقول ديكارت أن كل الناس لا يطلبون زيادة في هذه القدرة 
الفكرية , فإنه أقر على نفسه بأنه لا يطلب ذلك و أنه يرى أن عقله قد اكتمل من حيث ذاته و أنه لا 
يه على ها تعدو النيم بق لها معدن سلوب تليق عكلة :لكا مل به اكعني :15 اه الف تفن 
مكب حلره (هل: الحقر ل حقا: غات عانى نفوله "الذي نفول: اكوك | كفن عفلة فقن روس نبل 
صحكة الس لأمل الفك ىهني كذلك. رفن يكارت هنا افد زفق على تفسة بالجهل مه سيق 
لسراو الارضو يل يوقو يعض النادى على تلد | لحريمة أيضا ,زو اليس من العدت ينك ذلك 
انتقيان المخرمان من وزةة مود . 

أول التفريعات على نظريته في المساواة الذهنية هو تفسيره لسبب اختلاف آراء الناس . إذ قد يفكر 
القائل النطروكة و يقول# إن كان الذهن واخ في" الحفة , فماهال التكدلوفات التفين دو التذافس + 
فى الراك ويهذ| | لاحتادهم يحوي ب الضيووزة كل يدن جالنى اع إسناق اخر عير :نشي يلل حاتي لول 
محالاى: إلا نمشة ان رقنا كلن فترا هه اعد ةن اجر كلق ها مهن اكدادت رايه في سكن 
الأموى كاد هذهنا ارافنة فو مقا فى ديكارف ى مضع الكفميين الأتى الذف ففتقي اضيا ل' اشنا 
لاحقال: الكو فا لاحتنال :الأول هو أن يعقن النابنن عتلرهيم قدرة على التفكني لنبليم رو اليفقن الأكن 
لا يملك مكل هذه القدارة .و هذا هو الاحتمال الطبيعي'التقليذي الذي ييكده الإنسان الذقا لع يعرف 
ناكا فال نفس ذل طق رمن يقرفة مكمف تر با عدن " وان نضان" ونا فال" عن 
مرحلة ما من مراحل حياته و مواقفها , الأساتذة في المدارس يعرفون هذه التعابير و صحة نظرية 
تقاوة: قدرات الأذهان :في التفكين حيدا ...و لكن ديكازت ينفي.هذ|الإنحقمال :.آما الاحضنال الثاني 
الع مشكه وكذه فيق مزل |اخنادت القخطوظ الحى. سين عليها افكارنا وعدم تعض نفين الشديء 1 
هذا التفشير من فعردين كنا هقرافي : الفقره الازلى "اخدوق الخط؛وط "ىالأحرى "تفن الهم 
فكاق كل الختلقف في الزاى يريم إلى هدم النطن يفن الطريفة إلى تفلن البسيم رو لك كل 
فاق له تفنين المأرة و القدرة و القائلية ى«المناحية تم قإذ كان في كل شكير ناطق وونطا وى حاون إلنة 
, فإن ديكارت يقترح وحدة الناظر , و تعدد المنظار و تعدد المنظور إليه . فحاصل كلامه أن كل من 
نفك ينسن طريقتي و يتقان :إلى تقض الاق كان اليديج قله تفن قدر فقي الى فك قشم ات 
الأذفان كاماف رق أن الفرق:يينها ‏ هى اشتكا ل الكؤوس التي فوضة فييا , فقعدة الكؤوين لا يعدي 
تعدذ الماغ قي ذاتهدرو لآ يحني آن تعين الأشكال سيؤدي إلى تهين فاغلية الماء.و حقيقنه الكافتة في 
كل الكؤوش» فان كان يعدي هذا فالأرامقيول , إلا 1ن تيوحه قزق بك ما البخر' الل الجاع وما 
النمن العذي الفراك ر.وماة النبل قبل" التلويث وساء المل بهد التلويةودماء زمره وتماء الجارع ,بو 
إن كان الكل ماء " في ذاته " . فديكارت يتخيل وجود ذهن مثالي منفصل و أن هذا الذهن قد حل 
في كل الناس بنفس الحلول و المقدار , ثم يبدا اختلاف الناس بكيفية استعمالهم لهذا الذهن المقدس 
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. وا هذا ما تظهره العبارة التالية لتفسيره المذكور فيقول " لا يكفي أن يكون عندك ذهن جيد , بل 
الأهم أن تُحسن تطبيقه " . و هنا منشاً التهم الجاهزة لكل من لا يصل إلى نفس نتائجهم بتفكيره , 
سواء ممن سبقهم من الآمم من " الجاهليين " أو من جاء بعدهم من " المتخلفين أنصار القديم ' , 
فهؤلاء مشكلتهم أنهم " لا يفكرون " أو " لا يحسنون التفكير " . إلا أن اتهام أحد بأنه " لا عقل له " 
أو " جاهل و متخلف بطبعه " و هي التهمة الشهيرة التي ألصقها الآوروبيون بالشرقيين , تناقض 
مقتضى النظرية الديكارتية في تساوي العقول في كل الناس على نحو واحد , فليتسق القوم مع 
أنفسهم على الأقل . و من الغريب أن لا يسأل ديكارت نفسه هذا السؤال : إن كان ذهني هو نفس 
ذهن كل الناس في الشرق و الغرب و في القديم و الحديث , فلماذا لم يفكر أحد كما فكرت أنا و من 
جاء بعدي من الغربيين ؟ لماذا لم يفكر الهنود الحمر في أصحاب أمريكا لمدة أربعين ألف سنة كما 
يفكر أهل أوروبا الغربية خصوصا منذ بضعة قرون فقط ؟ و لماذا لم يفكر سكان القبائل الأسترالية 
الأبوريجينيز كذلك , و لا الهندوس و لا الفرس و لا أهل مصر و لا الإغريق و لا اليهود و لا أهل 
الصليب , و لم يفكر كل المسلمون بمثل ذلك النحو و لم يروا الوجود و الطبيعة و الإنسان و قيمة 
العقل و معاني العلوم كما يراها الغرب الحداثي ؟ ثم الآهم من ذلك ملاحظة العوامل المشتركة 
الجوهرية الكثيرة بين هذه التقاليد كلها , و المخالفة الشديدة و الشاذة للفلسفة الحداثية لكل هذه 
التقاليد . فإن كان أصحاب كل هذه التقاليد قد فكروا و نظروا بطريقة معينة و توصلوا إلى نتائج 
معينة , فكيف أمكن أن " ينضج " البشر - أي شرزذمة أهل الغرب - اليوم باستعمال نفس الذهن 
الذي استعمله الجميع على مر القرون التي لا يحصيها إلا ربها . هنا تآتي أهمية نظرية ديكارت 
تحديدا . فإنه سيقول لك بناء على نظريته : إنهم فكروا بطريقة مختلفة عذا و نظروا إلى أشياء 
مخالفة للأشياء التي ننظر نحن إليها , و لكن أذهاننا و أذهانهم واحدة . و حينها سنسأل : فما 
الذي جعلكم تفكرون هكذا و جعلهم يفكرون كذلك , إذ لا يمكن أن يكون نفس الذهن إذ قد فرضنا أنه 
واحد في الجميع ؟ عندها ستظهر التفسيرات السفلية , أي الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و 
العرقية , و العامل المشترك بين كل هذه التفسيرات الأربعة هو أنها كلها تنتمي إلى عالم البدن و 
المحيط الخارجي بل الصناعي , إذ لا يوجد "نظام اقتصادي" رأسمالي مثلا في الطبيعة , و لا 
"نظام سياسي" و لا " اجتماعي " بالمعنى الصناعي للبشر الذي يقيمونه بحسب أذهانهم و رؤيتهم 
للوجود و قيمهم المتفرعة عن ذلك . فيؤول الآمر إلى جعل الذهن محكوما بالبدن و الخارج . فالذهن 
يصنع الواقع و هو مصنوع له في آن واحد ! و سلام على المنطق الذهني السليم . و لذلك كانت 
النتيجة الحتمية من أول يوم لمثل هذه النظرة هي أن يصبح الذهن و الفكر و العلم " خادما " لهذه 
المستويات من الخلق , أي المالي و السياسي و الاجتماعي و العرقي و النفساني , بل تابعا لها , 
فهو قتل للذهن . فبعد اختزال العقل في الذهن , أمسى الذهن تحت البدن . و هذا أساس المادية 
الدنيوية الحداثية المقيتة . و من الأمراض الأخرى النابعة من جعل الأولوية في الأهمية ل "تطبيق" 
الذهن بالتفكير السليم و ليس فقط أن يكون لك "ذهن جيد" , هو المرض الحداثي الشهير الذي 


105 


نسميه " الدمغنة " . هو هوس بالعبث بالدماغ و تحريكه و التفكير الكثير في الآشياء بواسطته . 
فعالم التقليدي "يفكر" أكثر بسبعين ألف مرة من المفكر الحداثي الممسوس بالدمغنة , و القدرات 
العقلية للعلماء التقليديين تجعل الكثير من آهل الدماغ الحداثي يبدو كأطفال يلعبون على ساحل بحر 
العلم. و لكن العالم التقليدي لم يكن "يفكر" بالمعنى الشائع . إذ عقله في سكينة و روحه في شهود 
بجشر كله في طفانيا , امهو ماكح قو هن جركة دو هذا لعي العطيه هن كه أكين و فم 
ما ذبحته الحداثة , فأصبح أهلها يجرون و يسرعون في كل شيء تقريبا , و يومهم انشغال في 
انشغال بالمعنى السلبي الذي هو بالنسبة لأهل الحقيقة العالية مجرد قتل للوقت في الهم التافه . 
اللدرعة و القمارغ الستي: فى الأشياء و الهسو التي لا كتيب غاليا تافية و ممطاعة تهون 
فزوعغ الاعتفقان .يآنه لا يكفي أن يكؤن له غقل عظيم بل يجبا أن تفكر و تطيق محتوياك ذهنك دائما , 
أي كعادة الفلسفة الحداثية , قلب و عكس القيم التقليدية و الأوليات الروحانية العالية . قتل السكون 
في مفنل الحركة ,«فكل القبا فى سيل التفوين فكل التجالي في ديل 'الداكي هذمفي الحداةة 
أي النزعة الذهنوية . و من المتوقع أن ينفجر بعض الناس ضد هذه الذهنوية , و هذا ما حدث و 
يحدث فعلا في الغرب , و منه تجد الميل إلى بودية الزن أو اليوغا أو التصوف في بعض صوره أو من 
قبيل كيركجارد و نحو ذلك , أو تجد الانخراط المهووس للشباب خصوصا في المخدرات و الآدوية 
المهدئة للأعصاب بنحو لم يسبق له مثيل بل و لا شبيه من قبل , و آلوان كثيرة من الثورة على هذه 
الذمتوي ‏ <معظيهها شورات تلح تعمل قلقلل بهذا مني لدكنية راقن القطرف ذا كنا كران تطريت 
توقاي ربوا كير قي الكاسل اع انحل 

ثم يقول ديكارت ما يمكن اعتباره القاعدة التأسيسية لفساد التعليم و فصل ال معلومة عن الإرادة و 
موت قيمة العلم بالمعنى التقليدي له , و إن كان - كالعادة - ظاهر العبارة قد يعتبره أهل التسرع و 
الذين يسيل لعابهم لآي عظمة غربية من العبارات العالية و الأحاديث الشريفة , يقول صاحبنا "أعظم 
النفوس قابلة للقيام بأعظم السيئات كما هي قابلة للقيام بأعظم الحسنات " . و هذا متفرع على 
فصله المتقدم للذهن عن التطبيق . فالذهن أصبح - كما هو اليوم - مجرد حامل لأفكار و نظريات 
في أفضل الأحوال , و آما التطبيق و الحياة فتحكمها أمور أخرى منفصلة إلى حد كبير إن لم يكن 
طلقا عن ذاث الذمن ومكتواه ,فوق صيورة أخرض مك هون و انفضا " تغط ما للاله كلاله:ى ما 
لقيصر لقيصر " ( و إن كنا لا نرى أن ناطق العبارة قصد ما حملها عليه هؤلاء الجهال بل قراءة نفس 
النص كافية لرفض هذا الحمل ) . و لا نعرف عبارة أضرت بالبشرية كهذه العبارة , و يوازيها في 
الضررعبارة " الإله روح " . و هل قام الإلحاد الغربي و حداثته إلا بدعم من هاتين العبارتين و شيء 
من التاقيرات الحائجية ملق قدي النا مده دو ديكارت > ى موص لقني ملتزه كما يقال حدق ايد 
نصوص ديانته كما يبدو على نحو فلسفي أو ما يشبه الفلسفة . و بداية اختزال و احتقار عظماء 
الأممكالانبياة و الأولياء.ن العاماء.و كل هن بعدهه فى قراف العطمة و بالظيع كلما اصدرة من هذه 
الذوات العظسسة بالتنة ]3 من احتف الذات كف يتؤوع عن 'اعتقار: الأعمال و انما الأغمال قرع الدات 
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و لعفاف مونها في ا لش لفان جور قتي ضار دكا رك قور ريما ل 1 مطل اوري اكز 
اتروع با قحس الطر دتو لمن قط لعبذاى اتنا نه فان تكن ١‏ طم الحوين 7 قايلة سبل فيه 
حوا فطل الكبينا كا من سكي ى مشرقع و مقلوويى لكن رمالةالعفارة للست في هذ | لشي إل هين 
الشق لكك حوره و الذي افضع حت إي " قايلة للقام اعظلم التتبيكات " «التعظمة: لتقن لين لها 
علاقة سببية بعظمة الأعمال و حسنها , فالعلاقة منفصلة بينهما , و هنا مكمن ما ذكرناه من فساد 
التعليم خصوصا و ما بعده . فعلى العكس مما يقوله أهل المعرفة العالية التقليدية , آي كون المعرفة 
وكا العضنمة كو الترديي الالدي در سلب اللخرفة و قذاها تو يعافااتر هذا بدني حد فاح ادرف حئة 
أهل الحدائة ليست سببا للعصمة و لا يحزنون , فقد يصبح عندك معلومات تملا مكتبة الكونغخرس و 
م دلقاتكون اقل كلق الله وامن ينطل في" غباقر» " الخرت سي قعل أن الك ينه إن له 
يكن معظمهم هم ممن قد يتحرج القرد و الكلب من الاقتداء و التعلق بهم . فتستطيع أن تقول أن 
المعرفة الحداثية للإله , و أما الأعمال و الأخلاق و السلوكيات فهي لقيصر ...و كلنا يعلم مقدار 
أخلاقيات قيصر ! 

ثم يذكر ما يمكن اعتباره أهم فقرة في العقيدة العلموية للملة الحداثية - بأسقط معاني الملة طبعا - 
و أهميتها تكمن بالخصوص لأنها تشتمل على الكلمات الثلاث التي أصبحت إلى حد كبير بمنزلة 
اللات و العزى و مناة الثالثة الآخرى لآهل الحداثة , فيقول " و أولتك الذين يسيرون للأمام ببطيء 
ديل يمكن أن بلشريو]" كان كد بيشترط أن كلتهرا الطريق السنحقع . اتمكنى اولك الاين مدزوان 
و يضلون عنه " . فالفكرة الآولى هي الكامنة في كلمة " يسيرون للأمام " . و الثانية " يتقدموا " . و 
الثالثة " الطريق الصحيح " . فالسير للأمام عبارة عن العقيدة المعاكسة ل " التخلف " أو " النظر 
للوزا "اق" الطلفية "دو نهو العم فى أسادى كبا لتقا ل :العالة للقاس لعلف قر القروواو الدي 
تعتبر أن الزمان له دورات و أننا الآن في دورة نازلة فكل ماضي أفضل من كل حاضر حتى يتم دور 
الترون أن" لحر لمان ".اننا البسين لاختام قوى مفقين اد كل ادي استعل و كيل من كل عا ين 
“و من هنا حادق مكزه أن النشزية مرح ماظوان الفلقولة فنا بعدهنا و الديت كان يدن أطوان الطفرلة الو 
ما بعدها بقليل ثم الحداثة الغربية هي طور الرجولة و غير ذلك من أوهام القوم و الافتخار بالذات 
الفارغة على نحو ما كان يفعل بعض شعراء الجاهلية " المتخلفين " , و كما قال أحد هؤلاء الشعراء 
فن ان الفلفل :لفطو من متلتوم #تخر له العنادوة جا كدينا © | صب تدرا الهدا نه يقلو "إن 
الطفل اليزم يعرف صن الكون أكذر:فما كان يعرفة أرشيظي " و الطفل اليو يدرك مق البعفا تق نما 
كاق امنيس طن متك رن إن يعيحي بحا شمن أخله "+ واإلفنا ط مين الهداقة ي الحافلنة من 
حينة | سلوب التفك عن قثنة الااخرقاي قال الاتدروق مدهل بل تعامله ,و الأعرات ,. النمت العنداكة 
هي الجاهلية الأآخرى . فالحاصل هنا افتراق جذري بين التقليد و الحداثة . أما التقدم , فهو هنا 
عبارة عن التقدم في العلم الكمّي , و بعد أن كان الكمٌ هو مجرد واحد من المقولات العشر أصبح في 
النوع اللحذ افني عق داك المرلكث المشير كلها بل مكالسيكون قزعرني الدع مدت أن ليه اي 
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المقولات له طوعا أو كرها و لو بتقطيع الأيدي و الآرجل في سبيل اختلاق هذا السجود اختلاقا . و 
التقدم إلى بضعة عقود قريبة جدا مضت كان في أوهام أهل الحداثة - و من تآثر بهم من أهل 
الشوق:, الآراذل متهم على العموم :ريز التافر وصل أحيانا حتئ الئغلوم الآدب من قبيل ما قام به 
عميد تسخيف الآدب العربي طه حسين الذي ليس له حظ ذو بال من اسمه و هو أحد الشواهد 
الممتازة على بطلان إطلاق نظرية " لكل إنسان حظ من اسمه " أو لعل إقراره بالقيمة العلوية المطلقة 
لعربية القرءان و ثبوته هو حظه من اسمه - قيمة مطلقة , أي كانوا يتصورون- و منهم من لا يزال 
يتصور و هم غالبا ممن يسؤق العلموية للعوام - أن العلم الحداثي سيتقدم و يتقدم و أن السيطرة 
على الطبيعة و استغلالها لتمتع البشر - البشر كما مسختهم الحداثة - هو أمر لن ينتهي , حتي 
وصل الأمر ببعض أصحاب أضغاث الآحلام من قبيل الشيوعية أن تحلم بفردوس على الأرض يغني 
عن فردوس السماء ثم تحقق حلمهم - حسب قاعدة " تأويل الحلم بعكسه " - في ستالين و ماوتسي 
تونغ و أشباههم من أرباب النعيم المقيم " ذق إنك أنت العزيز الكريم " . و لكن بدأت الصدمات 
تتوالي على صنم التقدم اللانهائي تحديدا بعد الحرب الأوروبية الغربية العامة - و ليس "العالمية" 
كما يتصور شعراء الجاهلية الأخرى الذين يرون العالم محصورا في قبيلتهم - الأولى و الثانية , 
فبعد أن ذبح "أهل التنوير و التصور و الإخاء و المساواة " نحو 50 مليون و دمروا ما لا يحصى من 
المدن , و قذفوا بعضهم بالقنابل و القنابل الذرية في إحدي الحالات , تبين للناس قيمة عصر الأنوار 
الرائع , ئها قام به هؤلاء " المتقدمون " في أربعين سئة لم تقم بمثله واحدة من أمم الأرض في أربعة 
آلاف سنة , أقصا وحشية نعرفها في هذا التاريخ تبدو رحمة للعالمين مقارنة بما فعله أهل الغرب في 
بعضهم البعض , أي المغول و ما قاموا به في العالم الإسلامي , يقال أن المغول سفكوا دم مليون 
مسلم , مليون عدد بسيط مقارنة بنحو خمسين مليون . ثم مليون بالسيوف أرحم بمراحل لا تحصى 
اليوم , و كثير من هذه العناصر إن لم يكن كلها قد لجا في انقلابه هذا إلى أحد مصدرين و الأول 
بتقاليده المتعددة و بالأخص ما كان أقرب إلى الروحانية الشديدة منها كبعض الهندوسية و البودية و 
الصوفية الاسلامية . و أوروبا ما قبل الحداثة من قبيل مراجعة الميراث الاغريقي و الروماني 
كالأفلاطونية و الهرمسية و نحو ذلك مما يعتبره بعض أرباب الغرب الحداثي - زورا - كسلف لهم و 
ليسوا منهم في شيء على التحقيق . فهذا هو الصنم الثاني . أما الصنم الثالث فهو " الطريق 
الصحيح" و يقصد به ما أصبح يعرف إلى يومنا باسم " المنهج العلمي " هكذا بإطلاق و بلا قيود 
لفظية و لا معنوية . فبدل أن يكون "المنهج العلمي الغربي الحداثي الكمّي السفلي " أصبح " المنهج 
العلمي " بالمطلق . لأنه " الطريق الصحيح " لاكتساب " العلم الموضوعي " و من بعض أبناء هذا 
الصنم فكرة " الموضوعي " المبالغ فيها بنحى فاحش , و كالعادة قبل بضعة قرون إلى قريب من هذا 
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القرن كانت كلمة " الموضوعي " لها هيبة عظيمة و رفعة و أيضا كالعادة غلو فاحش في اعتبارها , و 
لكن مع توالى ا ملاحظاة:ىالتخليلاة: و الضدريات خف معناها كخيرا تالمقارنة' إن كانت لا تزال 
تشتمل على الغلو - و الحداثة معظمها إما غلو و إما اختزال و كل غلو له اختزاله و كل اختزال له 
فلو قتعم أن يكين هذا التيج من ]كذ المناهح: | لمكقة زرو الفرولة في دونه الضيفة فقط, زازق 
كان الأمر كذلك فلا ضير إذ كل منهج يبحث سيصل إلى نتيجة ما " لكل مجتهد نصيب " , و لكن 
المصيبة تبداً حين يأتي المجتهد و هو واحد من المجتهدين على أحسن تقدير - و أغباهم على أوسط 
تقدير - و يقول أن اجتهاده هو " الاجتهاد " و آن منهجه في النظر في "المنهج الوحيد " آو "المنهج 
العلمي" بلا قيود أو بعبارة ديكارت " الطريق الصحيح " الذي كل من يتجاوزه فقد " ضل سواء 
العمل" والندى قط | هناة ما كدر لة ريل زف الضف الزن مسمية تنيع الهدا فى اشاقن عافن 
بقدر ما هي في ادعائه ما ليس فيه , و أنهم "يكفرون بما وراءه و هو الحق " الذي لا يسمح لهم 
منهجهم بحسب طبيعته و الحدود التي فرضوها له مسبقا أن ينظروا فيه . أما تفاصيل نقدنا لهذا 
القع ففيهها لراحل قادمة إن سام أبنه !اذ هي موك مقا لات ديكا ركد | لكي فى منفل تقر فى 
هذا لكان 

فهذه الفقرة الآولى من مقالة ديكارت يمكن اعتبارها فعلا من جوامع الكلم الشارحة للرؤية الحداثية و 
الها فت | ننم شه عه عع نا لقر رداك عقي : .ها لوا كد 


© 01 أنا0 لقثلا لاق ذأ 35ثلا 0طأمط لاما كهط1 0ع05ممناة أعناعم عللوط | , أاعولإاص مع 
, لإأأ35ع لطة لإأكاعأنا0 35 عاطاطا انام | 0علاذانلا معأأه علط | , لععل0طصا بلالقمأل0ه 
ل[71701 3 01 , 1503065 31ع1كت علق منتطا5 وقلتمته1 101 لإأأع 3م60 ع7نذ5 عط©أ عبلها 
35 60101350 10 لا20ع١‏ 35 اعطق ءا 385 . 

ع 10 عأناطاكاممك طعاطنلا ع5ععطا مقطا 5ع111ل2نان أعطأه مم آه نلامطعا | لمكم 
١8350 01 0000 5605© 15 ©00576©117©60‏ 35 131 35 , 101] مقاط عط أه ممتاعع لمعم 
5ن تأ5ألا 015110 30 لطعلا ذنا 003/165 لاأعلطنقا وطلطا لااصه عط 15 ]ا 35 تاأعناماة وما 

ماع لامع مقت 1451م مه 15 ]ا أهطآ عناعااع6 م1 لإمهع؟! مق ١‏ , 5ل لطاصة عط مرمم] 

ع 01 لواتصضامه قاعط لالممصصمهك عط 5لطا صا ودانلاماام؟ , 5ن أه عمه حاعهع 

300 366106215 مععنتتاعط لزاه 5عع2وع06 ع3 ماعطا أهطا لهك علاننا 5اع لام 1050 أطام 
5 ا(اع/أ0 3 01 1315ل أ/األطا عط©طأ 01 5علاأ2ط 01 5مطانه1 مععنلااعط 701 . 

هذا القسم مقسم من حيث مواضيعه إلى إقرار و تناقض و تصور و دعوى . فلننظر فيها بهذا 
الترتيب إن شاء الله . 

أما الإقرار فهو قوله عن نفسه بأنه لا يرى ذهنه " خارج عن المعتاد " و يتمنى أحيانا لو كان يملك من 
القدرات الذهنية على "التفكير و التخيل و التذكر" كغيره من الناس . و هذا ليس من التواضع في 
شيء , و إن كان لعله قاله للتواضع , إلا أن النظر الفعلي في محتوى أطروحاته و أقواله يثبت فعلا 
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قل لبون كان كن لمان والنمن اعتعانة ب العامة الفساكل ىلر ةا لعزوجة اكمل ال 
بشكيره العاددق 14 1ا:. الخال الزفات فاك بترس مقع الفكين العامى الضبال وبحظه " المترنع 
الفلشفى "و "العلخى" ؤوضيغ الأسين لذلك ,فيحن هذى المرقة يشي السكوية الأمريكيةات باقن 
من حيث التنظير - في كونها " حكومة من الشعب للشعب " . 

أها التنافكى فو إكانه لوحون ماهر فارج عن المفتال :ىوهو دحال فى الصفات: و الكفات قن 
الكو :فكيت التومدة كن قولة الساف عن اللتغا فى فوله هنا عق اللأمفها وا 8 جوايه كانجا لامقثان 
غلى دقري اناق الفلدصفة ( لقك كيد لوا مق فايحفة الحدافة) على :ان الدرحات و الفروق بين 
اقراد الحقرى ككمن فنظ في الأعراكوى لتن فى الصتورة الحزهرية أذ الملتيعة .فالعا رافك اق وز 
التدريضة فرخيية :و يقؤان يانه" سقف الاتماق " نالك واكتيحة مقولة الفلويقة الك ادعاه ا 
كسني :فيه لها حدى :تقيحة لاسكف اذه للايما ف هذا (الاسكفد ان السدق الذى لا تراد شك فت 
يخلص إلى أن " المنطق و الحس السليم ..كامل و تام في كل فرد منا " . و هو يعتبر نفسه " متبعا 
في اللندالراق المدول عمرما بن القلاسفة " فإن أشه وكو تديحة ف هفاك الاشياة وى إن هده 
الصبفاق الكقية في التى تعزن الكاتتاتت لا اقل مر حية ظهورها افى الكوة فاته يكون قد 
اركمق فى اححتان الرونة التقلي 6 إلى تحوعنا : الا رن الذي لا نفينه دو لا اطع انهو و الشنائضة 
يفهمونه أيضا , و إن كنا نفهمه و هم يفهمونه كذلك ! - هو السبب الذي يجعل الشكاك ديكارت يذكر 
ثلاث من نواقض العقيدة الغربية , آي عبارة " متبعا " لمفكرين قدماء , و " إني مستعد أن آومن " 
بدون برهان ظاهري كافي , و قبول نظرية " وحدة الذات و تدرجية و كثرة الصفات " التي هي من 
عمق الرؤية التقليدية و أحد أبرز أركانها - حسب فهمها السليم طبعا ؟ السبب في هذه التنازلات 
الثلاثة يكمن في دافع رئيسي و هو التالي : الرغبة في تبرير وجودب مساواة بين الآفراد في القدرة 
الذهنية أن المتطق السليه في الحميع واحد..لآن هذه هي المقدمة الأولى للرؤية الغربية كلها و بكل 
تداعياتها كما بينا في القسم السابق . و يوجد سبب نفساني يمكن ملاحظته عند ديكارت شخصيا , 
وهى قد ذكره بنفسه و ها هى بنصه " بالنسبة لي , لم يسبق لي أن اعتقدت بأن ذهني كان بآي 
طريقة من الطرق خارج عن المعتاد " . فبما أني دون الآخرين , فلماذا لا أنزل الآخرين لدرجتي ! و 
أها ترم معقيددة الفافسقة عن الوخداة: لذ اننة و التدرحية العرضيية لأفزان الحنين الواحد رفاثة ولا له 
يذكرها إلا في آخر الفقرة و بعد أن قرر رأيه و آمن به , و ثانيا و هو الآهم يحمل سوء فهم جذري 
للقطرية اللذكورة ج ويهذ| ليش الاثساهذا مورسواه لااتخصى على سبو فيد اهل التفكين الخريي 
للعلم العالي التقليدي . فالحق أنه لا يعقل أن يكون ثمة مستوى ذاتي واحد و مستوى عرضي متدرج 
و كثير إلا بناء على كون الوجود نفسه على طبقات و مستويات , و مستوى " الجنس " و حقيقته فوق 
المستوى الكوني الظاهر . و هذه الرؤّية و تداعياتها التفصيلية إن تم قبولها , و بالطبع قبول ما 
يؤسس لها و ما يتفرغ عنها بالضرورة , ستوّدي إلى نسف الفكر الحداثي كله و من ضمنه فكر 
كارت القافل ري المخرج الوطيل لاتمدا هذا الف هن أن يقواوا. أن ديكا رك إننا ذكر اتداعره لتققني 
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اليو الآقرانتعلى تنم الفلسفج القلائم ,فى نياك الالنا خلا فق دون اللعانى', اغا تمر يخود 
تشابه في اللفظ بين الفكرة التي يريد تقديمها هو و بين فكرة الفلاسفة القديمة , و لآنه وجد فيها 
معزو 'لفكرقه مق هذه القالكية بن معدن أفيع دن تقوو قد انتكرقاة ليه موياف؟! الى لاتق 
عذرا. "او لكن بيع :لاست الاعتذاى للك يكل هذا أسدوا بدن وزاك نه على سطينته الاضيلنة :ويفا 
الغذر , الذي له وحة إن تاملنا في زاتحة كلام ديكارث :هذا , يكشف عن إحلئ خضائض الفكز 
الغربي الباقية إلى يومنا و التي سببت من الجهل ما لا يحصيه إلا الله , و هو أخذ آلفاظ النظريات 
التقليدية و حملها على معاني النظريات الحداثية . أو بعبارة آخرى , فرض المعني الغربي على 
المبذى الشرقي .و هذا هو الأصئل في كل فلك القراءات الرقيعة لكتب :آهل التقاليد العالية.ى تفسين 
تصسه) بن أحكامها و عقا زه :وداءدعلى "١‏ كيف " النظريات الحداكدة ..حدي صل ادر بالنهدن 
إلى آن يفسر كل تزوج لرجل من امرأة أكبر منه سنا , حسب نظرية فرويد المريض الجبان , أو 
تفسير تقسيم طبقات هذا العالم إلى معادن و نبات و حيوان و إنسان , حسب نظرية داروين 
الجاهلي المأجور, و هلم جرا في صغير الآمر و كبيره . 

من تصدور نك سيور عدر لاقن قو فز هوا هل كوا ل لذ تمسو تنح ماو السقاك ؛ 
التفكير السريع و السهل , قابلية تشكيل تخيلات دقيقة و واضحة , ذاكرة غنية و مستجيبة . و يقول 
عن هذه الصفات العبارة التالية المهمة جدا " لا علم لي بأي صفات أخرى غير هذه تساهم في كمال 
الذهن " . و هنا بداية السقوط بلا خط رجعة . إن إنه لا يرى للإنسان قابلية للمعرفة إلا بالذهن , و 
ذهنه الخاص تحديدا , ثم يرى آن كمال الذهن هو بالتفكر و التصور و التذكر حصرا , و هذه كلها 
من شوؤون البدن بالنسبة لهم , إذ ليس التفكر و لا التصور عندهم كما هو الحال في التفكر و 
التصور العقلي في النظريات التقليدية , و إنما يقصدون بذلك ما كان من شأن " كل الناس " أن 
يشتملوا عليه " بتساو" في الجوهر من ناحية التنظير , و في المظهر أيضا من الناحية العملية . و 
هذا احتؤال بق هو نيه يض قن | اعلى هذا التصو فيتولن اللا هلم لذي "تع أنه لان هلع درا 
التاهل ليبن تحمة على العالةندو قينا نهد إغفاله فى :هذا "السو عق عمال الذلين أى.وسيلة 
المعرفة الوحيدة عن القوم , هو عوامل عليا من قبيل الوحي و التوفيق الإلهي و المكاشفة و الحدس 
العميق المباشر و الإلهام , باختصار , كل ما يكشف الحقيقة بيقين للإنسان و كل ما يصل به إلى 
صلب الواقع في كل مستوياته و بالآخص مستوياته العليا التي هي مقطع النجاة و القوة و 
الشحانة. فنا" التقكر امه 'الايدقي الشرد .وما الحخيل الاافرع للتدكين وان بخرع عن جدود 
البدن , و التذكر ليس إلا استرجاع لما تم التفكير به أو تصوره من قبل بالتالي أيضا محصور 
بالبدنيات . فالنتيجة من جعل الوسيلة الوحيدة للمعرفة هي الذهن , ثم تحديد الذهن بحدود بدنية و 
حجل كماله الوكيد فيا :مق الحصن الفاحل أء الأحل لإرسيان في ما #تنعيه العلية:القالية:" أسفل 
سافلن" "و الذق ث عاد بعك ذلك :. 
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ثم يذكر تصور آخر اختزاليا كسابقه و فيه دعوى لا ندري كيف يمكن له أن يثبتها بحال من الآحوال 
في ضوء نظريته , فيقول أن الذهن بحسه السليم و منطقه هو " الشيء الوحيد الذي يصنع الإنسان 
"هذا اول بو كانيا :"هو الذي ميدكا هو الجرواناق "ف الاختزال تماق والنقطة الأولى »نو الدطون 
تعلق بالنفظة القاضية . فالتطى الذهدي بحشابات العتية أو القرمية هذا من الكثة ري لدي 
الوحيد الذي يصنع الإنسان " ! فأين العجب بعد ذلك أن تتحول معيشة القوم إلى حسابات ميكانيكية 
و جفاف ما بعده جفاف اللهم إلا جفاف النار الكبرى, إن مثل من يرى هذه الرؤية الاختزالية كمثل 
صبي بداً يحتلم و شعر بحس لطيف في قضيبه فأصبح يرى العالم كله فيه و أن مداعبة القضيب 
هي السعادة كلها و الدنيا كلها و هي العمل الوحيد الذي يجب أن يبني عليه حياته , هكذا هو حال 
القوم الذين فتنهم استعمال ذهنهم الساذج , شيء قليل من الاستعمال في بادئ الآمر , ثم أصبح 
كل تركيزهم عليه و من الطبيعي أن يبلغوا فيه مراحل لم يبلغها غيرهم , ليس لأنهم " أعظم و أعلم و 
أذكى " من غيرهم كما يزعمون من باب التفاخر الشبيه بالجاهلي , و لكن لسبب بسيط جدا و هو أنه 
لم يسبق لحضارة إنسانية على مر القرون أن اعتبرت اختزال الوجود في الذهن هو القيمة العليا ىو 
المطلفة , اوتع ارة الخروي, الأنه لد شق لكضبانة كروي إن كانت مر !ا مستوى كر القباع سن لذاك 
ايخما لا كتعجب مق رذ الفعل العربى تفن على هذه الدهدوية 'المفرطة ردونقة. وقع .رن الفعل هذا تعد 
قوق لاقي في زول الأهر ف نامف يعد ذلك فى ها تعرنوييالمركات الروخاسينة إن الوعوينا اونا 
بعد الحدافة زو الاحبتالاة > وماق العراء في الغري هدي 'الاكضالاة . قبع أن كان الذهن دو" 
الشيء الوحيد الذي يشكل الإنسان " , أصبح "الشعور هو الشيء الوحيد الذي يشكل الإنسان " , 
ثم جاء من قال " الذهن و الشعور " , ثم " العدمية هي الخيار الوحيد " , آو " إرادة القوة و السلطة 
١ 3"‏ العند؟ مزال الخلق مولن القلى .وب ملحن الخلى الأرل نمك التاكي لو الحاريق لوحف لتطلي كلة 
الفاركن للرسيظ تساي بي بالطلية الم قم قي عالمف :اا إاسلومي ناف من القنة و الميقاوابع الذي 
يرتزقون على ترجمة و ترويج ما يحدث في الغرب , فأصبح من يتحدث عن " التفكير فريضة إسلامية 
"و من يريد أن يطبق منهج ديكارت لغربلة " الشعر الجاهلي " و غير ذلك من سخافات , بعضها 
ذكر لأآمور نعرفها و لكن يستعملون الآلفاظ من قبيل " كلمة حق أريد بها باطل " , و بعضها مجرد 
تشبه رقيع و غير موفق بالمرة بمناهج بعض الغربيين و محاولة تطبيقها على أمور الإسلام و ميراث 
المسلسا وعدي فن القول أن كل هده المعبازيه: ا تدك في اللؤائل + و لطا كنا مسفاق واليفظة القافة , 
و هي دعوى أن الذي يميز الإنسان عن الحيوانات هو ذهنه حصرا . فهذه دعوى دون إثباتها خرط 
القتاد و بلعه . إن كان الذهن - كما سيقع لاحقا - هو مجرد وسيلة للعيش و " البقاء " كما يقولون , 
ولا ندري عن آي بقاء يتحدث هؤّلاء وهم يعلمون آن الكل إلى الموت سائر حتما , فإن الحيوانات 
أيضا تعيش . و إن كان المقصد أن الذهن يسهل اختراع الآشياء التي تزيد من قوى الإنسان في 
الطدففة , فاق الحئراناك لا تحفاج الا هذا الاكتراع صمل ها كسا لة للظودعة و لسن تمتها 
الأمراض النفسانية التي للغربيين في سعيهم المحموم لتخريب الطبيعة و تحويها إلى مصنع 
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بلاستيكي كبير و بناء ناطحات سحابية حديدة داخلها صناديق و أقفاص ليشتغل فيها البشر في 
الوظائف المقرفة غالبا . و أما عن الحرية التي يوفرها الذهن , فاظن أنه من المتسالم عليه أن أقل 
حيوان يملك من الحرية أكثر من معظم البشر , بل إن بعضهم لما أراد أن يرجع إلى الحياة الفطرية و 
الحرة - كما تصورها - قال بأن ذلك يتم بالرجوع إلى الطبيعة و إلى يومنا هذا عندما تآتي نزعات 
الحرية و الملل و القرف من المدنية الغربية فإن علاجها يكون غالبا إن لم يكن دائما - باستثناء حالات 
الامتحا الباقيرة ان الغير وخا ندر كا نكر حون ب لرعنة دي الجناة في 'الطيية عانة رسيم ا 
آي كالحيوانات قدر الإمكان من هذا الجانب . ثم لا ننسى أن محصلة الذهنوية و الاختزالية و الكفر 
بالتقاليد العالية وصل في نهاية المطاف إلى الاعتقاد بآن الإنسان مجرد حيوان " متطور " بل مجرد 
حيوان في جملة الحيوان اللهم أن دماغه أكبر من أدمغتهم بقليل , بل وصل الآمر إلى الاعتقاد بأنه 
"أله كيضاذة كيولهضة "ومن بنط فى أكقة ففامل هزه الطلوم الخرمية في كير مونو كيهاامة 
الناس يجد الاعتقاد بنظرية الآلة فاشيا فيها . فبعد. أن كان الذهن يمين الإنسان من الحيوانات في 
يذانة مااتسكوة .عضيو النيضنة", آل الام ال استهمال هذا امن تيه لفاسوين كقاري | أنشاة 
من الحيوان ثم إلى مساواته به ثم إلى جعله مجرد آله تتخبط الذرات الكيميائية فيه لتشكل " ظاهرة 
الححاة"" .ان الدع يري الستقوط فيل السقوط ل متقه صرق الستفيظ "و لاس كن مقامن:", 
ها عن قولة ياكة متبع الحطرية الفاسيفة في مبناوي أفرانالحنسن :ني الضفة الذاقة إن وك حفاوة 
في درجات الصفات العرضية , فإننا نقول التالي : لا يكفي أن تعتقد برآي , بل يجب أن يكون هذا 
الرأي متوافقا مع أصول رؤيتك و مذهبك الكلي . و آما آخذ صور الآراء من الغير , لغاية تسعى إليها 
, مع كون هذا الرآي لا ينسجم مع رؤّيتك و أصولك , بل هذا الرآي له أصول و قواعد قام عليها عند 
العيرا الذي الكذنها حل ناه الجنريمن ؟ الفطق املد "فى نيوو اقذا فى نوع ين النسانيا و 
مصالحها . و كذلك هو الحال بالنسبة للنظرية المذكورة . تقسيم الموجودات إلى أجناس تتضمن 
أفرادا , و للجنس صفات معينة يشترك فيها جميعا أفراد الجنس و بهذا الاشتراك يدخل الآفراد في 
الجنس , بالرغم من التفاوت في شدة وجود الصفات العرضية , هذا التقسيم تقسيم حقيقي مبني 
على وجود فعلي , و ليس مجرد قسمة ذهنية اخترعها القوم من أجل ترتيب الافكار أو آي غاية أخرى 
صناعية وهمية . فالتقسيم حقيقي و ليس صناعي . و كونه حقيقي يعني أنه يتناسب مع حقائق 
وجودية معينة و مع " هندسة الكون " لو شئت . و لكن ديكارت هنا , و في الواقع سيزداد هذا التوجه 
لاحقا في الفكر الغربي , سينظر إلى مثل هذه التقسيمات و اشباهها من مقولات آهل العقل " 
القدوه "على أنيا :مجن أوماح فبناعة شبناعن التفكين.ق النتظطوددئ التفسيو(و لكنها: مق هن الدمق 
البشري على كل حال و لا يوجد ما يوازيها في الخارج و إن وجد شيء يشير إليها فهو من باب 
الاتفاق و الصدفة أو غير ذلك من اعتبارات عرضية . فما معنى أن يأخذ ديكارت برأي فلسفي قديم , 
مع إعراضه اللاحق آو تأسيسه لما يودي لهذا الإعراض عن الآسس و القواعد التي قام عليها هذا 
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الرآي . المعنى هو آنه يأخذ ما يشتهيه و يناسب آفكاره المسبقة , و لو في الصورة , و يضرب بما 
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" شهد الله أنه لا إله إلا هى , و الملائكة , و أولى العلم , قائما بالقسط , لا إله إلا هو العزيز الحكيه " 


ما معنى " شهد " ؟ الشهادة تكون بلسان الأقوال " شهداء لله و لو على أنفسكم و الوالدين و 
الأقربين " و هي قول معتمد على رؤية واقعة أو سماعها أو العلم بها بطرق العلم المعتبرة , " و لا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا " كما قال في الديون . ى قد تكون بلسان الأفعال " و لا تحسين الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا "ىهم شتهداء المغازي المتروغة . وقد تكون بلسان الاستدلال " و.شتهد شاهد من 
أهلها " و إنما شهد بوضع احتمالات ذهنية قائمة على ملاحظات بدنية و اعتبارات نفسانية . و قد 
تكون بمعنى الحضور " ما أشهدتهم خلق السموات و الأرض " و كذلك " أم كنتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت " . و قد تكون بلسان أحوال الذات " إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و هو من 
الكاذبين " إذ ذات القميص هي الشاهد الحقيقي في تبيين الصادق من الكاذب في هذه القضية . و 
قد تكون بوسيلة المعاينة المباشرة للواقعة " و استشهدوا شهيدين من رجالكم " . 


قاو | لقديا نك قون وفعيو انف لدو هقيون و العوال كو اللغانةة لقنا قر للرافية 1 
ظاهر , يوجد فرق بين سبب الشهادة و بين صورة التعبير عنها . فالقول تعبير , و سببه هو 

الاشتو لال زنالتححتون ]و المعايقة )و كلك الدل: كرون و امد سينا" وها لسو الال اق انها 
واقع مجرد , فهو لا يشهد إلا بقدر ما يعقل منه الناظر فيه , و إن كان يحتمل بالقوة الشهادة على 
حقائق أوسع مما :استخرجمته الناظن إلا أن ذلك لا يتفعل إلا منظرالناظر . فالذات ناطقة في عين 
صمتها . و على ذلك , الحضور و المعاينة سبب للشهادة , و القول و الفعل تعبير عن الشهادة , و 
أحوال الذات مجمع بين السببية و التعبير , فمن حيث كون مجرد الذات شاهدة على أمور معينة هي 
صيغة تعبير , و من حيث كون نظر الناظر في أحوال الذات سبب للشهادة بأمور معينة هي وسيلة 
سببية للشهادة . 


فالثمرة هي أن حقيقة الشهادة على ثلاث مراتب وهي أحوال الذات أو حضور أو معاينة الشاهد 
والهذا نحاءت الآنة المناركة يكلا مستكويات , فقولة كفالئ '"شيون ينه "أن ممتمفن داق دو " الماذتكة 
" أي بحضورهم في بحر نوره , و " أولو العلم " آي بنظرهم العقلي في الوجود . فهذا من حيث 
حقيقة الشهادة و سبيها . 
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وأما من حيث صورة التعبير عنها , فالله يقول و مظهر قوله الوحي "و إن من آمة إلا خلا فيها نذير 
" , و يفعل و مظهر فعله الآكوان كلها "و من كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون " قال الإمام الرضا 
علنة الشاكه آق الند كر :لقصو هنا :فى كذك و توحية اللدم ونان الحال موهو مو حية مهن 
الذاك وكدلق " كل نوم هوف إشاخ "فقوو الطافن في المظاهو و«الفاطن في المؤاطن.. 

و الملائتكة تقول و من صور قولها " نحن نسبح بحمدك و نقدس لك " , و تفعل و من صور فعلا إنزال 
الرسائل و الحياة في النور و لزوم المقامات , و حال ذواتها شاهد من حيث أن نورها موصول بالنور 
الكعلى المرهنتول يفن الوك التعالنة فين قناهه الللوتكة ومم لت بالوهلة الذليدة:, 

و أولو العلم يقولون و أعظم قولهم " فاعلم أنه لا إله إلا الله " , و يفعلون و أعظم فعلهم بناء و تنمية 
الحياة كلها مناء. علي الظريقة و الشويفة :و وليه مرضي دوق المالاتكة | لؤااقه موصداه الحطيرة الحق 
تعالى بشرط بصيرة الناظر " و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون " و أما الذين يبصرون فقال 
ليه" النطى في الصتحفع عاد "و " النكلى فى الكنة هنادة "و" القطر فى وح ملي ين ادي 
ظالت غنادة "ىقال عق أولناء 'القه " الذهم إذا بردو دكن الله" . 
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الشركة التجارية ت الراغئ الرسمي للمدرسة الحداثية ) 


مكزه سق الألان روس مكايفا:) ذا اكلام زه مبدي ننه كا منارسا: الحكومة و موصتها 
بنحو يجعل جمهور الشعب خاضعا للملك خضوعا مفرطا ( و بعض أهل النظر يجعلون هذا العامل 
أخد أهد عواكل خضوة النابنىالركيب لقان الناذي حاو فونهذ] التفسير:قره إل أقه ها مل بين 
عوامل أخرى ) , و كان حب الأمريكان الذين رأوا آثار نظام التعليم الآلماني في بدايات القرن التاسع 
عشر الصليبي مبنيا على رؤية الخضوع العجيب و الانضباط الصارم للآلمان , و من هذا الحب و 
الإعجاب انطلقت رغبتهم في تطبيقه في أمريكان . 

وكا مرى تعتا ول مهم > إن كان الألاق اكذوا هذا النظاء الشركة الملطة الملعنة فلماذ] "كد 
الأمريكان به - و الذي دعموا هذا النظام منهم إنما هم تجار و أرباب آموال و الشركات التجارية 
الكبرى آي أهل التجارة ( كروكفلر و كارنيجي لاحقا بوجه خاص ) ؟ ما مصلحة التجار في مثل هذا 
الا الدرسي؟ 

تقول حِن المعلوه ونها!الأسزيوة تاكن «الهزا مول بكالفاجوت | الي نكسن سورد 
ثلاثة أشياء : نقوب و نقود ثم مزيد من النقود . 

و كيف يستطيع الرأسمالي أن يكسب النقود ؟ الجواب ايضا سهل , فكسب النقود ينبني كأصل 
على ثلاثة أمور :- 

لوكو موطف و انعد اعفن الوا نتهدا لت ومطيا نك واه | تعمل الرقين المتل القافل للروع وا الكس 
, آي موظف متعود على الملل و تنفيذ الأوامر كالآلة و إن كان لا يجد في الأمر أي معنى بل تحديدا 
أن ينفذ مع عدم وجدانه لآي معنى أو صلة شخصية بالموضوع . 

ثانيا , قلة التكاليف , سواء فيما يتعلق بما يسمونه "موارد بشرية" أي الموظفين أو ما يسمونه 
"الموارد الطبيعية" و الطبيعية ليس لنا شغل بها في هذا المقال و كلامنا عن الشق الأول , بما أن 
اعون اللوطفين هنل الرا محال كدق نكل افلو :مضا ريقف القن تقحطة من رمه قر نه مق متظلياك 
الرأسمالي - أو أمنياته - أن يجد موظفين يقبلون بأجور متدنية و يقنعون بذلك حتى لا يقوموا بثورة 
أل تتاطعة أن تهو ذلك متوزمها ناف اللوطفينة: 

كالذا .وهر امستيلكو يو لأن المماتم الحذافةى الغالحة الفطدى من متكمات الحداكة فى عد 
القطاعات و المجالات إنما هي أشياء محكومة بنظرة كمية و تهتم بالكم و رخيصة من حيث المعاني 
الغالية واالكسن الزوهيى امحنتون العقلي الذي وه له4ونز معتين في المحضهاة"النقليزية التابعة 
للسنن الآولى , و كذلك حيث أن الرأسمالي يريد أن يبيع أي شيء يمكن آن يأتي له بالنقود فإنه لا 
يحب أي قيود , فهو يفضل أن لا يكون في المجتمعات أي شرع قائم يحدد و يقيّد ذوق الناس و ما 
يجوز و لا يجوز لهم آن يشتروه و يتعاطوه إن هذا حجب لقطاع كبير من المستهلكين المحتملين " 
بأفكار دينية أو فلسفية سخيفة لا داعي لها " فالمهم هو الاستهلاك حتى يكسب الرأسمالي مزيد من 
النقود و الآملاك , و كذلك حيث أن وجود حياة روحية و عقلية و شعائرية قوية في آي مجتمع و في 


117 


أي فرد يؤدي بالفطرة و الطبيعة إلى قلّة رغبته و استهلاكه للأشياء المادية - و المادّة هي المجال 
الوحيد لكلام الحداثي و الرأسمالي , المادة بمفهومه هى طبعا و ليس كما هي مفهومه عند التقليديين 
و أهل الفلسفات "القديمة" كلها تقريبا إن لم يكن كلها فعلا - كما نراه حتى الآن في الناس الذين 
لهم اهتمامات غير شراء بضائع من السوق لمجرد الشراء تقريبا و بهوس عجيب فنجد أن مستوى 
استهلاك هؤلاء لبضائع الرأسمالي قليل جدا حتى لو كانت اهتماماتهم "مادية" أيضا كالذي لا يجد 
في حياته أفضل من النيك و الرياضات من قبيل تسلق الجبال و السباحة في البحار و نحو ذلك 
فمثل هذه الاهتمامات النابعة من علاقات إنسانية صرفة أو حس المغامرة في هذا العالم أيضا لا 
تفيد الرأسمالي جدا - خصوصا حين نتحدث على مستوى عمل شعب بأكمله أو جماهير عريضة منه 
و ليس الكلام على الافراد و الشذوذ بل الكلام عن القاعدة التي يفضل الرأسمالي أن تُبنى عليها 
المجتمعات - فلو كان الأمر له لفضل أن يكون المجتمع لا يعرف إلا أمرين , العمل في وظيفة تنتج 
مآذة يكتيات كبيزة .و "استتيلاك هذه التتحات ليل نهار , وكلنا اقترب من هذه الفاية العطلدى كلما 
كان أسعد و أفضل بالنسية له من العكس . فهذه الحيثيات الثلاث أي سيادة النظرة المادية الكمية و 
إزالة القيود التقليدية وَ إزالة الحياة المعنوية . هذه الثلاثة هي التي تدعم وجود مستهلكين للبضائع 
على الدوام . و أضف إليها أيضا تكاثر السكان إذ الناس هم المستهلكين , فالتكاثر شرط مُكمّل 
أيضا إلا آنه ليس ضروريا جدا , و لكنه ضروري من حيث آن كثرة السكان تعني كثرة الاستهلاك و 
التي تعني كثرة أرباح الرأسمالي بشرط توفر الحيثيات الثلاث الأولى , إذ ما الفائدة من كثرة لا 
تخضع لتلك الحيثيات الثلاث . 

فإذن هذه هي مطالب الرأسمالي و الصناعة الحداثية . فما علاقة هذه المطالب بنظام التعليم 
الحداثي ؟ و الجواب : العلاقة سببية من الطراز الأول ! فالمدرسة الحداثية - المفروضة على الجميع " 
لتعليمهم القراءة و الكتابة " كما يقولون , و هي مهارة لا تحتاج إلى أكثر من مائتين ساعة و إن كان 
الشخص حمارا مرُخصا على العموم و يمكن تعليمها لأطفال في سن الخامسة في بيوتهم - مهمّتها 
تسهيل هذه الحيثيات الثلاث المذكورة سابقا , بل صناعتها صنعا . حين تضع هذا في الحسبان, 
ستجد أن واقع هذه المدرسة الحداثية و أنظمتها و آلياتها و هيئتها و قواعدها و آثارها تصبح مفسرة 
و واضحة , و على أقل تقدير و مع آسواً الظنون فإنها ستصبح مفهومة أكثر بكثير من التفسير 
السائد الذي أقصى ما عنده هو أن يقول "نحتاج إلى إصلاح التعليم و إنفاق مزيد من النقود عليه " 
- و التي تصب فقط في مصالح من يآخذ هذه النقود لا غير مع مزيد من الهم و الغم على بقية 
الخاون . 

لننظر في كل حيثية من الثلاث , و نرى ما هي الآليات الرئيسية التي تستعملها المدرسة الحداثية 
للمساهمة - بل للوصول - بالناس إلى غايات آرباب الرأسمالية و الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها 
الفسادن . 
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قبل البدء يجب ان ننظر في أول ظاهرة متعلقة بهذا النظام الحداثي و هي ظاهرة " الفرض العام " . 
أي أنهم من أول الأمر يفرضون على الجميع الدخول في هذا النظام , بالقانون أي بالعسكر ( و لا 
قانون بلا عسكر , و قد يكون هناك شرع من حيث عباداته و شيء من معاملاته بلا عسكر ) . 
الأمريكان على سبيل المثال , في منتصف القرن التاسع عشر فرضوا "التعليم العام" كما سموه على 
الجميع , و كانوا في فترة من الفترات يجبرون الآهالي على إخراج أولادهم بالعسكر أحيانا و 
بالغرامة المالية أحيانا . و كذلك في كل البلاد التي فرض فيها التعليم العمومي بقوة القانون . و في 
يومنا تتفق البلدان كلها تقريبا على فرض المدرسة الحداثية على الناس , أقلهم يفرضه من سن 3 و 
أكثرهم إلى سن 18 , بينما المتوسط هو الفرض من سن 6 أو 7 , و النهاية قريب من 15 تزيد أو 
تنقص . و هذا يُظهر أول ما يُظهر أن الدولة الحداثية ( ممثلة في بعض البشر بالطبع , فلا يغرّنك 
الاسم عن ملاحظة المسمى , فكلمة "الدولة" إنما هي تعبير تجريدي عن رأي بعض الأفراد من البشر 
, لا أكثر و لا أقل , و هذه الخدعة اللفظية كثيرا ما مُستعمل في الغرب و الشرق حتى يتم تبرير أي 
شيء باسم "الدولة" و أختها "المصلحة العامة" , و إنما هو رأي بعض الناس لا غير , فليكن هذا في 
بالك دائما ) تعتبر الأولاد ملك شخصي لهذه الفئة من البشر التي تدير "الشؤون العامة" و بالتالي 
يحق لها أن تحكم فيهم بما لا يحق لآهالي الأولاد أن يحكموه فيهم إلى أن يبلغوا أو للولد نفسه أن 
يكون له رأي في ما يتم التصرف فيه . المدرسة الحديثة هي - بعبارة مبالغ فيها قليلا فقط - نوع من 
اختطاف أبناء الناس و غسل أدمغتهم - لنستعمل تعبيرا سخيفا لواقع سخيف . و هذا من البدء 
يظهر لك النيّة الدافعة لمثل هذا العمل . و أقل الذين يفرضون هذا التدريس هم الذين يفرضونه في 
سنوات الطفولة تحديدا , ثم بعد ذلك قد يسمحون لك بأن تآخذ ابنك , لأنهم فرغوا منه ! و هو كما 
ترى , ثوب حرية و قلب فرعنة . 

أما عن المطلب الأول : توفير الموظفين القابلين للملل . فيعبارة واحدة يعرف معناها كل من عانى هذه 
المدرسة الغربية : هذه المدرسة من قبل أن تذهب إليها في الصباح حتى تخرج منها بعد الظهر - أو 
بعد ذلك - حتى تجربة مشحهنة بالملل . إن قلنا "المدرسة ملل" فلا مبالغة في ذلك البثّة بل هى عين 
الصواب الذي هو عين تجربة و ذوق كل من دخلها أو في أقل تقدير - على افتراض وجود بعض 
"المازوخيين" - الغالبية العظمى ممن دخلها . المباني , أسلوب التدريس , الفصول الرتيبة , 
االحطعسن“ التتايعة ذات الموان' المتحتلفة (حتى يضبيخ ذفن الطالت أن المسيونن كالشاخط لا يدرف هنا فيه 
من كثر ما وضع فيه, و من المعلوم أن تجهيل الناس يتم بأمرين , عدم تعلمهم لشيء آو تعليمهم كل 
شيء , و المدرسة الحداثية تتخذ الخيار الثاني ), الاهتمام بالكمٌ ( كم المادة التي يجب تغطيتها في 
كل فصل :كه الأسئلة الذي يجب أن تكلها في :غدة معن من الدقائق :في 'الامتحادات , وك 
الواجبات التي يجب أن تقوم بها في المنزل - لا يتركونك حتى في منزلك ! هذه النفوس اللعينة - الخ 
) , ثم الملل الناشئَ من صحبة أشخاص في نفس الفئة العمرية و غالبا بنفس مستوى العقلية , و 
الملل الناشئ من النظر في وجه الأستاذة الذين هم بدورهم يغلب عليهم الملل من الجو كله . المدرسة 
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الغربية تدريب مباشر على الوظيفة في مصنع أو شركة تجارية حداثية - قبيحة بدورها بطبيعة الحال 


الملل التافويد قلةالكاليف مدان ناديري الأنهذا فاكدن الاكقنارزك داك لتقم القدي ذا 
العلاقة بين تفلل كاليف الموطفينى قناطتهم يوةه القذة في الأحون دويية الاختا راكذت التقينه 
الكتي ؟ العلاقة ذقيقة في البدء !إلا أتها شديدة الظهون بعد التامل إن شاء الله . لتقم بمقدمة 
تضع الآمور في سياقها و نصابها . من المعلوم أن كل الثورة الحداثية على العالم التقليدي - في 
أوروبا منشاً هذه الغوغائية تحديدا - نشأت من أناس حاقدين على من بيدهم السلطة و الرفعة أي 
حاقدين على الملكية و طبقة النبلاء من جهة , و حاقدين على طبقة الاكليروس أو الكهنوت الصليبي 
من جهة آخرى . و لذلك تجد في صلب آي كلام حداثي بل و في ظاهره آيضا بغضا لفظيا لكل " 
سلطة " و " طبقية " و "النزعة الاستعلائية الخاصية " و "الغموض و الاسرار" و "التراث و القديم " 
بل غالبا ضد أي "ميتافيزيقا " و "غيبيات" و نحو ذلك . الجامع المشترك بين كل هذه المفاهيم " 
الفلسفية " ( و ليست إلا صرخة حاقد في واقع الآمر ) إنما هو السعي إلى سحب البساط من تحت 
أقدام الملوك و النبلاء الاقطاعيين و رجال الدين الذين يرجع إليهم الجماهير , حتى يسقطوا على مخ 
راسهم ( و بالطبع يآتي الحاقد ليكؤن لنفسه فرعنة جديدة كالعادة , فبدل الملكية نشت في فرنسا 
امبراطورية تسعى للاستعمار , و كذلك في كثير من بلدان أوروبا, و في أمريكا نشاً حال اليوم و 
معلوم مدى احترام الآمريكان لقرارات المجتمع الدولي , و بدل الإقطاع نشاً تحويل بلدان العالم إلى 
أسواق يتنافس الفراعنة عليها , و بدل الكهنوت نشأت العلمانية التي هي أوحش نظام فكري تقريبا 
عرفته البشرية و أكثرها سخافة و سوء أدب و وقاحة ما بعدها وقاحة و التي تعتبر كل من سواها و 
كل من لا يرضخ لها و يقبل بها متخلفا متحجرا جامدا جاهلا غير مثقف غير مناضج أسطوري 
كرافى هدي : فيل زب الشاكلم مف إن متتطاعة النوظة التطاف فالدو عاقرة عزو العلمادنة 
الحداثية الغربية - أن تزيل أو تبعد عن نفسها تأثير السلطة "التقليدية" , و "الطبقية التقليدية" كما 
مورست في أوروبا و التي كان القلّة فيها ملاك و الباقي في حكم العبيد و تحت السخرة أي جماهير 
حمير , سعى آرباب هذه النزعة إلى إعادة خلق طبقية جديدة . و لكن هنا تعلموا من أخطاء ماضيهم 
فقا موا تيس التحدماوف »,نه اكلكرة القدينة كاذك تمتهع بعى اتح فاذقة أموي , العلوة 31 الأرهو.: 
لآل أو الذيانة أما السلذح فيمكن أن جمارشية سناد مكلة :و افا :الال فمحلية للحقل السافيريو 
الحسه قحف الخسافوزلن تكد أدوال الملدك الك وتجكا حدك في الشيوسة و للقبتر اك و 
الفوضيو اندي كسمت أوروها رى آنا[ الايانة فا لالهاة لماه ارد فاه ا لالهان إلاف اكقشين دمتعن 
احمحات الحفر الخواقى في قفر مقا ظرة ا ميخ ورا ء فنا وزو تتروع يول سكم وهب بإتطاد "النياةة 
كوسيلة للطبقية الجديدة . و هنا بزغت فكرة في ضمن أفكار متعددة يتم إعمالها كلها في حين أو في 
آخر , و هي فكرة المدارس الإجبارية , و تحديدا فكرة الاختبارات الكمّية لتعيين "درجة" الإنسان ! 
الآن يستطيع شرذمة من البشر أن يكتبوا ورقة عليها بعض الآسئلة ( و التي أتحدى أن ينجح الآن 
كدر في لائة من رركساء الدول .و الشتركات في حل تقار كن مقررات المزهلة المتدانية أو 
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التؤسظة يشرط عد الدراشة ويقاء على المعلومات الحاظيرة لبن ) فريك تحذيد رقت مدن لكل 
هذه الأسئلة عاد اننا مكوق مجال كل كل سؤال افق فى يعض ضية الاكتتاراك الأكثر: شنوها 

( وكآن النمط العام لمواقف الحياة الفعلية فيها مثل هذا الموقف أصلا حتى يتم "تدريب الطلاب" 

عليه , كما قلنا لا فائدة من نسبة أهداف لهذه الآشياء غير أهدافها الفعلية ) ثم بعد ذلك يتم تصحيح 
الآجوية , و حينها يتحدد مصيرك الأبدي , فإما في الجنة و للجنة درجات " النجاح " , و إما في 
كيك "الرسوي" زولا دركات في حينم الوب الحذاكيه فالريبوت عندهم ملة واحدة ) ,كل هذا 
بناء على معيار عشوائي استخرجه هؤلاء من عمق أدبارهم - تقريبا من إلهام البروستاتا - و بدأوا 
يحكمون على الناس بناء عليه و الآدهى من ذلك هو قبول الناس لمثل هذا الحكم عليهم بناء على أن " 
حل الاختبارات راجع إلى قدراتك العقلية " بالمطلق . و هنا سرٌ قوة هذه الطبقية الجديدة . و هي أنها 
توهم الناس بأن معاييرها "موضوعية" و أن الأشخاص "أحرار" إما في "الجد و الاجتهاد - فمن جد 
وجد " و إما في " الكسل و التسكع و الفشل " . و لاشك أن من يلوم المقررات أو البيئة الدراسية أو 
السفلة الأنكتا راكدى ظريفقها 1و اسلوي دوسي لأسناققة ( ىا الفتود للدقة )أو اي بها شاك ذلك 
سيجد مطرا من حجارة المواعظ الجاهزة و اتهامات بالاختلال النفساني تجعل فشله يزداد في أعين 
الناس , فكأن هذا الفاشل لم يرض بأن يرسب أو تكون نتيجته ضعيفة حتى جاء يعتذر عن ذلك بلوم 
طريقتنا المثلى ! لا بورك فيه . فالحاصل , نظام الاختبارات صّمم أساسا ليجعل الجماهير في 
"درجات متدنية" و قلة قليلة فقط من "الممتازين" , يعني نفس فكرة الطبقية الآوروبية القديمة و لكن 
بأسوب جبان و رخيص , أي أسلوب أقرب لليهودية . ظاهره تحديد درجة الطلاب , و باطنه " تحديد 
درجة الطلاب " ! ثم النتيجة هي أن الجماهير "الفاشلة و الكسولة" سترضى بل ستشكر من يمن 
عليها و يعطيها وظيفة بآي راتب كان , ففي نهاية المطاف , إنما نجزيك بحسب ما كنت تعمل و درجة 
شهادتك تقييم صادق وموضوعي لدرجة اجتهادك و التزامك , و بناء على درجة شهادتك ستحدد 
الوظيفة التي يمكن أن تأخذها أو الجامعة و التخصص الذي يمكن أن تلتحق به , و بقية حياتك 
ستتحدد حول ذلك ( و الاستثناء استثناء ) . هل يمكن مثلا لشخص تخرج بدرجة 9070 مثلا أن 
يحصل على وظيفة محترمة تناسب عقليته و نفسيته و رغبته التي ستدفعه إلى الاجتهاد فيها , 
الامتياز محدد بدرجة 90 96 ( عندنا , و لكل دولة نفس الفكرة تقريبا و إن اختلفت الأرقام ) 

بالتالي , من حيث النسبة الكمية البحتة , الغالبية من الناس سينالون درجات تتراوح بين 80-70 9/6 
أو حتى أقل من ذلك . و حين لا تكون من أصحاب الطبقات الممتازة لأنك لم تُحسن حل سؤال في 
وقت من الآوقات وضعه شخص معين بناء على معيار خارجي عرضي لا وزن حقيقي له , فإنك 
ستشقيظن أن تقبل مصبيرك "العادي" زو" الفاشل " كنبي امترفتة يدا لك .ىهنا فخ مطلقباخ الحداةة : 
أن يطغى عليك في حال إيهامك بأنك حر في اختيارك و أنك الذي جلبت المصيبة على رأسك و خربت 
بيتك بيديك . و من ثم سترضي و تشكر ربك على أنك استطعت أصلا أن تحصل على وظيفة , مهما 
كانت مملة و قبيحة و لا فائدة بل يوجد فيها ضرر مباشر على الناس , فكسب العيش قد يبرر بيع 
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الموكد و قال علق للك اأقريكا تسنها :روما بقلي من سطهد من شر الأستاذ جهن كا فلوو عانق 
حَباركالصدلة في نقفى 4ذ] 'التنظيم درسي الهداني» .يذكر الاسقاد أن أكين مكل لتوظيف 
الناس في أمريكا هو سوق وول مارت , حتى إن عدد الموظفين كبائعين في وول مارت (عالميا) يتجاوز 
سكان تسعة و عشرين ولاية من ولايات أمريكا إن قارنت وول مارت بكل ولاية منها على حدة . عدد 
موظفيهم يلغ 211 مليون , في أمريكا ‏ هنهم :1,4 آي 9610 من القؤة العاملة في أمريكا كها . كم 
يآتي في المرتبة التالية الموظفون في محلات بيع الوجبات السريعة ( والفارغة المميتة ) مثل ماكدونالد 
و برغر كينغ و ما شاكل ذلك , هذه الوظائف التي يموت بسبب منتجاتها في أمريكا وحدها 

( تستطيع أن تتخيل كم العدد خارجها ) أكثر من عشرة أشخاص يوميا بأقبح آنواع الموت الذي 
تتخيله أحيانا و لا تتخيله أيضا , و يدخل المستشفى نحو خمسة و عشرين شخصا يوميا ( اقراً 
كتاب "فاست فوود نايشون" لمزيد عن هذه الصناعة "المتقدمة" و الغربية بامتياز والتي لم يبتكر مثلها 
أي بشر حتى من سكان قبائل افريقيا السوداء في كل تاريخهم ), هذه الوظائف التي لا يطمح إليها 
أحد تقريبا و لا يحبها محترم لنفسه و لا تؤدي إلى نتيجة يرتضيها الحداثي لنفسه و بعبارة واحدة 
تقتل المعنويات كما تقتل الآجسام ( لم أسمع يوما عن إنسان قال " آريد أن أبيع للناس برغر مصنوع 
من أمعاء الخنازير و خراء البقر, هذا حلمي من يوم كنت صغيرا " ) . من آين ستآتي بالموظفين 
الاذن يزقنون أضلةا أن عماوا يمال هذه الاناكن ايب أن تسيضيد :رو القامل المتر كين 
فود هلى الأعلن سكو هق لد من" الفاسلن في المدرينة "دقري كات هذا : 

المطلب الثالث : إيجاد المستهلكين , و لذلك ثلاث قواعد و هي سيادة النظرة المادية الكمّية وَ إزالة 
القيود التقليدية و إزالة الحياة المعنوية . و تحقيق كل قاعدة منها و تفصيل كيف قاموا و يقومون به 
يوميا يطول جدا , و لكن فيما يتعلق بالمدرسة الحداثية بالآخص هو التالي :- 

أما سنيادة النظزة المادية الكمية ,فالمقورات التي ستدرس في المذارسن شتكون إما تعيين ماس عن 
هذه النظرة أو غير مباشر أو سيكون الشيء الخارج عن هذه النظرة مغلويا على آمره في قبال بقية 
المقررات و بقية الأعمال الأخرى داخل سور المحابس . ثم نظام الاختبارات و الاهتمام بالرقم الذي 
ستناله بعد أي عمل تقوم به , آي الآولوية للرقم و العدد و ليس للعمل نفسه حتى لو كان قولا لشعر أو 
فهما لنص , سيدعم النظرة بنحو قوي . 

أما إزالة القيون التقليدية , فنابع ايضا من الأسلوب العام للتدريس و الحياة العامة , ى كذلك 
للمقررات الفارغة من آي روح , و "آنشطة" الطلاب , و الغايات التي يتم إلقائها عليهم , و ما 
يشاهدونه أمامهم , إلى آخره . 

أها: اله الخناة المفذوية: فتساسش مون [وزاللاث كين نا سكق إذلكل عافل لكان مق عمل :1 1ت 
هو قتل الخلوة . فلا يوجد خمس دقائق في المدرسة يُمكن للطالب فيها أن يجد لحظة هدوء أو صمت 
أو وحدة آو حتى أن يجد تشجيعا لمثل هذه الآمور , بل دائما يوجد جرس يرن أو أستاذ يصرخ أو 
شيء يجب عمله آو حتى إن استطاع الطالب أن يجد لنفسه بضعة دقائق من الخلوة بنفسه فإنه فورا 
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سيجد من يسآله - من الحمقى بالطبع - و يقول له " ما بك ؟ هل يوجد شيء يضايقك ؟ هل حصل 
شيء ؟ " ( و هذا نمط في المجتمعات المتأثرة بالحداثة , نمط مقزز و مجلبة للقرف بشكل لا محدود 
لمن يعرف معنى الحياة) بعد فترة يصبح في عمق وعي الصبي أن الصمت و الهدوء و الانعزال عن 
الناس هو نوع من المرض , أو "توحد" !! هذا الاسم ينطبق على حالة يعتبرونها مرضية في هذه 
الأزمنة التعيسة و العصور المظلمة . انتبه أن تتوحد ! هذا من أهم شعارات المدرسة الحداثية , بل 
المجتمع الحداثي كله . انتبه أن تجلس وحدك , كن مشغولا دائما بلعبة ما , بأي فرقعة من أي شكل 
ولون , بأي برنامج تلفزيوني تافه , بأي ضجيج في أذنك تحت مسمى " موسيقى " ( و الموسيقى 
بريئة منهم ككل الكلمات التقليدية العريقة التي اختطفوها ظلما و عدوانا و جهلا و إيغالا في تحريف 
الكلم عن مواضعه ) , انشغل بأي شيء , بواجب مدرسي , بحفظ معلومة لا تهمك و لا تهم أحد في 
شيء ( لا أذكر في الاثني عشر سنة في المحبس أني سَّتَلت يوما عن موضوع درسته في المدرسة , 
و إن حصل - بالصدفة - فإن السائل يكون مجرد فضولي يريد أن يختلق موضوعا للحديث مع 
صبي صغير و يُظهر أنه مهتم , و اهتمامه المصطنع يختفي في ظرف خمسة و أربعين ثانية على 
الأكثر ) . بعبارة واحدة: كن مع القطيع و احذر أن تتوحد . تخصص المدارس الحديئة هو قتل الحياة 
المعنوية , و جعل التوحد كابوسا مرعبا في نفوس الطلاب . دائما "الشلة الأقوى" و الأكثر إغراء هي 
الأكثر عددا و الأقوى شخصية في فرض حركاتها و جذب الانتباه لها في المدرسة , أي متفاعلة و لو 
بسوء أدب ( مع الأسف كذا من هؤلاء , و الحمد لله أننا لم نكن من غيرهم ! ) بالتالي المتوحد سينال 
من الإهانة في المدرسة بقدر الله وحده يعلمه ( إنما توحدنا في آخر سنة بعد أن من الله علينا بسلوك 
الطريقة , و بعد أن ترسخت سلطتنا في المدرسة بحيث أنه لا يجرؤّ أحد على مجرد التفكير في 
إزعاجنا فضلا عن إهانتنا, و كان معنا شخص من كثر ما تعرض للاهانة - أحيانا على يدي مباشرة 
- أصابته حالة نفسانية صعبة اضطر معها إلى ترك المدرسة و الدخول في حالة عصبية من الشعور 
بالنقص و آخر ما سمعته عنه قبل بضعة اسابيع - الآن عمري سبعة و عشرين سنة أي أكثر من 
عشر سنوات على الخروج من الحبس - أنه "تمرجل" على آناس فأذاقوه من طعم أياديهم و آرجلهم 
ذا اشفعة لحن التخمة ). الدرسة تقكل الكلوة ومن لا خلوة له لعفل له 

هذه بعض الإشارات حول العلاقة المباشرة بين الشركة التجارية و نظرتها للعالم و بين المدرسة 
الحداثية و قواعدها و آثارها. هذا ما أرى , فانظر ماذا ترى . 
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( التحريف السلفي و الحداثي لمصادر العلم التقليدي ) 


مع إعطاء الشكر مقدما لكل محقق لكتب الميراث - أو التراث حسب قولهم - و إكبارنا للجهد و 
التدقيق الذي يقومون به سواء كان المحقق من المسلمين أو غيرهم , فإننا لا يمكن أن نقبل بالسكوت 
عن إيضاح إفساد مقابل يقوم به كثير جدا ممن له سلطة طبع الكتب التقليدية و إضافة فصول فيها 
مقدمات عن الكتاب و الكاتب أو سلطة إضافة حواشي ضمن الكتاب . 


وبوحلف له ]زكرا هي علنةى لكاضه تضم القارئ الماح في خالة رهقي تمفلة إما وتحرف ادع 


و أطروحتنا هي التالي : إن كنت فعلا حسن النية و راغبا في التوضيح و الكشف حسب ما تقول , 
قائرك الكتاب كما :هفو و اقتضن على العمل التحقيقي امخض فقط . أما المقدمات. فإن كان ولايد 
فاطبعها مستقلة عن الكتاب أو مرفقة معه , و أآما الحواشي فإن كان و لابد فاقتصر فيها على تبيين 
الغامظى رمخ الألفاظ:اللكوية فقظ يما لانتكاون محهن اللغة إلى اي تعبير عن رأيك الخاطن فئ 
لمعمو آنا كان هن الت وومة الأمافة ىن الضقاء للقراء كرقي أراك اك كتف فسن كتا نا ا: 
فليؤلف فيه ملفا يخصصه لذلك و لينقض منه ما شاء , و لكن لا يشوش على القراء بإضافة 
معارضاته اثناء الكتاب و لا أذكر كم مرة غضبت من مثل هذه القضية حتى وصلت في بعض 
الأهنان حى تيكو أشنت من الفكسن إلى أن لحنت لحف هوف غليفى :و كا فت الكالة تصديدا 
مكفلقة بابس كنت الآرى الفردي الإشثلامي القيءراى: المحقق يراية الغاببيد آنه يهق لان يطمون على 
بعض الفقرات منه بدعوى أنها " مخالفة للذوق و الأخلاق". اليوم يطمس لأنها مخالفة لأخلاقه , غدا 
- بل اليوم أيضا - يطمس لأنها مخالفة لعقائده , و بعد غد لأنها مخالفة للمصلحة العامة , و بعده 
لأنه لا يريد أن يزعج عينه العوراء بالنظر إلى نص معين . ثم يسمونه تحقيقا و آمانة علمية . تحقيق 
الكتاب هو تحقيق للكتاب , و ليس موضعا لإظهار فكرك و ذوقك و رأيك و عقائدك الخاصة . و 
اغضبني أيضا مؤّلف موسوعة "جامع الآصول التسعة" التي يفترض فيها أنه سيقتصر على ذكر 
الروايات الواردة في أهم تسع كتب للحديث الشريف , و قد فعل ذلك جزاه الله خيرا , إلا أنه لم يخل 
من نزعة السلفية في إقحام آرائهم الضعيفة في شؤون الملّة , فبدأ يُعلّق على كل حديث بحسب ما 
يتفق و رآيه و مدرسته الخاصة , و بالطبع حين تأتي النوية مثلا للروايات الواردة في حضرة علي 
عليه الشادم تكداه بسدى سمي امكنم انشعو لحو فيندها و كآن الذين رووها كانوا صبيان في 
الكتّاب و ليسوا رؤوس علماء الحديث في الأمّة , حتى جاء هذا السلفي ليصحح عليهم بآرائه 
الكاسدة و بضاعته المزجاة , ظنا منه أنه يرغم أنوف الشيعة بذلك - و لا يخفى أن هذا هو باعثه 
لكين نين تليق ساراكةن هعواشنه على هد الأحادئة العلوية خبق كان المخفرة الخلوية ملك الشعية 
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يناركة سيخلة , والدريرقه اشباءتهد | القهوي إلا أنفةاهورى إلى الله الضبين :مثا #الكرو احور تظريه 
في كتاب تاريخ للدولة العثمانية للمؤلف الصلابي حين كنت في إحدى المكتبات , و كالعادة فتحت 
إلى يغفن المواضع لأرق مت إنضاف الكاتب:,.خصوصضا و آنذا نفلة أن المؤلت الشلفي بكلضورة 
والإخونجي لا يحسنون التعبير إلا أن أحزاب بهم المنحرفة و لا يرون في أي شيء تقدم عليهم إلا أنه 
مؤيد لهم أو يسعون بالحق و الباظل- و غالبا بالباطل | لم يكن دائمًا - إلى نقضه و اظهار كذبه أو 
لا أقل أنه مشكوك فيه شكا يجيز رده . ففتحت على مشهد فتح القسطنطينية , و قرآته , فلم أجده 
ذكر شيئًا عن التصوف و الصوفية , و ذكر شيخ السلطان الفاتح - قدس الله سره - و هو الشيخ 
شمس الدين - رضوان الله عليه - و تعظيم الفاتح له , و لكنه لم يذكر شيئًا عن كون الشيخ صوفيا , 
ولا عن شيوخ الصوفية كانوا يتخللون الصفوف , و لا حتى القضية البديهية و التي تقرر بآن الدولة 
العثمانية من يومها دولة صوفية من رأسها إلى أخمص قدمها , بل يُخيّل للقارئ لمثل هذا التاريخ أن 
الدولة المفاقة كانت إساكس: ساي : كانيا نسيقة مو اذ ورك أريات هذه الأهواي: التعرفة ان 
يصلوا إليه - و هيهات أنى للذبابة التوجه نحو الشمس كالنسر . لعلك تقول : إن من حق المؤلف أن 
يضع رايه لو اختان في مؤلفه الخاض أن لا يكتب غن التضوف أو الصلة القوية للتصوف 

كالعتما نير فقون القكنا يا! الناز مقدة الأ را فته ١‏ التاوكة ليس لعنة نويه الكاتي كما قات 
كما يفكر الطغاة (و هذا يفسر لك لماذا يقومون بذلك ) . هؤلاء يريدون أن يصيغوا تاريخ المسلمين 
على آله مهرد 'مقدماك تشبية حالتهم هم :هذى يحل للساتذع هن العمى من مقلديهه , أن االسلمين 
لم يكونوا من عصر النبي إلى وقت نشوء حزبهم الكاسد إلا كحزبهم الكاسد أو يكادون الس 
في معرض الكتاب بجدّة - حرسها الله و باركها - و دخلنا في ما أسمّيه " حوارات الوراقين 

كان الذي يناقش بحدة و تسرع و عشوائية سلفي , و يبدوا ل اه 
الأشاغرة بتو كان موقفه مق الففيت على يعدن أشاهرة هذا الذمان تحدي | الذين يتشددون في 
حكمهم على الشيخ ابن تيمية و آتباعه المعاصرين من السلفية - اتباعه إلى حد ما فقط . فبعد أن 
صرخ و ناوش , و نفر منه بقية المتحاورين تكلمت معه بهدوء لمحاولة أن نبداً حوارا مثمرا من 
الأصول , بدل نوعية الآقوال التي كان يلقيها و المتعلقة بكتاب برآيه في كتاب آلفه فرد من الآأشاعرة 
في مسألة جزئية لم نحرر صورتها من البدء و نحرر محل النزاع و لا أي شيء حسب طريقة كلام 
أهل العقل و الآدب , بل يتحدث و كأنه يريد أن يأكلنا بكلامه , و لا يحسن الاستماع بدون مقاطعة , 
كعادة السلفية عموما و التي يعرفها جيدا من عاشرهم أو حاورهم . فلما ألقى الله الهدوء ليستمع 
فلك لاما محمموتة : اليش دوهه نحو ماثة و اريعة وعفريق الى متحابية؟ قال :نيد قلت هل 
تقول بأن:ققة كل هؤلاء الضحابة للفقيياة الإسادمية وتفا صيلها كروية | بن كيمية لها +"قال تعب 
روّية ابن تيمية موافقة لرؤيتهم . فقلت متعجبا : نحن لا نعرف أصلا من الصحابة بالآسماء - فضلا 
عق تفاصنيل الأقوال: و الآراد ت إلا مص أريعة الآقة إلى عشرة الاق هحابي على الكش “فكيين 
قطعت بأن بقية المائّة و العشرين ألف عقائدهم كذا أو كذا و أنت لا تعرف أقوالهم في هذه الأمور 
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أترجم بالغيب ؟ فبّهت قليلا و للإنصاف - و قد أكبرت هذه منه و لم أجدها في سلفي قبله - نظر 
إلى و فا لجتروي: فلتقل: ادى سسييع قطعي الأول فها الذى ناكد مقلت :ادن قسن لا تحرف هن 
أقوال الصحابة إلى أقوال أقل من عشرهم , و الآن أسأآلك , كما من الصحابة الذين نعرفهم قام 
بتفصيل رؤيته لقضايا العقيدة و منهجه في قراءة آيات الصفات في القرءان , الجميع يقرٌ بالآيات 
هذا لا كلام فيه و لكن كلامنا عن كيفية تفسيرهم و عقلهم لهذه المعاني أهوى على الطريقة الاشعرية أو 
الطريقة السلفية أو آي طريقة أخرى ؟ فقال : إن الصحابة لم يتكلموا عن هذه القضايا بتفصيل 
لعل : فقلف + لان كف حمر بانوى نظرها جهذه العين أو كدر توقنها ها لانه كان مكتاهاء أن 
يسافر إلى بلده . و ما أردته من هذه القصة تحديدا هو كيفية جزمه الآول بأن شيخه ابن تيمية - 
الذي يقول عنه ابن الشيخ ابن حجر الهيتمي " من هذا ابن تيمية حتى يُنظر إليه أو يُعوّل في شيء 
مون أمون الود عله" اح مني رن الحفيدة لذن :كان عليها الن :و كل الكبحانة كفي الهتهانة 
الذين لا نعرفهم . هذه النزعة سلفية مشهورة . فهم يقطعون بأنهم يقرأون عين النصوص , و يقطعون 
بن مخالفيهم يقرآأون النصوص من خلال منهج خاص بهم , آي أنهم هم يتصلون مباشرة بالنص بلا 
منهج خارجي , بينما خصمهم ينظر بعين منهج من الخارج . و بمثل هذا الأسلوب يبدا تحريف 
غيرات الأمة واكتبهانى كائه التبي عليه الناذم و خلقاء الطاهر و'الباطن واسلوكيم وبمقاصدهم. 
فالساضل عن هذه الفقرة : لاكخلطوا فكركد الخاصى كتين السام رحني إن كنت ححفدون كنا 
لشخص تظنون أو هو فعلا سلفكم و شيخ توجهكم و مذهبكم . 

السر اذى من الطرفة لقال ل#تكرمقاك أبخدا ولك ومن صنفت اجر فق قاع اللمنلفى من من 
الااكل,كالمداذيوودسن مع الخارع دو حوفي اللحميلة "زهان لعطلة راحد 1# الكداقي يقلت 
النص المقدس أو التقليدي إلى شيء بشري محض , عادي جدا , بل يكاد يصل به إلى تخوم 
السخف أحيانا كثيرة , و يُفسّر الأشياء بتفسيرات سطحية و تافهة لا توجد إلا في ذهنه المريض , ثم 
يقيس كل العصور و الآزمنة و الناس و كأنهم مثله و لهم قدرات نفس قدراته في الأصل و عقول نفس 
عقله أيضا ( ديكارت الخبيث هو من أوحى لهم بذلك ضمن آئمة من الدعاة إلى نار الجهل غيره ) . و 
آما الآمثلة فلا حصر لها , انظر آي كتاب لم يحققه تقليدي أو سلفي , و ستجد أن الغالب إن كانت 
نيه كلكا ع على التصوين انها من هذا لدعت الذي 1 كز1اء | و بترا ...وف تستفرن انان ا نياك 
الكتب عن طريق التستر بستار تحقيقه و نشره . و لولا ما يجدونه من فائدة في إفسادها لما رغبوا 
أبلافى القباح كل هذا الحهد فى التحقيق روه الناكية ١‏ يطلبوة العرحن المالى: إذفى هذا 
امن الحداكي القعيس لاننيمن عسق القراءة و الامتماء بالثفافة العالية كما كان الأمو من قبل هين 
كان سفلة الناس و عوامهم يتعاطون الشعر و يلعبون الشطرنج , و كان الكاتب يمكن أن يكون في 
مرفةعالنة هذا :في الدولة بسحب كقارقه ( كنا سرع :هذه القامات ستاحن ضمح الاعشو نسار انز الل 
من أنواره - مثلا ) . التحقيق يفتح باب إدخال الفكر الحداثي و جعله يتخلل الكتاب . بل مجرد 
تخضيؤر اتفامن قولاء فى الككن كيل بافساد قدي : فيهنا وقد االعيية لممحا لحني الذرق 
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اللقي إن كافوا اوترون يركيون في ما انقول .رزو كان اكل هذا اهن خبالنا القايشافليكن واو 
ليثبتوا ذلك بتحقيق الكتب تحقيقا مجردا و دون إدخال شيء فيها تحت ذريعة " التعريف بالكثاب " و 
" التعريف بالكاتب "ى " الحواشي التوضيحية "وشح ذللنا.. 

و اللا عليه يذات الصدون: 


و الك" قنانذا نيهنا :افك تقريد 1 اكه وكا ناكا بان قتا كفا لقريق: أو تق نا جا شو هليه نري 

اذا كمرج" و تسفن أن شاع الله فوا كد متعنىة فى كنانا 'الخحف :]د هين النهم فاكدة واليسض فقط 

55058 5 2 5 هه «الضسماء د 5 ٠.‏ لمملاء ٠. ٠.‏ ع 

نتيجته الأخيرة , إذ في كل بحث نتائج كثيرة , و تجميع هذه النتائج كلها أو بعضها هو الذي يثمر 
هه 2 .2 هو 

النتيجة الكبرى أو التى تسمى عادة " نتيجة البحث " . 


الكتاب هو شرح المقاصد للمولى سعد الدين التفتازاني - رضوان الله عليه . اشتغل المحقق على 
الكتاب حسب ما ذكره لمدة أربع سنوات , شكر الله سعيه . و لكن ما يهمنا هنا هو المقدمة التي 
وضعها على الكتاب . تنفيذ اقتراحنا السابق كان شديد السهولة إن بلغ عدد أوراق هذه المقدمة و 
رايا ما يصع نقيا أن ييكون كتينا استعيرا ادق بالكقانم وكيقى الكتاني ضنافيا واقمق شاء أ 
خاصة أنها مسبقات من الصنف الذي ستراه إن شاء الله - فيضا ينبغي أن تكون له هذه الحرية , 
و أنا مثلا لا أريد أن يقترن كتاب تقليدي عظيم مثل هذا بكلام محدث و أنفاسه , و لذلك اضطررت 
أن أمرّق أوراق مقدّمته مما سبب تشويها في الكتاب مع الأسف . فيمكن أن نستغني عن مثل هذا 
كله يسفن الاقتراع الينارق فدويهرا ف ينتريهوا ...و يكن لدو النشن امهنا أن تفن كنا اف 
تكون فيها مقدمات لكتب متعددة أصدرتها , أو غير ذلك من الآفكار . فالمهم , لنبداً نسير مع المحقق 
و مقدمته , بابا بابا إن شاء الله . فتعالوا ننظر . 


( تمهيد) 
قال ( و هو كتاب غني عن التعريف , لأنه - و الحق يُقال - يندر أن يكتب باحث في علم الكلام أو 
الغلوم المكدية ولا ركرن هك (الكداي أجل الراحه الامناسدة الذي بتكن هها في بحقه )ن 


اقول : فإن كان الكتاب ( غني عن التعريف ) فماذا لم تستغني بغناه عن التعريف عن الدخول في 


تعريفه , بل الدخول فيما هو فوق ذلك كما سنرى إن شاء الله في الباب التالي مباشرة ؟ حقق كتابا 
في علم الكلام العقلي لمدّة أربع سنوات , و لم يلتفت إلى نقطة بسيطة مثل هذه . 
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ثم يذكر الأبواب السبعة التي تتشكل منها مقدمته . و هي كالتالي ( أولا كلمة عن علم الكلام ..ثانيا 
علم الجدل كظاهره إنسانية.. ثالثا الحالة السياسية و الاجتماعية و العلمية في عصر سعد الدين 
التفتازاني .. التفتازاني اسمه و نسبه و نسبه و مولده و نشأته إعداده الفكري و تكوينه العلمي و 
أكارة:و :يولفاقة ين كامسا مكاتكه الغليتة و زاغ الغلماك قندوفاثة: 4 مادنينا كناب شوح القاضن.و 
موقف العلماء منه .. سابقا منهجنا في تحقيق الكتاب النسخ التي اعتمدنا عليها في إخراج الكتاب ) 


أقول * أليست هذه أبواب لكتاب كامل , فلماذا حشره في هذا الكتاب . 

ثم إنه في الآول يضع بابا عن ( علم الكلام بين القبول و الرفض ) و يميل إلى التزهيد في علم الكلام 
بل يتجغله سينا في التفرق السلبي للآمة وغون ذلك كما سياتي:إى شاء :الله تافل هذا الحال رجل 
يقضي أربع سنوات من حياته في تحقيق كتاب عن علم يعتقد آنه سبب لوقوع المصائب بين 
المسلمين ! كيف تُفسّر هذا ؟ بل كيف تُفسّر قلة الذوق و الأدب في جعل الناظر في هذا الكاتب - و 
الذي يُفترض أنه سيكون من محبّي وطلاب علم الكلام على الأغلب - يرى أول ما يرى كلاما سلبيا 
محبطا إن تم التسليم به يجب عليه أن يطوي الكتاب و يلقيه في المزبلة أو على أقل تقدير آنه سيقراً 
بنفسية كتيبة أو لا آقل أن فيها تشويشا القارئَ العام في غنى عنه . أليس هذا كمثل من يشتغل 
مُقدّما للطعام في مطعم و أول ما يستقبل به الزبون هو " مرحبا بك , إن مطبخنا ملئَ بالحشرات و 
مات الكثير بسبب التسمم عندنا , تفضل هل تحب أن تجلس في قسم المدخنين أو غير المدخنين ؟ " . 
وهذا يُظهر لك فورا أن هذا المحقق إما سلفي و إما حداثي , و بقية كلامه القبيح يجعله أقرب 
للسلفية إن لم يكن منهم فعلا و نحن نعتبر الإخونجي تحت مسمى السلفية - و هي كلمة لا معنى 
لها نسمي بها فئات لا معنى فيها كلفظة " حداثي " بالضبط و هما توم معكوس كما عرفنا من قبل . 
العنوان الكامل لهذا الباب كما ذكره في التمهيد هو هذا - و تأمل الإيحاء المبطن ( أولا كلمة عن علم 
الكلام . حقيقته و نشأته , و موقف المسلمين منه عند قيامه , و رأيهم فيه الآن , و هو يُمثْل جزءا مهّما 
من تراثهم الفكري و العقدي ) . تأمل ف قوله ( و موقف المسلمين منه عند قيامه ) و احفظ هذه 
العبارة حين ندخل إن شاء الله في هذا الباب و نرى كيف يعتبر ( المسلمين ) هنا عبارة عن آناس 
رفضوا علم الكلام من حيث هو - حسب تخيله لمعنى كلماتهم الدقيقة التي نقلها عنهم طبعا . فما 
فائدة قوله بعد ذلك كله أن علم الكلام يمثل جزاء مهما من (تراثهم الفكري و العقدي ) . بعد الطعن 
في اللب , لا فائدة من الإقرار بوجود قيمة للقشر . و هذا أسلوب معروف عند الحداثيين تحديدا , 
فهؤلاء قد يمدحون في كتاب تقليدي مدحا عظيما كأقصا ما يمكن أن يجود به ذهنهم الأرضي 
المحض , و لكنه يقرر لك ضمن الكلام أن هذا الكتاب صنعة بشرية محضة لا أثر فيها لغير الراي 
البشري بالمعنى الحداثي للراي البشري الذي لا قيمة معتبرة له عند أهل التقاليد العالية جميعا , بل 
ولا قيمة له حتى في العالم الحداثي بالآخص عند الجماهير و عند كثير من النخب , و آي قيمة 
لرايك إن كانت قيمته الجوهرية لا تختلف عن رأيي آنا بحال من الآحوال ؟ و لذلك رجع أمر الحدائيين 
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إلى جعل الحجية للمال و السلاح , إذ "الكلام مجرد كلام" كما يقول الهمج من جميع الطبقات . ( و 
يفوتهم بطبيعة الحال أن قولهم "الكلام مجرد كلام" هو أيضا كلام ) . 


و أما الباب الثاني عن تاريخ علم الجدل , فنقول : أولا الفصل لا داعي له إن كان المقصد هو 
التعريف المجرد بالكتاب و من يريد أن يقرا في تاريخ ما يسميه هنا جدلا فليقراً عنه خارج هذا 
الكتاب . ثانيا و هو الأهم و الأسواً , فإنه بوضعه لهذا الفصل يوحي بأن علم الكلام هو من هذا 
الجدل , و للجدل معنى سلبي مقرون به معروف و معنى إيجابي , و حين تفرغ من الباب الآول و 
تدخل في الثاني ستعرف أنه يقصد أن علم الكلام سيئ , ثم إن الجدل صاحب الناس دوما , فهذا 
أيِضنا ضيف لالأطروكة الت دكرها في الباب الأول أن عله الكادم شجيء دخيل على االسلمين و له 
ينشاً عن الوحي أو العقلية التي يكونها القرءان تحديدا في أتباعه و عشاقه , بل إنما نشاً عن نزعة 
نشرية هي الرغبة في الحدل الذي هو هنا بمعدئ اللماتحكة الذهنية الضرفة ...هذا كحادكي كافر 
يكتب كتابا عن شعائر الإسلام , فيُقدم بباب يقول فيه أن الشعائر ناتجة عن مرض نفساني و هي 
مصاحبة للبشر في كل زمان و هي آكبر أسباب التفريق بين البشر و خلق الحروب الدينية و الطائفية 
بينهم , ثم يأتي في باب لاحق أو بعبارة يقول فيها أن الشعائر جزء مهم من التكوين النفسي 
للإنسان و هي سبب للراحة النفسية لآطياف معينة منهم . آي قيمة للشعائر بعد أن جعلتها سببا 
لسفك الدماء و ناتجة أصلا عن مرض نفساني , أي قيمة لآأي مدح فارغ ثانوي تذكره بعد ذلك , قد 
طعنت في اللب فما الفائدة من مدح القشر . و هكذا يفعل صاحبنا هنا , في الباب الأول يجعل علم 
الكلاه مفرقا :ديق الى سلف الآنة رفضويم ثم فى اليابة ]الثاني وكانة يجين عن سوال "فم 
اين نشاً علم الكلام" - فيقول بلسان الحال بل التصريح : نشاً بسبب نزعة البشر في كل زمان إلى 
الجدل . إن ما يقوله السلفي عن علم الكلام - أو التصوف- يخرج من نفس الوعاء الذي يخرج منه 
كلام الحداثي عن الأديان و المذاهب.. يتحد الجوهر و تختلف الصور , و كم لهذا من مثيل عند من 
دفق و سبر . 


الباب الثالث و الرابع و الخامس نزعة حداثية بحتة . و هي الرغبة في تحويل الكتب و الشخصيات 
إلى قباد انقو ة بالزماق نمك و" ذا للعكى ]لجا هدي ليك ه«المكرة . وركلنا مرج هده القعة فى 
مواضع شتى , و تكلم من هو أولى منا بذلك و أعظم . و لكن يكفي أن نشير إلى ظاهرة أخرى , 
تتفرع عن توآمية الحداثي و السلفي , و هي أخذ بعض السلفية لآفكار من الحداثيين و إن كانوا 
يظهرون في بعض الآحيان كأعداء لهم بإطلاق , طبعا مع إجراء بعض التغييرات الطفيفة . كتب 
علماء المسلمين حقا , كتب يغلب عليها تجاوز الزمان و المكان , أي آنها ليست " آفكار شخصية " و " 
راع مفائارة معميكليا: السانسي ن | لاكق عي ١‏ نالفي لهذا فى لونه الكلماكن ون كان ليد 
القافلة الى دكا قا مهس انا :هو يهم بكر لة القع دان ككن حدر عق الكلب: | الخميمنة للنخوة 
العقلية و الكلامية . فهذه الكتب حسب جوهرها تبحث في الحقيقة في نفس الآمر , فهي من هنا 
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تشبه الرياضيات إلى حد ما , و إن كان الحقائق الكلامية أعلى من الرياضيات الكمية في القيمة 
الوجودية ( نعم , على عكس ما يغلب على عبيد سلطنة الكم من جعل الرياضيات في رأس الهرم , 
هؤلاء الذين يريدون " كل شيء بالآرقام " , لا ذوق ) . من قبيل أبحاث الوجود و المبداً و المعاد و 
النبوات و نحوها من البحوث الكلامية . فآي قيمة فعلية للسعي إلى اختزال و حصر الكتاب في زمان 
ومكان إذا كان هذا هئ الحال:: ملن هذا ,معدي أنه لا فاكدة من درام التازيخ فق القرن و أقوال العلفاء 
غناو فى ككايه #االظيع ل9ا. تحن امسلفوح الذدو شونا وقضهن هذه الخلق تضمو كحفيفى اتقصيلي ال 
نجده عند أمّة أخرى , فلا ننسى ذلك . كتابة التراجم شيء , و الربط بين الترجمة و قيمة الكتاب 
شجوء ] خر كنا عق تحال الفوطة الحداضة .دق إن كاق صناحينا هنا اله نظيو هذا افده «التدو الذئ 
قمنا نحن بتفصيله , و على الآغلب لم يجد في نفسه حين كتب ذلك إلا الرغبة في تقديم ترجمة - و 
إن كان تخللها برآيه الكاسد في بعض المواضع - و لكن رأينا آن المناسبة تدعو إلى ذكر هذه 
الملاحظة حتى تكون في البال في ما يذكره المحققون للكتب التقليدية الآخرى . 


عليه ما ذكرناه سابقا فلا نعيد . ثم كيف يُعقل أن يكون ثمة راي جيد ل ( العلماء ) إن كان ما ذكره 
موعن الناى الأول مق ححويه عله الكاقف و أ موف "السلت" كن وضد ف لا ندري الكل :مذ مق 
الجدل الذي لا يحبه الذين يتكلمون بالكلام الفارغ و لا يريدون لأحد أن يُنقب وراءهم و يدقق في 


أقوالهم . 


السابع هى عن منهجه في التحقيق و النسخ , و هذا النوع من الابواب لعله النوع الوحيد المبرر 
إقحامه في كتاب ما , لعله . فإنه محايد بحت و مفيد للقارئ من حيث أن المحقق قد يعتمد على 
مخطوطات متعددة , و تختلف هذه المخطوطات في بعض المواضع , فيكتب المحقق في المتن ما ترجّح 
عنده ثم يكتب في الحاشية ما ذكرته النسخ و المخطوطات المغايرة لما أثبته هو , فسيتفيد القارئ من 
معرفة ذلك . فهذا باب مفيد , و إن كان يمكن أن يوضع في الكتاب الملحق الذي اقترحناه , و لكن لأنه 
باب محايد , بل و يُظهر للقارئ كيفية منهجية المحقق و التي قد تؤثر على اختياراته و ترجيحاته , 
فإننا نقبله , و إن كنا نتفهم قول من لا يقبل إقحام حتى هذا الباب في الكتب المحققة . 


( علم الكلام بين القبول و الرفض ) 


واتتعة في الرسطا ,زا الحق انه بدوة :أن تنطن فى مشيموة هذا الجحت دول وعله الكلذه مفيول من 
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وجه و مرفوض من وجه . هكذا يستقيم النظر عند من يعيش مع العلماء المسلمين . و لذلك , و بسبب 
المسالة شبرظ لتخصيل: الحواب الحضسن نبو كحو تع رض حدق الذين يفولون 1 ك قله الكلجه مفيول كل: 
كما نعارض الذين يقولون أنه مرفوض كله . سبحان الله , أيكون في الخمر منافع للناس ولا يكون في 
البحوث العقلية و التفكير منافع للناس . نعم , إن التفكير شر كله عند من يريد أن يمرر الشر على 
الناس . و هل يمدح العدو السلاح و يدعو عدوه إلى شراءه و شحذه . خير حالات العدو أن يضع 
أسلحته و لا يأخذ حذره . و قد علمنا الحق تعالى أن نحمل أسلحتنا و نأخذ حذرنا . و علم الكلام - 
بهذا الاعتبار ‏ هو السلاح المقلي للأمّة المحمدية . فقستطيع أن تتامل في حال الذي يريد منهم أن 
يضعوةه . 


يبدأ المؤلف بالتساؤل إن كان علم الكلام قديما أم حديثا . فيبداً بذكر الاحتمال القائل بأنه ( علم قديم 
موغل في القدم ) ثم يُثني بالقول بأنه (علم جديد مبتكر أنشآته الأمّة الإسلامية ) . و هذا أول 
التشكيك .و لاحظ أنه نيدذا بذكن الاحتمال الذي يؤيدة هاو هذا 'متزقع من هيت النفسية ؛ قد بيقال 
أ التشكيك هو مو مان نكر الاحتمالاة .و :فديفال انديرةنذكز الاكتمال الدتفسيؤيدة لاهقا ين 
وضع خطّته في فهرسة الأبواب من قبل بالصدفة . و لكن المشكلة الأبرز هنا هي نفس هذا التقسيم 
الثنائي , إما و أو . و كأنه لا يوجد إلا هذين الاحتمالين . و هذا أسلوب اختزالي و عرض ضعيف 
للمسألة . فإنه إن كان يقصد بعلم الكلام هنا التفكير العقلي الباحث عن الحجج المؤيدة للمذاهب 
الإنسانية , فإنه هذا كان و لا يزال حيثما حل الناس تقريبا , و القضية بديهية , فإنها كمثل السؤّال 
عن إن كان تناول الطعام بالآسنان عملية قديمة أم حديثة من ابتكار أمة من الآمم . فطالما أن العقل 
موجود , فلابد أن تكون له آثار بدرجة أو بأخرى . و إن كان يقصد بعلم الكلام هنا هو هذا المستوى 
العميق و الواسع من الاهتمام بالبحوث العقلية في القضايا الملية , فإنه يكون كلاما عن مستوى 
التفكير و الاهتمام و ليس عن نفس وجود الآمر , فالوجود مُسلّم و لكن التساؤل عن الدرجة , بالتالي 
لا فائدة من البحث عن "متى" وجد هذا العلم . و إن كان يقصد بعلم الكلام هنا تحديدا علم الكلام 
الإسلامي , فمن البديهي أن علم الكلام الإسلامي المعتمد على القرءان و السنة لم يوجد إلا بعد أن 
نزل القرءان و ظهرت السنة . فالبحث عن وجود علم كلام إسلامي محمدي قبل الإسلام المحمدي نوع 
من الاستهتار بمعاني الكلمات . فكما ترى القضية و القسمة كلها لا فائدة فيها بهذا الاعتبار 
الأساسي , و إن كان لها نوع قيمة كأي بحث وتساؤل آخر بطبيعة الحال . و لكن أصل هذا النوع 
من الأسئلة , الذي تعتمد عليه السلفية لإثبات أن الشيء " مبتدع " و تعتمد عليه الحداثية لإثبات أن 
الشيء " مُستعار " - و هذا من شواهد أخوتهم التي لا تحصى - فالسلفي يريد أن ينفي قيمة 
الشيء التقليدي بإثبات أنه غير أصيل , و الحداثي يريد أن ينفي قيمة الشيء التقليدي بإثبات أنه 
مستنسخ دخيل , الغاية واحدة و تختلف الطرق كما ترى. فغاية السلفي أن يثبت أن الأمر كان في 
غيز السلمينروغانة الحداقي أن يقبت أن الأم كان فى هيز المطلفيق أيضا!وكاق كون المنديء 


131 


في غير المسلمين - على فرض كونه - هو دليل على شيء مما يريدونه أصلا . بل إن استمرارية 
وجوب الشيء في الأمم دليل بحد ذاته على أن له أصلا ثابتا في فطرة الناس و في مقتضى ظهور 
الحق في هذا العالم و هذا جواب السلفي , " يهديكم سنن الذين من قبلكم " و القرءان يجعل من 
دلائله أن مبداً تنزيل الكتب و العلوم من لدن الحق أمر جرت به السنة الإلهية في الناس و كذلك أن 
الرسول ليس بدعا من الرسل بل حتى أن بعض ما يسمى أحيانا " عادات اجتماعية " أيضا غير 
مبتدعه بل جارية على سنن معينة , فعلى العكس تماما من التفكير السلفي - إن صح تجوزا أن 
يسمى تفكيرا - فإن القرءان يعتبر استمرارية وجود الشيء علامة على آأصل مقرر و مبداً ثابت 
كقاعدة و ليس العكس . و إن كان نسخ من ب , وب نسخ من ج , فممن نسخ ج ؟ إن قلت ج 
أخذها من محض علقله , فلم لا يكون ‏ أخذها من محض عقله ؟ و إن كان ج أخذها من غير مجهول 
فهو رجم بالغيب ثم يعوب السؤال على هذا المجهول ممن أخذها , ثم إن كل هذا رجم بالغيب مبني 
على شيء من الشبه هنا وهناك , و هو غالبا شبه يكون بعد اختزال الفكرة أو الظاهرة و أخذ بشيء 
من جوانبها ثم تقديم المتشابهات على أنها متطابقات , و هذا جواب الحداثي . فالحاصل أن قسمة 
المؤلف الآولى و أضرابه ( علم الكلام بين القبول و الرفض ) كقسمة ( علم الكلام قديم أم مبتكر) هي 
ميحون شتافد مخ الشواه الكثيوة على شبعف مفيحهية واعفلة الملفية :و اتحدافة عن الحفاكق 
التقليدية و الآصول العقلية . و من شواهد هذا السعي المحموم لإثبات وجود شيء قبل الإسلام من 
أجل ادعاء أنه غير إسلامي بمعنى أنه مسروق من الغير أو فيه شبهة ذلك , قضية المعراج . فيأتي 
الحداثي مثلا و هو يظن أنه يريد أن يثبت ما لم يسبق إليه و " يكشف حقيقة " المعراج , و يأتي 
بأمثلة للمعراج عند شتى الأمم الغير إسلامية . فنقول , بغض النظر عن الفروق الظاهرية و الباطنية 
الكامنة في كل قصة من قصص ال عراج التي عند شتى الآمم , و هو أمر لا يحسن مراعاته لا 
السلفي و لا الحداثي حق الرعاية , فإن أول الكلام أن هذا أمر معروف للمسلمين منذ أكثر من ألف 
سنة , و حسبك كشاهد على ذلك رسائل إخوان الصفا رحمهم الله تعالى , و التي ذكر فيها هذا 
الأمر , و ثانيا إن وجود شيء من المعراج عند مختلف الأمم إما أنه ليس دليلا إلا على أنه يوجد 
كيه مخ اللعراج حند شك الأثم إل" أنه دلي ل على أن للمعراج من حييث هق حفيةة معينة تطيز 
بصورة ما في شتى الأمم كما يظهر الطعام و الشراب في شتى بقاع العالم بصور متعددة و أنواع 
مختلفة تشترك من جهات و تختلف من جهات إلا أن الجوهر واحد و هو ما به التغذي بواسطة الفم 
مثلا . و أما أن يُستنبط على النمط الحداثي السخيف أن المسلمين أخذوها من اليهود , و اليهود 
أخذوها من الزرادشتيين , و الزرادشتيون أخذوها من الهنود , و الهنود لا ندري ممن أخذوها , أو 
نحو ذلك , فهذا عبث , مبني على مقدّمة و مسبقة فكرية منهجية عند القوم تنكر أي مستوى "طولي" 
للوجود , و تثبت فقط المستوى "العرضي" , بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد علم في الآرض إلا إن كان 
بدا من الآرض , فلا يوجد " تنزيل " فضلا عن أن يوجد "معراج" . و هذه مقدمة بدورها مقتبسة من 
نار النزعة المادية و الرغبة العامية التي تجزم مسبقا بأنه يستحيل أن يكون غير ذلك , بالتالي يجب 
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أن يتم تأويل كل ما سوى ذلك ليرجع إلى ذلك مهما كلف الأمر . و للقضية شواهد كثيرة نكتفي بما 
سيق , و الله الهاري . 


ثم يقول تعليقا على التساوّل الذي افتتح به البحث ( الحقيقة أن الراصدين لهذا العلم , و المشتغلين 
بقواعده و مبادئه يتباينون و يختلفون) و هذا حتى يوهم بأن الذين سينقل أراءهم من بعد هم فعلا 
ممن يمكن أن يكون أهلا لإعطاء مثل هذا الحكم . و لا يكتفي بذكر أنهم (يتباينون) حتى يضيف 
مؤكدا ( و يختلفون ) , و كأنه نوع من إعداد النفس لقبول التشكيك الذي بدا به , و كأن القضية فعلا 
منشأاً للخلاف الجدّي المعتبر الذي يُمكن أن يُلتفت إليه من حيث أن له وزنا و ليس فقط من حيث نقل 
أفزال ختى السفياء " شيقول السقهاء فق الناس.:اقل "الذي علمنا ياه الفزءان كما علمية للذية 
من قبلنا , إظهارا للنور من ظاهر الظلمة , و إقامة للحجّة على أمّة الدعوة . 


الراقة الأول انعفن كيم | الاادرف وا مولا البحضن ( يري [ناعلم فظنا قتي ادولة اليرتان فدينا ) 
هذا كاف لإظهار البعض الذين سترهم في البدء , فإنهم بالتأكيد جماعة من الغربيين الحداثيين 
الذين يعتقدون أن اليونان كانوا "معجزة" , بالرغم من أن سيد الفكر اليوناني أفلاطون و غيره كانوا 
يعتبرون أن مصر أعظم من اليونان و يستشهد بهم على هذا الآأساس في بعض مواضعه , فضلا 
عن الهند و فضلا عن غيرهم ممن كان له عقل أيضا - تصدق ! الغرب لا يصدق تقريبا أنه كان 
هناك عقل إلا عند اليونان و شيء من الرومان , ثم اختفى العقل و صعد إلى السماء ثم نزل مرة 
أخرى ليخلق الحداثة الغربية قبل نحو ثلاثة قرون . بالتالي , كيف يمكن أن يرضى هوؤلاء أن يكون 
للمسلمين مثل علم الكلام ؟ و هذا بحد ذاته يكشف لك تقديرهم المبطن له , و لذلك نسبوه إلى من 
يرونهم كسلف لهم - و إن كان اليوناني الحق لو بُعث اليوم لبصق في وجه الغرب الحداثي . فإذن , 
هذا البعض يرى أن علم الكلام يوناني المنشاً ثم (ووفد إلى بلادنا فيما وفد إلينا من أفكار و آراء و 
فلسفات ) . إبطال هذا المعنى بتفصيل تام يحتاج إلى مجلدات , و لكن نكتفي بإشارات. منها أن 
هذه الآطروحة لا دليل فعلي عليها , و البينة على من ادعى . و منها أنه فلنفرض أن شيئًا ما (نشاً) 
عند أفامن , كهان :هذا وعدي أله سنتحيل 1و انلها | يهنا عند اناس ) خرين م قد بهن قال ]8 ليون دكا 
بالمعنى الذي نفهمه نحن , حتى ينشاً عندهم معنى علم الكلام الإسلامي ؟ إن علم الكلام يفترض 
أول ما يفترض دينا و وحيا و يُبنى عليه و يدافع عنه , اليونان عندهم فلسفة و ليس كلاما. و شتان ما 
بينهما من حيث الموضوع بل حتى من حيث الروح العامة . و لذلك تجد فرقا واضحا حين تقراً كتابا 
كالشفاء لابن سينا و بين أن تقراً متشابه القرءان لابن عبد الجبار, و كذلك تجد فرقا بين أن تقراً 
أرسطو و شروحه عند ابن رشد و بين أن تقراً شرح المقاصد للسعد التفتازاني . للفلسفة أنفاس 
تُغاير أنفاس الكلام , و كذلك لها طرق و مناهج و غايات مغايرة , أقصد مغايرة حين تنظر لهما 
بشمول و عين جامعة , و ليس بعد أن تفتت كل منهما إلى " التفكير " ثم تقول , هذا مثل ذاك , أي 
بشرط عدء الاختزال . أسلوب عله :الكلام مملوء حتى التشاع بآساليب الغربية ئأنفاس القردان:و 
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النعنة بكو لون هين الورك تحلى الشرعان فى (اللقة وى للك مسد هموي القزءا و كق له كنانا :ف 
غلغ الكاذم .نو لفين الام كذالك حكن قرا دايا في الفلسقة تفده سخ لأفال الذوق الوق يرففان 
البراهين . ليس كل تفكير مرتب فلسفة يونانية , كما أن ليس كل تفكير يوناني مرتب بأسلوب الحجج 
الكاضية:, اقرا تحراراق :افااطون يكاك. .قبي فلسفة بوداننةاو لكنها لست على فمط الترفي اللاي 
و حتى الفلسفي كأرسطو . و كذلك حين نقراً بعض خطب حضرة علي عليه السلام نجد ترتيبا 

معينا , شيء يشبه تجلي سلاسل الاستنباط العقلي بنحو بليغ مركز يكون فيه التعبير عن المعنى 
الحقيقي كاشف فورا عن حقانية المعنى دون الحاجة إلى مزيد من التفاصيل , و هذا لا يعقله إلا 
البعض , فيآتي علماء التفاصيل بعد ذلك و يظهرون الحجج و الترتيب القائم داخل كل حلقة من 
الخلقات بالاستشاطاى التفكن :و الشخل:ى'التحفيق ,كه تتفل فى فول 'هذ] اليعكن أن غلم الكلكم ( وقد 
إلى بلادنا ) , فإن الآمر إما أن يكون له أصول "في بلادنا" - يقولها و كأنها توابل و أقمشة - آي 
أذ يكون فى في الإسساقع ا يجعله حا هته , أو أن تكرق أصولنا كنسلفين لا تحمل هذا الأمن , أو 
أن يكون أسلافنا الكرام من الجهل و السلبية بمكان حتى يقبلوا هذا الأمر - لا اقل طوائف كبيرة 
منهم - و هم لا يعرفون إن كانت أصول الإسلام تقرّه آم لا بأي درجة من درجات و اعتبارات الإقرار . 
فإن كان الآول , فما وفوبه إلينا إلا كطلبنا إياه من حيث أننا أحق و أولى به . و إن كان الثاني , فإن 
هذا 'طعنا قتي فل غالبية علما ء اسمن السبة ى الشيعة و فى" الاناهنية أيضا و اق كل مولا 
لم يعرفوا أصول الإسلام و أصول هذا العلم الوافد المزعوم , حتى أخذوا به خبطا و على عماية , و 
هذا فيه ما فيه , و لا يقبله مسلم يعرف قوة و عقول علماء المسلمين و يقدرها قدرها , و لا نقول عن 
ورعهم و إخلاصهم شيئًا . و إن كان الثالث فهو أسواً من الثاني . 

ثم نقول من وجه آخر - و هنا مسألة شديدة الآهمّية فتأملها - إن الاستسلام و الانبطاح لما يآتي " 
من الخارج " , خصوصا الغربي , هو سمة الحداثيين و كذلك شيء من إخوانهم السلفيين , و ليس 
سمة المسلمين الأوائل . يمكن إثيات هذا المعنى بطرق . أولا , أنه لا يوجد دليل على الدعوى المضادة 
يمكن تغليبه و القطع به بل و لا ترجيحه . ثانيا و هو الآهم فما بعده , فإنه يوجد عندنا شواهد لا 
حصر لها على مسائل فلسفية يونانية كان لليونان فيها آراء معينة فجاء علماء الإسلام بمختلف 
طبقاتهم و أصنافهم فخالفوا فلاسفة اليونان من جهة أو قبلوا بعضها بعد تحقيقها و التدقيق فيها - 
و ليس تقليدا أعمى كشأن الحداثي مع سيده الغربي - من جهة أخرى , أو وضعوا قولا في مسائل 
لم يكن في اليونان أو لم ينقل عنهم , أو غير ذلك من احتمالات كلها تُظهر أن علماء المسلمين و 
المتكلمين فيهم لم يكونوا يقبلون من يونان أو غير يونان إلا بعد تدقيق و فحص و معالجة ثم تكون 
الفتيحة غالبا. [ما الرد أو التعديل أو الإضافة أوانح ذلك:, ثه نتومون كل ذلك بأن يكون الكلذم كله 
بآأنفاس و عبارات و مباني لغة المسلمين قدر المستطاع في حال الاقتباس من الغير . 


نكتفي بشاهدين عدلين هما مسألة " الوجود " و " المقولات " لأنهما من الأوليات التي تأتي العادة 
بقبولها و التسليم بها كما نرى في هذا الزمان المظلم عند الحداثي الذي يخذ أصول علم الغرب و 
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ما هي حقيقة الوجود , الذي هو أظهر ما ظهر و يمكن أن يظهر ؟ قال قوم من الفلاسفة المشائين 
الذين يتبعون عادة لليونان بقول , و قال حكماء الفرس بقول , و قال علماء الإسلام بستة أقوال ! 
فيوجد في تغريف الوجود ثمانية أقوال . واحد يوناني , و سبعة غير يونانية. المنسوب إلى الفرس 
القدماء يقول " الوجوب حقيقة واحدة مشككة " . و القوم من المشائين قالوا "الوجود حقائق متباينة 
بتمام ذواتها " . هذا ما قبل الإسلام حسب الظاهر . ثم تأتي أقوال علماء المسلمين . فالأشاعرة قالوا 
" الوجود مشترك لفظي مطلقا " , و الكشي و أتباعه قالوا "الوجود مشترك لفظي بين الواجب و 
المفكن ,وامشترك معتوي بين المبكنات" :و ذهب بجماعة بق المتكلمين إلى أن" الوجوك مستترك 
معنوي في كل ما يطلق عليه و ليس له فرد أصلا و تكذّره إنما هو بالوجودات المضافة إلى الماهيات 
المعيرة بالخحضص  ."‏ ذهب السيد:الشريف: و تبعه المحقق اللاهيجي إلى أن " الوجون:مشترك 
معنوي في كل ما يطلق عليه و له آأفراد متعددة غاية الآمر واحد منها موجوب خارجي و هو الواجب 
تعالى و ما سواه أمور خارجية غير قائمة بذاتها لا موجودات خارجية " . و ذهب المحقق الدواني و 
نسبه إلى ذوق المتألهين إلى أن " الوجود له فرد واحد في الخارج وراء الحصص و هذا الفرد هو 
الوأجب تعالئ و:ليسن للممكنات وبجودات"آشز وراء التتصصن فالوجون وانحد ى الموجون كثين " .و ذهي 
الصوفية إلى أن " الوجودات بل الموجودات ليست متكثرة في الحقيقة بل هنا موجود واحد هو الله 
قعالى 35 تعدن 4 شبؤوةة وجتكارك أظوا ره" هذذ افوال شكة لعلداء انلمع كان هذا للقؤل 
المشائي الذي فيه شبه يونانية أو هو يوناني بحت . فهل هذا تعاطي قوم يأخذوه ما يفد عليهم من 
الخارج - و لو في أول الآوليات من المباحث في هذا العلم - و كأنهم أطفال يرضعون من أمهاتهم - 
كما هو حال الحداثيين الذي يعكسون أحوالهم الفاسدة و هممهم الفاسدة على علماء الأمة و كيار 
أفل الحكمة التقلرئة تكن لنفسك يتفنيك + 


كم عدد المقولات و ما هي ؟ . فمنهم من عدها عشرة و هو الشائّع عند اليونان - الجوهر و تسع 
عرضية هي الكم و الكيف و الأين و متى و الوضع و الجدة و الإضافة و أن يفعل و أن ينفعل , هذا 
ما ظليةلمسنافون و ممصي فنه ا لانتة إرحقم ياكي رد |الحدى)اللإقيفي من المسلئين على هذ 
التسي "و العد قد راك" و الاتيقفى أن نالسرا | ركنا لشبسس كيه 101 :فازلة: قاد يديه مون 
الرأي اليوناني الذي هو رآي "المعلم الآول" , فعرفوا أنه الاستقراء , ثم لم يكتفوا بذلك حتى وصل 
الآمر إلى أن وسمه بأنه "ضعيف جد" . ثم جاء فريق آخر من المسلمين و قال أن المقولات ليست 
عشر بل أربع , بأن دمج المقولات السبع النسبية الآخيرة من العشر اليونانية في واحدة , و هذا نوع 
تصرف كما ترى و تعديل على الرأي اليوناني الآأرسطي . ثم جاء شيخ الاشراق السهروردي-رضوان 
الله عليه - و قال أن المقولات لا عشر و لا أربع و لكنها خمس , و زاد على الآربع السابقة مقولة 
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الحركة , فالمقولات عنده هي الجوهر و الكم و الكيف و النسبة و الحركة , هذا ما ذكره في كتابه 
اللاوكدا قدررى فى كناب المطارهات اكقى را كتين قال "إى يكف تيم قات إلى حوفس واقلة 1 
و كذلك قال السيد الداماد في كتاب القبسات " فإذن المقولات الجائزات جنسيان أقصيان " . فالأمر 
كما ترى , ليس تسليما مجردا و انبطاحا كليا أمام الراي اليوناني , بل يبحثون عن أصله , ثم 
ينقدونه و قد يرده بعضهم و فد يستضعفه بعضهم و قد و قد . 


فإن كان لحكماء الإسلام أن يختلفوا و يخالفوا حكماء اليونان حتى في أول و أظهر القضايا كالوجود 
و المقولات , حتى يبلغ بهم ما ذكرناه قبل قليل على وجه الاختصار , فتستطيع أن تتخيل مقدار 
الاختلاف في بقية الشؤون . و هذا لا يعني بحال من الآحوال أنه ليس لفلاسفة اليونان فضل على 
المسلمين بالمرة , لا يقول هذا إلا لتيم , فليس عند حكماء الإسلام عقدة نقص تجاه أحد و لا عندهم 
رغبة في طمس فضل أحد - نقول هذا للغرب تحديدا الذي لا يعترف بفضل حكماء الإاسلام عليه إلا 
بشق الأنفس و بعد مرور قرون من الطمس و الاغفال و حتى في يومنا هذا لا يعترف بذلك إلا قلة 
قلبلة هذا و متهم ين لذ معترنة ور بشركر إلا على سكن و "كر موامن القا كنا بل نكم ان يدقن 
حكياء الإسافه حول ليعذن بحكما + اليوناة القا نا شتريفة ووراوا قحم الروض العالية ,من قبيل اغتنان 
بعضهم لسقراط أنه نبي أو تلقيب افلاطون " الإلهي " و نحو ذلك مما يعرفه آهل الاطلاع . و هل هذا 
يعني أنه كان لليونان قبول عام عند آهل الإسلام, بالطبع لم يكن الآمر كذلك , لآسباب متعددة 
أكثرها مبرر و مفهوم . فالقضية ليست أبيض أو أسودب , بل يوجد برازخ متعددة . إلا أنه مهما قلنا 
في كيفية تعامل اهل الإسلام مخ الميراثت البونادي ‏ فإن التسليم الاععى:و الانبظاح لبن أخد هذه 
الكيفياك .زو لامكلا لم نتركم الأعمال'التراحيدية و الكؤقيكية ,.ن لم يوك هنهم ناسارخ و 
القبخل عامل قدا كيدا :و المريويتا يقد 9 يرجه ترس ترا نذا مقر لكلاتلا؟ كميدي ؟1زر.* 
راكد" وه لااقكدها زامنة في الكتابا ف القديمة لسلس الاين نعاطوا' مع كيرا التونا نم 
إن معدكا فاق تكو عالة كيد قرولة ناويا لأسل الفكرة إلى تطبيعها كما وس لسن كدو 
اليونانية الآخرى . لماذا ؟ إن كان حكماء الإسلام يأخذون كل ما يفد عليهم من الخارج , و تحديدا 
اللشارج التونادي ‏ جادشفين وفلماة االو يلحدوا أيضنا ف المشارع اق يدر صر امسريعي نا سرفرك لخ از 
الوجود و التعاطي معه . فالتراجيديا مثلا تعتمد إما على إظهار هزيمة شنيعة أو اقتراب من النصر 
ون الوصول إليهنى كلافعا غين موجرو :في الأسلام ب فإن المشلمين مسينتضيرون في الدنا و الآخرة 
يعرف المسلح ها "الناس)التزاحتدى بك رهق لحرا ل مطتل الكفالي: د إن الله سمي 
نضترا مؤؤرا: في الدنيا:و.في الآخرة قلا اقتواجيدون البلوع ل البلوع حم إلوي كما بوه الله + ى لذلك 
اسع لاممكن ايده التراحيديا بو اذا توفي التراحيقا كان يوتحت يتتخصها نا و يتين 
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بحقائق الإسلام البديهية . و كذلك المسرح , فإن المسلمين يفضلون أن يعيشوا الحياة بدلا من أن 
يشاهدوا غيرهم يمثْلها , بالإضافة لما في التمثيل من وقوع في إحدى الأمرين , إما أن يكون الممثل 
بارعا فحينها يكون منافقا بارعا , و إما أن يكون فاشلا و حينها تكون المسرحية سخيفة , و لذلك لا 
تجد حتى في هذا الزمان من يتقن فن التمثيل إلا إن كان حداثيا أو قريب من الإلحاد أو ملحد 
صرف نظريا و عمليا , و لا تكاد ترى في آهل التمثيل غالبا إلا حداثئيا و إن كان موّمنا على العموم , 
فإن الحداثة - بحكم أصولها- تشطر الوجود و تزرع النفاق , و من ثم لم يدخل فن التمثيل و المسارح 
الويقالمنا الغودي الاستلامي الاتمن مواية ابمتسناغ امسر لأورودي. في الفرن الكابنة عقر 
الميلادي و هى قرن الانحراف الأكبر عن التقاليد الإسلامية و بدايتها بجدية و الميل للحداثة الغربية 
على يد صليبيين أو يهود أو علمانيين و نحوه , و هؤلاء يفضلون الغرب على المسلمين بحكم كونهم 
الكى ما اتشات لاقن العيد العشري:: أ كال الظل و "اللفوين الديضة "مو سيل االسرحناة و 
مقدمات للمسرح الحديث , فإنها هو تهور من لا يعقل أو يستخف بنفسه و بمن يسمعه . و لهذا حين 
تقراً في سير آول من جاء بالمسرح الآوروبي لعالمنا تجد أنهم عانوا من رفض الناس لهم على أسس 
دينية , بمعنى لم يكن الأمر مقبولا في أول الأمر , و لكن لما شاع الانحراف الحداثي أصبح الأمر 
مقيولا.والمنيب اللوز فى :هذا الشتووعغ هم كفي افضل الأحرال جما يمكن أن سمية اصدية 
جاهل", و هم الذين كانوا يحاربون الحداثة إما بضرب بعض المظاهر و ترك الجوهر , و إما بضرب 
الجوهر بآلات غير قاتلة , و السلفي و العامّي من أهل السنة العالية و حتى العالم الذي لم يحسن 
الاطاذع:ق التامل كل هؤلاء يقدوة تحت أحد هذه الندود القافكة , فكاق ما كان هو كان 


فالخلفطنة :"فيل" ملم كين لبوقاق أو الفزيق أو ليفط او اق 'هتكت لكين الله معاد ل 
بتمحيص و دراسة و تأمل و تفنيد. و ما لم يقبلوه أيضا لم يقبلوه بسبب أصول و اعتبارات معينة . و 
على ذلك , علم الكلام , حتى على فرض التسليم الجدلي بأنه (نشاً) في اليونان , فإنه بحكم قبول 
المسلمية لو بعرفة حقافقة فم الاستفاذل يده لمفاكق لإنشاء هلم الكاه الاسلدمي قلي اضبول 
عربية و قرءانية وحديثية , و بما يناسب الأنفاس العربية الاسلامية , كل هذا كاف للدلالة على أن علم 
الكل إساامي غيل كاقنا ها كان منقنا النذرة الأول الفكره عملي فرعن وكون قدي من هذا 
الشمل مضا 

و قوله ( فيما وفد إلينا من أفكار و آراء و فلسفات ) لا يحمل قيمة معتبرة في حد ذاته . فكما اخترعت 
الحدانه معكان اقديد زو ميد" من أل تيد الأبياء ٠:‏ كذلك! اكت رمه مهيار الخرا هو ١١‏ لحيل ر: 
مستعار " - طبعا لهذه المعايير احتمالات صحيحة بحسب الرؤية العرفانية و ليس بحسب الرؤّية 
الحدائية , فالآلفاظ تشترك أحيانا و لكن المعاني تختلف , و لكن الحداثة تنظر بمعيار كمي و مختزل 
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,و هذه مشكلتها الرئيسية . فقد كان يوجد و لا يزال من يُفضل "القديم" على "المحدث" , حتى في 
الشعر مثلا , و لكن اعتبار معنى القديم هناك ليس مسألة زمنية كمية , و لكنها مسآلة كيفية و لها 
صلة بأحوال الكون و النفوس و نحو ذلك مما لا نريد تفصيله هنا , و إنما نشير بإشارة لآهل الاطلاع 
لما اعسان ١"‏ مرك و مسكعاك " الذي تتتشجلة الح ذه ماتيا كشا عن افكار سكف هنا إن 
نكا التكديف دي المكديفاتها جى مدن قطن إن اشيم ]ذا كا هكد فو زق قوع في رقن معان ف1: 
كل فرد و كل قوم غير هؤلاء إذا وجد عنده نفس الشيء في زمن لاحق فلابد أن يكون "متآثرا" 
بالسابق أو "سارقا" منه أو ما شاكل . فهم عبيد الزمن الكمّي . و هم يتخيلون الزمن كحلقات , كل 
جلقةيدن تكو ركان الاك يميه زكرن الاناهدا مقا قد "جو "ذا قامرانية اران رقم يكذ 
حتى تصل النوبة لما يريدون حقا إثباته بهذه الخيالات و هو أن العصر الحداثي الآوروبي هو "قمة" 
التطور و "نهاية التاريخ" و كل تطور بعد ذلك سيكون تحسينات على الكمال القائم و إضافات له و 
تعديلات بسيطة هنا و هناك . أفكارهم ناتجة عن رغباتهم السفلية , و ليس عن مطابقة الوجود و 
مقتضيات الموازين العقلية . فبعد الرغبة تآتي الفكرة , و بعد الفكرة يآتي حشر و تحريف و اختزال و 
قسر كل ما لا يتطابق معها مهما كان التكلف و الكذب و الإغفال داخلا في ذلك . ثم إن تعبيره ب 

( وفد إلينا ) حتى على فرض أن هذه العلوم و الآراء فعلا "وافدة" فإنها لم تفد علينا بل نحن ذهبنا 
إليها ! نحن طلبناها و سعينا في ترجمتها و شرحها و أخذ تعليقاتها و دراستها و تحليلها و نقدها و 


فهذا الاحتمال الآول الذي ذكره من رأسه إلى قدمه مدخول و منقوض شتى الاعتبارات . فتعال ننظر 
في الاحتمالات الأخرى التي ذكرها صاحبنا لتفسير منشاً علم الكلام الشريف . 


( بينما يرى البعض الآخر أنه علم جديد نشاً في دولة الإسلام , لتدافع بأسلحته الكلامية تلبيس 
المظلين رو غازات الغترين :و حقذ الحافدين , على هفاتدها الايقاتنة : 

و'اغتقد أن وقوف :أي ياحث على أي من تعريفاف هذا العلم تقري لهانا ريق نشاف و اسان قرا مه.. 
و لقد وضع العلماء الكلام - هكذا - لعلمهم هذا تعريفات كثيرة , تتباين بمقدار اقتراب صاحبها من 
الفلسفة أو بعده عنها . 

و إذا أردنا أن نقدم بين يدي القارئ أحد هذه التعريفات , فإننا نختار التعريف الذي قدمه ابن 
خلدون في مقدمته , باعتباره يمثل المرحلة الأولى في نشأة هذا العلم , قبل اختلاطه بالفلسفة , و هو 
مع ذلك يكاد يُعبّر عن رأي الأغلبية ممن يشتغلون بهذا العلم . 

تقول ابن خلتون "وهو عله يتضمان الحتفاع عن العقاكه الإبدانية بالآدلة العقلية وى الزد على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف أو أهل السنة " ) ثم ينقل في الحاشية تعريف 
الفارابي لعلم الكلام فيقول ( و قال الفارابي " إن الكلام ضناعة يقتدن بها الإنسان على تضيرة الآراء 
و الأفعال المحمودة التي صرح بها واضع الملّة و تزييف كل ما خالف من الأقاويل " إحصاء العلوم ) . 
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اقول 5 هذا عله سطع وى و و افنا عط عى كفي لإضا" نه [نعالوسئ يشت اقبكان عط قراه 

( المرحلة الأولى في نشأة هذا العلم, قبل اختلاطه بالفلسفة) و كذلك قوله قبله عن تعريفات العلماء 
للكلام و أنها ( تتباين بمقدار اقتراب صاحبها من الفلسفة أو بعده عنها ) . بالتالي , بداً هذا العلم 
قبل الفلسفة رو كذلك اشتفل بهذا ' العلم يعت ورون الفلسفة أناس التعدوا حخ الفلشفة .فالتفيحة .عله 
الكلام شيء , و الفلسفة - آي اليونانية - شيء آخر . و ما بينهما من حجاج عقلي ليس إلا حجاجا 
عقليا ,بو ل أحد 'يحتكن الجتماع العقلي: !دو اتسمفكلة القيء زنية ياعوق احتكار الحقائق العامة 
لأنفسهم و من يعتبرونهم سلفهم . 


كذلك إذا نظرنا في تعريفات علم الكلام , سواء ما يُظهره علماء الكلام , أو ما يُظهره أصحاب 
الفلسفة كالفارابي , أو ما يُطهره موضوعيا نفس النظر في غلم الكلام , أي سواء نظرنا ذاتيًا أ 
موضوعيا , سنجد أن الكل يتفق على واقعة أساسية , و هي أن منشأاً هذا العلم يدور حول " ما 
صرّح به واضع الملّة " و شرح ذلك بالبيانات العقلية . فإن كان كلام واضع الملّة إنما يُشكّل حجّة على 
أهل الملة و ليس على غيرهم , فإن العقل هو الحجّة الراقية التي يخضع لها عقلاء الناس . فالكلام 
يبدأ من عقيدة أو شريعة , و يعتبرها حقًا , ثم يسعى في شرحها بالآدلة العقلية العامة . أما الفلسفة 
فلا تبدأ من ملة , و أما إن انتهت إلى ملة أم لم تنتهي فهذه قضية ثانوية . الفلسفة بحث عن الموجود 
من حيث هو موجود , و أما دخول الفلسفة في تعيين أفضلية مسلك من المسالك أو حتى وجوب الآخذ 
بعقيدة من العقائد أو ححتى قيول ما تظهؤةةا لفلشقة إكة موجؤن: فان كل ذلك لذ مدخكل للفلسقة قم 
حيث هي فلسفة , لأنها إنما تقف عند حد وصف الوجود و الموجود , فالفلسفة تقول بأنه يوجد ألم و 
لذّة مثلا , و لكنها لا تعيّن على الفيلسوف بأنه يجب عليه اتباعا للحق أن يأخذ باللذة و يترك الآلم أم 
الفكس راو الذلك نوه فاستفة قالوا يهذا بو اكرين قالوا ةا وها ين تمن احقيا لات فكبرلاة هن 
فروق أخرى كثيرة بينهما تشمل الأصول و الفروع . فعلم الكلام مرتبط ارتباطا فرعيا بأصل ملة و 
مذهت بها كرو لا :فوع :دلة أضيل دو الفوع كانه لأهئله وحونا هما و مهنا :قال ايخ سلسى إن" 
علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالآدلة العقلية " . فمطلبه واضح من البداية . و بالضرورة 
أن هذه العقائد الإيمانية وجدت أولا , ثم وجد بعدها أو مساوقا لها هذا الحجاج بالأدلة العقلية . و إذ 
تبيّن ذلك نريد أن نُسجّل ملاحظتين . الأولى تتعلق بآية " لا إكراه في الدين " و ظهورها في الدولة 
المسلمة . و الأخرى تتعلق بمسألة صورتها هكذا "إن كان الحجاج العقلي لاحق على العقائد , فكيف 
تم قبول هذه العقائد في البدء ؟ " . و قد سجلنا الملاحظتين بحسب ظهورهما في الخاطر , و لكن 
الأولى أن نبداً بالمسالة ثم التعليق على تطبيق الآية . 


إن كان الحجاج العقلي - متمثلا في علم الكلام - لاحق على إيمان الناس بهذه العقائد الإيمانية , 
حسب ما تم إثباته من قبل , فكيف قبل الناس أصلا هذه العقائد الإيمانية في البداية ؟ 
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الجواب : أولا الحجاج العقلي أصله قرءاني و هو وارد فيه بالتصريح و التلميح , و وجد في السنة و 
كلام أهل البيت و الأصحاب من البدء . إنما الذي نشأاً لاحقا هو " علم الكلام " و ليس الحجاج 
العقلي من حيث هو . كما أن علم الفقه و أصول الفقه من العلوم التي نشآت في الأمة المسلمة بعد 
ذلك , فهذا لا يعني أنه لم يكن ثمة أصول و فقه من قبل , بل هذه الصياغة و هذا الترتيب في الكتب 
و هذه الاستنباطات الدقيقة النابعة أولا و آخرا من نفس النص القرءاني و النبوي و العلوي و 
الصحابي و التابعي , هذا هو الذي نشاً لاحقا . و كذلك قل في المعاجم اللغوية و النحو و غير ذلك 
من شتى العلوم . يشبه هذا الآمر البذرة و الشجرة , فالشجرة كامنة في البذرة , و لكن مع النموو 
الرعاية الخارجية و الزمن تظهر الشجرة بكامل قوتها و ملامحها في عالم الظاهر كما كانت من قبل 
في حالة كمون أو بظهور غير مفصّل بالنحو الميسر الذي يمكن إدخاله إلى أذهان عدد أكبر من 
الناس من شتى الطبقات , فالكامل من الناس يرى في العبارة الواحدة الحجج العقلية التي قامت 
عليها , و هو يستوعب هذه الحجج تلقائيا آو بشيء من التدبر في باطنه , و لكن بالنسبة لجمهور 
الناس فإنهم لا يحسنون مثل ذلك و من هنا يآتي تيسير هذه العبارة بنحو تفصيلي ظاهر فيتم سرد 
الحجج بالترتيب و نحو ذلك من ضرب أمثلة و الاستشهاد بشتى أنواغ الشواهد و نقل الاعتراضات و 
ما شاكل , كل هذا يعرفه الكامل من حيث الحقيقة بمجرد النظر في العبارة , و لهذا لا يجروّ أحد من 
أصحاب هذه العلوم أن يدّعي مثلا أن النبي صلي الله عليه و سلم أو كبار الخلفاء و الأولياء من 
الأوائل لم يكن يعلم بمضمون أي علم من هذه العلوم , فالنبي عليه الصلاة و السلام مثلا هو " 
أفصح العرب " إلا آنه بالتأكيد لم يطلع على القاموس المحيط و لا شرحه تاج العروس و كذلك لم يقراً 
ألفية ابن مالك . فدعوى أن الإنسان في غنى عن علم الكلام لأن النبي و أصحابه لم يكن عندهم علم 
الكلام كما صاغته الكتب الكلامية هو مساو لدعوى أن الإنسان في غنى عن علم النحو و اللغة و 
الفقه لآن النبي و أصحابه لم يكن عندهم كتاب سيبويه و رسالة الشافعي . قوله تعالى " فاعلم أنه لا 
إله إلا الله " يشتمل على كل البحوث الوجودية التي تشتمل عليها كتب الحكمة المتعالية و الفلسفة 
الإلهية , القاصر حين يسمع مثل هذا الكلام يظن أنه مبالغة أو حشر لقضايا خارجية في موضوع 
الآية , إلا أن الواقع هو كذلك . و قل مثل ذلك في الأدلة العقلية التي تشتمل عليها كل الآيات القرءانية 
بدرجة أو بأخرى . فالنتيجة الآولى هي أن علم الكلام من حيث الصياغة حادث , و لكن من حيث 
اللب قديم , و لاختلاف هاتين الحيثيتين اختلفت أقوال الناس فيه , فمن كان من أولي القشور قال 
حادث و من كان من أولي الألباب قال قديم , فانظر مقامك تعرف جوابك . 


ثانيا , إسلام الناس له طرق متعددة , و ليست محصورة في الدليل العقلي الذهني . و هنا الجواب 
الأظهر للمسألة . فالأوائل كان منهم من يُسلم بسبب سماعه بعض الآيات من القرءان , و منهم بسبب 
روية وجه النبي عليه السلام , و منهم بسبب إجابة النبي عليه السلام للقسم الذي عرضه عليه الطالب 
فلما أقسم النبي أنه مرسل من عند الله صدقه , و منهم من كان يرى انتصار النبي على خصومه و 
انتشار أمره فيُسلم , و منهم من أسلم لرؤيته المصلحة الدنيوية في ذلك من حيث أن في الإسلام 
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قابلية عظمى لتنظيم الناس في سبيل إقامة حكم قوي فأسلم آولا للمصلحة ثم طلب البراهين العقلية 
بعد ذلك من باب تأييد العقل لما رغبت فيه النفس , و منهم من كان يرى حقيقة النبي عليه السلام في 
العوالم العلوية , و منهم من كان يعتقد بقرب خروح نبي عربي , و منهم و منهم و هكذا . فالإشكال 
يأتي حين يظن البعض أن الإيمان له طرق واحد و هو الدليل العقلي الكلامي . و من الطرف المقابل 
للغلو السابق يوجد غلو آخر - سلفي بامتياز - و حاصله : بما انه وجد في السلف من أسلم و ءامن 
دون الحاجة للنظر في علم الكلام و آدلته العقلية - على فرض صحتها - فإن هذا دليل على آن علم 
الكلام لا حاجة قاطعة إليه . و جواب هذا الإشكال بالدفع و النقض هو : بما أنه وجد في السلف و 
في الخلف من يتكلم العربية الفصحى دون الحاجة للنظر في علم النحو و اللغة و الصرف فإذن علم 
النحو لا حاجة قاطعة إليه , و كذلك بما أنه وجد في السلف من كان لا يأكل اللحم و مع ذلك عاش 
فكذلك أكل اللحم لا حاجة إليه , و كذلك بما أنه وجد في السلف من عاش داخل الجزيرة العربية فقط 
فهذا يعني أن السفر لخارج الجزيرة العربية بدعة و لا حاجة قاطعة إليها . و آما جوابه بالرفع و 
الكل :هموما هخ للنهفن لأيضت للك #فالطيافه مختلفة و اتويات متعددة رق القردا ساك لكل 
من عنده قابلية للتذكر و التعقل و التفكر , و لو لم يكن القرءان معتبرا للدليل العقلي لما جاء به و لا 
مرة واحدة فضلا عن أن يكون محشوا به من أوله إلى آخره تصريحا و تلميحا , فماذا يفعل منكر 
الدليل العقلي بقوله تعالى " أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون " إن قال له معترض : و ما 
الإشكال في أن نكون خُلقنا من غير شيء ؟ و ما الإشكال في أن نكون نحن الخالقون و لكن نسينا 
أننا خلقنا أنفسنا ؟ و هب أننا سلمنا أننا خُلقنا من شيء فما أدرانا أن هذا الشيء هو الله الذي 
صفاته كذا و كذا ؟ فالسلفي أو المنكر لعلم الكلام ( و غالبا سيكون من المنكرين لعلم العرفان ) أمامه 
أحد خيارين : إما أن يقول مع الشيخ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله- في كتابه " فضل علم السلف 
"و يظن و يزعم أنه لو كان النبي و الخلفاء الراشدين سمعوا مثل هذه الحجج العقلية لما ناظروا 
أصحابها بل لعاقبوهم و نكلوا بهم ( يبدو أنها شيمة قديمة للسلفية بأن يرسموا الحضرة النبوية و 
الصحابية على أمزجتهم الضعيفة ) , و إما أن يجيبوا بحجّة و علم إن علموا صدق السائل و ليس 
تعنته و استخفافه و إن كان القرءان آجاب الحجج الكلامية للمتعنتين كثيرا "سيقول السفهاء من 
الناس...قل " . فإن كان الآول فهو هروب , فضلا عن أنهم سيتحملون وزر من قاتل الأنبياء و عاقبهم 
لاعتراض الأنبياء عليهم و على أديانهم لأنهم "ترفعوا" عن إجابة ما قاله الآنبياء لهم , فأسلوب كلا 
الطرفين واحد , و هذه شركة خبيثة لا نريد بإذن الله أن نكون منها في شيء , هذا أقل ما يقال . و 
إن كان الثاني فإما أن يكون جوابا قاصرا و مستعجلا و ارتجاليا فعلى الأكثر سيقع صاحب الجواب 
في أخطاء يمكن تفاديها إن تريث و تأمل و تدبر آولا , و إما أن يكون جوابا مدروسا بطريقة جيدة و 
مع مشاورة أصحاب العقول و تنقيح الحجج و تهذيبها و حينها سيقوم صاحبنا باختراع علم الكلام 
من جديد - و لسنا بحاجة لإعادة اختراع العجلة كما يقولون . إن كان مضمون علم الكلام حقا , 
فالحق أحق أن يتبع. و إن كان مضمونه باطلا , فهاتوا برهانكم , و لن يكون برهانكم إلا بحجج عقلية 
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اختى إن حتثم بتقل فإنما تتقلون بعد شتهووكم للحتكة التقلية في صلب المتقول .راق انلا اعتيزتهوة 
كافيا في ردّ الحجّة العقلية , فهو استشهاد عقلي مبطْن , فعاد الأمر لاستعمال الحجج العقلية . نعم 
كذ يكار قفن :هنم هد »)الضدياغة العينة لحله الكلذم ,اهيدها تقول تافر اهدي متها و الحمل و 
نحن أل المتِبُعِين لكم إن شاء الله , فإن لم تقعلوا و لن تقعلوا , فاتقوا مخالقة المسلمين وسلسلة 
ميراثهم:الفكري المسند الذي اتيت جدارته و فوته ينفسة و كدلك استتفتعلية الأمر على من الؤمن: 
فساهموا في إحياء اميت :و تقوية الضعيف و زيادة قوَة القوئ و جمال الجميل , وكفوا عن الشفب 
إن كلتم فعلدمن اللسلميق و لسخم فعا ول :فده مخ الذاخل وطلاب :دنا القرا مدةا ب فنا :ترح مخ الل 
أن يخيب ظننا فيكم ! 


فين تلق يهواب السالة: 


أما فيما يتعلق بآية " لا إكراه في الدين " و ظهورها في الدولة المسلمة , فتآمل : إن كان تصوير 
الحداثية و السلفية لأسلوب الدولة المسلمة التقليدية في التعامل مع الأمور العلمية و الفكرية 

صحيحا , أي دعوى أنها تقمع و تكره و تحجز و تحصر العقل , فلماذا نشاً علم الكلام و انتشر هذا 
الانتشار و رسخ هذا الرسوخ و اشتغل به شتى أصناف المسلمين , سواء منهم من كان مواليا للدولة 
القائمة في الظاهر أو غير الموالي لها , و سواء من كان موافقا لمذهب عُمَّال الدولة القائمة من أمراء و 
وزراء و نحوه أو كان مخالفا لهم ؟ ماذا تفعل الدولة "القمعية" لترسّخ مذهبها الذي تريده ؟ الجواب 
تمل 4 كواهد في القديم و الحديك: الناز:ؤ الجديه:: اننيى الأمو» لبيك أن حاجة لأنوراء 
ذلك اللهم إن وجد فإنه يكون وجودا عرضيا ضعيفا . فإن علمنا أن علماء الكلام كانوا يُخاصمون الملل 
الخارجية و الفرق الداخلية , فهذا يعني أنه حتى أصحاب الملل الغير إسلامية كانوا يعرضون 
أفكارهم على المسلمين , و لم يقم المسلمون بإفنائهم بالحديد و النار , و لو أرادوا ذلك لفعلوه , و لو 
فعلوه لما احتاجوا إلى تكلف الرد عليهم بعد الدراسة الدقيقة لمصادرهم و حججهم , و كذلك الأمر في 
شأن الفرق الداخلية . و يوجد فترة شهيرة تدخّلت فيها الدولة المسلمة في شأن المذاهب العقائدية , 
يعرفها الجميع تقريبا من المطلعين , و هي ما غرف بمحنة خلق القرءان ايام المأمون و بعض المعتزلة , 
وزغلئ الرعم من آن أياه المامون هدي "العصن الذهيئ" للدولة الفناسية ,التي كانت امبراطورية 
خضعت لها رقاب الملوك في شتى مناطق المشرق و المغرب , فإن كل هذه الدولة بجبروتها لم تستطع 
أن تفرض على المسلمين عقيدة واحدة بل ليس عقيدة , وإنما جزء من مسأآلة من مسائل العقيدة ( و 
في هذا ايضا جواب قاطع لأرباب خرافة " المؤامرة السياسية " التي اقتبسها أشباه المثقفين من 
الغرب و يحاولون اسقاطها على المسلمين - جماعة مفلسة فكريا تأخذ من الغرب و تُقدّم للشرق حتى 
تظهر بمظهر العقل و الثقافة لعدم اطلاع جماهيرهم الضعيفة على مصادر ما يقولونه و حقيقته ) . 
فإن كان هذا هو الحال في آحد أقوئ فتثرات الدولة المسلمّة غلى.مر القرون , فتستطيع أن تستنبظ 
مقدار "القمع" المتوهم هذا , و مدى تأثيره الفعلي . اهتمام غالبية المسلمين بعلم الكلام , بل كلهم 


142 


بدرجة أو بأخرى , دليل قاطع على أنهم كانوا يرون أن "الأسلحة الكلامية" هي "وسيلة الدفاع عن 
العقائد الإيمانية" . و أما من يستعمل الأسلحة النارية و الحديدية فإنه لا يحتاج إلى علم الكلام 
أصلا أو يقبل به على مضض و بشكل ثانوي و لن تجده علما ناميا راسخا واسعا منشورا في 
مشرق البلاد و مغربها . و تستطيع أن تنظر في الأآمم أو الدول التي كانت تدافع عن عقائدها 
بالحديد و النار ثم تنظر مدى نمو ما يشبه علم الكلام عندها . فعلم الكلام هو الشاهد الأكبر على 
تطبيق دول المسلمين عموما لقوله تعالى " لا إكراه في الدين " و " إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم 
بما كنتم فيه تختلفون " و كل من يزعم أنه يؤمن بحساب الله في الآخرة ثم يسعى لقهر الناس على 
مذهبه العقائدي - فيما وراء الأفعال البدنية التي يستوي الناس في الخضوع لها حسب الشرع من 
قبيل القتل و السرقة - فإنه كاذب أفاك , إنما هو طالب دنيا و لا يؤمن بالآخرة أبدا أو يؤمن و لكنه 
يعبد عجل استعجال أمر الله , و كلاهما خبيث . إن من يشقٌّ الشعرة - كما يقولون - ليدافع عن 
عقيدته , بالرغم من وجود سلطة قهر بيده , لإانسان عامل حقا بقوله تعالى " لا إكراه في الدين " . و 
هذا ما تجده في علماء المسلمين شرقا و غربا . هذا لا يعني بحال من الأحوال أن الدولة المسلمة لم 
تكن مطلقا تعاقب أحدا على فكرة اراد نشرها بين عموم الناس , و لا يعني حتى أن صاحب فكرة 
معينة عوقب لسبب ظاهره الفكرة أو العقيدة , دائما يوجد مثل هذا الخروج عن القاعدة العامة , و 
إنما كلامنا في القاعدة العامة , و إن كان عمل الناس ليس حجة على القرءان بل القرءان حجّة على 
عمل الناس , و لكن اجتماع شهادة القرءان - و كفى بالله شهيدا - و شهادة قبول عموم الناس 
للمعنى و عملهم له بالرغم من قدرتهم على الخروج عنه , فهو نور أكبر على نور أصغر . و وجود علم 
الكلام شاهد على هذا النور , و الحمد لله نور السموات و الأرض . 


ينقل المؤلف عن ابن عساكر في كتابه "تبيين كذب المفتري" فيقول ( يروي عن الإمام القشيري " و 
العحب ممق كول : لسن في القرزان عله الكاده "و اكات التي في في الأحكاء الحبرعية فحنا 
محصورة و الآيات المنبهة على علم الآصول نجدها توفي على ذلك و تربى بكثير من الزيادة ) أقول : 
هذا كلام موزون و موفق . فإن تسعة أعشار القرءان في ما سوى الأحكام الشرعية بالمعنى الشائع 
للشكر الشرعئ آي" الحاذل:ن الغزاله بإ كذلك الفسية في السئقة الشبوية : 

و ينقل كذلك عن الزركشي صاحب البرهان ( و ما من برهان و دلالة و تقسيم و تحديد شيء من 
كدات العلينات العقلة و السخشضة إلا كاي القاكها لي قرننطة بو لكن زرده تفال على مال ف اعرف 
,دوو دقائق طرق أحقاء التلحين د اعلم أنه قل يطورمقه يدقيق :الفكز اممشباط اراسي الففلية . 
على طرق المتكلمين ) أقول : لاحظ الفرق بين طريقة "عادة العرب" و طريق " المتكلمين " , و لاحظ أن 
مضمونها من حيث المعنى واحد , و لكن الفرق هو في أسلوب صياغة المعنى في الطريقتين . 

كلفد ان هدها نه جما ليما ب ةلطيفة .اها معياظة "(التكلمين بت لكونها تليكة اجندى اذهو انف كينا 
هو معلوم فيها جفاف و تنظيم زائد . و القرءان حين ينطق فإن الله تعالى هو المتكلم به , و لكن علم 
الكافه :هو كله القامن وى هذا أفرق الخ شين الأعدية : ثم هن كيد لمحتو فإ قؤله"الله هنو 


143 


عق" زي "لد إلة :ل انمق" اه السمة»""هى الحلخصية القن معن أن ابصل إلنهاا التكله الود بد 
جهد جهيد و نظر قريب أو بعيد . 


للقرءان , و ينكر بقوّة دعوى البعض أن القرءان يعوق النظر العقلي ) . 


ثم بعد كل هذه الاقتباسات الحسنة المبنى و الصادقة المعنى , يأتي المؤلف و يسأل بعدها مباشرة 
( فهل نرى أن القرءان كان أحد العوامل الآأساسية في نشأة علم الكلام ؟ ) و كن المسأآلة لا تزال 
تحتاج إلى تر وديرين أ نيلها تمه المشتكرك افيه موافقة :لا بريد هي 

ف تذكو يعد ذلك أن ( معن العلقاء يقر ذلك )!اها التقرين السبابق هن كوج القرؤان هن العامل 
الاستامبي في نقناه هلم :لكات ( وتضيف إلبه اق احاديث الرسول :فتلي اللاملي» ومله كانت 
عامل مساك | في ماه غلم الكلام )1و هذا حق و يتقلبرواية بكر يقول زو آيضبا حدية القرق) أغا 
خدية:افتراق الآمة إلى ملل متحددة كليا ف النان ]لا واخدة (امن العوا مل الأبتاسية الذى ساهدت 
على الاشتفال ابعل الكاحة ) + هما يذل كما منيق أن يندا أن غلماء:الفرق كانوا يرون أن الحتناخ 
الكلايي الفقلي فالوس لقيانامن | لخر تمن النرى وتيخنات'الثابدى لنكد و انين ونا ميو 3 له 
رن فبرية: 


فبالنتيجة أنه يذكر تقرير العلماء بأن علم الكلام قرءاني نبوي المنشأة . فتأمل الآن ما يأتي من قوله 
فاك ةكاخضة الخطارة السلفية: 


(اككماذ !قد مات الزستول عط :لجسا وله نا تتامو ادر مقي مدرو دنه ا 
ينفذون تعاليم ربهم - غير هنات صغيرة -. و في عهد أبي بكر رضي الله عنه انشغل المسلمون 
بحروب الردّة , و جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فقدك عليه رجل يقال له (صبيغ) فجعل 
يسأل عن متشابه القرآن - فأرسل إليه عمر- و قد أعد له عواجين النخل , فلما قال له عمر :من آنت؟ 
قال إن :هود اللصيي فكة درسو امن تلك الكر نجع فضرية حدى ادم اسه رتم طاذلة رك 
تركة حت تر قد عا به لدطق قفا ل إن كنك كرون قتدى فاتططدي فكاة حمدلي كاذف لله | لي ركه و 
كتب إلى آبي موسى الآشعري آلا يجالسه أحد من المسلمين . و أخرج نصر المقدسي و ابن عساكر 
عن أبي عثمان النهدي . أن عمر كتب إلى أهل البصرة آلا يجالسوا صبيغا , و لا يبايعوه , و إن 
مرض فلا يعودوه , و إن مات فلا يشهدوه ؟ . 

وأآخرج نصر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه . إذ 
كاده ودل ضتال كن القران مكلو هو (ورقين مكلوق #افقال على رخدي اللا جه هده كلمة و 
سيكون لها ثمرة و لو ولّيت من الآمر ما وليت ضربت عنقه ) 
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ثم يبداً المؤلف بالاستنتاج فيقول 

(اأتكرن هده الوستائل و الخطراك: الك كاده فيحين شن :انكل يمف النقوس لها دسل في إتضاء فله 
الكادم؟ أى أن وراك | نشافدى إقحاذة أسدانا الكرى هيه الى ذكينا ,دعت المشلهى إل طريق 
الجدل , و اصطناع علم الكلام ؟ 

إننا نرى و يُشاركنا في رأينا كثير من العلماء , أن تطلع بعض المسلمين إلى تراث الأمم السابقة 
كدولة الفرس و اليونان , و عكوفهم على ترجمة الكتب عامل جوهري أيضا في تعرف المسلمين على 
علم الكلام و حذقهم لآدواته , بل يبالغ البعض فيرى أن هذا العلم نبتت جذوره في دولة اليونان و 
غذيت فروعه في مدارسه المختلفة من أبيقورية و رواقية و سفسطائية ثم زحف على الأمة الإسلامية 
فيما زحف , فكان و الحق يقال : لفكرها مشتتا , و لرأيها مفرقا , و لوحدتها ممزقا , و بقي إلى 
يومنا هذا علما يعرف به من يشتغلون في البحث عن العقائد و الملل المختلفة , و ممن تستهويهم 

عقا فق القكون. , و مفلعات الكو يكن ذلله من ا لابه ا لتلمنة» لعفت الى ذلك لفيا تسر 
الأفكار اليهودية و المسيحية إلى بعض مفكري المسلمين , عن طريق الحوار و الاحتكاك , و من هذه 
الآأفكار...) ثم يضرب آمثلة على افكار بعض علماء الفرق المسلمين و يربطها بأصول غير اسلامية , 
ثم يصل إلى النتيجة النهائية فيقول : 

(من هنا نرى أن علم الكلام غريبا عن البيئة الإسلامية , و قد وفد إليها من خلف السدود و الحدود , 
وأكاق هذا هدابة للغرى النكري القطه الذي سدح غاراتها بانتظاع على هذه لآم رفاصانت منها 
مقاتل , و لكنها لم تجهز عليها ) هذه خلاصة أطروحته , ثم يروي (مصداقا لما نقول ) قضية يوحنا 
الدمشقي الصليبي و "زعزعته" لعقائد المسلمين , و بضعة روايات عن بعض الفقهاء سنآتي عليها إن 
شاء الله . 


و الآن للنظر في أقوال هذا المؤلف السلفية . 
كلبها لكرة يسكع تلحيضه في ينود ازيف : 
الأول رؤيته لقيمة البحوث العقلية . 


الزانة نتسية أقؤاله.. 
الأول زيف القيمة النصو» اتمدنة: 
تجن فى عناره من وا سكا نظا زا ملي اروم بعل كرف سو بور يانه ردك الاي وا يي 


الفرس ( و بقي إلى يومنا هذا علما يعرف به من يشتغلون في البحث عن العقائد و الملل المختلفة , و 
ممن تستهويهم حقائق الوجود , و مغلقات الكون , و غير ذلك من الأبحاث الفلسفية ) . 
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أهذا مدح أم ذم ؟ إن المؤلف - و أشباهه من السلفية - يعتبرون من ( تستهويهم حقائق الوجود و 
مغلقات الكون ) عيبا . و لا أدري ماذا يجيب الحق تعالى يوم الدين حين يسأله : إن كنت ترى حقائق 
الؤحودىمغلقات الكون عيبا فكيت كنت تزع أنك تومن بقرءاتي الذي حعلت تتتعة أغكتا زه شتوننا 
لكفانق لجرو ونشلقات الكون © .كات :ارا و متسييي هرنا من الحهل :و الوم 

ثم قارن هذا مع البند الثاني لتفهم ما يريده القوم من الدين , 

النافي رديه لكالة تلن آنا المروستاى الهاي و طلم يكن عفن 

يقول أن آيام النبي عليه السلام لم يكن فيها ما يستحق الشرح فاكتفى بأن يقول كلاما خطابيا غريبا 
و هو (لقد مات الرسول صلى الله عليه و سلم و المسلمون أمرهم جميع , يعرفون دينهم , و ينفذون 
تعاليم ربهم - غير هنات صغيرة -.) و هذا تصوير لا يوجد إلا في أذهان السلفية و من شاكلهم في 
الاختزال و العمى . و كأنه يشير إلى أن القوم لم يكونوا يفكرون و لا يتساءلون و لا يجادلون في 
شيء. و لو سلمنا ذلك - جدلا ! - فكيف تفسر الآوامر الإلهية الصريحة للنبي عليه السلام بأن 
يجادل بالتي هي أحسن ؟ يُجادل من و كيف و لماذا و بماذا ؟ قد يُقال للخروج من هذا : إنما كان 
يجادل غير المسلمين . فنقول : إذن اقتربنا من بعض , يجوز جدال غير المسلمين . ثم بقي مجادلة 
المسلمين لبعضهم البعض , فمن الطبيعي أن لا يوجد مثل جدال الفرق بعد موت الرسول عليه 
السلام , ليس لآن العقل جرم و لا أن الجدال جريمة , و لكن لآن الرسول عليه السلام قد مات . فلو 
سألنا الرسول عن جواب مسألة معينة لآجاب بالحاسم , و لكن حين أنه غير حاضر بالمعنى الشائَع , 
فإن النتيجة أننا نحتاج أن نحتكم إلى معايير مشتركة تكون بمثابة الكلمة السواء بيننا , كما فعل 
علناء الحديكة في كد ينيم وتغلماء الأحكاء في حكا فود ى علماء اللعة في لعقيم , كذ لك ففل 
علدا الحقيدة في كفده ,هه تقال عق إحقاكف غلما ف الكقية #إمرحة تفال فني | الكدييةرى الاخكامرق 
اللغة , بل كون العقيدة أظهر من حيث الحقيقة قد يجعل الاختلاف في بعض قضايا التفصيلية أمرا 
فهر كاتف الحال :في السؤونالامشارية الأخريع, إلا اتةحى “فق اخقلك يحض السسارة 
أيضا فو كفن ساكل العقيزة: 6الإختلات: المعروف :في كين النبي عليةالساصراي ريه في 
المعراج آم لا , و حتى لو لم يكونوا اختلفوا , فإن من بعدهم ليسوا مثلهم من حيثيات متعددة . 
فالحاصل , أن اختلاف المسلمين - أو سعتهم - بعد الرسول لا يرجع إلى وساوس و غزو كما يتوهم 
المؤلف , بل يرجع إلى غياب الرسول , فهو ذكر العلة إلا أنه لم يلتفت إليها . 

ثم يقول أن آيام أبي بكر كانت انشغالا بحروب الردة . مشيرا إلى آن عدم التفكير في (حقائق 
الوجود و مغلقات الكون) لم ينشاً بعد في المسلمين . و كأن الرسول و أهل بيته و أصحابه كانوا لا 
يعرفون حقائق الوجود و مغلقات الكون ! 

ثم يآتي إلى زمن عمر , فيروي قضية رجل سآل عن (متشابه القرءان) و كيف ضربه عمر و قاطعه و 
أمر بمقاطعته . و لو افترضنا صحة هذه الرواية , فإن غير عمر من الصحابة قد سُئل عن قضايا 
قرءانية و لم يضرب و لم يقاطع , فليكن لعمر اجتهاده في كيفية التعامل مع من يسأآل عن متشابه 
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القرءان , و ليكن لغيره - و لم نسمع بمثل ذلك إلا في هذه الرواية تقريبا - اجتهاده و معه الجمهور و 
ما جرى عليه العمل لقرون بعد ذلك . ثم إنا لا نعلم ما هي الطريقة التي سآل بها الرجل , فلعله 
ضربه لطريقة سؤاله و تعنته , و لعله و لعله , فمن آين لكم أن عمر ضرب الرجل لآن عمر - كما يريد 
أن يوحي السلفي - ضد السؤال عن متشابه القرءان - و كما يريد السلفي , ضد أي سؤال عن 
حقائق أي شيء . ثم إن مما يؤيد وجود تفسير آخر لهذه الرواية العمرية , آو أنها غير صحيحة 
أصلا , هو أن الضرب حتى يقترب من القتل - كمن أصابته حالة مؤقتة من الجنون - بسبب سؤال , 
لاتعرياله أهناز فى القزذا نو السفة :ىن مما | العدمة وعدن يوق دللا بالتاكد. ,ى كذلك لذن 
المقاطعة التامة الذي ذكرتها: الرواية له يقم'النبى هليه السلاح ممظليا حذئ في حق 'اليهونف الذي الا 
يسأل فقط عن متشابه القرءان بل يكفر بالقرءان كله محكمه و متشابهه , فمن آين جاء كل هذا في 
حق رجل سأل سوالا و القرءان يقول " و أما السائل فلا تنهر " كل سائل و في العلم الذي هو 
الأشرف الآلطف من باب أولى و كذلك "أعرض عن الجاهلين" لو افترضنا أن الشخص لا يريد أن 
يجيب الجاهل و لا يحكم بينهم . و لكن السلفي يريد أن يوحي أن العلاج العمري للأسئلة الكلامية 
ينبغي أن يكون بعرجون النخل لا بحجج العقل . و كأنه يريد أن يوصل أيضا للقارئَ أن "السلف" 
كانوا يضربون من يسأل عن مثل هذه الآمور , و لا يعرضون عنهم على قل تقدير أو يخاصمونهم و 
يجادلونهم بالتي هي أحسن كما أمر القرءان و عرفناه من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
جرى به العمل بين علماء المسلمين على مدى القرون . 

و ينقل أيضا عن زمن عمر أن رجلا سال عن خلق القرءان فقال حضرة علي عليه السلام ( لو وليت 
من الأمر ما وليت ضرب عنقه) و كأنه من غير المعروف أن عليا كان يُسئّل عن أدق مسائل التوحيد 
فيجيب عنها , و يُسال " أنبي أنت ؟ " و " هل رأيت ربك ؟ " في ايام خلافته الظاهرة و سلطنته 
القاهرة و لم يضرب عنق أحد من السائلين . فيريد الراوي - أو الناقل الذي لم يعقل - أن يوحي بأن 
الخلاج الآخر للاسئلة الكلامية هو هبرت العنق : والا مسال نفس ناذا لوءيقم علي يضرب غنقه فكلا 
كما فعل حينما جلد قريب عثمان بن عفان الوالي حين شرب الخمر بغير إذن عثمان ولا إذن أحد , و 
كذلك لماذا لم يقل لعمر أن يضرب عنقه و قد كان عمر يُسارع في الإنكار على ما يرى فيه مخالفة . 


قزم دمي الحنور عه للقي :انا لقو كلت التاق ين | دو كوو قور ات قزل دود الع 
التشيور تاصيل وو( الكرن ,. معدي كان عدي قلف" 1و لقنا سلف و كان علد شرع سوال 
مثل ذلك هو الضرب بعراجين النخل و ضرب العنق أو ما يقترب من ذلك , و كان الهم هو الفتوحات 
نقة الدول كدو ذا الممليية رجه مسكدرن التصرضن و القرارسة ارا حلي ملهي كا نانم كان 
التموي: الستخف الاق حكن ندا فق 
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لقا له بين نالع عن عقن بهايقا6 لبل دروا قفا لوا لفطو يا : 

1( نو هذه الأفكان ها ويدف التسيسة : إن الإنسان محبوى كاما على ففل اقفالة: :وان كين اليه 
كبا كين الأفعال إلى الكمادات 

وخااويةة اللحزلة أن الإفساق يدل الأفكال كفا زه :و مكلفيا يفره : 

افد الذهمان في نفى القذررى رخات هعا :هذهب الليقورةة القائلن بهرنة الإزاكة مهي الروا قدي 
القائلين بآن الانسان مسير لا غير.. ثم مذهبان مماثلان لليهود ..ثم مذهبان تاليان مسيحيان ) 
تكراب تعزن القن لا قاور دن كفل سهان ريا سرخة آى اودري :و لددة ا لافقا بن 
اذاه الأأسدل ليا ءاهنا وننيية السوال ال هدو ( د حضم موويين ا لأنبالنية العيفيفة الى يقي 
اليفك قدو لمسرال: هه بحت ركنتي ع التكزن في الحرايد ير ييه الست كان في الببائق 
يفدن: الملنافت و لكل عالم كوو لكل ينسح ارت ساون فا لانتلرت يدوا وكات لاد 
حزن بد لدو بال هذا رفصي ون به تفي غير المي النهذا ذى و اللي من يفص" لنياف في 
كل الأحوال , رفض السؤال بحجّة أنه مجرد اقتباس من فلان و علان لا يقدم و لا يؤّخر . فضلا عن 
أذ القرواق تقمينه ووحق: فنه ]مات تفكلق قهيلة القدن. فم قرا هه ا لقنات و استسسط ينا ابا كان 
دص صنرات أ خطأة ناذا نقال ايمر اسناتن اع من الديرا ,لم ايكون تومو اكد ان 
نتيجة القراءة القرداق من 'قل :اسان ما رتخصوصا و ان غلب الشواهد إن لم يكن كلها تضنين. في 
هذا الاتحاة.. مومن أ كاضر , لمايخل مفكنّ من تامل في قضية القدن ,و الأراء' الذي قيلت في 
المسألة في علم الكلام هي هي الآراء التي ستجدها في كل مكان قديما أم حديثا , إذ قد تم حصر 
الأحوية العامة المنكنة و بحفيا كلها :فإما أته-حين ذام رج إما أنه احتيارتاء :, وب ها آثه مخرلة بين 
الذزلذ ناوي زما الايك دي كن 2 الكقدان دن إما اله احم ومع ترف الخين برها إطاق إغانه فقول 
المؤلف و اشباهه (ما رددته الجهمية ) يشير بكلمة (رددته) أنهم كانوا - كما هو حال ضعفاء 
الحداثيين - يقولون بالسنتهم ما ليس في قلويهم . فلا ترديد عند أولئك العلماء , إنما هو نظر أعطى 
فكر . و حججهم موجودة معروضة , و لو كانت مجرد ترديد غافل لما وجدت لها تفصيلا و بحثا وحوارا 
واحضاها ندا 

توافل كنترآن الحيميةو المتقال كانرا يطلفين على كتي:القلسقة التقوية و الزواقنة ون إن كد 
فيل كيت اكيم كانوا من اصبحاب العقول لقي تقل اع اما قراو قمع :يه 4هذا الاسيكتيا ط غريت:؛ 
ثم .إن كان الولف كيه تفي القدن وتكتبه اانه فلم يق أعامه ]لا انه ممن يقول بالمنزلة ميث 
اراق راق طق والا .رقا ريفو قول الممعة مووي 431301٠!‏ لفل بالحير فى سو 
الأختيان إن مواقول عقن الصتوفية الحداذل: اليد ذكة ١!‏ آى | قوية ول بالاخهار فخ إيوام الكو تماق 
لخلقه بآنهم مجبورون , فليعذر من لم يقاوم الوهم الإلهي ! أو آن يخرس و يكف عن الناس شرّه و لا 
كول ينبي فى المسلالة , ورهن الأضيي لكالة:فإنه لبس اهل لذلك:. 
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ثم لم يكتف المؤلف بنقل رأي الأبيقورية و الرواقية , حتى نقل نفس القولين بالجبر و الاختيار عن 
اليهود و عن المسيحين . و هو بهذا يؤكد ما قلناه من أن سؤال القدر سؤال إنساني عام , سؤال ينشاً 
في العقل بسبب كون المخلوق مخلوقا مربويا . و لولا تعصبه الفارغ على علم الكلام لاستطاع أن 
يستنتج مثل هذا الاستنتاج من الوقائع التي ذكرها بنفسه , و لكن سنرى إن شاء الله مدى قيمة 
النتيجة التي توصل إليها في البند الرابع . ولو شاء , لأتينا له براي مماثل لبقية الأمم و النحل حتى 
في العصر الحديث في قضية القدر , فنيكولا تسلا المخترع الشهير يقول بالجبر و أن الإنسان رجل 
آلي تقريبا , و لكن و الله أعلم فإن توماس أديسون قد يكون من القائلين بالاختيار, فليكن تسلا و 
اديسون ممن يقلد المعتزلة و الجهمية ! بما أن السلفي لا يريد المنطق و علم الكلام , فخير له أن 
يصمت و لا يتكلف ما لا يُحسن فيوقع نفسه في الحرج و يضيع وقت الناس بصراخه المنكر . 


مزالقة تاو كيددون سفوا معان القوان ون رودق نورسة الاعتؤال ما كاله جوم رو استعاقة 
ينفول السلطة الحاكمة لإجبار المسلمين على ذلك , و لم يكن ذلك إلا ترديد للآفكار اليهودية المنحرفة . 
و المؤرخون يروون في صدد فكرة خلق القرءان سلسلة يصل سندها إلى لبيد بن أعصم اليهودي 
القائتل بخلق التوراة . فالفكرة يهودية الآصل , و ممن روج لها بشر المريسي و أبوه يهودي صباغ 
بالكوفة . و لما عرف الرشيد قوله حلف أن يقتله , فاختفى طول عهده , ليظهر بعد ذلك في بلاط 
المأمون ) . 


اقول : أولا المعتزلة - و كل من يقراً كتبهم و طريقتهم يدرك آنهم - لا "يرددون" قول آحد . الذي يردد 
هو أضناء الطلفورق الكداقن العامي»: 

ثانيا , ليس كل فكر يهودي منحرف ! إلا لو كان يقل هذا "المتفلسف" بغير فلسفة , أن يقبل أن يُقال 
أن النبي عليه السلام أخذ فكرة التوحيد من اليهود , بحجّة أن اليهود يقولون بالتوحيد مثلا , و النبي 
عليه السلام جاء بعدهم و هو يقول بالتوحيد , و بما آنه بعدهم و قال شيء شبيه بقولهم فإذن هو 
"مردد" لقولهم . ثم نقول - و بما أن موازين المنطق الراقي قد أصبحت في المزبلة - اليهود جاؤوا 
بعد الهنود , و الهنوب الكبار يقولون بالتوحيد المطلق , فليكن اليهوب اقتبسوا التوحيد من الهنود . و 
الهنود اقتبسوا التوحيد من العفريت الآزرق . و العفريت من ..الله أعلم . و لم نتوقف عن التوحيد , 
لنأتي بأقوال يهودية في النبوات و الكتب فنقول أن كل من جاء بعدهم اقتبس الفكرة منهم و لا أصالة 
لها عندهم بالمرة , بماذا يحق لنا أن نقول ذلك ؟ فقط لآنه جاء بعدهم و قال بما يشبه أو يتطابق مع 
قولهم. و هذه لعبة الاقتباس التي ذكرناها من قبل فلا نعيد . فليكن أن بعض اليهود قال بأن التوراة 
مخلوقة , فهل قول اليهود لإمكانية خلق كتاب الله يعني أن عقيدة خلق كتاب الله باطلة ؟ أي هل قول 
التبرن فاطل نا كان :إن كاف كدلك سحب وخ فشكي هده القاعذ ة علي كل نما قاله المزدن سوا 
في العقائد و منها التوحيد و النبوات , أو في الشرائع و منها تحريم الزنا و السرقة . و ظاهر أن 
المؤلف و أشباهه لن يقولوا بهذا . فيبقى الاحتمال الآخر و هو أنه يوجد حجج قرءانية و عقلية تثبت أن 
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القرءان غير مخلوق , و حينها نقول لهم و نحن في حالة غبطة : مرحبا في ساحة علم الكلام . و لكن 
الذي مدفع امقال الملفية لاخفااق مصيمن تطدن فى الاشتخاض: ممما در القولاك هو قكدينا 
افتقارهم لعلم الكلام . فماذا يفعل من يقف أمام حجّة لا يحسن ردها من الداخل؟ يبداً في الطعن 
عليها من الخارج . و الطعن من الخارج هو اختصاص سلفي بامتياز . فالنقد من الداخل هو علم 
الكلام , و النقد من الخارج هو شأن آأصحاب دعوى المؤامرة الخفية على كل شيء لا يحسنوا 
الجواب عنه أو الإتيان بأحسن منه . شيء شبيه بعقلية أصحاب مقولة "ساحر مجنون" و "إنما يعلمه 
بشر" و "إن هذا لشيء يراد" ثم يؤول بهم الأمر إلى مقولة " لا تسمعوا لهذا القرءان و الغوا فيه 
لماك تخليون "م الجن ها كاجمدة كلا مهة في كله الكلقو ا(النسن هن طفك في ا كنخا من عوض 
أنهم مصابين ب ( الخطرات التي كانت تهجس في داخل بعض النفوس) و أن أصحابها يتصلون ب 
نكل محل هاما إلى لعدرة أعصنه الويف ) وذ ري اتن مو هد !| اسان نما حكن 
حسب معايير الآسانيد , بل لو سلمنا بصحة الإسناد لما جاز دفع القول , فإن اقصاه هو أن إيحاء 
الفكرة بدا من رجل ضال في العموم, و هذا لا يقضي بأنه ضال في كل شيء , فإن لبيد هذا أيضا 
يؤمن بالتوراة و أنها كتاب الله آي يمن بمبداً وجوب كتاب لله , فإن رفضنا تفصيل مسألة خلق التوراة 
لآن لبيد يهوديا , فليكن رفضنا آيضا جاريا على مبداً وجود كتاب لله لآن السند المتصل آثبت أن لبيد 
كان يعتقد به . كيف يعرف الاتساق الفكري شخص يعتبر التفكير في حقائق الوجود من المذمومات 
أوما لاتشانحة اليف ق غاية تهكة:وفه "الأنة الوائكدة؟ متضوره السادج الكدي :راق فون يقية الأقم حرو 
أن يقهزوا أآمة كلا فظلاتعن "فون الأهم" .و السن هو أيضنا دصو أنه ( وحف هلي" الأنة الاتنادمية 
) أي زحف هذا الذي يؤّسس لعلم يدافع عن العقيدة و ثبتها في عقول ما لا يُحصى من المسلمين 
شرقا و غربا , و لعلم نحتج بأصوله و حقائقه على من يريدون فعلا أن يزحفوا على عقول المسلمين و 
جماهيرهم - مثلكم يعني . الزحف سلب القوى و الهوية , و علم الكلام قوة و سبب لترسيخ الهوية , 
فإذن هو ليس من الزحف . 

و ثالثا , الرشيد ليس حجة علينا في شيء , سواء أراد قتل بشر المريسي - الذي قيل فيه أنه دين و 
ورغ و مناظر بارع و رد على الخوارج و الرافضة و نحو - أو آراد قتل ابليس . و بشر المريسي - 
الذي يبدو آن السلفية الذين ينتسبون للحنابلة - من المغضوب عليهم عند السلفية لكون بعض 
الحنابلة ردوا عليه و بدعوه . أما بشر فإنه فعلا أسلم و سمع الحديث و قرأ على بعض كبار الفقهاء . 
أما الشك فسمعة. | نساحم معني دراه يعقن ف خلق الك إن مكلف فانة مرحى كلفاة البيلقنا و لقتنا مهب 
الذين يمحون آلف حسنة بسيئة - على فرض أنها سيئة . و حسابهم - إن عدل الحق تعالى معهم - 
هو أن يمحوا آلف حسنة من حسناتهم و يلقيهم في جهنم بسبب سيئة واحدة ارتكبوها و خطأ عقدي 
راح ارتكبروت وها أككن .لك ! كك :اله لطفك., فلكن سبل يها زون اعباس بفدة و صل من أرل 
فقة القر آم ترف :فاخ قبلنا الآصبل الفقيي الحديه هذا للاستدلال,, فإ سارهن بعندقا باصل 
المأمون العباسي الذي قرّب بشر المريسي و ظهر في بلاطه كما يعرف المؤلف . فإن كان للخليفة 
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العباسي حجية في شيء كما يوحي نقل المؤلف , فليكن تقريب المأمون ناقضا لإبعاد هارون , و 
ليكن عمل - آي قول و فعل - المأمون في مسألة خلق القرءان مقبولا و الإمام أحمد ابن حنبل - 
وقنهوا 5 النه علدت يفطن الخالفقة لرقية خلاقة ا وأريعة كلقا ها سفن 

و أخيرا , لاحظ آن المؤلف حين يذكر القول الصحيح في أصل علم الكلام و آنه إسلامي ينقل عن 
علماء و يذكرهم بالمصادر و الأسماء, و لكن حين ينقل رأيه الفاسد يقول ( إننا نرى و يُشاركنا في 
رآينا هذا كثير من العلماء ) و كذلك قوله ( و المؤرخون يروون في صدد فكرة خلق القرءان ..) و لا 
ندري مصداق ( كثير من العلماء ) و لا مصداق ( المؤرخون ) - لاحظ أن (المؤرخون) جمع تام, و لم 
يقل : بعض ال مؤرخين أو كثير من المؤرخين . و هو بعمله الرخيص هذا يريد أن يوهم القارئ أنه فعلا 
يوجد أناس لهم وزن معتبر في هذا الشأن يقولون بنفس قوله . فليذكرهم لنا و يذكر مصادرهم حتى 
ننظر فيها و فيهم و ما اعتمدوا عليه . أما صنعة السلفية هذه - أي صناعة الكذب الرخيص - فلا 
نريدها و لا نريد آن نراها في مقدمة كتاب راقي هدفه إظهار الحق ككتاب السعد التفتازاني-رضوان 
الله عليه . هل فهمتم سر غضبنا عليهم - لا بارك الله فيهم . ما الذي يدفع شخص يملك هذا الحقد و 
البغض لعلم الكلام حتى يقضي أربع سنوات من عمره في تحقيق كتاب في علم الكلام ؟ لا أجد إلا 
أحد ]ميق *إها أنه كلت ذلك فسملة جع بان الطاضة اركضسة وشفطا لعيهةه ,ىو إما أنه عملة 
تحديدا ليكتب هذه المقدمة الفاسدة و يشوّه بها صورة علم الكلام خصوصا و هو يعلم أن الكتاب 
الذي يقوم بتحقيقه - حسب عبارته ( كتاب غني عن التعريف , لأنه - و الحق يقال - يندر أن يكتب 
باحث في علم الكلام أو العلوم العقدية و لا يكون هذا الكتاب أحد المراجع الأساسية التي يستعين 
بها في بحثه ) أفلا يكون الأقرب لفهم باعثه الفاسد - الذي لا يفوقه في الفساد إلا مقدمته هذه - 
أنه أراد أن "يدعو" الناس إلى رايه الفاسد في علم الكلام عن طريق كتابه رايه الفاسد في مقدمة 
فاسدة يفتتح بها كتاب لا تخلو منه مكتبة مهتم بعلم الكلام ؟ هذا أقرب عندنا , و هو مما يزيد 
ايكهفا رنا لاعفا 

ملاحظة : وقع بيدي كتاب يتحدث عن " التفكير الكلامي في بواكيره الأولى " يتحدث فيه صاحبه عن 
هذ" السيكن'اليوود ف الذق ذكره:الولف:< فوكوت في فقزة تؤين ننا اذكرة الولف انهف :فول هافن 
الكتاب الذكور عن مدخ السك النهودي: '"قهه مك فك الأقزان المتواتو كف اغلي الوكين مكل 
الطبري و ابن الأثير و ابن كثير و الذهبي و ابن خلدون , و عند كتاب الفرق و الملل و النحل مثل 
الشهرستاني و عبد القاهر البغدادي ...نجد أن المعلومات التاريخية لا مُسعفنا بأي شيء عن حقيقة 
تلك الشخصيات اليهودية". و قال الكاتب كذلك " تشير المصادر و القرائن التاريخية أنه لم يُقتل 
شنحخصن واحد في الذولة الإسلافية يسيب آرائة أو ذيته أو اعثقاكة مكذ عهن. النيؤة إلى زمن المهدي 
العباسي. و لا خلاف بين الباحثين أن معاوية و ابنه يزيد ثم الملوك من بني مروان و ولاتهم كانوا أبعد 
الناس عن قتل الناس بسبب الراي أو في مسائل تمت إلى العقيدة , لآن أغلبهم كانوا محايدين لا 
يقتلون إلا من حمل السلاح ضدهم أو حاول إشعال نار الثورة " . و بهذين الاقتباسين نختم هذه 
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مثل الجعد بن درهم و غيلان الدمشقي و نحوهم قد تم قتلهم و التنكيل بهم بسبب أقوالهم , و يثبت 
أن كل قله لحتما ري إهاءقاطلةمتقون قايقة و مشكوان فيه لتك ودرا تافل 


36 فضية فابلا هرك ) آي 1ن علم كاه توه عن مسلط و نشيمة لدو كر ل ادي ب 
تاكل مهذانةافي هذا المصيداق الذي سممدكرة لطن لكضاحة هه الشهصن ليق أعذر فى كيف 
الاسبتدلال العقلي 1 (ثما يرويه المؤركوت ) أنضا لاتعرق مق قم مولا أو لكن لاجان', لنكمل (اهق 
أن كتقانا الفه يحمي الدمشفي )(الواقع أنه 'يرحنا" الدمشفي ( في القرن الأول للههرة بو كان هوي 
ووو أدى فزة ينافسان السلمين في الذين, و في هذا الكتاي يدرب التصبارى على ارغزعة فاتك 
امسلفى تقولة* إذا قال لك الحربي ما تقول في المسيخ #فقل: إن كلمة الله , كم سيول التسجرادي 
الله مم ليع دي القووا 1و ركفن إن تكله نشي عق يضي البملة فا لتسيضطز 
منكاوق أى قير مكلوق فإذ ا قال لك : متظلوق , فلذرد عليه مان انه إذن كان ألم يكن للاكلمة و ل 
الاففاض لم تعلق المزلك:( وكنكل مد انتيو لحلاف المزين و تدك الصفو بر ى تقرف الشمل و كفده 
الفرق و تباينت الآقوال ) . 


أقول : لنقبل ما نقله عن (المؤرخين) , و لنقبل أن يوحنا الدمشقي - الذي كان عاملا في بلاط 
الاوك لكوتي الطلديةات كان انوا يفك نجه الطروية الكو كقاها فاح هرد و القع 
التي حكاها , هل يوجد أي علاقة معتبرة بينها و بين النتيجة التي استنتجها منها ! هذه مشكلة من 
واد السك ل كر ل 

أولا القصة التي حكاها . إن أول ما يمكن استنباطه من هذه القصة حي الداى الف اللي 
- هي أنه عليهم أن يدر ل . لأنه يوجد من يمكن أن يُغالط من *: شتى الملل 
في قضايا القرءان و السنة قات كان القالط ذكنا إلى :حدما ناا ملم هجا إلى هل كير - حاشا 
- فإن النتيجة هي غلبة الكافر على المسلم لا لقوة الكافر بل لضعف المسلم . فكيف يقترح المؤلف و 
أشياعه أن يتم التعامل مع أشباه يوحنا الدمشقي مثلا ؟ هل يخرسونهم بالحديد ؟ لو كان كذلك 
لآأخرسه الآأمويون بالحديد ! أليس هذا بحد ذاته شاهد عظيم على ما ذكرناه من عدم معاقبة دول 
المسلمين لمن يجادل حتى المسلمين في دينهم و يسعى لنقضه , لا اقل في الآعم الآغلب , و ها هو 
مثال الدمشقي الذي مات في أحد الأديرة موتا بغير قتل . فما الرد عليه و قد قدم كلاما ينبغي النظر 
فى حدم كر ككل الك 3 افل يمن عضن العلماضئ ودرا فد كله الكاحم كلى راق ليكوو افق 
فورض ندا جات ورغلى قرلها في :وطذل الزمان في فون كين علي كا سسخطيي د لودب تسكن به 
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الكلام , سواء ورد في صياغة مدروسة أو صياغة مرتجلة , و المدروس في مثل هذه القضايا خير من 
المرتكل: 

ثانيا النتيجة التي استنبطها . يقول ( بمثل هذا ظهر الخلاف المدمر ..الخ ) . إن هذا يعترض على 
القرواث الذي هق أيضنا "داقن" غين'المسلمين في سدئ' آيؤاب العقائد.: الهم :]لا إن كانوا لاايقراون 
القردان قلذ يعرفرته جا فى القرء ارم تفاش حدففط فى ماني الالبيات تعن كفم الوك #قذكه 
الشرك و التثليث و التعديد , و عن قضية المشيئة فذكر ما ذكر , و عن القدر فذكر ما ذكر , و عن 
التنزيه و التشبيه و ذكر ما ذكر , و عن و عن , و هكذا في كل باب الإلهيات , و هو الباب الأعظم و 
العلم الآعز الآفخم . فإن كان القرءان يفتح باب الجدال في الإلهيات , فما دونه من باب أولى , و قد 
ذكر ما دونه أيضا فتكلم عن الملائكة و الكتب و الرسل و الآخرة . باختصار , تكلم عن كل آبواب علم 
الكلام . و من هنا نفهم تعجب القشيري الذي ذكره ابن عساكر من قبل ( و العجب ممن يقول : ليس 
في القرءان علم الكلام ) . العجب فعلا . و لكن يبدو أن المؤلف و أشياعه ممن يود أن يكون البشر 
كالنكل حت رك كيد وتحكة ]| للدي مهار ستتيي ها وزعلة الكاحد للتسا يروز اللمظفي اعد اقزة 
فهي لأشباه البقر من البشر . ( الخلاف المدمر ) نعم مدمر لكم أنتم . (تعكر الصفو) صفوكم أنتم . ( 
تفرق الشمل ) كأنهم يريدون أن يكون الناس أمّة واحدة من كل الجهات و بكل الاعتبارات , و كأآن 
هذا ممكن أصلا و قد قضت المشيئة الإلهية بما قضت ( و تعددت الفرق ) و كأنه لم يكن حتى بين 
موسى و هارون في القرءان خلاف في فهم وصية موسى لهارون , و كآنه لم يكن هناك أي خلاف بين 
ذاه وشسليمان فى .قبع البحكد الأرلى ."و كانه ل يكن هناك كلاف بين افتحات القئ علية السافه 
في فهد أي قهنية مق القضايا :.فما احا اند في واحد موهن الميدا الذي يندز التعدن قوق 
الواحد , لو كانوا يعقلون . ( و تباينت الآقوال ) تتباين الاقوال كما تتباين الاشجار و الثمار , و ليس 
كل تباين - من حيث هو - باطل و دليل الفرقة السيئة التي تُذهب الريح . فإن كان الحق يحتمل 
الوجوه , و هي وجوه معتبرة فعلا , فتباين الآقوال عين الاجتماغ على الحق . و إن أخطأاً صاحب قول 
, فليكن , "اجتهد فأخطا" , أم يا ترى لا تحسنوا استعمال "اجتهد فأخطا" إلا حين تُسفك دماء 
المسلمين على آيدي من تعشقونهم من أربابكم أو " اللصوص المتغلبة " على حد تعبير الزمخشري . 
الحا فى العلم ل يعدي أ كل القلد خطا.. 


الرابع النتيجة : 

يُبالغ المؤلف فيقول أن علم الكلام كان للأمة الإسلامية ( لفكرها مشتتا و لرايها مفرقا ) . أي 

تشتيت ؟ إن معظم الآمة اليوم و يبلغون نحو 9685 هم من الآشاعرة أو قريب منهم , و بقية النسبة 
تنتمي للشيعة بفرقها الثلاثة الأساسية في العقيدة , و الإباضية و المعتزلة قلة جدا في هذا الزمان , 
ثم تأتي نسبة زهيدة جدا هم من تأثر بالعقيدة السلفية - طبعا جوابهم الجاهز هو " و إن تتبع أكثر 
من في الأرض يضلوك عن سبيل الله" كمدح للقلة , اليس هذا الاحتجاج من صلب أسلوب السلفية 
الذين لا يعقلون إلا قليلا , و أشباه الخوارج الذين يأخذون آيات نزلت في الكفار فلينزلوها تماما على 
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المسلمين . ثم إن بين الأشاعرة و غيرهم اختلاف في مواضع من تفاصيل المسائل, و ليس هو تشتيتا 
و تفريقا بالتهويل الذي يصوره كثير من الناس , و نعم يوجد في بعض المسائل اختلاف قوي , و لكن 
انهنا وى سدات عفان النعمة انيه تعليؤق السنيثة على الحسطة , فحن يتقق الاكتعوي و المعتزلني كلذ 
في سبعين مسألة و أصل و يختلفوا في سبعة تفاصيل آيعني هذا أنه يوجد تشتيتا كليا و تفريقا 
عظيما 9 مذهرملقة ب قحم جرخ احفاافات هذا معروف وعدهي و لكن ويك ايض امات د 
الاتفاقات أكبر و أكثر . و الكل يؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر بنحو أو 
بآخر . و الغالبية إن لم يكن الكل يتفقون على الشرائع الآساسية و كثير من التفاصيل . و هكذا في 
النافي فى كان الذي مرغي في تتصوين :ا لامة فى صواة انض له كالسلفي:الحداقيى غاذة 
بعض الفرق - حتى يستثمر هذا التصور التعيس ليقول للناس تصريحا أو تلميحا "تعالوا نخرج من 
الخلافاها لكك يزابي 41" فهذا كما ترى لايلتشداله إلامن كان على شتاكلة الداع إليه.. 


ينقل المؤلف بعض الكلمات المنسوية للمعتزلة أو غيرهم , و حتى لو افترضنا أنها صحيحة النسبة فإنه 
ينقلها خارج سياقها و حججها و تفسيرها , و قد تكون هي عين الحق و لكنه يظنها مُخالفة للحق 
فينقلها ظنا منه أنه يثلبهم بذلك . مثل قوله المنقول ( لقد أفضى هذا بالمعتزلة ) أي التفكير الكلامي 

( إلى أنهم قالوا : إن الله عر و وجل يعلم جمل الأشياء و لا يعلم تفاصيلها ) إن هذا القول الذي نسبه 
الغزالي للفلاسفة و أجاب عنه ابن رشد , ليس بالمعنى الذي يحسبه الناقل . فظاهر الكلام الذي 
يوحي بأن الحق تعالى العليم بكل شيء آنه لا يعلم التفاصيل , أي فيه طعن على كمال العلم 

الإلهي , ليس كذلك معناه في نفس الآمر حتى عند من يقول بصورة هذا القول , و لسنا بصدد ذكر 
التفصيل , و لكن أقصا ما في ذكر مثل هذا هو أن أحد الفرق الكلامية أخطأت في قول , بينما 
اصابت فرقة أخرى بل فرق أخرى كلامية أيضا , فكيف يطعن على علم الكلام من حيث هو بحجة أن 
بعض من يشتغل به أخطاً فيه , فليكن كذلك في الفقه مثلا أو أي علم آخر , و هذا لا يقول به 
المعترض فليكن كذلك هنا . و كذلك ينقل ( قال جهم : علم الله و قدرته و حياته محدثة ) و بضعة أراء 
أخرى , يحاول عن طريق ذلك أن يثبت أن علم الكلام يودي إلى ضلال من حيث أنه يوجد من قال 
بمثل هذه الآراء , و أي له أن يعقل هذه الأقوال وهو ليس من علماء الكلام ! , إلا أن الجواب عنه كما 


إلا أن أطرف ما ذكره المؤلف و من ينقل عنه هو تفسيره العجيب لسبب اختلاف علماء الكلام , وهو 
الذي يدعونا فعلا إلى دعوته إلى تعلم علم الكلام ليتعلم أساليب الاستدلال العقلي ولا يحرج نفسه . 
يقول ( أما لماذا اختلف رجال الكلام و تباينت أقوالهم ) و كأن رجال العلوم الأخرى لم يختلفوا و لم 
تتباين أقوالهم ! ( فإن ذلك يرجع إلى العجمة التي أصابت المسلمين بسبب عكوفهم على الفكر 
الأجنبي و إهمالهم لغة القرءان و أساليب العربية ) . 
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أقول : من أين نبداً في الرد - أو لنقل السخرية المباحة من هذا التفسير . هل نبداً بالضحك على 
شخص يجعل اللغة سببا في التوصل إلى أفكار مغلوطة ؟ أم نضحك عليه لجهله المركب بأن رؤوس 
المعتزلة تحديدا هم من أشهر أهل الفصاحة و البلاغة في الآمّة كالجاحظ مثلا ؟ أم نشدد على قوله ( 
أصابت المسلمين ) و اعترافه بأن المسلمين كلهم أو أغلبهم أو أكثرهم كان يشتغل بهذا الفكر الذي 
يحط عليه , و هذا إقرار منه بأنه مُخالف للسواد الأعظم . أم نطالبه بالدليل على أن علماء الكلام و 
من يقبل علم الكلام فعلا ينطبق عليهم وصف ( إهمالهم لغة القرءان و أساليب العربية ) . لعل 
صاحبنا يعتقد أن السذاجة و رقة العقل هي الميّزة الأساسية للغة الكتاب العزيز حاشاه و أساليب 
العرب , و إن كان فعلا يظن ذلك , ألا نرى آثار العنصرية و السفاهة التي يوجهها العدو ضدنا 
تخرج من فم أمثال هؤلاء فيكون ذلك شاهدا إضافيا على أخوتهم لأولئك الأعداء التي طالما كررناها و 
سنكررها إن شاء الله في كل موضع نجدها فيه. ثم يتضاعف العجب بالأدلة التي يذكرها مؤيدا 

1[ يفول الآماء الشنافعي قدي اللناعته :ها خيل الثائين ال اخقلفوا إلا لتركود لتاق العريهةو 
ميلهم إلى لسان أرسطاطاليس ) 

الجواب - و كلها سنسلم بصحة النقل و النسبة فيها : إن كان المقصد من اللسان هو أسلوب التفكير 
فإن المقولة لا معنى لها , لأن العرب يختلفون فيما بينهم بل لعل اختلافهم أشد من بعض الحيثيات 
من اختلافات من يتبع فلسفة أرسطو . و إن كان المقصد هو نفس اللغة , فإن العلم باللغة لا يلزم عنه 
بالضرورة وحدة التفكير و الوصول إلى نفس المعاني . و إن كان المقصد - و هو كذلك عندنا - هو 
جهن الحامن تفل بالفلسفة اليوتانية و وقفل لذلك عن معادي اللقة الترية ورف اتمفرها و 
يحمل النصوص الشرعية على أنها تتحدث بنفس أسلوب الفلسفة اليونانية , فيقع في الغلط من هذه 
الحيثية , فهذا حق لا ريب فيه . فالإشكالية فيه ليست الفلسفة اليونانية بقدر ما هي في سوء النظر 
في النصوص الشرعية , آو الاشتغال عن العربية ثم الحكم على النصوص العربية بغير علم , و 
كلاهما لينن حخة على غلم الكلم الإسلامي العريي في شويء : وإنما هو جمل :الذي يتحكم في 
النصوص العربية بغير علم كاف , فمثل هذا مثل أي شخص آخر - كالسلفية مثلا - الذين لا 
يشتغلون بالفلسفة و علم الكلام و مع ذلك يقع منهم الغلط في فهم النصوص الشرعية . و أما حصر 
سنب اتختلاق الخاسن أو حدى نسبة الاختلاف إلى ( ترَكَهم لسان الغرب ) فإذه دعوى كبيرة .فإن من 
أعلم العلماء بالعربية يختلفون بشتى أنوا ع الاختلاف . سوء تشخيص الأمراض , و نسبة أسبابها 
إلى أغراض ,هو من خواص من لا يحقل , أي السلفية مثلاى اشباههم::ءى الزغية في الاكتزال:و 
نسبة كل الآمراض الكبرى إلى سبب واحد بسيط هو آيضا من امتيازاتهم و مناقبهم . 


2 ( عن الحسن البصري رضي الله عنهما قال : إنما أهلكتهم العجمة ) 
الجواب : كالذي قبله . و نضيف , قد هلك من العرب الخُلّص أقوام و قيل فيهم " تبت يدا " و " ذرني 


0 . ا 
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لتر الإمالم النسشوطي زحي انان نهو المارقية., اهدو يؤولون القداقرى العدية الو لين 
مصطلح لسان يونان و منطق أرسطوطاليس , و ما نزل القرءان إلا بلغة العرب و ببيان العرب , قال 
تعالى " و ما أرسنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم " ) , 

الجواب : الشق الأول إلى قوله (أرسطوطالس) يشهد لما فسرنا به هذه الكلمات عند الجواب عن النقل 
الآول. و لكن في هذا الكلام مسألتين . الآولى قوله ( منطق أرسطوطاليس) و كأنه شيء اخترعه 
أرسطو من عند نفسه , أي كأن قوانين المنطق الصحيح هو شيء مُحتكر أو كأنه رأي من بين آراء 
أخرى ممكنة , و هذا كلام غريب . المنطق - لا أقل ما لم يقع فيه اختلاف منه من قواعد كلية - هو 
شيء ذهني متعلق بالبشر , كالكلية و المعدة و المثانة إلى حد ما , فمعارضة المنطق بحجّة نسبته إلى 
يوناني هو أمر لا نفهمه . إن أرسطو نظّم شرح المنطق , و لم يخترعه . و كأن الناس كانوا يتكلمون 
بغير منطق قبل أرسطو مثلا , أو كأن التناقض يكون مقبولا عند من ينكر فلسفة اليونان . فإن كانوا 
يعارضون منطق أرسطو بحجة أنه أرسطو فهذه شخصنة نتركها لأهلها , و إن كانوا يعارضونه 
لآخطاء منطقية وقع فيها فليقدموا لنا مشكورين رأيهم الآصوب , و إن كانوا يعارضونه لكونه منظما 
فقد آقرُوا بحبٌ الفوضى التي ننسبهم لها من جانب و كذلك عليهم أن يرفضوا علم الحديث و الفقه و 
النحو المنظّم ايضا بنفس الحجّة , و إن كانوا يرفضونه لأنهم لا يحبّونه فإن غيرهم يحبّه و لم يجبرهم 
أحد عليه , و إن كانوا يرفضونه لآنهم يعتبرون أفكاره أمرا فطريا فلا حاجة إلى تنظيمه و التفصيل 
فيه فأولا أخطائهم المنطقية الكثيرة دليل على أن ليس كل فطري في الذهن قابل للتفعيل السليم و 
ثانيا ليشكروا ربهم على نعمة استغناءهم عنه بقوتهم الذاتية و ليرحموا إخوانهم من البشر الذين ليس 
لهم مثل هذه القوة الرائعة التي لهم ممن يحتاج إلى دراسة المنطق ليكون - مثلهم ! - منطقيا في 
فكيزوى شرع لأنكا رورى حسو بناكة و تفصيئلة ؛اللشالة لأهرى قاضيدة اللين ,)فان كان القروان 
جاء بأسلوب يختص به العرب , كما يشرح المؤلف و ينقل , فكيف إذن يكون لجميع الناس ؟ ندع هذه 
له ليخرج نفسه منها بمنطقه الفطري . 


ثم يقول ( فمن عدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره , و خرج عن الوارد من نصوص الشرع جهل و 
ضلّ) . 

أقول : هذه ديباجة السلفية التي لا هم يعقلونها و لا يحسنون تطبيقها على غيرهم . و هي مصادرة 
على المطلوب من الطراز الأعلى . فالسلفي يريد أن يوهمك بأن كلامه عين النص , و أن كلامك 
منهجك المبتدع الذي تفرضه على النص . ها هي كتب علماء الكلام بين أيديكم , مدونه بلسان الشرع 
, لسان العرب , هذا من حيث النحو و الصرف و اللغة . و الكلام كله " في النص" فلم يخرج عنها 
عالم كلام مسلم . و ما يوهم آحيانا أنه خروج عن النص , إنما هو كذلك في عين من لم يحسن فهم و 
تأويل و ربط كلام الخارج بزعمه . و قد توجد نصوص تقيد نصوص , فينظر الحشوي إلى أحد 
الطرفين و ينسى الآخر , فيظن أن المتكلم يخرج عن النص من حيث هو . كذلك قد يكون المتكلم قد 
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فهم أعماق نص معين , فعقل منه معنى , فكان المعنى عنده كالمبداً الذي يحكم به لعلمه بصحته , ثم 
إذا وجد نصا آخر يخالف هذا المبداً الأول الذي ثبت عنه من نص شرعي , فإن الناظر الغافل يظن 
أنه يتحكم في النصوص التي لا تعجبه و يخرج عنها حين لا ثُلائم مذهبه . باختصار , سوء الظن 
بعلماء الكلام المسلمين هو مقدّمة شائعة لكل ناقم عليهم بغير حق ولا إنصاف , و من يطلب من علماء 
مجتهدين أن يكونوا من المعصومين فإنما كلفهم فوق طاقتهم , و ألزم نفسه العصمة لنفسه أو لمن 
يقلدهم فليستعد للنقد - أعانه الله ! 


و يختم هذا الباب بما يعتبره مؤيدا لتفسيره الغريب السابق الذكر فيقول ( جاء عمرو بن عبيد ) 
الفصيح المعروف ! ( إلى عمرو بن العلاء يناظر في وجوب عذاب الفاسق . فقال له : يا آبا عمرو الله 
مكلف وقوه 4 فهان + ل كلت لله وها هر فها [ن عمو فق قا ل 123 ١‏ 1 وت قال لل في ار 
الفجنة اتيت الوعيد خين الإيكان , كر أنه :: 

و إني و إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي و منجز موعدي ) 

أقول : أولا عمرو بن عبيد - رحمه الله - كان من علماء المسلمين الأتقياء أصحاب الورع و الشدة في 
الحق ررى تلطع :ان :تكد ديرت ورا .على هذى الناظرة المذكورة فى كذان:" التفكين الكلضديي:" 
الذي سبق أن اقتبسنا منه . ثانيا , إن عمرو تربَى تربية إسلامية عربية خالصة , و لم تنتشر كتابات 
اليونان - المترجمة بعربية فصيحة أيضا ! - إلا آيام المأمون أو قبله بقليل , فلا مجال للكلام عن 
فصاحة عمرو بن عبيد . ثالثا , إن الذي ذكره بن العلاء - رحمه الله - إنما هو وجه في العربية , و 
يوجد ما يؤيد ما سوى ذلك . رابعا , إن اعتبار إخلاف الإيعاد "مكرمة عند العرب" إنما هو وجه , و 
الوجه الآخر هو اعتبار إنجاز الإيعاد هو المكرمة و الفضل و علامة القوة, فلا مجال لحصر المعنى في 
وجه , ثم على كلا الوجهين , الحق تعالى ليس أعرابيا حتى يلتزم بأحد أوجه تصرف العرب ! "ما 
يبدل القول لدي و ما أنا بظلام للعبيد " , فعمرو بن عبيد قال ما قال بناء على فهمه من القرءان , و 
الإرجاء - لنقل آنه في أحسن الآحوال فهم من القرءان - هو قول يحتاج إلى دليل , آي أن ظاهر 
القرءان هو مع عمرو , و هو أول ما يتبادر من قراءته بتدبر , و لكن الإرجاء و دعوى آن الله قد يخلف 
وعيده هو الذي يمكن مع صعوبة شديدة استخراجه من إشارات قرءانية و تأويلات بعيدة و شيء من 
التعسف , فإذن إن كان لآحد أن يشمخ بأنفه لعلمه بالقرءان فهو عمرو , و مسؤولية إثبات القول 
المخالف لظاهر الآيات و جملتها تقع على عاتق بن العلاء , فلا يكفي أن يأتي ببيت من الشعر يفرّق 
فيه شاعر بين الوعد و الوعيد و يرى أن الوعيد يمكن أن يُخلف , فإن هذا الشاعر ليس حجحّة مطلقا 
أصلا و لم نقراً في الأصول أن قول الشاعر حجّة في العقيدة , فضلا عن أنه قد توجد أبيات أخرى 
من شعراء آخرين تثبت العكس , فإن كان و لابد من الاحتجاج بالشعراء فآي معنى لاختيار بعضهم 
دون البعض الآخر . و في جميع الأحوال ليس في المناظرة المنقولة ما يفلق الصخر و يهدم بنيان علم 
الكلام . و ليس سوال عمرو هذا إلا كسؤال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه و سلم و 
الاحتجاج - حسب الصورة - على جواب الرسول بآيات قرءانية ثم يأتي التبيين من الرسول , كما 
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حدث مع عائشة مثلا و غيرها مما هو مسطور في الكتب , فهل هذا يُسقط من قيمة أمهات المؤمنين و 
الصحابة و العياذ بالله , آم أنه يثبت أن الاحتجاج بالقرءان أو عرض الحديث على القرءان هو كفر و 
زندقة و غزو فكري أجنبي و نتيجة العجمة ! 


فده اسه النان: الأو سن القزيتة لقي اتمشاتنالزلفت اتنهنا يها فاضت إن رونا وطاق 
بإيجابية - يمهد لنا بها تعظيم و تقدير عقل السعد التفتازاني - رضوان الله عليه - بعد ذلك , أليس 
الأشياء عر بأضدادها . 


( هل كان المسلمون في حاجة إليه .. ؟ ) 


عدم الحاجة مطلقا لعلم الكلام لا حين قام و لا اليوم أيضا , و بين الافتتاحية و النتيجة يذكر ثلاث 
حجج يعتقد أنها تؤيد نتيجته . فننظر إذن فيه على ثلاثة أقسام . 


قسم السؤال ( و نتساءل : هل كان المسلمون بحاجة إلى علم الكلام حين قام ؟ ) 

نقول : إن هذا سؤالا استعلائي , متعجرف , خارجي آي يتكلم من خارج نسق المسلمين . إن نفس 
نشوء علم الكلام و انتشاره في شتى فرق المسلمين انتشارا كبيرا , فضلا عن ممارسته الفعلية بوجه 
أو بآخر , حتى هذا الذي يقوم به خصوم علم الكلام هو نوع من علم الكلام إلا أنه ضعيف جدا , كل 
هذا كان ينبغي أن يكون كافيا لمعرفة أنه ضروري أو لا أقل أنه كان ثمة حاجة لعلم الكلام . و لا نرى 
السؤال عنه إلا كالسؤال عن أي موضوع علم آخر قام - على أقل تقدير . هذا أولا . 

و ثانيا , إن السؤال عام و غير فصيح , لأنه لا يحدد مقصده من الحاجة , و لا هو يحدد نوعية 
المسلمين التي قد تحتاج أو لا تحتاج , ثم إنه يسأل سؤالا عن الماضي ( هل كان ) و يخلص إلى ( و 
لسنا في حاجة ) و كأن العلاقة بين ذلك الزمان و هذا الزمان من جميع الحيثيات متطابقة تطابقا 
تاما , فلا نحتاج إلى إثبات شيء في هذا الزمان إلا إلى ذكر شيء كان في ذلك الزمان - هذا على 
فرض صحة العقل و النظر . 


اللححة الأرلى: (يوى حعضنالعلناء) الفط الأنياء. :وهم لسموا :قي الراقة: الدفلة فليلةتمق اقاة 
العتابلة و القائلة :و لقن يسية لوهم اتن (العلفاء) ويدية يقل (بمضن) لوقه بان لضان هذا 
الرأي الذي سيذكره هو شيء له وزن فعلي . ثم إنه كفانا مؤونة الرد عليه بأن القضية خلافية تحتمل 
- تنزلا لاعتبارنا أن الرأي الذي ذكره فعلا هو رأي أناس نقبل أن نسميهم بتلك التسمية الشريفة 
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(العلماء) , و إن سوء تقدير القوم لمعنى العلم هو الذي يسهل عليهم تسمية كل من هب و دب من 
الشكترن: و الاعمان انه العلم ., والكح كلاق 1 بعال لتر مانا قال لايغض العلماء )1( درس يعن 
العلناء أق العقاتد قاينة فى القذان ف أضبحتها النسنة , فل كاجة إن إلى غلم الكلقم :+ هذا على 
اعقبان أن لم العلكم # قو هم يقدو مع على إناك العقائه الذي على الغيو» انراد لحمو دقع 
الشية: ركنا يفول التفخازادي في شتركة للعقائن العضدنة )+ 

أقول : أحسب هو قد أثبت وصفي لهم بأنهم تنابلة , و أضيف إليهم أن هذا الكاتب منهم . ارجع و 
اقرا هذه النحخة من فشتك :ا مل افيه خيدا .. وحاول أن :تج ريطا :يان .فذاه الغبارات الخلدية 

( الكقائة قابثة في القردانى أوهيحتها الببنة ) وين (فلا شاحة إدن إلى طلم الكلدم )نوادن (علن 
اعثبار أن غلع:الكلام هو ملم يققدر مع هلى إثبات العقاتك الدينية على :الغير بليران الحجع و دقة 
الشيه ) . 

لنبداً في محاولة إيجاد صلة لعقل - أي ربط - هذا الكلام الغير معقول , و كيف يكون عنده عقل و 
هو ينكر علم العقل . 

كان لواح تدع أن العقانة: غير :قابقة في القزةان و لد توكتحها البينة هنذا كاج متفق عليةبو 
مفروغ منه . و إن كان يوجد خلاف - لو اعتبرنا كلام بعض الحداثيين خلاف معتبر تنزلا - فهو أنهم 
يفرلون أن القفاكد قابنة حي القودان و اوضحها القوان جو كاقديع حوب ى :إن كان كران به ناطل. بن 
اسذا في مقا توجيه هذا القول: إلا :أن هذه المقدمة الأولية مجم عليها: ين المسلمين , عالمهم و 

كن كادي :إل التقيكة ,مقرل (أفاديها جه إنن إلى عله اكاك )مق ابن خوك بين القيجة [رنهل 
الكاقه هو العلم االتخضصن نبيان العقات الكاينة فى القردارنو أوضيهتها السنة , كنا أن علج الفقة 
هو الله التعصدن ينان الأحكاء القاكة :في الفرداوى أوححنيا السنة كما أن غلم الحطورى فروعره 
فوا الفلم االتخميص يكير قؤوق العريية لدي نماءنيها القواى اليف و هكذا "فى كل عله آخر 
من مئات بل آلاف العلوم التي وردت في القرءان و السنة . بل نفس ثبوت القرءان و السنة إنما ثبت 
يلف :و القرل من ف )١االجدية‏ مخاوين :لين نحتاج إلى علو املتقل زحد”ا لاسكا كر من الذي 
حاجة لعلم الفقه , و ليقل مثل ذلك في أي علم آخر بحجة أنه ثابت في القرءان و السنة . في القرءان 
خط في موخبيع واخه كر تتقيفه وميمكةزو فوم :فو شآن بعلم الكلم »إلا لى كان يقن أن من الألان 
القرءاني أن يذهب أي شخص إلى أي آية و حديث و يستخرج منه ما يشاء له ذهنه و مزاجه أن 
يستخرجه منه , و أن هذا هى تغليم القرءان و'السنة في التعلم و الثفقة في ذين الله تعالى:, فحينها 
كماق الا مطقاع إلى إى طلم مد العلوة. كل و لذ لقة حك , لآق كل العام و العوااد يتكليق ) العرزين . 
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فليذهب كل منهم بفطرته العربية إلى القرءان و الحديث و يستخرج من الصفر كل قضايا الدين من 
قول لا إله إلا الله إلى إماطة الآذى عن الطريق . فليصرحوا بحقيقة مطلبهم و يكفوا عن المراوغة إن 
كانوا أهل دين فعلا . 

والأعص:حن القطن السبا كص ف هذا الحو الذي كه ف العيارة القالثة و التي يفت ييا 
قصده من علم الكلام في العبارة الثانية . و قد فضح نفسه - و كم من فضيحة - بهذه العبارة , 
تأمل ( هذا على اعتبار أن علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير , 
بإيراد الحجج و دفع الشبه ) . نعم , بهذا الاعتبار تحديدا نعلم ضرورة - و ليس فقط حاجة - علم 
الكاحه في الاساذة . لأآن الشنيه الدي يات الناسن يها بضد الاساؤم ليسدع مسطورة كلها فى ظاهر 
القرءان و السنة , و بنحى يمكن لكل قارئ كيفما اتفق أن يستخرجها منهما . فإن كانت الشبه 
متجددة و متغيرة , و تفاصيلها متعددة لم يسمع بعشرها صحابي و لا تابعي , من الهند إلى أمريكا 
, فمن أين إذن سنورد ( الحجج ) لرد هذه الشبه ؟ على كلام هؤلاء الأغرار يجب أن لا نذكر إلا نص 
آية أو حديث شريف , فإن وضع شخص أطروحة مفصّلة ضد الكتاب العزيز مثلا أو ضد شيء أو 
أشياء من السنة , أو أي جانب آخر من جوانب حياة المسلمين و سننهم , فكيف سنرد عليهم و هم لا 
يُسلمون لنا أصل هذه الآية و الحديث فضلا عن فهمهم لهما فضلا عن تبيانها بلسان القوم ؟ ألم يقل 
هو نفس قبل قليل أن القرءان جاء بلسان العرب و بطريقة بيانهم , فإذن لكل أمة عقلية معينة , فإن 
كان الإسلام لكل الآمم و لهؤّلاء عقليات متعددة و كذلك لغات متعددة , فهذا يعني أنه بالضرورة يجب 
أن يكون في الإسلام منهجا يمكن به أن نُبيّن لكل الآمم و بكل اللغات , و ليس إلا حجّة العقل المجرّدة 
قفن لذن يعن | لأعيال :| لذاف اكوم جك هلها «الملدة هله العم وقوه الما امكل قرافي ال 
نبوي لاشك , علمه من علمه و جهله من جهله . ثم إن العرب اليوم قد تآثروا بالآمم الآخرى الغربية 
تحديدا , و نشأت فيهم عقليات مغايرة لعقليات أبو جهل و شيعته , و أعراب نجد و أشباههم , و عرب 
الحيرة و إخوانهم , و غيرهم , فحتى بيان القرءان و السنة أصبح أعلى من مستوى فهم كثير من 
العرب اليوم , و هم يرونه غامضا مبعثرا مشتتا بسبب تفرّق الآيات التي تتكلم في موضوع واحد في 
مواضع متعددة فضلا عن حجب التزكية و اللغة و الفتح و التدبر التي تحول بينهم و بين المعنى و 
المقاصد , و كذلك قل في السنة بل الأمر في السنة أشد , فإذن كيف يمكن للعلماء أن يبينوا هذه 
العقائد القايكة فى 'القرةان ى ا وسحتها السدة لكل شؤلام يسجرد تقل :الآيةو الروائة لهم .. 

803 الولف يها سمفيحة :تقول ( لعفا فامقة فى الفردان و أوحبحقها:الفنة )او هداايكقئ 
بالضرورة أنها ثابتة فقط لمن يؤّمن بالقرءان و السنة , أو يفهم القرءان و السنة , أو يقبل حجية 
القرءان و السنة . و لكن ينتهي إلى اعتبار علم الكلام الذي ينكر الحاجة إليه هو ذلك العلم الذي يقول 
( على إثبات العقائد الدينية على الغير , بإيراد الحجج و دفع الشبه ) مما يعني أن الخطاب هو عن 
كاقر بالقروان :و النيكة ‏ أوعدو شن فى مهمه ليما .. ركو قابل ليها بجبالقالى لقره كتهرك فين 
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جهة , و النتيجة العجيبة التي استخرجها تتحدث في جهة أخرى , و هذا بعض من الأخطاء التي 
يمكن آن يعالجها فيه علم الكلام . 

ثم إن قوله ( العقائد ثابتة في القرءان و أوضحتها السنة ) شاهد آخر على الهذيان السلفي الذي لا 
يملون من تكريره , و هو أنهم يظنون أنهم بمجرد قراءة القرءان و السنة يمكنهم أن يستخرجوا كل ما 
فيهما من هذه العقائد الثابتة . هو نوع من الكبر القاتل , بالإضافة إلى أنه يُذكُرنا بقول الحكيم 
التووزاق جح قدين :| ليم هين وضنف النشز ففال "دضرى عويفية وفعت امد“ 

إن أردنا أن نتلطف أكثر , يمكن أن نجذب إخواننا هؤلاء الذين يبغون علينا بهذا النحو و نسوقها في 
جلست مرّة مع سلفي ينكر علم الكلام , فبدأت معه بصوت هادئ و نبرة لطيفة , 

كلك :تفل الابما كات الله واعدد بعكيق ه قردافية ؟ 

قال : بالتاكيد : 

قلت : ما الآية ؟ 

قال" قل هئ الله سن" 

قلت : سألتك عن الوحدانية و ليس عن الأحدية , القرءان دقيق و لا حشو فيه و لا لغو , فقد قال " الله 
الواحن القياق او فال "اه انه ابض" فبويهونى لو اتخكاوف فق وين الراكدى :ا لحر 

فتلعثم فقال : حسنا , " الله الواحد " . 

نفلت و لكزرها من" الوا ده 

فاضطرب فقال : سبحان الله , يا أخي اش هذا السؤال , واحد يعني واحد ! 

فقلت : هل صفات الله تساوي صفات المخلوقين ؟ 

فقال بشيء من الحدّة : بالطبع لا , " لم يكن له كفوا أحد " 

فقلت : الوحدانية صفة ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فالقرءان يقول عن المرأة " فواحدة " و نقول في اللغة " كلب واحد " و " شجرة واحدة " و 
نحوه , فإن كان لا يوجد إلا معنى واحد لصفة الوحدانية , فهذا يعني آن وحدانية المرآة و الكلب و 
الشجرة تساوي تلك الوحدانية الإلهية عز و جل ؟ 

قال بعد أن احمرٌ وجهه : أعوذ بالله , وحدانية الله أعظم من وحدانية المخلوقات . 

فقلت : نعم أنا أعلم هذا , و لكن إن كان معنى الوحدانية واحد , و ليس لها إلا معنى واحد , فهذا 
يعني أنها حيثما كانت فلها معنى واحد لا يمكن غير ذلك , و قد قال القرءان " و لم يكن له كفوا أحد 
" فسواء قلنا الواحد كالآحد أو بالتغاير الدقيق بينهما قرءانيا , فإنك لا تخلو من القول بأن واحدية و 
أحدية الله مثل واحدية و أحدية الخلق , و هذا كفر بقوله تعالى " لم يكن له كفوا أحد " . فما قولك ؟ 
سكت طويلا يفكّر , ثم قال : لابد أن يكون للواحد أكثر من معنى . 
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فيه ان فرك الندى رحنة شرينى للها للست كدقاف له : لقن تتترك لبعز رذن فل العلقاء4 
الكبراء في أول أوليات آول علوم آمة محمد صلى الله عليه و سلم , و هو معنى اسم " الواحد " و " 
الأحد " , فما ظنك سيحصل فيك لو استرسلت معك في كل قضية من قضايا العقيدة التي ترون أنه 
يتكلكة إن تخطروا مقط :في 'الةودااق و السيحة رادها نكم هده و سك يدوع مله برايك الشيعيف . نان 
الفنحك ان هد أن ستريحد: 4 بهذا المطليى امال دن فى رايم في لقان فللإبساعة إلى عل 
الكلام ! .و حينها تركته و آنا أقولالحمه لل الذي هداذا لهذا وها كنا لنيتدي لولا أ هدانا الله.. 

و قس على ذلك . 

كم إن تقين هؤلف 118 كلض ن1اذ! اله العتب نوفيا ى اشتتعل ينها © فقول لااطلى كلت قدا 
كلامه : إن تحقيق الكتب و وضع المقدمات عليها لم يثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم و لا أحد من 
أصحابه قام به , و بما أن كل علم نحتاجه موجود في القرءان و هو منشور , و السنة و هي 

منشورة , فلماذا تكتبون الكتب و تحققونها إذن و هو عمل مبتدع على نمط تفكيركم ؟ نترك هذه لهم 
لبكرهر تسيم مقا حل تكارفنة يذه اكد ف أن تقر لكل سلف كرض انه كتفي ركاه الله 
وزسولة من حيث هو , حين يبدا في الكلام مك عن أفكارة الستلفية + هل أنت الله أو رسوله؟ 
تسيقول* لاا .اقلكلة: إن آنا <ا أزيد ان امتتمع البديق أت الفرهق أن تلد الثان لأنك حرف يقلن عير 
معصوم و العصمة فقط لكلام الله و رسوله فلا تنطق إلا بنص آية أو رواية فقط , و لا تعلق عليها بأي 
تعليق , و لا نريد أن نسمع حسا منك , و إلا سنأخذك إلى القاضي لتعزيرك لخروجك على مقتضي 
مذهبك السلفي و ستحاكمك إليه - نرجو من القضاة التعاون في هذا الشأن , لعلنا نكفٌ شٌ 
السلفية عن الناس , و لا يكون في الآمر ظلم , فإنه نص مذهبهم , فلنلزمهم بما ألزموا به أنفسهم و 
يريدون أن يلزموا به الناس . 

المؤلف مطلع على قول المولى التفتازاني - رضوان الله عليه - في شرح العقائد العضدية , حسب 
نقلهعنة ,و الذي اعشى عله الكلاح هو ( عله يقتدى نم إثيات العقاف الدينية على الغير,, بإيزان 
الحجج و دفع الشبه ) . و لو تأمل في هذا التعريف لعرف أمران . الآمر الآول هو آن الناس في 
حاحة إلى هله الكلاه طالما أنه يوحد حاخة لإيزاد: الحجع للأصدقاة :ودف شيه الأعداء: و" أضبل 
إيراد الحجج و دفع الشبه - من حيث هو - أمر أول من قام به هو الحق تعالى في كتابه العزيز , و 
هذا أمر مُجمع عليه , و كل من قرا القرءان مسلم أو كافر أو منافق يعلم ذلك بالضرورة , بغض النظر 
عن فهمه و تقييمه و قبوله لهذه الحجج , فإنه يعلم بالضرورة وجود إيراد لحجج على مطالب معينة , و 
ذكر لهنةى وها فإذن الله القاكه على هذا الأضل هو قزدا ني بحة , يأ العامل فية خليفة لاسنه 
الحق الى ”الاق :قاع بيذ |«العمل فى كفا يه العؤين :"من تفل هذا المطى غرف القيمة العطدى علماء 
الكاذه في الأساهد:ىى لاتحت لهم إحلؤلا يدل:هذاالإنكا ر: السفية الركيحن. . الآمن الكادى هو :أنه 
على كلم الكلدم إن تدرسيع و يتاقلة و يدفد و ودر ا يوجد من شبه في كل زمان و مكان , و كذلك 
على حججهم أن تعاد صياغتها إن كانت يقينية لتناسب مستوى الآذهان التي تتوجه لها , و كذلك 
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من حيث اللسان "ليبن لهم" و من بقية حيثيات إيصال المعاني للآخرين , و أن يوضع حجج جديدة 
كلما اؤداك عله الناظن و فتوحات الله عليه فئ شنتى مواضية هذا العلم الشريف : بالفالئ:, إن كان 
لزمن من الآزمان ضرورة قصوى لعلم الكلام فهو هذا الزمان الذي نحن فيه تحديدا , بل قد نقول أن 
علم الكلام في هذا الزمان فرض عين و ليس فرض كفاية كما كان من قبل , إذ من قبل لم يكن 
يستطيع خصوم الإسلام أن يصلوا إلى جماهير المسلمين عامة , و آما اليوم و بهذا التلفاز و الانترنت 
و نحوه أصبح خصوم الإسلام في كل بيت , و حين يكون العدو على الحدود يكون الجهاد الآصغر 
فرض كفاية , و لكن حين يصبح العدو في البيوت يكون الجهاد الأآصغر فرض عين و لو بالصراخ في 
وجهه لإخافته . فحتى لو تنزلنا جدلا للمؤلف و أشياعه , و قلنا أن المسلمين لم يكونوا بحاجة إلى علم 
الكلام (حين قام) , و لو سلمنا جدلا بصحة هذه الحجج الثلاث التي ذكرها - و لا زلنا في الأولى و 
هي كما ترى - فأنى له أن يصل إلى نتيجة تقول (و لسنا في حاجة إليه كما كان المسلمون الآول 
في غير بشاكة إليه ) ٠‏ هل عرفقهم لاذ| حول أحيو أغداء المتبلميق از إن كان متارهة الأغران لذن 
يعلمون و لا يشعرون - و كلهم صغار و سينالهم صغار إن شاء الله و قد بداً . الذي يقول للناس أن 
يلقوا أسلحتهم حين يصبح العدو داخل مدينتهم , و هم يملكون هزيمته لو قاموا و حملوا سيف ذي 
الفقار , الا يكون هذا القائل عدو الناس الأول . فمن السلفية الذين يحاربون المذاهب الفقهية باسم 
اللامذهبية تارة , و يزعمون أن الفقه سهل جدا و لا تحتاج إلى أكثر من بعض كتب الحديث لتعرف 
كل قلي آنا كان حاله ,وقد رن غلبهد من قبل الشيينا البوطنت رضوان ألله هليه ك الذي اغتاله 
ملفلقيم و هزرفي لكك ها لإنه طلى الاطلوق :هئ الدعؤة إلى الله في بيك الله فتكوق النتحة هن 
سقوط الشريعة من حياة الناس بالكلية إذ لكل واحد أن يستخرج بمزاجه ما يشاء - مما يعني أن 
من يملك أقوى قوة مالية و عسكرية هو الذي سيؤول إليه الآمر إلى فرض رآيه آيا كان باسم 
الشريعة: ومن السلفية أيضا الذي يتكرون عله الكاكه للأسياب الى فضلنافا ‏ قهم أعذاء عله 
العقيدة و علم الشريعة , آيا كانت الذريعة , و سيبداً و قد بداً الإلحاد و الإجرام من عندهم و عند كل 
من يقول بمثل هذه الآقوال . " و ستذكرون ما آقول لكم " . 


الحجّة الثانية ( و يقولون أيضا ) أيضا لا نعرف من هؤلاء , لعله يستحي من ذكر اسمهم حتى لا 
يفضح نفسه , و حق له أن يستحي (لو كان علم الكلام هدى و رشاد لتكلم فيه النبي صلى الله عليه 
و سلم , و خلفاؤه و أصحابه ) فنقول : قد تكلموا و لكنكم لا تعقلون كلامهم . ثم إن حضرة علي عليه 
السلام هو و كثير من أهل بيته عليهم السلام و هم الثقل الأصغر - نعم نسينا أن نذكّركم أن القوم 
نواصب أيضا أو اشباه نواصب فلا تجدهم يقرّون بحجِّية أهل بيت النبي عليهم السلام و هي أيضا 
واردة في صحاح الأحاديث التي يحتجون بها على حجّية الخلفاء و الصحابة إن لم تكن أقوى منها 
في كثير من الأحيان - قد قالوا في الحجج العقلية ما يعرفه كل متتبع , و قد وافق كثير منهم بعد 
ذلك من أولاد السبطين عليهما السلام على علم الكلام حينما برز في صورته المعروفة بل و تعلموه و 
شاركوا فيه , كما هو حال الإمام زيد بن علي عليه السلام و غيره , و قد كان واصل بن عطاء - رحمه 
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الله - كما ذكر كتاب التفكير الكلامي السابق الذكر , أيضا من أتباع العلويين من آل محمد عليهم 
السلام . فإذن القرءان تكلم , و النبي تكلم , و من آهل بيته من تكلم , و من أصحابه من تكلم, و لكن 
كلام النبي عليه السلام و كلام أصحابه و أهل بيته من بعده في العقيدة كما الشريعة و غير ذلك من 
العلوم ليس على نفس الصياغة و الصورة و القوالب التي وَضعت فيها العلوم بعد ذلك تيسيرا للناس 
و مراعاة لحال الزمان . و القوم عباد صورة , و لذلك تجد كلامهم مقصور على الاحتجاج بالصورة . 
فنقول لهم : و لم يثبت عن آحد ممن ذكرتم أنه وضع كتبا في نشر فكره على الصورة التي تضعون 
فيها كتبكم ,و لم يثبت آنهم تكلموا ضد:شيء اسمه عله الكلام و لا فلسفة يوتانية , ولا تكلموا في 
المسائل النحوية أو الأصولية الفقهية بالنحو الذي قام به من بعدهم , فليكن كل ذلك مُحرما عليكم 
تعاطيه أيضا . لنكمل هذه الحجة , يقول ( و لآن النبي صلى الله عليه و سلم لم يمت حتى تكلم في 
كل ما يحتاج إليه من أمور الدين و بينه بيانا شافيا و لم يترك بعده لآحد مقالا فيما للمسلمين إليه 
حاجة من أمور دينهم و ما يقربهم إلى الله عر و جل و يباعدهم عن سخطه ) هذه كلها مقدّمات 
مقبولة , و من أعمال القوم أنهم يوهمون أتباعهم الضعاف أنهم وحدهم من يوّمن بهذه المقدمات فعلا 
و يبني عليها شؤونه الدينية كلها , و هذا من إنصافهم المشهور عنهم ! , و لكن أحبٌ أن اسأل المؤلف 
و أشياعه : إن القرءان جاء بلسان عربي مبين , و كذلك أحاديث النبي عليه السلام , فنأمل منهم أن 
يتحفونا بالآيات و الأحاديث التي يبيّن لنا فيها النبي عليه السلام علم اللغة و المعاجم و القواعد و 
أدلتها و أصولها (بيانا شافيا) , و إلا علينا أن نطرح كل ذلك , و قد كان الناس آيام النبي عليه 
السلام يأخذون اللغة بالسماع من الأعراب أو السماع من بعضهم البعض , فلنتبع سنة النبي عليه 
السلام و نقوم بنفس الأمر و نآخذ اللغة من الأعراب - الذين قد تجدهم سافروا إلى نيويورك و 
باريس في هذه الايام للدراسة و النزهة - و كذلك من بعضها البعض . ثم ليذكروا لنا هذا البيان 
الشافي لأصول الفقه بأدلتها و تفاصيلها , و حذار أن يجمعوا الأحاديث كلها في كتاب واحد 
ليحتجُوا بها , فإنه لم يسبق أن قام أحد في عصر النبي بمثل هذا العمل بهذه الصورة , بل كان 
الآمر بالحفظ غالبا . و عجبا لهذا المؤلف الذي يقول ( و لم يترك بعده لآحد مقالا فيما للمسلمين إليه 
حاجة من أمور دينهم ) و مع ذلك لا يزالوا يغرقون الناس بمقالاتهم المريضة ليل نهار زعما أآنها عين 
الدين و الصواب الخالص الموصول بإسلام رب العالمين . ثم إن النبي عليه السلام نفسه قال " و سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " و " من سن في الإسلام سنة حسنة " , فهذا من المقال من 
بعده , فإن قلتم : إنما هذا إن كانت السنة لا تتعارض مع سنته عليه السلام , قلنا : هذا فهمكم أنتم 
و قولكم في النص , النص لم يذكر هذا القيد , مالكم لا تكتفون بما ورد عن النبي صلى الله عليه و 
سلم و تدخلون آراء الرجال في دين الله ! ثم نتنزل فنقول : و كذلك هو قولنا في كل ما سوى 
النصوص حسب الظاهر , إنما هو مشروط بعدم معارضة أمر نبوي و بأن يكون تابع لآصل نبوي , و 
قد ثبت أن علم الكلام ليس فقط تابع لآصل نبوي , بل تابع لآصل إلهي قرءاني مجمع عليه بين 
المسلمين و الكافرين و المنافقين . فليكن علم الكلام - و هى كذلك - من السنة الحسنة التي في 
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الإسلام , و هو جيش الإسلام المرابط أمام باب حصن " لا إله إلا الله محمد رسول الله " . و علم 
الكلام يرجع - أيضا حسب الصورة الآعلى له - إلى الإمام علي عليه السلام الذي هو رأس في آهل 
البيت و رأس في الصحابة و رأس في السلف الصالح , و لم يسأله أحد سوّالا مهما دقٌّ في العقيدة 
و ينهال عليه بضرب و لا تقريع و لا حبس , بل تكلم معهم و ناظر, و كذلك فعل سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنه مع الخوارج - سلف القوم الطالح - و مناظرة ابن عباس للخوارج معروفة مشهورة و 
فيها أصول المناظرة مع أمثالهم بنحو ممتاز و جامع و قد قراً تعليقا عليها في كتاب الشيخ أسامة 
الأزهري - بارك الله فيه- المسمى " الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين " فليّراجع هناك فإنه 
تفن :فالحاضيل :أن عله الكلهم بهذ ١|‏ الإعثار :مو اننا من هل الخلفاء انرا هديوبو الصحادة: 
المهتدين ,«فِدَخ فول المؤلف عن العلماء الكحهولين الدين:يتقل أقوا لهم ( فلما لم يرووا ,عنه الكلام في 
كدي مما ذكرناة ) ئ لوق ماهو :هذا :الدي لميتكلتوا فيه أي القصون يقرله "مهنا الكرفاء 
(علنها" أن الكائم فيه موعة و الجدة عه حباقلة.: لأنه لى كان نحيوا قا" فات الفبى صبلى: الل علي و 
سلم و لتكلموا فيه ) . و لو كان خيرا دراسة أسانيد علم الرجال و حفظ تواريخهم و وفياتهم و 
أعمالهم و أقوال الرجال فيهم لما فات النبي صلى الله عليه و سلم و لأنزل الله عليه كتابا في علم 
الاسانيد و الرجال , و لعلمه للصحابة و لوضع لهم الآصول الكاملة التي يجب عليهم أن يسيروا 
عليها في تقييم الرجال . و لو كان خيرا دراسة المعاجم اللغوية و عملها لما فات النبي صلى الله عليه 
و سلم و لصنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه معجما لغويا , فإذن لنحرق المعاجم اللغوية آيضا . 
نعيد و نزيد في ذلك حتى يترسخ المستوى الهابط الذي يتكلم منه القوم . ثم ليآتوا لنا بمسألة واحدة 
7 م اح اع ع عا د كعم الي و م 
الأولى خير القرون , و نحن سنكون أول من يُخرج هذه المسألة من علم الكلام حتى يتطهر - هذا إن 
اردنا مجاراتهم , فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا الله . بل علماء الكلام بالمعنى الشائع ظهروا في 
القرن الهجري الأول ! هذا على أقل تقدير . ( الكلام فيه بدعة و البحث عنه ضلالة ) كلمة لا تخرج 
نإطلوق إلامن فم حمان يخشى أن يتفي الحد وراء مقولاقه. إن كان القرذان قن,تكلم في 'ذاك أله 
الى ,و تك حدي اببيقة الاعتراضات في الذات الفلية كقول البهون؟ ؟' الله فقير "ى "يد الله جفلولة 
"الله خالك خلدقة." , فذكز الشله ى المقولات في التوحي ريل في التوكين الذاتئ ., الذي هى الى ما 
هو أعلى , و راس الرؤوس , و ملك ملوك كل علم آخر , و مع ذلك ذكر فيه الشبه و رد عليها و اثيتها 
في القرءان العظيم و جعل على تلاوتها كل حرف عشر حسنات , لا نقول " الله فقير " حرف , بل آلف 
كنك و للم حرف ١‏ ل لم كر وماد حرفن ناه كرف وج انا مو رو اود ا 
حرق تمدن حمينة لو فر "الله نقتر'" :قاو هذى العقلةة القواشة المفلاقة اللقى :الف :3 يعقلها 
طلاب الدنيا و طلاب البهائم من الآتباع . فإن كان القرءان قد فعل ذلك , و في مواضع كثيرة , و في 
عين ذات الحق تعالى , فإن كان كل ما سوى عين ذات الحق تعالى دونها في المرتبة , فما ثبت 
للأعلى يثبت للأدنى بالأولوية, بالتالي كيف يُعقل أن يكون في الإسلام شيء اسمه ( الكلام فيه بدعة 
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و البحث عنه ضلالة ) ؟! حجّتنا القرءان العظيم , حجّتنا أمام الله هي كلام الله و سنة الله . و حجّة 
القوم أسلوب الفراعنة و طلاب تحويل البشر إلى بهائم عجماء أو ما فوق ذلك بقليل . أروني مسالة 
في الإلهيات لم يتعرض لها القرءان و يذكر عليها شبهات , فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا , فاتقوا الله . بل 
إن معنى " الواحد " إنما وجدنا تفصيله في القرءان . فإن الوحدة عند أهل النظر حين يقسمونها 
يقولون : وحدة عددية و وحدة غير عددية . الوحدة العددية هي التي للخلق كقول القرءان " فواحدة " 
على الزوجة أو ما سوى ذلك ما نعده . و لكن لاحظ أن القسم الآخر عادة ما يُقال له " وحدة غير 
عددية " آي هو تعريف بالسلب , فلماذا ليس لها اسم و هي الوحدة الآعلى من العددية ؟ نعم يقال 
أتعيانا؟"' الرحدة الخللحة "تومي قبكمنية منابسية . والعن فى القرد ارج دلالة هرى متي الوخد 3" لمتسوية 
لله ثم لىتحين لا يذكن اسم الله الواحه إلا يتزويحه ياسة "القهار" :و ذلك لآخ الزحدة العددية هدي 
التي تنسب للموجود المحدود , فيُمكن أن يقع عليه العدّ من حيث أنه واقع تحت الحد , فالشيء 
المجاور للمعدود يحول بينه و بين التوسع في الوجود , و لكن بالنسبة للحق تعالى فإن وحدة وجوده لا 
يمكن لشيء أن يحدها أو يعلو عليها , أي لا يمكن أن يقهرها شيء , بل هو يقهر كل وجود , بالتالي 
وحدته قهارية غير مقهورة بوجه . و هذا من معنى " الله الواحد القهار " . فإذن الوحدة قرءانيا يمكن 
تقسيمها إلى وحدة عددية و وحدة قهارية , العددية للخلق و القهارية محصورة في الحق , سبحانه و 
تمالى عما :يفول العافلون عن كلونته هلوا كفر البو لس مق الخحب بعد ,ذلك (وتيكون الشلقي لا بعرت 
معنى الوحدة , إذ هو من القائلين - و إن كان لا يشعر - بالوحدة العددية حتى لله عز و جل , أليس 
يؤمن بالحد و الجسمية أو لا اقل بالمحدودية , و هو الذي يسميه زورا " مذهب السلف " . و هكذا في 
كل مسألة و دقيقة آخرى , القرءان فيه كل شيء و لكن آين عقول الرجال " ما فرطنا في الكتاب من 
شيء " . فالحاصل , قد يُقال ( الكلام فيه بدعة ) بالنسبة إلى غير المؤهل , و غير الجاد , و الذي لم 
يشرع في تزكية نفسه قبل طلب علم الكتاب و الحكمة , فإن القرءان جعل " يزكيهم " قبل " يعلمهم 
الكتاب و الحكمة " , فمن لم يدخل من باب "يزكيهم" لن يحسن تعلم " الكتاب و الحكمة " . و لا غرابة 
في أن الذين ينكرون العلم المختص بالتزكية , آي المعروف بالتصوف وهو علم الطريقة التي من 
اأستقاء غليها يمكن أن تسقئ :مادا كدقا , لا:يمستؤق تعله الكتاب:و الفكفة فاق النات مسدوة في 
وجوههم السوداء , أليس من مظاهر " اسودت وجوههم " من يسمي نفسه إماما و ليس بإمام , كما 
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام . و الله المستعان على ما يصفون . 


الحجّة الثالثة ( و قالوا أيضا ) نفس الكائنات الفضائية المجهولة ( و لأنه ليس يخلو ذلك ) أي علم 
الكلام ( من وجهين : إما أن يكونوا علموه ) أي النبي و أصحابه ( أو لم يعلموه بل جهلوه . فإن كانوا 
علموه و لم يتكلموا فيه وسعنا آيضا نحن السكوت عنه كما وسعهم السكوت عنه و وسعنا ترك الخوض 
فيه كما وسعهم ترك الخوض فيه , و لأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه . و إن كانوا لم 
يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهله , لأنه لو كان من الدين لم يجهلوه , فعلى كلا الوجهين و 
الكلام فيه بدعة و الخوض فيه ضلالة ) . 
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الجواب عن هذه القعقعة يمكن أن نلخصه بعبارة واحدة فنقول : إن هذا الكلام فيه تشبّه بعلماء 
الكلام المبتدعة , و من تشبّه بقوم فهو منهم , فيجب أن نتنزه عن الخوض فيه ! 
و لكن نشفق عليهم و نجيب تفصيلا و إن كان قد سبق الجواب عن لبّ الحجة من قبل فنقول : 


إن هذا التقسيم المتشبّه بأهل العقل و ليس منهم يقوم على قسمة ثنائية غير صحيحة , فضلا عن 
التفريعات . 


فهو يبدأ فيقسّم الأمر إلى إما علموه و إما جهلوه . و هذا تقسيم صوري , أي يتناول تقسيم علم 
الكلام من حيث الصورة , أي كأنه يتناول علم الكلام من حيث كيفية صياغته عند القاضي عبد 
الجبار أو الاشعري مثلا . و ليس الأمر كذلك , بل ينبغي التقسيم بناء على المقاصد و المعاني , و 
ليس الصياغة و المباني . فالجواب عن هذه القسمة , إن قبلناها , نعم إنهم قد علموه . و إما أن 
يقصد بالقسمة علم المناظرة و إيراد الحجج و دفع الشبه , كما هو تعريف علم الكلام الذي نقله عن 
السعد التفتازاني , فإن الجواب أيضا أنهم قد علموه. و هذه مشكلة القوم , أنهم لا يحسنون التعبير 
عن مقاصدهم حين يُظهرون أنهم يحتجّون بعقل إلا قليلا و القليل نادر . 


ثم يقول إن كانوا علموه , يوجد تفريعات . التفريع الآول ( و لم يتكلموا فيه , وسعنا أيضا نحن 
السكوت عنه ) وهذا غير لازم بالمرّة على فرض صحته . فإن عدم تكلمهم فيه قد يكون لعلّة كانت في 
ذلك الزمان , ثم تغير الزمان أو تغيرت الظروف , فزالت العلة و انقلبت , فحينها يصبح من الواجب أو 
فرض الكفاية التكلّم فيه . أخذ ( لم تكلموا فيه ) بإطلاق هو عمل اختزالي فاحش . و كأن عدم التكلم 
لا يكون إلا لعلة واحدة مطلقة . هذا على فرض أنهم لم يتكلموا طبعا و نحن ننازع في هذا بل القرءان 
يرد عليهم في هذا و يكفينا. 

ثم التفريع الثاني ( لآنه لو كان من الدين , ما وسعهم السكوت عنه ) و هذا ناشئ عن نزعة حداثية 
سلفية شهيرة و هي ظنهم أنه لا يوجد أسرار و لا علوم غريبة و لا أمور لا يجوز إخراجها لكل أحد 
في كل وقت , أي ظنهم أن " العلم للجميع " بالمعنى الحداثي لذلك. و هذا مما يتشارك فيه التوأم 
الحذاثيى السلفي .و يظهن: في مثل هذا القول ( لو كان من الديخ :ما وسعهم السبكوث عنه )و 
كأن كل علوم النبي صلى الله عليه و سلم قد بيّنها لكل أحد كيفما اتفق ! و العياذ بالله . فلا تحتاج 
إلا أن تقرأ كتب الأحاديث حتى تعرف كل ما كان يعرفه النبي صلى الله عليه و سلم , حاشا و كلا . 
نحن لا نملك الإحاطة بعلم ولي من أولياء الله من المسلمين الذين لا يساوون ذرّة رمل تحت قدم النبي 
صلى الله عليه و سلم , و يآتي من يزعم أن ( لو كان من الدين , ما وسعهم السكوت عنه ) , أي 
رخص هذا لدين لا يُسكت فيه عن أي شيء و يُعطى كل شوء فيه لكل أحد كيفما اتفق . ثم من وجه 
كن 3 الوكة اسايق سسعي علج من أضبادةة لوثة الساخة وا املف وفاة ف يكون الامو مق الذية 
و لكن وسعهم السكوت عنه إلا لبعض الخواص , فلم يكن كل صحابي عالما بإطلاق , و إنما حُفظت 
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أسماء مشاهير الأصحاب و الظاهرين منهم , و لا يبلغون عشر عدد المسلمين أيام النبي عليه السلام 
,و الفتاوى و الأحاديث الظاهرة لم تُروى إلا عن أقل من عُشر هذا العشر , فما أدراك ما هي العلوم 
التي بذّها أكثر من تسعة أشعار كبار المسلمين و أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمّة و 
حيثما حلوا في الأرض بعد ذلك , يبدو أن القوم يحسبون الشيء إن لم يكن على ورق فلا وجود له , و 
ينسون أنه إلى فترة طويلة لم تُنشر المكتوبات الحديثية على العموم , و على قول من يعتبر أن 
الحديث لم يُكتب إلا لاحقا فإنها بقيت في صدور علماء المسلمين الأول ثم انتقلت إلى السطور بعد 
قرن , فقد كانوا ينقلون علومهم من صدورهم إلى صدور أتباعهم و تلاميذهم في شرق الآرض و 
غربها . فما أدراك ما هو الذي سكتوا عنه و ما الذي لم يسكتوا عنه حتى تقطع بهذا القطع و تسم 
بالسعية كل هنا لميظهر لك جو ليس :ما الس له وجون؛- من التصوحق المنشوزة .:( لو كان من 
الدين , ما وسعهم السكوت عنه) إذن كيف تفسّر سكوت عشرات الآلاف من أصحاب النبي عليه 
الصلاة و السلام الذين لم يرووا و لا رواية و لا حالا واحدة و لا رأيا في تفسير أو قضية و لا شيء 
من كل ذلك , أو للدقة , لا نعرف نسبة الكلام إليهم كما نعرفه بالنسبة إلى غيرهم من المشهورين , و 
على الذي يأخذ بقول عدالة الصحابة المطلقة و علمهم الكامل و أنهم ورثة الأنبياء بمجموعهم , فيجب 
عليه أن يأتي بتفسير محترم لواقع أن الروايات و الفتاوى عن الصحابة لم تتجاوز عشر معشارهم , 
فإن كان عدد من فتح مكّة هم نحو عشرة آلاف , و عدد من حم مع النبي صلى الله عليه و سلم نحو 
مائة ألف أو يزيدون , فهل سكت معظم هؤلاء و كتموا العلم و لو كان حرفا من العلم ؟ أمام السني 
أحد أمرين . إما أن يقول أن معظم الصحابة كتموا العلم و من كتم آلجم بلجام من نار- و العياذ بالله 
وو إما آن يقول أنهم كانوا ينشرون العلم و لكن بطريقة غير ظاهرة و ليس بشرط التدوين و الرواية 
المعروفة في القلة التي نعرف شيء من علومها و أفكارها , بل كيف يسوغ عنده أن يقبل أن أبو بكر 
الصديق و عمر الفاروق و عثمان ذو النورين لم يكتموا و يسكتوا عن أي علم عندهم و عن كل علم 
يعبّر عن مقاماتهم بالرغم من أن الواقع هو أن كل ما قل عنهم من أحاديث و كلمات و فتاوى يمكن 
أن يُجمع في مجلد واحد أو مجلدين ! و قل مثل ذلك للشيعي الاثنا عشري مثلا , فهل كل علوم الأئمة 
عليهم السلام من الرضا فمن بعده مُستنفدة في هذه الروايات القليلة نسبيا الموجودة بأيدينا , أنى 
ذلك . و قل مثله في البقية . من صدّق أن السكوت عن الشيء أو كتم العلم عن العموم عقوبته جهذم , 
أو له عقوية أليمة , لا يسعه أن يقبل بمقولة من قبيل ( لو كان من الدين , ما وسعهم السكوت عنه ) 
بإطلاق . 


ثم يقول ( و إن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله , كما وسع أولئتك جهله , لأنه لو كان من الدين لم 
يجهلوه ) . والجواب عنها ما سبق . و الرضا بالجهل هو شيمة لهؤلاء و لذلك يمكن أن يسعهم فعلا , و 
ليس تقليدا لأولئك العظماء كما يزعمون . ( لو كان من الدين لم يجهلوه ) و هذا فيه نظر على 
إطلاقه , لآن ليس كل أحد حتى في وقت النبي عليه الصلاة و السلام يعلم كل شيء من الدين . فهم 
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لنسهوا خاثة واخذة يحذى يكم الكلام ديم مإطابى إماا فعلى أفل تكدين فيهم من بعلم و فنهم مخ 
يجهل , فليكن تقليدكم لمن يعلم , فهذا أسلم . 


في حاشية الحجّة الثالثة , يذكر أنه مضمونها مأخوذ من " رسالة في استحسان الخوض في علم 
الكلام لبي الحسن الأشعري " . مما يعني ان الإمام الأشعري - رضوان الله عليه - هو الذي نقل و 
ذكر هذه الحجّة , و بما أن الرسالة موضوعة في "استحسان الخوض في علم الكلام" فلابد أن 
الأشعري قد رد على هذه الحجة . و لا ندري ما سبب عدم ذكر المؤلف لهذا الرد , إن كان فعلا يريد 
الإنصاف و ذكر أوجه المسألة و الآقوال فيها كما يوهم عنوان الباب ., أي هو يظهر الموضوعية و لكنه 
في الواقع جازم برآيه من قبل لغايات معينة يريدها . 


و قبل أن نغلق هذا الباب , يُستحسن أن نذكر شاهدا يُكثر خصوم علم الكلام من ترديده . و هو 
الاستشهاد بكلام للإمام مالك رضوان الله عليه في ذم الكلام . و نذكر للإجابة عن كل استشهاد من 
هذا القبيل لقاعدة وضعها السعد التفتازاني في شرح المقاصد , و كذلك بجواب ذكره أحد المغدين 
نقله الإمام الشعراني في ميزانه . 


أما القاعدة فقول السعد جوابا على كل طعن يمكن أن يرد على علم الكلام من قبل عالم معتبر , أن 
ف اللعق' '" تتحيول على .ما إ1| قصد التعصيي :فى لديو :و زفسا ف فا فى (الميتفين ,1و التوريطظ فين 
أؤذية الضعلال يتزيين ما للفلسفة مالفال " 'فاذى كالكة اتتمالات: 


الآول " قصد التعصب في الدين " ويبدو أن المقصد هنا هو حين يستعمل أحد التفكير العقلي و 
الحمات الشوفي من اخل إل تحفق انقييه <زاكفياتك قفن اتخكاق طائفة للكمين بو الذرفة الحدحة - 
فيتعصب بذلك لرأيه لأنه يريد التميز عن بقية المسلمين , أي أن يكون الدافع هو مجرد تكوين حزب 
برفع راية مقولة دينية يتعصب الناس حولها و يتبعون صاحبها . التفكير الفردي لا مجرد تفكير 
مجرد , بل عالم الآفكار نفسه ليس "موضوعيا" بالمعنى الشائع , فالآفكار واسعة و يمكن أن تحكم 
الرغبة على الفكرة , فتخرج الفكرة في صورة الرغبة و بما يودي إلى تزويرها لتصبح في صورة 
شرعية . و حين يكون للجميع حق اختلاق الأفكار , فإن قيمة الافكار تذهب, و يصبح معيار تفعيل 
الفكره فى هده لكا ة لين :الفكرة و لكن القرة البدفية في حتورها المتفرية:, كنا هى التمال في 
الغرب اليوم مثلا و ما يتبع الغرب من أمم شرقية بدرجة أو بأخرى . فحين لا يكون سند الفكرة من 
الآعلى , سيصبح عمدها من الأسفل . ففعلا , التفكير العقلي و النظر في الحجج بإطلاق يمكن - 
بالإمكان الواقع الفعال - أن يودي إلى " التعصب في الدين " , كالسيّف يمكن أن تقتل به الأنبياء و 
الأشقياء . فبعض العلماء نظر إلى هذه الحيثية , و هي عرضية كما ترى , فنهى عن علم الكلام . 
فنهيه في الواقع غير متوجّه شطر علم الكلام و طرقه , بل متوجه إلى التعصب في الدين و تشعبه , 
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أقااآنة من بان سد الذرائة ,و 'التويشع في مابس الذرائة من«سلب الأغلال:, فشكي أن توضنع 
عند حدّها و يقتصر شأنها في حدود ضيّقة جدًا . بالتالي لا يُقبل رفع شعارها حين يكون المتعاطي 
لهذا العله هال محفق ,وى والأخهن حن يكون الجمهوز المخاطي لسن .من النتدتين .رى هنا ياي 
الاحتمال الخادي:: 


الخاني:" فسا عفاد الميشركين "همق لديز في القلم بعد ويصل الىبين اليقين:فان ينكل هذا نلا 
نؤال عالقا فى مساعة الذهق رو له يرق«تعد إلى شيو الحقل و مكاشفة القلب:..فاي زحرقة لحكة 
سكن ا شيعه أن نونو قم .كما سا هدناتدن أمظلة كنروة مو ] نوا #تسماك ”ا لزنت الذي كد قن قي 
باذيخ الرأي أنها ذات قيمة أىقيمة راجحة ,و كم .من مخدوع بها ؤيهذا الصف من المفالظات 
الشنيعة. و حين يقتصر العالم على الكلام مع العلماء أو طلاب العلم المتقدمين , فإنه يُترك له في 
العالاة"اللكال ليقد ما وقاءا. و اذلف كرف كت ,مير تنا ممليقة وفوا :قا لالت فى انين العلوه رن 
الأسطارة الندفة ز لك عستم أن معطم إن الم لحن كلن حن توت العتونة ته كني تكية :رلا 
كان بسبب تعرّضه لعموم الناس , أو " للمبتدئين " . الآدب و الإنصاف - و الذي لا يفقه الغرب مثلا 
اليوم منه شيئًا - هو أن يُخاطب الخاصة الخاصة , لا أن يُخاطب الخاصة العامة التابعين لخاصة 
محا دجة للش ها :برو مله هذا القمال ها :3ك :حتوفضى الكماق هن جوف سيلف لفولء تفن كر خرة ‏ خب 
رحمه الله حين قال أحد العلماء<قيه أئة فتج للذاسى التكلم قينا لا يعتيهم , فإنما القصد بالثاس عموه 
الكانن ممق لا مصين مكل هذا :وا لاايحرقة :ولا يدرك كيفية مخالوتة , فينيه المتدئ وقد يفن شائة 
حيذا يرق 1ن فستائل الحقك ة فقها أقوا لامتدد 5 فين أن تهدى الاقرا لفقي "آنه ابم كك تحفيفة فى 
المعبالة ,' فيتتضيل هنها جالكلية ح كفن , أن 1ن سكل القتفرى التررى: فى عفد نه فتفسس , كان العقيدة 
الكلام لعلة الكلده'هى:تحد يدا حتدى يتاكدوا أنه ان يتحاظى هذا العلمبو تار يه الاامن خاوة مركلة 
المبشدئ يدا فى طور الطالب:العاقل :فصعوية عله :الكادم إلية داخلية لكنمان عد حول غير 
المختضن الفايل القادو إذن الله توقيقه و هنا المقارقة ,:فإن عضن" الضبعافف يتكزون عله الكاقة 
لصعويته , و لا يدرون أن صعويته هي تحديدا لإبعاد الضعاف عنه . فإذن صعويته منقبة لا مثلية . و 
هو سهّل على من سهّله الله له و أراد أن يفقهه فيه . 


الثالث " التوريط في أودية الضلال بتزيين ما للفلسفة من المقال " . و هنا قضايا . منها إعادة تثيبت 
الفارق بين علم الكلام و الفلسفة . و لا أظن أنه يوجد أكثر من عبارة " أودية الضلال " للدلالة على 
قيمة هذه الفلسفة في نظر علماء الملة من المتكلمين . و منها أن بعض العلماء و الفقهاء قد ينهى عن 
علم الكلام بعض الناس لخشيته من قيامهم " بتزيين ما للفلسفة من المقال " و ما العلاقة بين الأمرين 
؟ الجواب : إن كون الحجاج العقلي هو المعتمد كأصل في علم الكلام و الفلسفة قد يجعل القاصر 
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يعتقد أن علم الكلام هو عين الفلسفة , و العكس , و هذا من الاختزال . و المقصود بالفلسفة هنا ليس 
مقولاتها الثابتة بالبرهان المجرد , فإن ذلك من الحق و " الله هو الحق " فمن كفر به كفر بالله . و لكن 
المقصون هو لك الآزاء القائمة على فيسقات مه ذواثة :ريفنات الفاكسفة و هذا تتكتلف: ا للع 
الفلسفة , بل الواقع أن الفلسفة لا تستطيع أن تقول أي شيء ما وراء محض الوجود و وصفه , و أما 
تعيين وجوب الآخذ بقول ما أو فعل ما أو حال ما فإنه متعذر على الفلسفة من حيث هي تفكير مرتب 
ينظر في الموجود و يصفه . فالفيلسوف يمكن أن يقول "يوجد عدل و يوجد ظلم" و " العدل يودي إلى 
كذا و الظلم يودي إلى كذا " و لكن لا يوجد عنده أي سلطة فوق ذلك ليقول "يجب أن نأخذ بالعدل و 
ننبذ الظلم " , فسلطته وصفية و ليست تشريعية . و في السلطة الوصفية يُشارك كل من لبس تاج 
العقل . و لكن ما وراء ذلك فغير ممكن . و هنا تدخل الملّة . فالملة شيء مغاير للفلسفة من حيثيات 
كثيرة جدا , جوهرية و عرضية . و لذلك يُخشى على من يآخذ الظواهر " بتزيين " و الزينة ظاهر غير 
نفمن الشبيء:, أخ.يحسب آن غلم الكلامى الفلسفة شتيء واحد:, فيميل إلى الفلسفة لسن أو لآخن:و 
ينبذ الملّة , فيُكبٌ على وجهه في النار . و كذلك قد يخشى عليهم أن يستعملوا القوة العقلية التي 
تزرعها و تثيرها الطرق الكلامية ليزيّن بها مقالات الفلسفة , و هو من قبيل استعمال السلاح ضد من 
وهبك البتلاة , اليين يمع بيع الساذة للعدو خصيوضنا وقت الخرب معة . كل هذه الاعتبارات 
العرضية تدخل في هذا الاحتمال الثالث للتحذير من علم الكلام . فحيث يتم استعمال علم الكلام 
لتأييد الملّة , و رد الفلسفة , فلا مجال لعمل هذا الاحتمال , وهو عين ما يقوم به علماء المسلمين 
المتكلمين , فيسقط الاحتجاج به عليهم . 


أما جواب المغذي . كتب الشعراني - رحمه الله " بلغنا أن مغنيا كان يغني للخليفة , فقيل له : إن 
مالك بن أنس يقول بتحريم الغناء . فقال المغني : و هل لمالك و أمثاله أن يحرم في دين ابن عبد 
المطلب , والله يا أمير المؤّمنين ما كان التحريم لرسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بوحي من ربّه عز 
و جل و قد قال تعالى " لتحكم بين الناس بما آريك الله " لم يقل بما رأيت يا محمد , فلو كان الدين 
بالرآي لكان رآي رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحتاج إلى وحي و كان الحق تعالى أمره أن 
يعمل به , بل عاتبه الله تعالى حين حرّم على نفسه ما حرم في قصة مارية و قال " يأيها النبي لم 
تحرّم ما أحل الله لك " انتهى " . 

أقول : لا نريد أن نتعجب - كما تعجب الشعراني - من علم هذا المغني في ذلك الزمان , و إن كان 
هذا حال المغتي فما خال العلماء. فسبحان الله مقلب الأزمان ى القلوب .و لكن نريد أن نذكن بن 
تحريم إمام من الآئمة لشيء بدون الإتيان على ذلك الشيء بسلطان بِيّن من وحي الله تعالى و 
الصريح المفصّل من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم , هو أمر نتركه له . لا يكفي النص العام 
المرسل , و لا يكفي الإتيان بشيء عرضي , و لا يكفي إلا الإتيان على نص يتعلق بعين المسألة أو 
بالآصل مقطوع به تُخالفه هذه المسألة . و هذا ما لم يتوفر شيء منه فيما يخص علم الكلام , بل 
العكين ناماه المتودن: 


171 


فإذن يُحمل ما ورد من تحذير ضد علم الكلام على محامل عرضية , لا يقع فيها علماء المسلمين عموما 
وو تحريم شيء بلا سلطان بين أقل ما فيه هو الجرأة و أكثر ما فيه هو " فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا " و " لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
اليف يترون على :الله الكنت لاايفلف :"1 


فبعة مآاسيق: , أظن آنك'تستطيع إن تحب ينفسك على سؤال الاح المؤلك ( هل كان المسلمون في 
حاجة إليه ؟ ) أم لا . و الله أعلم . 


اران متا سن الما هلان حاب نوتس : 

كيف نعرف أن فرعون - و أشباهه في كل زمان - غبي ؟ 

فكّر فيها : الامبراطورية الرومانية مع كل تعذيبها للمعارضين و قتلها و جبروتها ... سقطت . 
الامبراطورية الفارسية مع كل تعذيبها للمخالفين لها بالقول و قتلها و جبروتها ... سقطت . 

المملكة الأموية مع كل ما فعلته بالصحابة و أبناءهم و أهل البيت ظنا أنها تُحافظ على دولتها بذلك ... 
نابليون بكل جبروته و استعماره و تخطيطه و سعيه في استئصال شيوخ الآزهر أصحاب الرؤية 
المغايرة لما يريده هو ... سقط . 

ممالك و دول لا حصر لها في الشرق و الغرب فعلت كل أنواع الإرهاب و التخويف و إلقاء الرعب 
فإذن , ألا يعني كل هذا أن استعمال العنف و التخويف في التعاطي مع من لهم مطالب سلمية و 
أفكان هفايرة لا ينف : يال كن نا يقفله هذا هو حفل اصيحابن هذة الأفكاز :نز اللطالت يتكنونو 
يعملون في السر من ناحية , و من ناحية ثانية يودي إلى قبولهم لآي دعم خارجي يمكن أن يساعدهم 
فتنقسم الدولة بسبب ذلك , و حتى إن لم تنقسم سياسيا فإنها ستنقسم ثقافيا و اجتماعيا و طائفيا 
في المخطلة سياتي الانقساء السنياشي أو الحرث الآفلية أ الحرب الخارجية أو اي :مصيية أخرئن 
من هذا القبيل . 

"و ما آمر فرعون برشيد 
حرق الكتب المخالفة هل ينفع مثلا ؟ سعت دول مختلفة في أوروبا لحرق كتاب التلموب اليهودي و 
إعدامه , النتيجة ؟ زالت هذه الدول كلها و بقي التلمود يُقراً إلى يومنا هذا و يُختم في "تايم سكوير" 
في نيويورك أحيانا علنا و بحضور ما لا يُحصى من اليهود . 
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سعى بني أمية و بني العباس في إنهاء التشيع الإمامي فما النتيجة ؟ النتيجة أنه زالت دولة بني 
أمية و ذُبح عشرات الألاف منهم , ثم زالت دولة بني العباس و قتل الخليفة بالركل و الرفس .. و بقي 
الشيعة و اليوم لديهم إحدى أكبر دول المنطقة و أقواها . 

وا الأنكلة لاتتحهبى .ا القتلدى التشويوىلتكو يفنو اطق ل احتقه "هذا هوا انون لدف لاوما 
يتعلمه الفراعنة إلا بعد أن تمرٌ مياه البحر من فوق رؤوسهم . هذا في الدنيا أما في الآخرة " ادخلوا 
آل فرعون أشد العذاب . " .. 


لتستكمل :مشي التعليقاث على مقف الكفان امكو 


حتى يتبيّن الموقف الخبيث و المتناقض و الانتهازي الذي ينطلق منه هذا المؤلف , تأمل قوله في هذه 
العبارات : 

الأولى فئبياك الخالة الغلنة فئ ددة لسع النققازاذ , يذكر ها فدهن الشوا هن" الكتيرة الذي 
ا ل 1 01 " 
سموها اتتعباء حافي]العده لكل شيم روجا شاكل كن أفكا رفي رشان في الوا ةق ليس 
نكا وى الشاهه المقصدود مو كن الهال السناهفة 5 لاللة ان كما سة اك كافف مس ا : 
والكن تقول المقلف في وصبل الثنار العلنة»" النضيع لكتي التراجرى الاعلدم الخاضة بالفرن الثامن 
الهجري .. يهوله كثرة العلماء الذين أنتجهم هذا القرن و زخر بهم تاريخ الأمة الإسلامية .. و إن دل 
الل على شدي انإنما وول على ديضةة ملددا. واقره فكرية :وكيك ها عات فيه الماؤدد كن بإتتفا فى 
احتمافى يتمكل:في:الفقر المذقع الذي كاد أن يشهل كل أفراك المحتمع:ى الاويئة الفتاكةى الأترائفن 
المعدية التي حلت بالبلاد نتيجة للدمار و التخريب .. و كأن المسلمين .. أرادوا أن يعوضوا ذلك في 
معال الخلم العلم الذي يفم كل بوانن الحياة :هذ | كله هميق إلى حدما رحو ضدن النظر عن 
البالسافة وسو الحال" الفيشي ومع عقو القكر هع القنا فحن برضف كن الها لاتب السدر و 
وبق المهال كلدي بلطن - لاقل تا فض فى بسب معاقي الفرم.: 

و محل الشاهد هو التالي : حين يذكر هذا الرجل " أقلام علماء المسلمين " التي اشتغلت و أبدعت 
فى هذا الإزفا ترس ]2 ريا اللعدب دن عري سينا حت كر ازيم شي اسلانه "مع انفال ]رن عليه 
و ايق القيم'الحووية و سعد" الدين التفنا رافي و:كيرهة " أقول؟ ل يجاهل + نقتم ذكو ]ينا قيفي و 
افق لحز على القفقا زاكر بل مهدا مسال اين قي [بو لك لهمت و إنها بق لنا ما سيق إن 
عرفناه من توجه الرجل . هذه واحدة . 
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الثانية :مؤكدة للأولى .و هي آخبت متها , فيقول في تعليقه علئ الحديت الشريق " ستفترق أمتي 
" التالي : " فكانت الخوارج , و كانت الشيعة , و كانت المعتزلة , و كانت الأشاعرة , و كانت 

القدرية , و كانت الجهمية , و كانت الباطنية " . أقول : يعني كان كل أحد باستثناء شيخ اسلامه ابن 
كفن وتنقنة الحشوة !| 

و يعلّق بعد تعداده التكفيري المريض هذا للأمّة عن آخرها تقريبا بل يكاد يكون فعليا , " و غير ذلك 
كثير " أيضا يوجد كفار غير هؤلاء ! لا أدري لعله يقصد اليهود و النصارى , المهم لنستمع له " و غير 
ذلك كثير من أشياء تذهب بلبٌ الحليم و تصيب الرؤوس بالدوار , و لكل فرقة من هذه الفرق جدل و 
مناقشات يلتبس فيها الحق بالباطل و الواقع بالأسطورة , و الخيال بمقاييس العقل " . 

أقول : لاحظ أولا أنه وصف حالته الذهنية أثناء اطلاعه على مقولات الإسلاميين " تذهب بلبٌّ الحليم و 
تصيب الرؤوس بالدوار " . أما الحليم فلست منه في شوء , و أما إصابة الرؤوس بالدوار فنعم 
صدقت , هكذا تُصاب رؤوس من لا يحبّون التفكير حين يطلعوا على أمور فوق مستواهم . و لكن 
خط انةوكش تلك ادعى ايدرف ادق من الناطل و اننا هات الزاق فون | ايبطووة وناتناعة 
مذهبه الحشوي التيمي طبعا , و أخيرا قال " و الخيال بمقاييس العقل " يعني كأنه هو و بقية 
الحشوية أصابوا " مقاييس العقل " و أن بقية المسلمين , و من ضمنهم الاشاعرة أيضا الذين هم - 
و الماتريدية الذين لا يختلفون عنهم إلا في بضع مسائل دقيقة فرعية - الذين يُشكّلون جمهور 
المسلمين و السواد الأعظم فيه , كل هؤلاء غرقوا في الخيال و ابتعدوا عن مقاييس العقول , إلا هؤلاء 
الطفام و أشباه أسواً عوام . فإن كان ضد مقاييس العقول و بحوثها , فما باله يدّعي هنا ما ادّعاه و 
لى بالإشارة الصريحة الواضحة . ثم لماذا يقوم بتحقيق كتاب في علم الكلام الأشعري الذي - مثله 
مثل بقية الفرق - يخلط الحق بالباطل و الواقع بالأسطورة ( استعماله لكلمة واقع و أسطورة هنا 
ناهد اخوكلئ :انين التاكون و يادي هليه لتففا إن شناء الله ) ل ويطلط أيضا الخيال 
بالمقاييس العقلية , ألعله يرضى بإضلال المسلمين ؟ لا , و لكنه إنما حققه و رضي بذلك لأنه أراد أن 
يزرع سموم مقدّمته في كل من يطلع على هذا السفر الجليل , و هكذا هؤلاء التيميين و السلفيين, لا 
يقبلون التعاطي مع كتاب من كتب المسلمين إلا إن كانوا سيضعون فيه شيء من فكرهم الخبيث , 
حتى في التعاطي مع كتب الحديث الشريف , فإنك لا تجدهم يحققونها و يخرجونها إلا لغاية وراء 
مجرد التحقيق العلمي و خدمة الميراث الإلهي النبوي , ضع هذه في بالك و ستجد صحّة ما ذكرته لك 
إتشناء الله ى مذ اهو الحانت الأنتيازي :فيه فى أمكاله : 

فالحاصل من هذا الشاهد , أن الرجل بين مذهبه , كما بِيّن في الشاهد الأول شيوخ إسلامه . 


الثالثة ندخل في التناقض العجيب , وهو تناقض يضطر أن يعيشه كل سلفي و حداثي على العموم . 
في باب الحالة السياسية , يفتتح فيقول التالي : 
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" جاء القرن الثامن الهجري , و جروح العالم الإسلامي لم تلتئم بعد " ( لا أدري عن أي عالم 
"إسلامي" يتحدث و قد حكم عليهم كلهم تقريبا بالكفر و الافتراق إلى النار بنص الحديث كما سبق , 
لنكمل ليس هنا محل الشاهد ) 

" نتيجة لما أحدثه المغول في رقعة البلاد الإسلامية " ( إنما أحدث المغول ذلك في بلاد أشاعرة و 
ماتريدية و شيعة .. الخ , ما علينا , لنكمل مع هذا التائه ) 

" من تخريب و تشريد و قتل , و استمر الوضع على ذلك فترة ليست بالقصيرة , حتى آراد الله 
سبحانه و تعالى بالمسلمين خيرا , فدخل في دين الله أفواجا المغول و روسيا و التركستان و كان هذا 
كحلا ديد في قرة السلمن في ذلك القن"( 1ن من هؤلاء., الأحظ انوستكل عن مسلمي :وله 
يكونوا إلا من كفرهم و حكم بضلالهم من قبل بنص حديث شريف طبّقه عليهم . و لم يتحوّل أحد من 
المغول و الروس و الترك إلى مذهب ابن تيمية و سائر الحشوية , و إنما تحولوا إلى المذاهب "الضالة" 
عن نهج الرسول حسب قوله , و إنما دخل بعضم في المذهب السني آي الآشعري أو الماتريدي و 
بعضهم في المذهب الشيعي الاثنا عشري كخدابنده , و يقينا لم يدخل أحد في مذهب ابن تيمية و 
من تابعه , بل دخلوا في الفرق التي كفرها و ذكر أنها أضلت الناس و شتتهم و اصابت رؤوسهم 
بالدوار , و مع ذلك وصفه بنفس وصف سورة الفتح و إن من ناحية اللفظ فقال " فدخل في دين الله 
افواجا " فإذن قد أقرٌ أن ما دخل فيه هؤلاء هو " دين الله " فإذا نظرنا في المعروف البدهي عن هؤلاء 
و الذي لا ينكره أحد من الدارسين بل المطلعين الهاوين لوضوحه و شياعه إنما هو مذاهب الاشاعرة و 
الماتريدية و الصوفية و الشيعة , فتأمل تناقضه السافر . و من ناحية أخرى , دخل هؤلاء في " دين 
الله " على يد علماء الفرق الضالة عنده أيضا ! فليكن ذلك في الحسبان ) 

ثم يقول في شرح قوله " حتى آراد الله سبحانه و تعالى بالمسلمين خيرا " , بعد ذكر الخير الآول و 
هو دخول المغول و غيرهم في دين الله أفواجا و قد عرفنا ما هو هذا الخير , ثم يأتي بالخير الثاني - 
و هذا أعجب في التناقض من الأول - فيقول : 

" فقد نشطت الدولة العثمانية سياسيا و عسكريا , و امتدت سيطرتها على كثير من البلاد 

الاأسلؤفية راو اتحنت مو هديئة الااضول قاعدةالها ن فى اسنتطاعت الكيوض الاستلافية اتيف 
إقليما جديدا إلى رقعة البلاد هو شبه جزيرة البلقان , كما استطاع جيش الخلافة أن يوجّه ضربات 
موجعة للجيش الصليبي , الذي سيره الغرب تباعا للاستيلاء على بيت المقدس , و الذي هزم في 
النياية عن ظريق القاثة المطفن اح الدين الايوبي ". 

أقول > تحط أنه وسيك: الدولة الفكبانية ينها ميف الخوى :اللق أزاوة الله متبكاتهى تفال كا للدت 
ثم لاحظ أنه وضفها بأنها خلافة فصحح خلافتها , ثم لاحظ أنه وصف جيشها مرّة بأنه جيش 
إسلامي و مرّة بأنه جيش الخلافة . و الآن نسأل كل قارئَ و مطلع و دارس شرقي أم غربي , حمار 
اع ذكي السؤال :التالي * ماهو الدين ى المذهب :و الظريق: الذي كانت غلية الدولة العثمانية ؟ يكفيك أن 
تغرف أن السلطان محمد الفاتح - قدس الله نفسه - كان حنفي الشريعة , ماتزيدي العقيدة , 
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وكوف الكاريقة د كفيك عفرف رن السلظاى مساقو رشواة الله كلاب ام يفام شير كي 
مسجد الشيخ الأكبر ابن عربي - سلام الله عليه . و بالجملة , فإن كون الدولة العثمانية دولة صوفية 
عد رو ذاده لض مس١‏ اا تريح اوه الكاجدين هن مدي يعن السساى م للنمدة لكل مق يدر يسنا مت 
يدا التاثةاى أشنا هه كدو موروصنفةه لحددن الدولة العتمافة باه "الحيوش الاستلامية"ى أنه 'حيض 
الخلافة ".من أهمزو ادر حاتت زفي هذا الحرةق #"الدرات سكروف , الاتكمارنة "ها هما هيز 
بوجوه أخرى بدآت تتقطب و تعبس . الانكشارية - رحمهم الله و رفع درجاتهم - كانوا صوفية - بل 
مما يعرفه الجميع . الآن كيف يستقيم مثل هذا عند التيميين و السلفيين , مع وصفه لهذا الجيش - و 


ثم شبيه بما سبق قبوله و احترامه للسلطان العظيم صلاح الدين الآيوبي - رضوان الله عليه . و هل 
كان إلا صوفيا أشعريا أمر بتدريس كتاب إحياء علوم الدين لحجّة الإسلام الغزالي - قدس الله 


سيرة . 


العال ماهتا فو 31 العلقى تبجع افكانت ك الوا في :| كسب الاساحه و االتملدن ,لمن له 
أي مزنة " تاريفية "و اخضارية" علق الاطلاق.. لآن كل هذه الأمور قادتيها امن يعقترهد كفارا و 
ضلالا و خرافيين و نحو ذلك . نعم , للسلفي مفخرة لا يوازيه فيها أحد من قبل , و هي أنه رأآس 
اسباب تسمية المسلمين و الإسلام بالإرهاب و الإجرام , و هو الوالد الشرعي - الغير شرعي - 
لأمثال القاعدة و داعش و بقية الهمج . هنا تُسلّم له الراية . و كذلك للحداثي المنتسب للإاسلام و 
المسلمين ميزة , و هي أنه لم يسبق لآحد غيره أن طعن و كفر ضمنا أو تصريحا و خوّن و اختزل و 
أعرض و سب و شتم بالباطل كل المسلمين قبل الحداثة إلا هو و أبائه الأوائل آي الغربيين و 
المسشفرق البطلن مقيم ‏ فالاتفتساك للحدو و الكضع الدري القاضي فى تن خراسن ادافين 
وها أيضط :قسله لوه الرانة بدي آنا أن مكاول امن الستلفية و الخدافية أن نمه لتقن انقباة من 
الماقبي أ الحاهس الإساكدي أو كتمارلة ينضنيه سبية الف الإصلامي إلى منلفة كان يقول "هذه 
القتوة الاساكيية التي اليا بحهيا رفذا "'ى مإنكا نهر «تينهات هدوات.٠|‏ بن شتهرة الرقوم مخ شدرة 
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لنختم هذا النقض و النقد بالتالي : من باب ( سعد الدين التفتازاني - مولده و نسبه ...الغ ) إلى 
آخر فصل ( كتاب شرح المقاصد) من المقدمة الراقية التي أتحفنا بها المحقق للنص , تُلاحظ قضية و 
هي في كلمة واحدة , التناقكض وفيقك ان زانناامنا ظلامة المحقى من تنيع سرود عي عزون على كلد 
الكلام المبارك , و بعد أن وبسمه بشتى أنواع القبائح من قبيل كونه نابعا من ظلمات و مؤسسا على 
طلفاخى اماق إلى :هلها تا سدهق» الفاملفا والكق] معانية كما تق حبيفن كل هذا الضف اللي 
النهما يعيوهيء إن كان الاللفاظ معافها نز للعازات دلالتها : فإننا تراه فى :هذهو الثواي :ف القصيؤل 
الآخيرة يعكس القضية بنحو عجيب , فتعالوا ننظر . 


هذة نداكم المحقق للحن للسعة النفقا تأعىى كذلك :ذكرع كذاقغ العلناءيى الآدياء له 

اننا المذائع في شيحهن الشعد أ 

ففي فصل اسم السعد و نسبه , ذكر انفراد العلامة ابن حجر رحمه الله في كتابين من كتبه بالقول 
أن اب النفها اذى هو متحمون'ل لين استهون كنا هو فول الاأخزونء :ثم يملق مهدع حلي ذللكا فيقوا 
(ولا ندري كيف وقع العلامة الكبير , المدقق الحصيف, في تحريف اسم أحد الأعلام الذين تزدان 
اللكفية الخربية و الإستاامية بوكائر سرمكذ| كته ومؤلفات: ). 


أقول : لا نريد أن نعلّق على قضية تعدد الأسماء و أسبابها المعرفية , و ليس فقط التحريف و النكاية 
حسب رآي عوام الناظرين, فإنه في تلك الأيام العريقة كان الإنسان الراقي و الكامل غير محدود 
باسم معين , كنبينا عليه الصلاة و السلام الذي هو أحمد و محمد و محمود و تسعة و تسعين اسما 
آخرا أو يزيدون . ليس هذا شأننا هنا و إن أحبننا الإشارة إليها للمناسبة . و لكن محل الشاهد هو 
وضف المحقق للتفتاذاني عاله الكاقم حو العيان يالك !. الذي كان راسنا من زؤوس هذا العلة 
الفاسد الذي فرق بين المسلمين , بأنه ( أحد الأعلام ) أولا , و لو توقف عند ذلك لعلنا نقول بأنه قصد 
أعلام الضلال , و لكنه يستمر فيقول (الذين تزدان المكتبة العربية ) ثانيا , و لو توقف هنا لقلنا لعله 
يقصد من باب اللغة العربية عموما و قد كان السعد أيضا محققا لغويا من الطراز العالي , و لكنه 
يقول ثالثا ( و الإسلامية ) فلا ندري , كيف تزدان المكتبة الإسلامية بكتب و مؤلفات فيها ضلال و 
تفريق و إفساد لعقائد المسلمين . ثم إن كان مجرد تحريف اسم "مسعود" إلى "محمود" - و 
التفتازاني مسعود و محمود ما بقيت العقول في المسلمين إن شاء الله - يودي بالمؤلف إلى أن يثور 
فقول زد قا نمم نراق علية بوقرع كفت وفع .تمت كانك مرتقنوو النشؤة من فول زلا 
نوافقه عليه) و كأنه صاحب وزن علمي ليوافق أو لا يوافق أمثال العلامة ابن حجر , كل هذا من مجرد 
الحريفك" حرفن :اها 4 ا المؤلف القافل الذي فاح يتك ردت هانق الققازا دي هنا قلا كله اله بول 
طمس و محا و ادعى بطلان علم الكلام حسب الإسلام الصحيح بزعمه , فهذا عنده لا يدعو إلى 
الاستغراب. سبحان الله , يُراعي طرف القشرة و لا يُراعي ذات الجوهرة . 
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يقول المؤلف ( فلقد ولد التفتازاني, و عاش عيشة ممتدة طويلة, بلغت سبعين عاما, قام فيها بأعمال 
خالدة, و ترك فيها بصماته المضيئة على جبهة التاريخ ) . 


اقلق اعناله (غالةة )رجهت تعنتقا حبر العا زنع اليل 
[ جه التارية )نا لطلق رأيضما:الخلرد و الحيناء عند اللؤلفت سما :طلى ها اشم تحتين: ل 
هذاه لأعمال و كقيتيا» له الى لوتستدرت هذا التداففى » البيق اختقا ر عله لعفل زروقع إلى فلي 
العق ل كن المي المهية:. 


كتب (شرح العقائد النسفية) سنة 768ه ) . 


أقول : من المعلوم أن هذا الشرح المذكور هى من كتب علم الكلام , بل على العموم , إن عالم كلام 
كالتفتازاني إن كان صاحب علم فاسد يفرق بين المسلمين و فيه كل القبائح التي نسبها المؤلف - و 
من شاكله - إليه , فكيف جاز للناس أصلا أن يأخذوا عقائدهم أو شروح عقائدهم عن رجل فاسد 
العمل بل يدعو و يعلم بدعته للناس مثل التفتازاني و العياذ بالله . فكيف يقول عن كتاب في علم 
الكلام بأنه يستحق المدح و إن كان دقيقا مثل ( أخصب سني حياته ) فالخصوية فيها معنى الانتاج 
الحسن كما هو معلوم , فإذا نظرنا إلى بقية مدائح المؤلف للتفتازاني و حياته , فإن اعتباره لفترة 
شرح العقائد النسفية بأنها (أخصب سني حياته) ظهر لك أنه مدح عظيم لهذه الفترة , و ما أنتجه 
السعد فيها . 


يصف المؤلف سمرقند التي كان فيها أيضا العضد الإيجي أحد أبرز شيوخ التفتازاني , و غيره , 
فيكتب أن التفتازاني عاد إليها بهذه العبارات ( عاد لبلد العلم و العلماء حيث حلقات الدرس و 

مدارس العلم , و أندية الثقافة و المعرفة , عاد ليشارك في جدل العلماء, و علم الحكماء, ليصلوا في 
النهاية إلى الرآي الآمثل , و الحكمة البالغة , التي تنير لهم , و لمن يأتي بعدهم من أجيال و أجيال 
دروب المعرفة و ساحات العقول ) . 

قارن هذا مع نفس ما ذكره نفس المؤلف عن نفس هذه المدينة و مجالسها تحديدا مجلس العضد 
الإيجي رحمه الله : 

قال عن التفتازاني ( و يظهر ظهورا بارعا في حلقة العضد مع طلاب كبار , ودعوا عهد الطفولة , و 
أخذوا يعبون من المعرفة عبًا, و يصاولون أستاذهم في أقيسة أرسطو, و شذرات ابن سينا, و 
تهويمات الفارابي في مدينته الفاضلة, و يصبون اللعنات على أفلاطون لقوله بنظرية العقول العشرة ) 
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أقول : إن هذا المؤلف يمدح بما يذمه , و يذم ما يمدحه . إن كان قد قدم أن الحكمة و الفلسفة و 
الكلام ظلمات بعضها فوق بعض, فكيف يمدح سمرقند بأنها البلد ذات المجالس التي يُتداول فيها 
(أكدل الفا و هله الحكماء ) القن الحدل سبي 'القرقة وو ارد "يل اننا" المكماءة" | فنا 
بدعة مستوردة . لا يحتاج نصه إلى تعليق مفصل , فإن مدحه و رفعه من شأن (ساحات العقول) و 
تنويرها و نضح أهلها الذين (ودعوا عهد الطفولة ) - الذي يبدو أن المؤلف و من شاكله لم يودعوه بعد 
- و ما سوى ذلك مما ذكره , كله يصب في خانة المديح و اعتبار وجود قيمة رفيعة لهذه الآمور , 
فكيف - في نفس الوقت - يبداً في الهجاء اللاذع لهذه الآمور كلها حسب وجهة النظر "الإسلامية" 
بزعمه . آم يا ترى أنه يعتبر أن وجهة النظر الإسلامية هي تحديدا وجهة مخالفة للعلم و المعرفة و 
العفول يو لمك الالفة ف زر عي" مكل وفان بهن ا هي الكل النسن القنافكيا ضح اديه إن اننا 
إعسان الطن زو الافراط فئ حكن الفلق:ى القكريع رو هذا كما كزاءا ب أعا'فرله هن حلفة العقيد 
( و يصبون اللعنات على آفلاطون لقوله بنظرية العقول العشرة ) فلا أدري من آين جاء به , و لا هو 
دكرها يدع الك و لكشي نكي اللعقا سا" ومن السالوي هذا اللزلف وراسفاعة في فقازل 
فقمانا'الحكمةىالفلشفة العالىة بق لسرمق ا العضد الاحفئ في حلفا الدرسن لكين 
يحرضها العوام , و الله أعلم . ثم ها هو يقر بأن في حلقة العضد الإايجي رحمه الله , و هو من هو , 
كان تدارس (أقيسة أرسطو) و ( شذرات ابن سينا ) و ما يسميه "تهويمات" من سوء نظره 

( الفارابي في مدينته الفاضلة ) و ما (نظرية العقول العشرة) الآفلاطونية , أي كانوا يتداولون و 
يتدارسون نتاج عقول غير المسلمين و المسلمين , وهذا هو المبداً الحاكم على كل المذكور و غيره , و 
هذا هو مبداً كبار أهل التحقيق من المسلمين الذي (ودعوا عهد الطفولة ) الفكرية و النفسية . 
مقط و اراك عسي حك الك | دحنا شرفي كا تنو لا تس كلف كد الح رذ العفلية ا 
كالذين يعتبرون ذلك مضيعة للوقت أو من الاهتمامات الوجودية أو من البدع المستوردة أو من أسباب 
الفقنة ى الفرقة بين المسلميت كنا لكر سياحيكا الذي ما هو باهي لكاي وشاع الحكه المؤلك 
ل ل 


كني | كزلفت (القر كا نف بعر كته هذى نيادة المطاف الذي اليقه ليل واس فى هاف الاق 
اقول 4( سادق + الملدف اوتا 


بعد أن يذكر المؤلف أهمية و محورية دور المساجد في حياة المسلمين العلمية و الثقافية - و قد 
أحسن في ذلك أحسن الله إليه - يذكر التالي ( و هنا يلتفت التاريخ إلى السعد عندما يدلف إلى 
أحد المساجد في سمرقند, ليتابع في شوق و لهفة مع العديد من الطلاب, الكلمات القوية الجياشة 
من فم العالم الجليل عضد الدين الايجي. 
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لفن تنه التععازا ننى :إلى جخلفة الاتجتن العمادق الذي معاون فتها ركله الكاه مع اللتطف رد اليارن 
مع البديع, و علم الآصول مع حقائق التنزيل ) . 


أقول] أرلا: "لامكل ان ورف عله الكلذه كانت ضع في( المساخد )1+ انعفظ 38خوة|(حنى تله كيف 
كا "اسلف درون و يتعاملوق مع علم الكلقى + لله يكريوا اكد رسيوة في الثقابي ]و الحدن أو الذوانا 
المظلمة , بل في المساجد . و كل التداول و النقاش و الجدل و الأبحاث الكلامية و العقلية كانت تتم 
أبقنا في لياح على هرا ىر وقول ممرن يويد أن يحضو دق الخاضن والقادى و إن كان العزاء 
أن الجيلة لاامصسرون إن «اتتجمون هذه لفجدا شريد ف وو لكل مق بحوك اميد أ ادي مقدركنة ارخ يريا 
الخضؤن:ق إن كان يليد الذهن أبله العقل متحمر الفؤان:- هذه هي" الأوضنافت الثلاثة التي وُصفت 
بها التفتازاني نفسه في أول أمره من قبل زملائه رحمه الله . فإن كان للبليد الابله المتحجر الذي لم 
ححاوة الحدية مشر يمن ظيره بيسخطع أن يكف حلنة (الغالهالكليلعفي الدون ليقي ريه 
اللسردو في تساف ا لين فشسشتل» أن تسيو دج انفخا “هده الى للقابل لهاو االراقب 
فيها , فإن الكتم الصناعي للعلم في الإسلام على حد الكفر , قال تعالى " الذين يبخلون , و يأمرون 
الناس بالبخل , و يكتمون ما ءاتهم الله من فضله , و أعتدنا للكافرين عذابا مُهينا " . 

ثانيا , لاحظ وصف المؤلف لعضد الدين الإيجي , أحد كبار علماء الكلام كما هو معلوم , فيقول عن 
كلامه ( الكلمات القوية الجياشة ) و عن شخصه ( العالم الجليل) و ( العملاق ) . و حين يبدا في 
تعداد علومه يذكر أولا ( علم الكلام مع المنطق ) . أليس هذا وصف مؤْلف لمادة يؤمن بقيمتها و 
عظمتها و جلالة قدر أهلها . 


لننظر الآن في قصة ذكرها - حسب الحاشية - ابن العماد الحنبلي - الحنبلي ! - في شذرات 
الذهب , ثم لنرى تعليق المؤلف على القصة في الحاشية , و هنا بضعة قضايا مهمة للتأمل . 

( يقول صاحب شذرات الذهب : كان سعد الدين في ابتداء طلبه بعيد الفهم جدا و لم يكن في جماعة 
العضد أبلد منه, و مع ذلك فكان كثير الاجتهاد, و لم يوؤيسه جمود فهمه من الطلب, و كان العضد 
يضرب به المثل بين جماعته في البلادة. فاتفق أن أتاه إلى خلوته رجل لا يعرفه, فقال له : قم يا سعد 
الدين لنذهب إلى السير . 

فقال : ما للسير خلقت. أنا لا أفهم شيئًا مع المطالعة, فكيف إذا ذهبت إلى السير و لم أطالع.. ؟ 
ذهب و عادو قال لك 'قم ينا إلى السين: فلجابةبالجواب الأولم يز لم يدهب مي يدهب الرجل واد 
و قال له مثل ما قال أولا. 

فقال : ما رأيت أبلد منك, ألم آقل لك : ما للسير خلقت؟ 

فال 41+ ستول اللدهلى الله عليه ى شاع جهوادي كفاع جة ننهها وام ركفل ورا جرع خافن احقى 
قبل إلى مكان خارع البلذ.تحيراق قراف الي صبلى اله كن وسلد في تدير وق أصحابة 
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تحت تلك الشجيرات, فتبسم له و قال : نرسل إليك المرة بعد المرة, و لم تآت, فقال : يا رسول الله ما 
علمت أنك المرسل, و أنت أعلم بما اعتذرت به من سوء فهمي , و قلة حفظي , و أشكو إليك ذلك. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : افتح فمك, و تفل له فيه, و دعا له ثم أمره بالعودة إلى 
منزله, و بشره بالفتح, فعاد و قد تضلع علما و نورا, فلما كان من الغد أتى إلى مجلس العضد, و 
جلس مكانه, فأورد في أثناء جلوسه أشياء ظن رفقته من الطلبة أنها لا معنى لها, لما يعهدون منه, 
فلما سمعها العضد بكى و قال : أمرك يا سعد الدين إلي فإنك اليوم غيرك فيما مضى. ثم قام من 
مجلسه و أجلسه فيه, و فخم أمره من يومتذ. ) ثم يذكر المؤلف عن عمره ( لا شك أنه لم يبلغ الخامسة 
عشرة. لأنه ألف أول كتاب له, و وافقه عليه العلماء و استقبلوه بالإحسان, و هو في سن السادسة 
عشر) . و يذكر المؤلف في فصل لاحق عن هذا الكتاب الذي ألفه السعد في سن السادسة عشرة ( و 
صنف السيوطي حاشية ) عليه , وهو مؤلف في النحو . 

ثم يكتب المؤلف في الحاشية بعد ذكر مرجعها في شذرات الذهب ( و نحن نشك في هذه الحادثة 
التي ذكرها الإمام ابن العماد الحنبلي أن تكون حدثت يقظة, فإن هذا بعيد الاحتمال, و إن كان 
رجال التصوف يقرون بآنهم يشاهدون الرسول صلى الله عليه و سلم يقظة, و كما قال العباس 
المرسي رضي الله عنه "لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه و سلم لحظة ما عددت نفسي من 
الأبدال" , و مع ذلك فالرآي الذي نرتضيه أن ما حدث للسعد- على فرض وقوعه- كان رؤيا منامية ) . 
انتيى.: 


أقول : من أين نبداً ؟ لنبداً بالإشارة إلى مسأآلتين : 

الأدلى فى ان( الاماء ) ابق الغماد. التختبلي < ذكن هذه القضة رروالان الولف الويتكل حنة ردها أن 
حعلها رؤيا مسامية ,افان الظاهر أن انح العمان الحتدلي تالإمام ) مرة أخرى كنا مسماة:الولف 
انطماات مدقتلا كا من امج صسدنها رق موحد كين مؤرشي: الفرق الجا دي عفن فاق كان 
هذا الإماء الحتلي فيل القضة وى اعقرفا ب بالشرورة- هن كراماث انفد رضنيي الل هته .و 
الله بلي الله هليه ولتله 2 عامل كيف يق فجي عله هال :ا كاوه هد تفذق رهبي قصية مقولة ,فنا 
ظكلة بغي الإناء الحلي إثأخ مق هلماع المسلمين والحقفين .رهم اله الحبية : 


الآخرى هي خاصية من أكبر خصائص السلفية و الحداثية ممن ينتسب إلى دين المسلمين العظيم , 
و هي أنهم يزعمون الإيمان و الاعتقاد بل معرفة حقائق هذا الدين من جهة , و لكنهم من جهة أخرى 
ينكرون و يرفضون أمورا يذكرها مخالفيهم باستعمال حجج و آدلة و قواعد و أساليب أي باستعمال 
منهج , لو تم استعمال عين هذا المنيج:في الكلام. على حقائق هذا الدينى نضوصه القطعية من 
القرءان فنازلا و أُحق الدين كله . أي أنهم يدعون قبول قضايا , و لكنهم ينكرون قضايا أخرى هي 
مثل آو حتى أخف و أيسر من القضايا الأولى , و إنكارهم مبني على منهج و حجج هو هو المنهج 


1861 


الذي يستعمله الكفار و الملاحدة من غير المنافقين لرفض أصل الدين و الملة كلها . هذه هي القاعدة 
المجردة , و الآن إلى المثال الذي به يتبيّن شيء من مصاديق ال مقال. و لا نذهب بعيدا , المثال أمامنا 
وهو تعليق المؤلف على قضية لقاء السعد بالرسول صلى الله عليه و سلم . 

تكو جهلنهي هذه الحادكة التي ذكرها الإماد الى العماة الحتدلي اح هوي كن يفظة )اكاذانها 
علامة ؟ يقول (فإن هذا بعيد الاحتمال) . ما هو البعيد الاحتمال بالضبط ؟ هل رؤية رسول الله صلى 
الله عليه و سلم بعيدة الاحتمال , فماذا يقول إذن عن وجدان يعقوب لريح يوسف , و نقل عرش ملكة 
نر وشغراج الللائكة المي صيلق اللااعليهى سلم جح بل قزل كلهم الله إلي :هذا العالم الستفلي بق 
ماذا يقول عن انقلاب العصا حية , بل ماذا يقول في إحياء الموتى - ليس فقط لقاء "الموتى" - بل 
إحياء الموتى , بل إعطاء الحياة لطير مخلوق من طين على يد عبد من عباد الله المقربين و بنفخة منه , 
و غير ذلك مما يطفح به القرءان و الحديث الشريف المقطوع بصحته ؟ و ماذا عن تمثل جبريل لمريم 
بشرا سويا و حملها من نفخه فيها . و قد تفل النبي صلى الله عليه و سلم في عين علي بن بي 
طالب فبرئت من وقتها من الرمد على مشهد جيش بكامله و سار علي عليه السلام من فوره لفتح 
ححن حبريطى إذن لل ههه روجا متاك عن | لسسدراكني الكراما عدن لقاة النبى تصلي الله 
عليه و سلم للأنبياء جميعا , جميعا ! , وهم "موتى" , و تحاوره معهم , هذا أيضا "بعيد الاحتمال" 
حسب ذهن المؤلف الكليل و بقية ضيقي الآفق ممن لا يعقل الممكن الواقع من المستحيل أصلا , بل لو 
ذكرنا يعن قدراك الحوانات و التنافات كتل ههه الأذفات الغامية لكالف "هد ممه الامتفال "ونان 
كان أمرا محسوسا لهم - و الحس أقل الآشياء ظهورا حسب العقل . و المؤلف نفسه يذكر مقولة 
الولي الصالح العباس المرسي (رضي الله عنه) حسب تعبير المؤلف آيضا , و هي " لو غاب عني 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لحظة ما عددت نفسي من الأبدال " و المؤلف يرى أيضا أن ( رجال 
التصوف يقررون بأنهم يُشاهدون الرسول صلى الله عليه و سلم يقظة ) . فالآن هو بين أحد أمرين : 
إما أن يقول أن (رجال التصوف) و خصوصا ( العباس المرسي رضي الله عنه ) يكذبون على الله و 
رسوله و على الناس بقولهم أنهم يرون الرسول صلى الله عليه و سلم يقظة , و هذا يعني أن كل رجال 
التصوف هؤلاء و خصوصا العباس المرسي لا يستحقون "رضي الله عنه" من المؤلف - حسب 
معاييره التي لا يمل من مناقضتها بنفسه - بل يستحق مثل هذا الكاذب أن يقال عليه : لعنة الله عليه 
ع انيد حادقون كو قزايه :قدا بها تفن 1 ذكره الولعدى ترق مكل نذا الأسلوب كنات 
عند السلفية أيضا , الذين يعتدون على خصومهم بحجج لو استعمل مثلها الكافر ضد الإسلام لقالوا 
فيه أنه غير منصف و ضيق الآفق أو معاند . فتأمل . 


ثم لنريجة إلى القضئة .و سنتطن قليلا لعل التقؤين تسستزوع يها يَعد/هذة الجولة مع الفكر داو 
اللافكر - الحداثي والسلفي المقيت. 
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( كان سيق الذي فى اعذاء ظلمة يفته القيم هنا بزو لدسكق فى بساطة النقس الك من )هذ 
بشرى لكل من يجد صعوية في تعلم العلوم و التفقه في الفنون , و خصوصا علم الكلام . فإن كان 
مثل سعد الدين يستطيع أن يتحول إلى عالم جليل , فإن شاء الله الإمكان الفعلي متحقق لمثل هذا 
التحول , و ليس كل إمكان عقلي إمكان فعلي إذ لهذا العالم قيود معينة حسب مشيئة الله تعالى , و 
لكخ قد يتهول الامكاق العقلي إلى فهلى أي قداو عند كا بعيته أو يكوك مكل إى ما فى كسمن أو 
هو يقبل الحدوث . 

إلا أن بعد الفهم و البلادة قد يوَدِيا بالشخص - و هو حال العوام - إلى الكسل و الرفض و الملل من 
الله ,وقد يكون الكسخمى مكل مبعه" الدين الثاق :(تمع ذالنافكان كتين الاجتهات , و لد بئيسة حمود 
فهمه من الطلب , و كان العضد يضرب به المثل بين جماعته في البلادة ) لماذا لم يذكر ابن العماد أن 
العفين كان :عضيرت نه القل :في البلددة فيل فقره "مع ذلك فكان كتين الاحتبان" 1غ اذالم الحقها 
يقولة * وال يكن في جماعة لضم ابلك من" اليس هذا هن موضيعها االفاسيي © الجواي + إثة أران 
بهذا معنى إضافي و هو أن السعد كان بالرغم من ضرب العضد المثل به في البلادة , كان مع ذلك 
يجتهد و لا يقبل قول العضد فيه كقول نهائي لا يتغير , أي كان كثير الاجتهاد بلا يأس من الوصول 
بالرغم من قول شيخ الحلقة و زملائه في الدراسة و حالته الذهنية. و لا يوجد معنى للإصرار و 
الجهاد الآكبر فوق هذا . لا يصل إلا من يريد الوصول بلا التفات إلى كل ما يعيق أو يحول . 

و الوصول قد يكون كسبيا أو وهبيا . الكسب هو الاجتهاد من تحت , و الوهب هو الفتح من فوق . و 
الاجتهاد - بالنسبة للعلوم الحقيقية و الآنوار العقلية - لا يمكن أن يكون إلا وسيلة لصقل مرآة القلب 
وتقوية التفمنيق الايستكو اد الحسدول تناد الأندى هيما احديديك قاذ تكن أن :مهيل نيد :إلا 
بواسظة الذكن وى كليكا كلق إن دوية هي لأستع اف لعتسول :هذا التسال و اننم مرا معصدواة 
دو اها ذاك الحصول فيو لس متها و لاءا خنيا دق .كلك حال العقليجة السو الالهى :و شهد 
الدين رحمه الله قام - كما رأينا - بكل ما يستطيع أن يقوم به في ظرفه حسب طريق الكسب , و لكن 
قد كن | نمه لزنه عليفا ب لهو 5و القدىي لطي ابلدر عله يو يلدي ىفلخ لخ روا !| لفتوضا ث وارحه 
علينا تعمتة و البيقيها ظاهرة ورياظكة .و لذلك لا:كهكي هنا تور إن هناء الله جا الشلصها في الطلك 
ووعندقا فى الغ اومن هذه النقطة نين الفتويحات ب الوهب فى مياه سه 'الدين: 

وفافق) اع على عدن متعانى نين كن فد الدون ,وهنا عتمي الانقعال تمض فا حفظله ذا 
سنذكره بعض قليل إن شاء الله حين نتكلم على المسألة الجوهرية و هي الفرق بين الكشف الحق و 
من الأرها + الناظلة (. أن إكاه إلى لوقه ) 'و:هذ! وليل على أت كان نقطة ريو لويكان مقاما لقال :ان 
الادقي عذات ب و متطتكلة إن شا ابنداكن هرا نيه الروية فا ركفي ز فانقق إن ثأقاء إلى كلينة: )دي التخلوة 
شرط لحسن الدراسة و تنمية الفردية النورانية ( رجل لا يعرفه , فقال له : قم يا سعد الدين لنذهب 
إلى الشين, فقال “ما للسين خلقت ,آنا لا أفيمشيئا مع المطالعة:, فكيف إذا ذهيت إلى السيو وله 
أطالم) لاتلظ قرله زاها اليل خلقة مناايمتي أن سعد الديون فى نفد الفكزة كان غارفا امحفيفة 
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الآدمية , آي أن الإنسان مخلوق للعلم و المعرفة , و أن الاشتغال بالعلم هو مركز الوجود الإنساني , و 
هنا سوق ذلك فقا ظبهلى انحط لا رقن إل إن كافك موضولة بالمركتدى كانهة لانو الأافم] كفا رحن 
مع هذا المركز لا محل له أصلا في دائرة وجود الإنسان الآدمي العاقل . حين يكون مركزك هو 
الاشتغال بالعلم , سترى فتوحات الله لك و تعليمه إياك بطرق و مخارج لا تعرفها " و يرزقه من حيث 
لا يحتسب " كما جعل الله لسعد الدين مخرجا من عدم الفهم مع كل ما يقوم به من تقوى قلبية و 
اجتهاد كثير . هذا عنصر مهم في نفسية سعد الدين . و العنصر الآخر المهم تجده من قوله ( أنا لا 
أفهم شيئًا مع المطالعة , فكيف إذا ذهبت إلى السير و لم أطالع ) و إن كان لنا آن نتكهن , لقلنا أن 
قوله هذا - أي المعنى الذي وقر في نفسه من قبل أن يقوله بطبيعة الحال إذ اللسان في حال الصدق 
دليل على القلب - هو السبب في فتح الله له بهذا الفتح المبين و الكرامة العظيمة . آي إقراره بعدم 
الفهم و العجز , أي موضوعيته تجاه نفسه , و من كان بمثل هذه الشفافية و الصراحة مع نفسه , 
كيف لا يمكن أن يثقب حقائق الوجود كله و يجد في طلبها بصدق و إخلاص و لا يراعي فيها إلا ما 
يظهر له أنه الحق . أضف هذا إلى كونه مجتهدا بالرغم من كل العقبات لتفهم شيئًا من المعاني التي 
أراد الكاتب رحمه الله توصيلها بهذه القصة . و أما اعتماد السعد على ( المطالعة ) لتحصيل الفهم , 
فهذا من باب الآخذ بالسبب الموجود , فإن احترام السببية من تعظيم الربوبية . فطريق المطالعة 
للمبدئّ غير طريق المكاشفة , و لكن بعد المكاشفة تصبح المطالعة أيضا نوع من المكاشفة . و 
التفتازاني كان لا يزال في آول الطلب . ( فذهب و عاد و قال له : قم بنا إلى السير ) مقصد الرجل 
هو تنبيه السعد إلى وجود طريق آخر لتحصيل العلم غير المطالعة التي لم يفلح فيها , و من لا يخرج 
عن العادة كيف تتضح له الجادة . ( فأجابه بالجواب الآول , و لم يذهب معه ) و للعادة سلطان . 

( فذهب الرجل و عاد و قال له مثل ما قال أولا , فقال: ما رأيت أبلد منك , ألم أقل لك " ما للسير 
خلقت ")وهنا كنبية يلساق الخال"مى"الرحل للسهةينن هذا الذي قالة السعن » كانه .يفول 0+ إن 
كان من البلادة طلب نفس الشيء بنفس الطريقة من غير نتيجة , آفلا يكون من بلادتك أن لا تخرج 
لنيز معي و:قخاول استكشاف طريقة مقايزة ا أنتغ علية'لتحضيل على المغرفة > ( فقال له:::رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يدعوك , فقام منزعجا و لم ينتعل , بل خرح حافيا ) . " استجيبوا لله و 
السول إذا ذهاكم لا يصيكة'" ‏ لماذا لم يقل الرحل ذلك:من أولهزة؟ لانه آرت أن يعله السعد. يان 
الحقيقة وراء المظاهر , كما علم سليمان ملكة سباً . فالرجل كان رسول رسول الله صلى الله عليه و 
سلم , و لكن حسب الصورة كان مجرد ( رجل لا يعرفه ) . ثم لاحظ أن السعد لم يشكك في قول 
الرجل له ( رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعوك) . حين يآتي أمر الله القاطع , لا يبقى في القلب 
مُمانع , و يتوفر في النفس كل ما يكفيها من الدوافع . ( و لم ينتعل, بل خرج حافيا ) في تلك اللحظة 
خلع نعلي خياله و حسه , و ذهب إلى الحضرة النبوية . ( حتى وصل إلى مكان خارج البلد ) خارج 
قيود الزمان و المكان و العادات ( به شجيرات ) زيتون لا شرقية و لا غربية ( فرأى النبي صلى الله 
غلية و سلم في نفر من أصحابه تحت تلك الشجيرات ) إذ كل كثرة تحت الوحدة ( فتبسم له ) لأنه رآه 
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خاليا محبا راغبا قابلا ( و قال : نرسل إليك المرة بعد المرة و لم تأت . فقال : يا رسول الله ما علمت 
أنك المرسل , و أنت أعلم بما اعتذرت به من سوء فهمي , و قلة حفظي, و أشكو إليك ذلك ) " و لا 
التمست غنى الدارين من يده: ‏ إلا وجدت الندى من خير مستلم ". معرفة النبي ضلى الله عليه ى 
سلم و حبه و الإيمان بكونه وسيلة فيض النور من لدن الله تعالى , هي العروة الوثقى لمن طلب 
المقائق القصضوى .و الهؤم كل الشوؤع عند من يزعم ما سنو ذلك تو :اللقصون: معلوم .. ( فقال له 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : افتح فمك ) آي افتح قلبك ( و تفل له فيه ) أعطاه بذرة العقل 
الأعلى ( و دعا له ) وصله بالحق تعالى ( ثم أمره بالعودة إلى منزله و بشره بالفتح) "منزله" لآنه كان 
فوق مع النبي صلى الله عليه وسلم , و الآن سينزل إلى البلد و الناس مرة أخرى , " و بشره بالفتح" 
الذي سيبداً بالكلام , محل التفل أي الفم و اللسان , و لذلك كان أول ما فتح عليه هو كتاب في النحو 
العربي , و من شرف هذا الكتاب أن جلال الدين السيوطي و هو من هو في الجلالة خصوصا في 
علوم العربية , كتب عليه حاشية , تأمل هذا , كتب حاشية على كتاب في النحو ل "شاب" عمره ستة 
عشر عاما حين كتبه , حتى تدرك أن العلماء المسلمين لا ينظرون إلى أعمار الأبدان و لكن إلى 
مستويات العقول والأذهان . ثم بعد ذلك سيكون الفتح في "علم الكلام" أيضا , و هما آهم ما تميّذ 
بهما التفتازاني , أي علم النحو و علم الكلام , كلاهما محله الفم , محل وقوع البركة المحمدية له . 

( فعاد و قد تضلع علما و نورا) و هذا هو المعيار الأكبر للتفرقة بين الرؤية الحق , و بين الوهم و 
التخييل الباطل - و من الوهم و الخيال ما هو حق بالمناسبة . المعيار في حصول حق و بين وهم 
باطل هو هذا : تغير الرائي إلى الأعظم و إنتاج الآفخم , أي حصول تغيير فعلي في نفسه و في 
أعماله , بشيء فوق العادة الشائّعة , و بنحو لا تفسير عادي له و فجأة و بغتة . و خير الآمثلة على 
ذلك هذه القصة التي بين أيدينا . ففي ظرف يوم واحد , ليلة واحدة , لحظة واحدة , تحول البليد 
السقيم الفهم الكليل الذهن إلى شخص (تضلع علما و نورا) و هذا تغيير نفسي , ثم ( أللف أول 
كتاف ل وواففة عليه العلماكى امتتقلو» بالاعتسان وهو في سق الببادفنة عشير )و هذا شين 
عملي . ثم استمر الآمر إلى آخر حياته و كان ما كان منه رضوان الله عليه و نفعنا الله به . عندما 
تصنع مخيلتك أنت الشيء , لا يمكن لهذا الشيء أن يضيف وجودا و نورا إلى وجودك من قبل ذلك , 
أنت خلقته فقوته و حقيقته لا يمكن أن تزيد على حقيقتك و قوتك . الفرع لا يكون أقوى أو أوسع 
وجودا من الأصل . " و ما أنتم بمعجزين " لأنكم مخلوقين له . شاب يُضرب به المثل في سوءٍ الفهم و 
البلادة , يتحول في ليلة واحدة إلى إنسان ( تضلع علما و نورا ) و يولف كتابا بل كتب تبقى لقرون 
كأصول للعلوم الإلهية و العالية التي هي أعلى مطالب الإنسان الكامل بل كعبة كل مطالبه , هذا ليس 
تخييلا , فنا الآن أستطيع أن أتخيل أن تسعة عشر ألف ملاكا من ملائكة العرش نزلوا و أعطوني 
ملك الدنيا و علوم العليا , فإذا فتحت عيني , هل سأجد في يدي أي شيء من ذلك , أم سيكون " 
كسراب بقيعة " . الجواب واضح . هذا الهذر الذي يكثر منه الحداثيون تحديدا من نسبة كل ما لا 
تسعه أذهانهم التي بقدر الزبيبة بأنه " خيال " و " وهم " , و يظنون أنهم بذلك يُفسرون الأمور , و 
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أي أمور , آمور فعلت فعلا و لها قوة تجاوزت ذات صاحبها " المتخيل " و عمرت المشرق و المغرب و 
القديم و الحديث و الخاص و العام و المستيقظ و النائم و العاقل و الجاهل و الرجال و النساء و 
الآطفال و العجائز . إن كنتم صادقين , فهيا تخيلوا آنتم أيضا مثل هذا الخيال , و تخيلوا حتى 
تشبعوا , و تعالوا و افعلوا ما فعله هوّلاء , و قوموا بما قاموا به . لنأتي بأي تافه من هؤّلاء , أفضهم و 
أعقلهم عندهم , و نضعه وسط صحراء العرب مثلا , و نجعله يتخيل ما يشاء من وحي و ملاتكة و لقيا 
الأنبياء و كل ما يشتهيه , ثم لنرى إن كان يستطيع أن يُغيّر قرية على أطراف الجزيرة , و لنآأتي 
بآخر من أبلد و أغبى الناس و نجعله يتخيل أن سبعمائة نبي و ولي تفلوا في فمه , ثم لنرى إن كان 
يخرج منه كتاب كالمقاصد مثلا . " خيال , وهم " ليس تفسيرا لمثل هذه العظائم , خصوصا عند من 
يرك قيمة الآشياء و يشم الآنفاس التي بعثت فيها الحياة و أبقتها . ( تضلع علما و نورا ) آثر لا 
يمكن أن يكون بلا سبب , و السبب ليس المطالعة التي قبل يوم واحد فقط كانت و بإقرار صاحبها 
تقمية ( آنا :9 أفرم شيك مل المطالعة )و ماهد ة اسنتاة» الذي كان (يحيوب يه امكل كين لمباعته في 
البلادة ) و بشهادة زملائه الذين ( كان يوصف بين زملاته ببلادة الذهن و بلاهة العقل و تحجر الفؤاد 
) و علاوة على كل ذلك كان عمره خمسة عشر سنة فقط . (تضلع علما و نورا ) هي آثر ل ( فقال له 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : افتح فمك , و تفل له فيه , و دعا له , ثم أمره بالعودة إلى منزله و 
بشره بالفتح ) . و النتيجة ؟ ( فلما كان من الغد ) فورا , بعد ليلة واحدة فقط من الحدث ( فلما كان 
مو العدرى انى إلى ملس "لمعن" كلمن مكانة :فاون اكنا ماري اشنا طن رففكه مض الطلذة 
انها لا عمقي لها , لا معودوويكه ‏ فلم نتفي العسويكن و قال" امرك نا ونع الدين إلى فاتك 
اليوم غيرك فيما مضى " . ثم قام من مجلسه و أجلسه فيه , و فخم أمره من يومتذ.). هذا ليس 
اسنتان] في روحية (بلفا لت كنا ستعوتها ع لزت الانفط با لاحطله من لفقا زا د وى تكن :ما انين 
فافقين ركه فدلما فدل مو سكنون خظطيه بف , بذ عقيف الدين”الأيضتي'( الخال الحليل:) فكليما 
للعبارة من معنى . " فإنك اليوم غيرك فيما مضى " هنا معيار التفرقة بين الكشف و المخرقة . ( ثم 
قام من مجلسه و أجلسه فيه ) بعد أن كان - قبل يوم واحد - يضرب به المثل في البلادة . ( و فخم 
أأقره من يومكة ) الى :وومنا و الها قباء الساعة إن شاء اللهنو إلى ابد الدهن .هد هال هالغ الكاض. 
علم مؤيد من قبل الله تعالى و رسول الله صلى الله عليه و سلم , بكل مستويات و مظاهر التآييد . و 
الحمد لله . 


هذه الفقرة متعلقة بالشيخ عضد الدين الإيجي رضي الله عنه . ذكرها المؤلف حين تكلم على شيوخ 
اللقكازافى رحمة الله فيد بالعضيه + 

( فقيه شافعي , و متكلم أشعري ) ( بدأ تعليمه الديني بين تلاميذ البيضاوي خاصة . و أخذ عن 
مشايخ عصره ) (و كان إماما في المعقول قائما بالآصول و المعاني و العربية مشاركا في الفنون .. 
قاضيا لشيراز في بلاط أبي اسحاق اينجو. ) (صاحب مدرسة أنجب فيها تلامذة عظاما اشتهروا 
في الآفاق مثل شمس الدين الكرماني . و ضياء الدين العفيفي . و سعد الدين التفتازاني . و غيرهم 
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كل رزو فوا لاس قوري شدي طن فى ملاعاي الو اتلك في علق كاد ونفو اننال 
ممستمل: لالش أمذانن أت رمم الكاده في الا ران سريت وحقية سل كناق لوا قف بلطلو 
الكلاقي الحامع :فى لقة محكنة لارام السلفمة لحرن المنا دين البجري القاني فير اللناذلي في علد 
العلدم .وو سيد فى كو روفن كنات مضل ) افر الددى الرار ىج على كناب لذن يقسي 
(أكار الأفكار) سه الدون:الأمراى: كما محتقت فى منواضع دن كتايد أيضنا "على كتاب الزازي لنهانة 
الغقول في ادراءة الأضصول) (امؤلقا نه :4+ تكواهر الكلدم. :و هو متخ كا موافف لكنه اقل حدما 

منه .. 9-المواقف: و هو كتاب جليل القدر رفيع الشأن آلفه لغياث الدين خدا بنده. و اعتنى يه 
الفضاك فشر الشريف الحرحافى: .وى شرح مدن الذين محمد من ببوسف الكزماكن.. 210 
جواهر الكلام : مختصر كالمواقف , شرحه شمس الدين محمد الفناري شرحا مفيدا ) . 


أقول : لاحظ وصف المؤلف لعظمة الإيجي المتكلم من جهة , و لاحظ وصفه لطلاب الإيجي و كل الذين 
ذكرهم من المتكلمين أيضا لأنهم (عظاما) , و لاحظ وصفه لكتاب المواقف في علم الكلام بأنه (جليل 
الغان رضه القنان )بكم كيفية |متمانة ركسي االذكرر يحاظي على كاف لازا ذيبن الأمدك بو كفة 
أن الذي اعتنوا بشرح كتاب المواقف هم من (الفضلاء) , و كذلك لاحظ أن شيخ الإسلام الآول في 
الدولة العكنانية المولى شمس الدين القنارك و هومن هو في العرفان "الفقهيانه بشارع الكتاب 
جواهر الكلام و تعليق المؤلف بأن شرح الفناري هذا ( شرحا مقيدا ) . بعد كل هذا تأمل في منزلة 
علم الكلام و المتكلمين - أو المنزلة المفترضة حسب هذه الملاحظات - عند المؤلف لو كان عنده شيء 
من الشعور بالتناغم و الاتساق في الفكر و الوصف. 

في باب عقده المؤلف للكلام عن آثار التفتازاني , يقول ( تكلمنا في المبحث السابق عن المدرسة التي 
تلقى فيها سعد الدين التفتازاني معارفه الأولية , حتى صلب عوده , و استقام فكره , و أصبح في 
دان لمكرين ادن خرد يع | كف العرف رن الاتساحلة ) . 


أقول : ( استقام فكره ) و ( في عداد المفكرين الذين تفخر بهم المكتبة العربية و الإسلامية) . لا تعليق 
في تقييى'النان الننائق #تنضك الؤلفة:وسا فل اللعرفة ى المراحل امتعدنة الح هين مها الثفنا ادي 
حتى وصل إلى هذه ( النتيجة الباهرة ) فقال عن الوسائل بأنها تنقسم إلى قسمين , الأول ( المكتبة 


العربية بكل معارفها من تفسير و حديث و بلاغة و تاريخ و فلك و طلب و فلسفة و بقية العلوم 
الانضاكنة ) | لكاني ( مكبوعة فين الاسسقاذ#افلما بود يهم لزان ): 
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أقول : إذن نتيجة هذا المتكلم هي ( النتيجة الباهرة ) . و (فلسفة) داخلة في صلب المكتبة العربية و 
في .من !اللو الأنشناتية:..ق آخيرا: أشثادةالتفتازاني و على راسي العضين الايجي المتكلد ,هه 
من الأستاذة الذين ( قلما يجود بهم الزمان ) . 


بعد أن يذكر المؤلف 19 من أشهر تلامذة الشيخ التفتازاني رضي الله عنه , و كيف أنهم كبار و 
أجلاء بشتى المعايير , و لا تكاد تجد فيهم إلا متكلما أو معتنيا بالمعقولات , يختم المؤلف فيقول 

( فهذه مجموعة من العمالقة ممن تتلمذوا على سعد الدين التفتازاني و جلسوا بين يديه, و تلقوا منه 
العلم مشافهة , و استمعوا إلى حديثه , و تداولوا أطراف العلم, و آلوان المعرفة . 

لكن هناك مجموعات ضخمة تتلمذوا على كتبه , و نهلوا من ينابيعه , و كانت لهم زادا في 

إعدادهم ..., و تكوينهم الفكري. 


أقول : أولا وضعت (..) نقاط هكذا هنا لآن موضع الكلمة مقطوع عندي , حيث أني مزقت هذه المقدمة 
الخبيثة من الكتاب , فذهبت هذه المواضع مع هذا التمزيق . 

ثانيا , وصفه الجميل لمدرسة التفتازاني و تلامذته هو كما تراه , و ليته فعلا اعتقد ذلك و أغنانا عن 
هذه المقدمة الخبيئة . 

ثالثا, أما عن مدرسة التفتازاني و هي مدرسة علم كلام في لبها بأنها ( ستستمر عبر التاريخ حتى 
جيك الله |الأرحى و جو تعلنها , تتمؤل + علئ وت الفلدنو زفي كل مق هذا زح عل ا لكاقم بولا اشالدي 
الملتوية و المختزلة و السخيفة . 


يورد المؤلف تحت باب مكانته العلمية و ري العلماء فيه و فاته العبارات التالية : 

يقول هى ( عملاق من عمالقة الفكر , و رائد من رواد المعرفة , و شيخ أطبقت شهرته الآفاق , و تخطت 
السدود و الحدود) و (رحمه الله رحمة واسعة بمقدار ما قدم من خير للإسلام و المسلمين ) و (رحمه 
اللا سواعينا كلم من قيو لوقع ارملا فى ديكا والذتها )+ 

أقول : هنا تصريح مباشر منه بالاعتراف بالفضل العظيم للتفتازاني في مجال الدين ( في دينها ) 
ثم ( و لغتها ) . حتى لا يبقى مجال من أنه يقصد كل هذه العظمة و المديح في باب اللغة فقط مثلا . 
ثم إن أسلوب شكر التفتازاني عند هذا المؤلف هو أسلوب غريب فعلا , و سبحان الله كيف تُمسخ 
النقوين:: 

ينقل عن ابن تغرى بردى ( كان فريد عصره , و وحيد دهره, و إنه برع في المعقول , و ساد على ..و 
شارك في المنقول, و في آنواع العلوم , و تصدى للإقراء و التدريس, ..التأليف و التصنيف, و انتفع 
لكا © لاضن الغاء) 
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و ينقل عن ابن خلدون أنه يصفه بأنه ( رجل من عظماء هراة ) ثم يذكر ابن خلدون أنه اطلع على 
مؤلفاته ( منها في علم الكلام و أصول الفقه ) و أن هذه المؤلفات تشهد ( بأن له ملكة راسخة في هذه 
العلفة,و'في أثنانها ما .يدل على أن ...على العلوح الحكفية و قدا عالية في ساكن الفنون العقلية ) : 
و عن صاحب كتاب أعلاه الآخيار بأنه ( موسوعة علمية و دائرة معارف..الإسلامية) . 

و عن آخر بأنه كان ( من محاسن الزمان, لم تر العيون مثله في الأعلام و الأعيان ) و ( الأستاذن على 
الإطلاق , و المشار إليه بلا شقاق ) . 

ثم يعلق المؤلف فيقول ( إذا كان هوؤّلاء الأعلام و هم من كبار المؤرخين يصفونه بهذه الصفة..و 
يمدحونه بكل صفة حميدة و رآي سديد ) . 

ثم ينقل عن المحدث ابن حجر العسقلاني ما فيه مدح عظيم أيضا . ثم ينقل عن الشوكاني . ثم ينقل 
و السهروردي و بأن التفتازاني تحديدا ( إمام الدنيا الذي أشرقت الآرض بنور علومه و تصنيفاته و 
تاليفانة )+ 

و يطبك المؤلف التفقاواخي الخيرانبانه ( العلامة التحقق المدقق ):. 

أقول : بعد كل هذا يآتي من يزعم - و أولهم المؤلف - أن علم الكلام كان شيئًا غريبا تماما عن 
المسلمين , أو أن منزلته متدنية , و كأن من يشتغل بصنعة متدنية يمكن أن ينال كل هذا التقريظ و 
التبفيل هن شت أصكاق الأعلكم و الأغيان :و اللدارن :و التوكهات:”: 


هذه مدائح المؤلف لكتاب المقاصد في علم الكلام نفسه . 

(تكقاب المقاضد في علم التوحكيد للحاقمة الحفى المدقق مسغود ين شمن لتفنا زا دئ. 

اكد كتنالتراك الدع سكن يه الكت العرينة بو الامياضنية وتكتنة سناخية فل نات يقليل: 
و"الكقاب يحتين خلاصنة وافية لكل :ما كلب فى هذا العلم ...و لقن استقاك مولقه اشتفاهة ملحوطة ين 
كلمو سين فو بهذا :| لضمان: روهاض مآ نديث قو ميت فرن واحذانو فازنا بو مدقها ومزلفا:ث 
كان خمرة هذا كله هذا الكتاب:/:. 


غباراته في 'تعظيم كتاب المقاضبد: في ,علد الكلخه :كما :تفلثاها أعاده . وإنقاركها مع ذه القتدين في 
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خاتمة : بعد هذه السياحة الطويلة في جحيم فكر هذا المؤلف , بماذا نخرج في حكمنا عليه منها ؟ 
الخلاصة أنه بداً بذم علم الكلام و أهله , ثم انتهى إلى مدح كتب الكلام و علماء كلام , كيف الجمع 
ببن هذين ؟ 

إما أن نقول أنه معتوه لا يدري بما يفوه , و هذا قريب . و لكنه بعيد من حيث أن مُحقق نص المقاصد 
لا يمكن أن يكون معتوها بالكلية حتى يبلغ إلى هذا الحد , أو هكذا نظن , و الجنون فنون . 

و إما أن نقول بأنه قدّم بالذم لعلمه بأن الذم أرسخ في قلوب عموم الناس من المدح , فكأنه فكّر بن 
بدايته بالذم كفيلة بمحق قيمة علم الكلام جوهريا , ثم أي مدح يأتي به بعد ذلك لن يكون له معنى 
بالنسبة لمن اعتقد بصحة الصوة التي رسمها المؤلف في البدء لعلم الكلام من حيث هو علم كلام و 
صلته بالإسلام . و هذا هو الأآقرب . و هو ما نظنه في مثل هؤّلاء السفلة المردة . 

فآنت بالخيار بين أن ترى فيه المرض أو الغرض . و كلاهما أبغض إلى قلوب المسلمين من بعض . " و 
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " . 


" فقطع داين القوة"التين للقوانى التحمت يدوب العا مين 1 
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( مراتب التعليم ) 
بسم الله الرحمن الرحيم “ فاعلم أنه لا إله إلا الله » و استغفر “ . 


نحن كائنات قابله للتعليم » للتعليم بشتى أنواعه و سلاسله و مستوياته . و لأننا لا نولد كالسلحفاه أو 
النحله أي فينا ما نحتاج أن نعرفه عموما لنحيا » بل نولد أشبه ما نكون بشخص أصيب بفقدان 
الذاكره “ الزهايمر” ثم ألقي في عالم غريب , ثم لأننا نعيش دائما وسط تنظيم ما يريد أن يوجّه 
حياتنا العقليه و توجهاتنا الذهنيه و النفسيه حسب الوجهه التي يرتضيها لنفسه و لاستمراره » فإن 
البحث في مسأله “ كيف نعلم الناس “ و من قبل ذلك “ كيف نتعلم نحن “ هو من أهم ما شغل أهل 
النظر و التأمل منذ القديم . أي قضيه “ منهج التعليم “ . و في هذه ال مقاله نريد أن ننظر في جانب 
من جوانب هذه القضيه أي موضوع التعليم . فتعالوا ننظر . 


مواضيع التعليم يمكن حصرها في هذه الآصول السبعه : الإلهي و التجريدي و الشرعي و الطبيعي 
و الرياضي و الآدبي و الحرفي . ش 

أما الحرفيه فهي الحرف و المهن التي بها تُكتسب المعيشه البدنيه للناس في أشخاصهم و في 
جماعاتهم و دولهم . كالزراعه و الصناعه و ما شاكل من انتاج و خدمات تابعه لها . 

أما الأدبيه فهي النثر و الشعر في كل لسان من الألسنه . 

أما الرياضيه فهي ما تعلّق بعلم العدد و الرياضيات و الحساب البسيط و المعقد . 

أما الطبيعيه فكل ما تعلق بالعالم الطبيعي و المادي و الجسماني سواء نظرت إلى الطبيعه بالسعه 
التي كان و لا يزال يراها أصحاب العين التقليديه » أو نظرت إلى الطبيعه بالعين الضيقه للحدانيين . 
أما الشرعيه فهي كل الشرائع المنزله بالمعنى الواسع الذي يشمل - فيما يتعلق بالإسلام العام - الفقه 
الأصغر للحكم و الفقه الأوسط للآداب و الفقه الأكبر للعقائد العامه . 

أما التجريديه فهي مباحث العوالم العلويه الحكميه و عالم العقول و النفوس حسب الحكمه الإشراقيه 
مثلا و عالم الملائكه و الغيبيات المجرده عن الماده . 

أما الإلهيه فهي معرفه الحق تعالى من حيث ذاته و أسماءه و أفعاله أي العرفان . 


ليس لنا كلام هنا مع من يُنكر أو يرفض بعض هذه الأصول السبعه » و هم بين حداثي و سلفي غالبا 
إن لم يكن دائما و إنكار العلم جهل و هذا آقل ما يقال . كذلك ليس لنا كلام مع من يرى الاقتصار 
على بعضها فقط كالذي يقول بأن على العوام أن يشتغلوا حصرا بالموضوعات الحرفيه و شئ من 
الأنصد و العترضة نون اللشهوما شتاكل ذلك إل فى الطزيقة الفرواههة الانسسات :فى الإنمنان الكامل 
ذو الفطره الإلهيه المخلوق في أحسن تقويم و لكل مرتبه حقها و إن كانت قد “ سالت أوديه بقدرها “ 
فالفظ القليل:من العلم خير,من اتعداح الحط فيه كما قالوا'في الضندقة آن قليلها خير من عدمها : 
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لافنا فل لان متهوو كاه المسليويعي العلد بو القرا مك قال :عليه الساكةى التباد. “القاس 
اثنان : عالم و متعلم . و سائر الناس همج * إلى غير ذلك في شأن طلب المعرفه و الاستقلال بكسب 
المعيشه . فإذن كلامنا ينحصر مع من يرى وجوب و أهمّيه تعلّم الأصول السبعه كلها » بدرجه أو 
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باخرى . 


ثم يآني السؤال المركزي لهذه المقاله و هو : ما هو الترتيب الذي يجب تعلم هذه العلوم به ؟ و الجواب 
يحتمل التالي : إما أنه يجب تعلمها كلها في آن واحد » آي يشرع في تعلمها كلها في آن واحد 
بتدرّج . و إما أنه يجب أن يبداً بالآقرب للحسيات ثم يتدرج صعودا إلى الإلهيات . و إما أنه يجب أن 
يبدا بالإلهيات ثم يتدرج نزولا إلى الحسيات . و إما أن يأآخذ الضروري من الحسيات و يتفرغ لما 
فوقها بعد ذلك . و إما أن يأخذ الضروري من غير الحسيات ثم يفرغ للحسيات . و ينبغي التأمل في 
كل احتمال منها . و لكن ما يهمنا هنا هو مسأله واحده فقط . و هي : هل تعلّم الحسيات أولى أم 
تعلّم الإلهيات ؟ أي هل يتعلم من تحت إلى فوق أم من فوق إلى تحت ؟ 


لنوضخ موقفنا من الآن ,اذى أن التغليم يجب" أن يكو من قوق إلى تحت من الإلهيات إلى 
المحسوشافة .مغ انتتاالحرفه ف الأديدق أمسى القترع من كبرق الصكلذذوالكموورناث القصوم 
له ؛ فإن الحرفه لكسب المعيشه و إنما التعلم بعد العيش ٠و‏ إن الأدب لفهم الخطاب و يفهم الخطاب 
يكون السماع و القراءه » و الشرع - الأولي الضروري منه - يُتبّت الإنسان في مركز و يصله بالأعلى 
لنيل التوفيق و يضبط النظام العام ؛ فما وراء ذلك يجب أن يبدا العلم بمعنى التعمق و التبحر و 
التحصيل و المجاهده من علم الإلهيات نزولا » لا من الطبيعيات صعودا . أولا العرفان ثم يأتي ما 
5520-7 


واأما الذي شناع بين الناش :يسبب الفلسفة الآسطية عالبا:هى تقديه الحسيات غلق الإلبيات ىهن 
هنا سموا الإلهيات ب “ علم ما بعد الطبيعه “ و ذلك ليس فقط لآن كتاب الإلهيات كان بعد كتاب 
الطبيعه عند أرسطو , بل لأن الفلسفه الأرسطيه كانت تُقدّم دراسه الطبيعه على الإلهيات » أي أن 
الترتيب ليس اعتباطيا و شكليا » بل كان وراؤه نظره معينه لأولويه التعليم . لنقراً كيف شرح أبو 
البركات الغدادي - رحمه الله - في “ الكتاب المعتبر في الحكمه الإلهيه “ هذه القضيه و تُعلّق أثناء 
كلامه على ما يفيد إن شاء الله ( كل ما بعد هذه الآقواس ( ) فهو من قولنا تعليقا و ما بينهما من 
قول البغدادي: 


( وقد يكون النظر في الموخود نظرا عاما. و لا آعم من النظر فيه من.حيث هو موجود + فالنظر في 
الموجود من حيث هو موجود أفرده أرسطوطاليس علما ) ى هذا هو المقصود بعلم الإلهيات بأحد 
الاعتبارات الكبرى ؛ أي هو العلم بالموجود بما هو موجود , أي النظر في محض الوجود المطلق . 
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( وقد كان العلماء القدماء قسَموا العلوم الوجوديه قسمه وافقهم عليها ) أي وافقهم أرسطو , فإذن 
هذه القسمه ليست من ابتداعات أرسطو و إنما سبقته من حيث الصوره و موافقته عليها جعلها كأنها 
له إذ لا يوجد ملكيه فكريه للآفكار » و هذه القسمه ثلاثيه و هي ( إلى الطبيعيات و الرياضيات و 
الإلهيات ‏ . لاحظ أن الحرفيات غير حاضره هنا لآن المقصود بالعلوم ما لا يزيد و ينقص بعد العلم به 
و أما الحرف كالطب مثلا فإنه - كما قال الرئيس ابن سينا “ ليس من العلوم “ لآنه يزيد و ينقص 
بالتجربه و الملاحظه , هكذا كان و لا يزال نظر أصحاب العقول الآصيله و من الواضح أن هذا 
انتقض عند الحداثيين الغربيين . و كذلك لم يذكر الأدبيات لأن تعلّم اللغه هو أمر أولي ضروري 
لدراسه أي علم من حيث تدوينه و أخذه من الأساتذه إذ اللغه وسيله التخاطب عامه » و إن كانت 
مشاهكه تفن الحقائق متتل ده اللقة :إن اللفة تعرز عق الوخون: فالوحون يسايق على اللقة و ان 
في المرتبه على أقل تقدير . و لم يذكر الشرعيات لآسباب متعدده لا آقل آنه ليس لهم شريعه بالمعنى 
الذي عندنا معشر المسلمين . و ما يمكن أن يوازي الديانه في تلك الأمه هو الأورفيه و ما شاكلها مما 
طريق العلم به أخذه عن خواص أهله مشافهه و بشعائر مخصوصه و أسرار تُعطى بخصوصيه غير 
معلنه و مدونه في الكتب المنشوره فهي عندهم ليست موضوعا للدراسه من قبيل الطبيعيات مثلا . و 
لم يذكر التجريديات لأنها داخله عندهم في الإلهيات أو ما بعد الطبيعه إِذ ما بعد الطبيعه يشمل 
التجريديات و الإلهيات باعتبار التنزيه . فلذلك جعلوا القسمه ثلاثيه » و بدآوا من الآسفل فقالوا 
“الطبيعيات” لأنها الآقرب للحس البدني الشائع , ثم “ الرياضيات “ من حيث قربها من الذهن من 
جهه و قربها من التجريد من جهه أخرى فكآن الرياضيات برزخ بين الحس و المجرد الماورائي » و من 
هنا قال أفلاطون “ من لم يقراً الهندسه لا يدخل المدرسه “ و ذلك لاعتبارات متعدده منها تدريب 
الذهن على الأبحاث التجريديه و النظام و اليقين . ثم أخيرا تاج العلوم “ الإلهيات “ و هي المقصد 
الأعلى للعلوم و الغايه القصوى للمتعلمين . 

( فقال) أي آرسطو ( إن علم الإلهيات من علم الموجود بما هو موجود ٠‏ لآنه علم مبادئ الموجودات . 
فأفرد لذلك علما و قال فيه أنه علم ما بعد الطبيعه و أنه الفلسفه الأولى و إنه العلم الإلهي ) أسماء 
متعدده لحقيقه واحده . ثم يشرع أبو البركات رحمه الله في شرح كل اسم منها : 

( فأما قوله “ما بعد الطبيعه” فاراد به ما بعد الطبيعيات المحسوسه في معرفتنا » و إن كان قبل في 
الوجود ) أي و إن كان الإلهي قبل الطبيعي في الوجود الخارجي ., و لذلك قيّد أنه المحسوسه “في 
معرفتنا” أي حسب المعرفه الشائعه عندنا نحن التي تُلاحظ الطبيعيات قبل الإلهيات » بالتالي تكون 
الإلهيات “بعد” الطبيعيات ( فإن المتقدم عند الطبيعه في الوجود متأخر عندنا في المعرفه » على ما 
قيل في فاتحه علم الطبيعيات . و قال قوم لأجل ذلك “ علم ما قبل الطبيعه “ » و القبل و البعد في هذا 
لا اختلاف فيهما و إنما هما بالإضافه إلى اعتبارين مختلفين ) . فإذن الإلهيات “قبل” الطبيعه حسب 
الحقيقه الوجوديه . 
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(ى أما'قولة “الفلسيقة الأزلىة فازايية آنه معرعة المنادئ الأولءة و الضشات العاء الكليه الذي 
محدرفها مزلم ما بكي يكادى لد كال في قله تترفقها.. درت بناتفتي مجان وله “31 لذن عه 
درمتي لفط كل معرته | لحريع راتشع ٠‏ فا حله نكا بهت الكل الاك العامة بتي وها بق 
الدع زرو كلك تقول دن إن الالبعات هدي "العلء الأول" فى بحي أن تكوق العلء الأرل حكني يقن 
الإنسان بعد ذلك ما دونه و تحته و أصغر منه . 

( آم قزلة“#إسنطهالإلونات “فاراذ ييه ات زمعرفة الإلقالى ولاتكه ني شر هذا الطمن 
نيجت ) فجفع يزخ الإله و الملاتكة .و هى ما فرقنا تمن بين فقلنا الإلهيات و التحريد ياك (فموضنوغ 
قدا الفلم: اذى مسقل يكار ملتفوير لرهون: بدا وطن مرهر ولا لقاع تقار الخلوم د سسوها: 7 تمرةة 
الاتعالا رماو كه من ند نم ووخطان هه و طاطاتة ) .. فكزمل في كرره #ه لطر العلره «السرها + 
لوذ اكت مكون المشمول فعدن مهب لاوس فقي لقنا مل ىأ لسيط | لال فالخل الفا تلن 
العلم بالحاض فقا يوتسي الحقله رق 0ك| :مسي أ نكر في لط لل كلب [لخرقة: :علا 
تكن التاق الذق حصو :و يحت لاهن ب السنقلنا عد اث يتمجي دن عون كشن الدارين قن 
التجريديات و الإلميات:. 

ذو ضرا مقط القلم ]لاسو اقطان كار لمعدين نات مان لش ساي شي لساري 
العلوع!ا تمرنه فستودي الحلم مها + فا سسادئ العلوه التعرني هي شما دن هود كوي لوحو 
الى أعلة.هنها مو العله "ا الحزكي الذي :فحفة تاه با ذية مق دا العله كميلها غير كستتوكي الذظن 
لأن معرقه لمن نما وى تكد :يمه فهك حي هلم حندت علق عااكتل فى كلم البرفاق :أن 
الدزقى كدرقت كليانه و الحلوة تقد بعضها"الأزهاة لبحفن ) فإذن هن يعم البدء اللوحوراك الخاضة 
و الجزتية فإنه في الواقع لا يود آي علم يكقيقي يهام لآن العلم الجزئي الذق :تحت الكله الإلفى 
الكلي يتسلم مباديه من العلم الكلي “ تسلما غير مستوفي النظر “ . و لذلك يضطرب العقل الحي 
خين ينطن في العلوخ .العزئية و هو يعافل مق اللحقائق الكلنه ب لآن اتستان» :ران أن سير على ينه 
الفلضسفة لارمسظية و مق اانا تح ردي تقدية القل بالدزدي على؟ لعل بالكل :أ لاي صمب احن كف 
التاس] إلى تقديم الدركيات على الكتنات ؛ و الأدذق على الأعلى ,فالأرصطة مقي المزازيق و 
حعلت عالي الأمون شافلها:. 

( و تتعلم الآذهان علما بعلم و من علم على وجهين : 

احذهها عدي طريج اللنيفر لواف و الحدرية كو ذلك كز من القلين مزه الكلته دورمن 
المعلولات للعلل » و من ذوات المبادئ للميادئّ » و من المحسوسات للمعقولات 4 أي من الأدنى للأعلى . 
فو الطريق الشائع للآوسظية ومن تائهها . الاق عم الطبيطه حل الإلبتات. . 

31 الأخوطى طرق النسلك الحقديجالكةو الديطان ون ١‏ للنستكون من اقل لكي انامز ا من 
الله كياد لذوات المبادئ + ومن لعقولات المحيوهات : فإن .ا لعشوسات أشياء فركنه في 
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الوجود :و مباديئ تركنيها من البسائط المعقوله الذي لا يدركها: الس أي من الأغلى للأدتى هي 
الطريقه التي نسير عليها و ننصرها و نسعى في إحلالها محل الطريقه المنكوسه . 


قويقول أن التركاك وحم الله[ فيذ | الجله بسقدح العلوم تاسرها: فى ذهب التطليم التزهاقيى اليل 
للمعلوم الحقيقي , و تتقدمه العلوم بأسرها في إيناس الآذهان و تقويتها و إعدادها لإدراك مطالبه و 
علم براهينه و آدلته ) . 

هذا اكلام محل الخافة فادي البركات نرق أن العله الإلمي :هن [الخلة :الذي( بنش الخلوه 
اضرا فى دكي قلط الترماذي و الطلم للستان المقيقي ): 

فإن كان هذا شأن الإلهيات » فلماذا يتم تقديم بقيه العلوم عليه ؟ هنا يجيب أبو البركات و هو لسان 
حال كل من يقف نفس الموقف الأرسطي فيقول ( و تتقدمه العلوم بأسرها : في إيناس الآذهان و 
تقويتها و إعدادها لإدراك مطالبه و علم براهينه و أدلته 4 . و هذا ما نزعم بطلانه . و لننظر فيه فقره 
فقره . أي لننظر في قوله أن تقديم السفليات على العلويات فيه “إيناس الآذهان” و “تقويتها” و 
“إقدادها "وك زاك بمطاليه" اق “علمرير اعضاو دلت “ارك فقرات + 


“ إيناس الأذهان “ . الإيناس المقصود هو أن الآذهان تميل للمحسوسات بطبعها . فما كان أقرب 
للحس كان آنس لها » و ما كان أبعد عن الحس كان سببا لوحشتها و استيحاشها . و هنا أساس 
القضيه . فإن الذهن فعلا يميل إلى المحسوسات . و لكن العقل يميل إلى العلويات . و كلما قوي 
الذهن - باستقلال عن العقل - كلما ضعف العقل . و الإيناس المذكور هو في الواقع إحكام الخناق 
على الذهن في نظره حتى يتقيد بالسفليات . فالآدق هو أن نقول “ حبس الأذهان “ لا إيناسها . لأن 
الذهن ألصق بالبدن , فإن انحصر فيه انحجب عن نور العقل , و هذا قتل له في الواقع و حرمان له 
من تذوق العلويات و العروح إليها . 


“و تقويتها “ كيف و قوتها الفعليه إنما تأتي من العقل و الصله بالمبادئ الكليه و الحقائق العامه . ثم 
إن السعي في تقويه الذهن أمر ثانوي , بل البعض - ككمل الأنبياء و الأولياء - قد لا يستعمل ذهنه 
إلا كما يآكل الخنزير » للضروره فقط , و ذلك لكمال عقولهم و إدراكهم لحقائق الأشياء » بطريق 
مباشره اليقين و الكشف و الشهود . و ليس بطريق الفكر الذهني الأقرب للحيوانات . و ما يسميه 
“تقويتها” هو بالضبط ما سيحول بين أكثر الناس و بين تعقّل المجردات و الإلهيات . فإن كانت الروح 
كطائر في قفص بعد الهبوط إلى هذا العالم ‏ فإن الذهن في أول الأمر يكون قفصا من حرير يمكن 
اختراقه بسهوله . و لكن مع شده انهماكه و استغراقه في المحسوسات التي هي ميدان الذهن الأول 
يصبح قفصا من حديد و فولاذ . فتكون النتيجه “ و لكن أكثركم للحق كارهون “ و لا يكاد يعقل شيئاً 
من الوجود إلا قفصه الخاص به » فتكون النتيجه “ و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين “ لاحظ 
“لهم” قبل “الحق” لأن ما ليس لهم و عندهم فهو ليس من الحق أصلا . 


1535 


“ و إعدادها لادراك مطاليه “ و آي حاجه للأعلى و الآظهر و الأنور في الآدنى و الآخفى و الآظلم . 
كيف تكون معاشره الظلمات إعدادا لشهود النورانيات . 


“ و علم براهينه و أدلته “ إن الإلهيات لا تحتاج إلى أكثر من تنبيه و تذكير و شئ من النظر البديهي 
و الأولي للوعي بها . فإن الوجود المطلق هو أظهر الظاهرات , و هو “الظاهر” سبحانه . و الإعداد و 
البرهنه و الأدله التي بها يتم نيل شئ من الطبيعيات و ما شاكلها مما هو دون الوجوديات المحضه لا 
صله له بحقيقه الوجوديات المحضه . إن - كما سبق و قال المصدف نفسه - فإن العلم بالكلي و الوجود 
العام قبل كل شئ غيره من الجزئيات و المخصوصات المقيده . بالوجود تُعرف الآشياء الموجوده , لا 

العكس . فإن كان من الممكن للذهن أن يدرك الموجود » فمن باب أولى أن يستطيع الشعور بالوجود . 


أولا ‏ إن العرفان يُعطي الحياه كلها معنى , و يجعل الإنسان يشعر بمعنى و سبب و باعث التعلم 
أصلا . يقول الشارح في مقدمته ( فإن المقصودب من هبوط النفس الناطقه من العالم العلوي العقلي 
إلى العالم السفلي الظلماني لكي تُستكمل بالعلوم و المعارف الحقيقيه ) . فحين يُدرك الإنسان أن 
مركز وجوده » و سبب سعادته , و أقصا ما يمكن أن يناله في باب فرحته و ملذاته » العاجله و 
الآجله. هو أولا وقبل كل شئ ٠‏ المعرفه الحقيقيه » حينها ستْرسَم دائره نظام حياته كلها » و سيكون 
سعيه للعلوم و المعارف “ من المهد إلى اللحد “ . 


ثانياء يآتي تقسيم العلوم إلى قسمين : حقيقيه و عرفيه اصطلاحيه » ( و أعني بالحقيقيه : ما لا 
يتغير العلم به لعدم تغير المعلوم 4 و يضرب سبعه أمثله لذلك فيقول ( و هذا كالباري تعالى . و العقول 
و النفوس و الآفلاك و الكليات و العناصر و المركبات ) . فيبداً من الحق المطلق و نور الأنوار الباري 
تعالى . و الآنور أظهر , و الأظهر أقرب لحصول المعرفه ممن دونه » و يكون من دونه لا يظهر إلا 
000 


ثالثاء يآأتي تقسيم طريق تحصيل العلوم الحقيقيه إلى قسمين : ذوقيه كشفيه و بحثيه نظريه . 
(فالقسم الأول يُعنى به معاينه المعاني و المجردات مكافحه .. بل بأنوار إشراقيه متتاليه متفاوته لسلب 
النفس عن البدن و تتبين معلقه تشاهد مجردها و يشاهد ما فوقها مع العنايه الإلهيه ) و القسم 
الثاني هو الطريق القائم على ( فكر و نظم دليل قياسي أو نصب تعريف حدي أو رسمي ) . فإن 
قلنا عن الأول هو العقل , فالثاني هو الذهن . و يكون العقل من حظ الأقراد الكيّل , و الذهن للعامه . 
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رابعا » و هو محل شاهد مهم ء يُقِسّر الشارح رضي الله عنه سبب من أهم أسباب ضعف العقل 
بالمعقى السايق .و كمي الشارج ككف الشكنة الارقه فيقول :عن فك ( لكن فؤلاء عاتن بتكتييه 
الذوقيه ضعيفه جدا , لآن : أرسطو شغلهم بالبحث و الضبط و الرد و القبول و الآسئله و الآجويه و 
قي دلقدمق الأنون الاححةهن تمصيل الأمور: الذوقي :03 متنا امغ اتفماح هن لركا ننه إلى 
ذلك . و لم يزل البحث بعد ذلك ينمو و يزيد » و الذوق يضعف و يقل إلى قريب من زماننا هذا ) . 
أقول لأخط :أنه جعل البهث الفكرئ ى حب الركاسة 7 و الأول قبل الثاني + مبيا لضبعف الحقل. .أ 
حين يستقل الآول أو يكون مسيطرا شاغلا بالكليه . و هو عين الواقع . فليس فقط تقديم الطبيعيات 
على الإلهيات يؤدي إلى ضعف الذوق و الحرمان من المعرفه الحقيقيه غالبا كما سبق أن ذكرنا » بل 
حسب ما يذكره الشهرزوري فإن نفس طريقه البحث الفكري حين تتقدم و تسود تؤدي إلى إعاقه 
العشق الذوقي: كان العلاقة يينيما مكسيه كلما زان احدهما نقض الآخر إلا بالطبة إق كانت 
السياده للطريقه الإشراقيه فإن الطريقه الفكريه حينها تكون تحتها و مستنيره بنورها فتتم و تكمل و 
ترتفع كما هو حال من جمع بينهما آي جمع بين التأله و البحث كشيخ الإشراق نفسه قدس الله سره . 
و هذا يجيب أيضا على زعم أن الاشتغال الذهني بالسفليات يودي إلى تقويه الذهن لإدراك مطالب 
الإلهيات كما سبق من تلخيص أبي البركات لمقاله أرسطو ء و بلغ الآمر نهايته على يد الحداثيين 
الذين آل بهم الفكر إلى إنكار الإلهيات و المجردات رأسا . كإخوانهم السلفيين الذين لا يعقلون شينًا 
يُذكر من ذلك أيضا لأسباب ظاهرها يختلف عن إخوانهم و غايتهم واحده . 


خافيننا اه الغلدوا تناك واالفيروزنات لضن جا بق ظلى الكل افك الشناره رهن اللدمنة 
في الغنابط السادسن مق اللقالهالأرلى رفي معارف الانساة) الثالية 

( الهيزلات التصوريه و التصكديقه إذا لم كت في معرنقها النجديه ىا الإنحظا زعالبال كنات 
القدروريات دز لميكن ذلك المجهرل الطلوب مها يكن اكسابه بالريا ناك الحفيقية ورا مها هداك 
البايدو التدرواك الدى يتصمل يها الحكناءى المدتدوى من الضوفيه إلى معرفة الممرد اك من النقرين 
والفقول و الواجب لذاته :"فإن لنا نظريقا تخاضنا “هين الفكن من الزراهبات و الجاهدات توديا إلى 
مشاهده هذه الكوا سن النور يه فحنت ليد من افكنا صما بالقك و فو تركب انون مجلوية تريي] خاصنا 
تاف متها الى معرف المجيولاة التضوني و التصندينيه مكنوية هياخل الأمن الى النطويا ). 
أقول “فانن الحهول كرف دي التحصلة ناح طرق قليف القننيه ,وا ماهر و القطريات.. 
فحقى الفكر يؤول إلى الفظريات +فإدن الزدايه:هدى بالخبرورياف و النهايه.كي القطريات .وال 
يوجد أقرب إلى الضروريات و الفطريات من حقائق الإلهيات » و لذلك كان علم الإلهيات هو أحق 
العلوه طيتلوا فيل" للحاقه ارد في سطكلة 1 فكل الحيد معن ل منصي 4 و مون وعد كل شن علي 
الإليباك زر ستحيل أن يرجه أنور نتن الوخزي + قيشبيظ االكفيقة ركفي في تعرفتة. (التدنية و الاخطان 
بالبال )الله راس.رؤوين ( الخروريات )يو أخا يني الأيخاة التقصيلة"ى التدقيقيى خصوصا ننزا 
تعلق والمجرة اذى الخلوعات القلوية فإن سارك سيل قذوقيا و ففيويها .هو بالترفيق الإلييزق 
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بالمجاهدات . و أهم عوائق هذه المجاهدات الذهنيات و البحثيات . و لكن بعد تحصيل شئ من 
الحفائق الفورىه العلونديو القزينة فاخ إعمالالذمق مضع فى كي انه عقاة تورنا 5 لامكون عاققا 
ذل بكرن روسله تحند» التحنيو عن فلك الحقائق ب:ودهذا ها سلكه تبيخ الإانزاق نفس إن.قال في 
مفلامته أن ها بسطة في حكنه الإشزاق تتيحه المكاشفة ثم طلب عليه :الحخه الفكزيه اليحفة . فيد 
عقو اك دل ترلى لحكانج كن نمي النعمه راق شرل لان مسرو تررق لامك ال مفرج لان 
فوق من لم يركب براق ما نزل من فوق . فالأعلى هو المبداً و المنتهى . “ و إليه يرجع الآمر كله “ كما 
بدا منه . 


في كتاب * تقسيم الخواطر * للشيخ روزبهان رضي الله عنه » يقول شارحا لحقيقه العقل و الذي 
يجب أن يتم التركيز عليه من قبل كل إنسان يطلب الكمال , و بالآخص في هذا الزمان الذي تسعى 
الحداثه لمحق عقول الناس و تسفيلهم بالكليه : 

( و جعل) أي الحق تعالى ( العقل بذاته جوهرا لطيفا مدركا لحقائق الأمور » و هو مُعين الروح و 
وزيره » و هو كصفته يرى الروح بنوره مغيبات الغيب » و يحكم به أمور العبوديه . خرج من معدن 
الفوسن الى الفلث روا دن جو هها مفسادج لطاب اننم كنا للد ,اوها تفاط وبرت هما ل نا 
أسكنهما الله في دار القلب على سرير الملك بين آطباق الأنوار » و الملائكه يدخلون عليهما من كل 
باب» و هم يلهمونهما » و يوحونهما من الله » و هم واسطه بينهما و بين الله ) . 


أقول : هذا هو الروح و العقل الذي يعمل بهما و يؤّمن بهما و يسعى إلى قوّتهما أهل الحقائق و 
الرديه الزهويهالعاليه | أصولة السيدي الست أنن سكن الذهن بالمقاراك من هذا كله نامل 


ولذلك حين نقرا مثلا في كتاب“ الخصنائض الكبري “ لجلال الدين السيوطي رضي الله خنة » في 
باب ( الآيه في عقله صلى الله عليه و سلم ) عن وهب بن منبه ( قال : قرأت إحدا و سبعين كتابا 
فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل 
محمد صلى الله عليه و سلم إلا كحبّه رمل من بين جميع رمال الدنيا »و أن محمد صلى الله عليه و 
سلم أرجح الناس عقلا و أرجحهم رأيا 4 » فإننا ندرك معنى “العقل” عند القوم , إن لا أظن أن أحدا 
من المسلمين يُشكك في كون رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أكمل الناس عقلا بالرغم من أن 
صوره الأبحاث الذهنيه الفكريه على النهج الشائع غير متوفره عنده عليه السلام . العقل أكبر من 
الذهن بفكره . هذه أكبريه شامله لإيجابيات الذهن بفكره الجزئي و ليست نافيه له بالكليه . فالعقل 
يمل الذفن: ولكن الذهن ل يشمل العقل . أفااطوخ يشبعل أرسطى» والكن ارسنطو لشفل 
أفلاطون . 
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في كتاب * كوكب المباني و موكب المعاني » شرح صلوات القطب الجيلاني “ للشيخ عبد الغني 
النابلسي قدس الله نفسه , يذكر معنى من أهم و أكبر المعاني القرءانيه على مستويات متعدده و 
خصوصا حين تتم مقارنه ذلك بما ورد في كتب دينيه لآهل الملل الآخرى كاليهوديه و اليسوعيه مثلا . 
فمن المعلوم أن فاتحه الشئ في تلك الكتب التقليديه الكبرى بل عند العلماء التقليديين عموما . هو 
إشاره إلى مبداً النظر و الحال , و المبداً هو المنتهى أيضا كالدائره . فلنذكر نص الشيخ أولا ثم 
نقارن إن شاء الله . 


قال الشيخ في شرح البسمله التي افتتح بها الشيخ الجيلاني صلاته ( قال الشيخ قدس الله سره 
مُتبركا بقوله تعالى الذي جعل إليه مرجعه و مستقره “ بسم الله الرحمن الرحيم “ اقتداءً بكتاب الله 
الفظيم :+ فإن الاسة قو الال الذك نظيو الفغل الروكا نيب الحرف العساتي:: ليش في الأكوان 
اسم حقيقه و إنما جميع الأسماء الكونيه مجازيه كلها , و الأسماء الإلهيه كلها قديمات أزليه »و 
جميع الأكوان أفعال و حروف و مظروفات و ظروف . و هذه ثلاثه أسماء “الله و الرحمن و الرحيم “ ف 
“الله قتي كن العالم اندرو © التسيق "انمقو على العركن الذي هنو اك أسهانه و سات رز 
كان بامؤمنين رحيما” و تخصيضا لهم برحمته التي جعل لهم و لغيرهم تعميما ) . 


أقول : تعليم المسلمين يجب أن يقتدي بتعليم الله لكتابه لرسوله صلى الله عليه و سلم . و أول ما افتتح 
به هو “ بسم الله الرحمن الرحيم “ . فبداً من الإلهيات . ( الاسم هو الأصل .. و الأسماء الإلهيه كلها 
قديمات أزليه 4 من هنا البدايه . من الأصل , القديم , الأزلي : الحقيقي . لا يوجد تعليق وراء ذلك لمن 
عقل ما يقرأ . فالبدايه من المطلق , ثم التنزل إلى المقيد التابع للمطلق في عين تقييده . المطلق من 
حيث الذات »و المطلق من حيت العلو : و المطلق من حيث الزمان و المكان . 


الآن قاو هذا مشكمة الذي دوقم للبيوك دا السوصيية:: التيى نن تدهم جر القفر الحزاكي يكل 
أبعاده . 


- كتب اليهود حسب الترجمه العربيه للرهبانيه اليسوعيه . 

قر التكوين 1 في النذه خلق الله السموات .و الآرضن ...و كانت الآرضن بخاويه خاليه ). قيد في فيد . 
(في البندم) قيد وما ذي واشتع :او لكو يقد ذلك دسعوا في عل “في المبدز" هده إخنا ره رهرةة إلى آمو 
متعالي آخر » و النص لا يساعدهم في شئ من ذلك . ( في البدء 4 أي بدء تكوين هذا العالم . 
(خلق) فبدايتهم خلق , فكانت نهايتهم حدود الخلق . ثم إذا عرفنا أن المقصود من ( السموات و 
الأرض )هنا:قوهذا العالم الحسماتي» قاة ضيب اتحضان: القوع ليمن فقط في الخلق مخ.دون 
الحق »بل في الخلق الجسماني من دون الخلق التجريدي و الروحانيى القدسي ...فاتحة ظلام على 
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ظلام . و لذلك مثلا حين نقراً في القرءآن عن الوصف الكامل للوجود فيقول متدرجا “ هو الآول و 
الآخر و الظاهر و الباطن “ أولا ثم “ و هو بكل شئ عليم “ ثانيا » و يفصل بينهما في آيه لآن هذا 
هو المسذوى التعالي المطلق ,آي الذات الأحدهو الخلدهالاعياة القانقه الأرليه؛: كه يتتزل فيقول في 
آيه تاليه لها “ هو الذي خلق السموات و الآرض “ . على عكس البدايه في سفر التكوين اليهودي 
الذي يفتتح بالخلق عموما و الجسماني خصوصا و الزمان . 


و شكذا إذا نظرت في بقيه الأسفان اليهوديه لا تجد فاتحه من المطلق أيدا ..و أحد أهم هذه الأسفار 
من حيك امقنام الروحانين عتدهم + الكادالنين:< فى رودا سرقيال ب فإذا'قزانا في فاته سهز 
حرا نوطنا الاي : 

الققدة النتمواكه فرايت رز البية دفي الحاسى :من الشينء هبي السكة الحا بيه مق حل 
لمك يوراكين +'كانت كلمه الرب إلى حَزقيا لين بؤدي الكاهن» في ارهن الكلدانيين »فلى تهر'كبازة 


أقول : لا يكاد يوجد تقييد زماني » و مكاني » و شخصي و صوري و كوني فوق ذلك لو أردنا 
سذاعت سكاع : فإن كان هذا حال نوكتي على الإظلاف »فتستطيه إن قدر ابي :هذ الخدة 
و الانحصار فيهم . 


2 قفي النسدوعنا كسد لنكمة: النزية كن اللغة لاضن لجنس الاي قري : 

الإنجيل كما دوّنه متّى ( كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم : ابراهيم ولد اسحاق» و 
اسحاق ولد يعقوب » و يعقوب ولد يهوذا و إخوته ...الخ ) ثم يستمر في ذلك سلسله النسب ليسوع. 
لول ا 


أقول : القيوب الشديده واضحه جدا . 
الانطيل كنا وريه مرف :رويد | قهز عمو لسع | زا انفد كنا فى مكتوك دي لتنا لمانا 
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أقول : أيضا “بدء” و شخص معين , و التركيز في أحسن الأحوال على علاقه شخص أو شئ بالله 
تعالى » فالتركيز و المحوريه ليست لذات الله تعالى . دائما الكلام على شئّ يُقال أن له صله كذا و 
كذا بالله تعالى » و الكلام منصبٌ على هذا الشئ أو الشخص أو الحدث الزماني و المكاني و 

الظروف و التواريخ و الحكايات الدنيويه أو الرمزيه و النتيجه من هذه الحيثيه محل البحث واحده . 


الإنجيل كما دونه لوقا ( إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصه في الأمور المتيقنه عندنا » كما سلمها 
إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين و خداما للكلمه . رأيت أنا أيضا إن قد تتبعت كل شئ من الأول 
بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحه الكلام الذي علمت به . كان في 


أقول : هذه قيد زماني » مكاني ٠‏ شخصي جدا ' رأي » نقل » حكايه » مصلحه . كثره . باختصار 


الآن يأتي الكتاب الذهبي في الروحانيه عند القوم . و هى الذي يسميه المترجم بالإنجيل كما دونه 
يوحنا , فهو الرابع في التسلسل و إن كان الأهم حسب عرفانهم . فتعالوا ننظر فيه لعلنا نجد مركزيه 
ذات الحق تعالى فيه بدلا من خلق من خلقه أو نسبه من النسب إليه لشئ دونه . 

( في البدء كان الكلمه , و الكلمه كان عند الله » و كان الكلمه الله . هذا كان في البدء عند الله » كل 
شن نه كان ومقيره لم يكن هين مما كان ). 


أقول : أولا رجعنا إلى (في البدء) . ثانيا » إن قلنا بن البدء هنا فوق الزمان و المكان » فإنه يجب أن 
نعلم أن هذا ليس قول ليسوعهم أصلا فمرجع القول ليس أعلى سلطه عندهم ولا هو منقول عنه و إنما 
هو قول تنازع أصحابه آنفسهم في مصدره ما هو و أصله كيف هو ء و لكن لنقبل به كما هو على 
ضور كالذا :وتم مكل الشاهن احظ ]ة التركية نرة لخر فلن شو ما شويع اللة نما سوى 
الذات الأحدية وها هوئ الذاق الحفةعن :العالمين ها وض الستتوى' الذئ لأ يففل فيه الاقنان إلا 
عين ذات الله تعالى بدون أي كلام عن نسبه شئ له أو ما شاكل ذلك . ( في البدء كان الكلمه ) إذن 
المركزيه لهذه الكلمه » بدون الخوض في بحوث و تأملات حول مدى دقه ذذلك و معناه . ( و الكلمه 
كان عند الله » و كان الكلمه الله 4 . هذا أقرب ما استطاع القوم أن يسطروه في فاتحه كتبهم التي 
هي فاتحه عقولهم و أنظارهم . و على قربه إلا أنه بعيد » و فيه كثره ظاهره . 


فإذن . خلاصه المقارنه هي أن القرءآن يُعلّم البدايه من المتعالي ‏ المطلق , الأصل , الأزلي » القديم , 


الواحد ء المبدا ى المعاد: أي البدايه من العرفان ..ى لكن مثل اليهود ى اليسوعيين دائما الأوليه غندهم 
أو المركزيه لشئ دون الله تعالى » لاعتبار فيه كثره ما غالبا ظاهره و كثيفه و شخصيه و غارقه في 
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النان واو الانس لمحي لذ كعرنه فو دعاب رويكنا السا نه القك د ني في كا و فل 
قليل . و أما الباقي فيكاد قلب المسلم القرءاني يتفجر من الضيق الذي يشعر به حين يستغرق في 
هذه الكتب إن نظر فيها بعين التوحيد و التفريد . و أما من حيثيات أخرى فإن في هذه الكتب خير 
كثير . ككل الكتب المؤوسسه لآمم عظيمه و كبيره و عريقه » مع فارق في الدرجات بينها طبعا و 
الأنفاس بو الغايات .و لكن: إذا نظرنا مقاد فى العقاي المؤسس للطاؤيه في القنوق + الذاو دق عدف 
سنجد أنه أقرب للقرءآن في تجريده و علوه فيبداً ب “ الطاو الذي يمكن أن يُسمّى ليس هو الطاو “ و 
حسب ما سمعته من سيد حسين نصر فإنه قال أن هذه العباره توازي “ لا إله إلا الله “ من حيث 
الحقية في الإنتادو) واشبع أن التحن الطاوي لاستعى عدج نشيه الطاى مطلفا بالتجدى اللفظي : 
إذ هو نفسه يسمّيه “ الطاو “ في نفس قوله “ الطاو الذي يمكن أن يُسمّى ليس هو الطاو “ » و لكن 
القن اسم هذا هر التقد وى التستين لذات المسيى + فيعقن القائل لذلك أن القت العالقة نا 
يمكن أن تتقيد » و لكن لا يخفى أن في هذا التعبير تجوز و ليس هو التوحيد المطلق الكامل , إذ كما 
بينه الشيخ الأكبر فإن كون الحق فوق كل حد يعني بالضروره أنه محدود بكل حد , و إلا لكان 
محدودا في عين تعاليه عن الحدود » و لكان حدّه هو عين هذه الحدود » و هذا خُلف و نقض للأصل 
المعلوم و المفترض القائل “ الحق غير محدود “ . و من هنا قال بعض العارفين : الحق تعالى منزه عن 
لين و_الجيةؤ الكيف و المادة:ق الصوره »ومع ذلك ل يتخلى مجه أين ولا مكان والا كه و لأ كيف 
لا جسم و لا جوهر و لا عرض ٠‏ لأنه للطفه سار في كل شئ ٠‏ و لنورانيته ظاهر في كل شئ » و 
لإطلاقه و إحاطته متكيّف بكل كيف , غير متقيّد بذلك » و من لم ير هذا و لم يشهده فهو أعمى 
البصيره . محروم من مشاهده الحق . 


محل الشاهد من كل هذا البحث هو أن “ بسم الله الرحمن الرحيم “ توجب تعليم البسمله قبل تعليم 
أي كنية آخن .و :هذا يعتي تعلم العرفان قبل آي شئ آخهن .و كل أمن لا'ييدا ببسم الله فهى أيثر + 
فلا تعجبّن لتعليم الناس المبتور , فإنه إندار نبوي قائم على حق وجودي . و سمعنا من أحد شيوخ 
الأزهر الشريف أنهم يقضون في تعلّم البسلمه - حين يبدأ الطالب في التعلم - نحو سته أشهر أو 
أكثر . و هذا مبداً عظيم . و مع ذلك فإن الأمر يحتاج - من حيث كيفيه تعليم العرفان - إلى مزيد من 
البحث و التأمل و التقعيد . 


تكد اهم الشرا هذ من الدلناء تومو الشنت عد الرمات القتورادن رضدن انهه كول (.نن ازاك 
الترقي إلى دائره الولايه ؛ فليمج من قلبه كل علم كان طريقه العقل و النظر الفكري فإذا فعل ذلك فقد 
تفرش الددوال تلك الحقيوة و تهنا ق هوا ها :وميه علو هق افق النطو رز النكن في علوم النقؤل 
حكن انتقعت تلك العلوه ى اتطبحة فى مره قلنه + إن ينه راكحة ين فيه كلحم الل داكره الواقة 
لآ الموادين الفقلية و طوا فى لمر دين الاجنها ديه ترك كثيرا من علوم اهل الثا'غر وجل ذا علوم 
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أقول : العقل هنا المقصوب به المعنى الفكري الشائع أي ما سميناه الذهن تفريقا له عن تلك القوه 
الأخرى العلويه . ثم إنا لا نجد تعبيرا أدق من وصف الشيخ لعائق البدء بالفكريات من قوله هذا . 
فبدل من أن يبدا الإنسان بنقش الفكريات في قلبه ثم يسعى ل ( يمح من قلبه كل علم كان طريقه 
العقل و النظر الفكري ) فإن العقل يقضي بأن الأسلم و الأقرب هو أن لا يبدأ بنقش القيود.ى الحدود 
الرسميه و الصوريه على قلبه أصلا . لاذا نضع الأغلال ثم نسعى في إزالتها ».ى نشتكي من تحجر 
الآيمان إليها: .اناما يحكدون . 


الخلاصه : لنبداً بالعرفان في التعلم و التعليم . و ليكن هو دائما الأولويه المطلقه . 


قآل القرذاق © تست الله الرهتين الحم “و فاهلة آنه ل :إله:] لا اله“ و“ إن الله لاايففن أن يشرك يه 
و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء “ . 


قال النبي صلى الله عليه و سلم “ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا “ . 
قال حضره علي عليه السلام “ أول الدين معرفته » و كمال معرفته توحيده “ . 
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( أسئله ختم الآولياء و أجوبه الشيخ ) 
تسكع الى الست هيحد الام ومو هي تدلرنه والشى شق يفي انوا رين و يسنن |لانظلة لكين 
ذكرها الحكيم الترمذي - قدس الله سره - و قال بأنه لا يستطيع أن يجيب عنها كلها إلا من بلغ مقام 
متت الواقة ‏ و رهبي لأسنكله الذي احجان هيا سا حي الدتر هات لكيه ناذه اللمدعلية وو أردت أن 
أرى مقا الشك في الرلقة يعر ذه الاسكله عليدو فتنت ما أحايييكرو اللشيه في هده القالة: 


مكل علي و كان علي ء فالتكاريت. عقي فوع ند فاتك رك في الكسمية و اكتوى رقم تسم قال لي 


فقلت : كم عدد منازل الأولياء ؟ 
فقال : منزل الولي فوق الكم . الكم خلق , و الولي حق . فإن نظرت إلى منازله الخلقيه فإن الكم لا 
نهايه له فهو فوق الحصر العددي ؛ و إن نظرت إلى منزله الحق فإن الحق واحد لا يتعدد . 


فقلت : أين منازل أهل القربه ؟ 
فقال : عند حدّ فيض الأسماء الحسنى . 


فقلت : فإن قيل إن الذين حازوا العساكر بأي شئ حازوا ؟ 
فقال : بذكر الله . 


فقلت : فإن قال إلى أين منتهاهم ؟ 
فقال : لا منتهى لهم كمولاهم . 


فقلت : فإن قيل قد عرفنا أينيه منازل أهل القربه و أينيه منتهى العساكر و منتهى من حازها فأين 
نقاء اهل المحالفنالحديت + 

فقا لكل مع من | لالتسونانالاستطى كان ]37 عزنا يونا نهار الكل نتن معكا لت معو ارايت 
بحسب قرب و بعد آهله من الوحده , و أما آين مقامهم فحيث يأخذهم تجلي الاسم الذي هو ربهم »و 
لا مقام ثابت في التجليات » و كل حديث محدث ؛ و كل محدث غير قديم من حيث هو محدث ؛ و كل 
بد قددم فهو فاني وأواكل فان قاذ عقاء له 


فقلت : فإن قلت كم عددهم ؟ 
فقال : لا عدد . 
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فقال : سبقت لهم منه الحسنى . و أنّى للمحدث أن يكون موجبا لشئ على مُحدثه . 


فقلت : فإن قلت عن أهل هذه المجالس ما حديثهم و نجواهم ؟ 

فقال : حديثهم أسرار القرءآن و أنوار السنه . و نجواهم الأمر بالتصدق على فقراء الخلق و عمل 
المعروف لآهله و الإصلاح بين الناس بإرجاعهم كلمهم إلى الكلمه السواء التي تجمعهم و العقل الكلي 
الذي يولف بين قلوبهم . فحديثهم أبدا إما نظر إلى ما فوقهم من الحق , أو نظر في ما تحتهم من 
الخلق . 

فقلت : فإن قلت فبأي شئ يفتتحون المناجاه ؟ 

قال : بما افتتح به الوجوب الكوني كله الذي هو مناج لله تعالى , “ بسم الله الرحمن الرحيم “ . 


فقلت : فإن قلت فبأي شئ يخفونها ؟ 
قال : بإظهارها للكل . فلا أخفى مما ظهر للكل . 


فقلت : بماذا يُجابون ؟ 


النيوة ؟ 
فقال : من حقق معنى “ هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شئ عليم “ . 


فقلت : بآي صفه يكون ذلك المستحق لذلك ؟ 
فقال : يكون جامعا لصفات الكمال عقلا . و الجمال نفسا . و الجلال حسما . 


فقلت : فإن قلت ما سيب الخاتم و ما معناه ؟ 
فقال : سببه تنزّل الحق في الخلق ؛ و معناه رجوع الخلق للحق . 


فقلت : كم مجالس ملك الملك ؟ 
فقال : مجلس في ليل الآزل » و مجلس في نهار الأبد . “ و لهم رزقهم فيها بكره و عشيا “ . 
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ذاقها 


فقال 


: بأى شئ حظ كل رسول من ربه ؟ 


: بقدر ربه فيه . 


: آين مقام الرسل من مقام الأنبياء ؟ 


: النبوه قبول من فوق + الرساله إفاضه على التحت » فالرسول من النبي كالعبد من الرب.. 


: النبوة علم »ى الولايه حكم » فالنبي من الولي كالشمس من القمر : 


: منح النبي العليم » و منح الولي الحكيم . 


: وأي شئ علم المبداً ؟ 


“أساس العلوة وأضل الفتوخ:: المبن؟ كالشن + وتشيحضاته كالأشيعة +فمن عله الشمس'في 


فقد اشتمل بالجمع العقلي على إدراك جميع تشخصاتها في عين جمعيتها . فهو علم العلوم . 


: ما معنى قوله عليه السلام “ كان الله و لا شئ معه “ ؟ 
:“كان “ المتفالية هن 'الزمان , “ الله“ المبذا المطلق + “و لاقب معه“ أ كاثةهدمية الأسياء 


“و هى بكل شئ عليم “ » و لا شيئيته عباره عن عدم حد هذه اللاشيئيه لذاته » إن هي ليست غيره » 


: ما بدء الآأسماء ؟ 
: الهويه الأحديه . “ هو الله “ . 


#الكلق"اكرا مويك الف لف 


كن.. 
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فقلت :ما ابو الشكينة؟ 
فقال : مركزيه ذكر الله في النفس . 


فقلت : ما القدل؟ 
فقال : تفريغ العلماء للعلم » و إشغال السفهاء بالقهر . 


قربهم من حضره علي عليه السلام . 


فقلت : خلق الله خلقه في ظلمه ؟ 

فقال: صدق رسول الله . الخلق عينه ظلمه » و الحق هو النور * و من لم يجعل الله له نورا فما له من 
قور“ افقيلة " فى للق "لسن علرها مكاككا زو خالا مفارقا للمخاووق"الدي فى التخلق ؛ يعن 
الخلق هين الظلمه .و هئ طلم فقن الحادث للقدية .فحرك “قن > إشاره إلى الذات في ذآتها :+ 


فقلت : فما 3 قصتهم هناك يعني قصه المخلوقين ؟ 
فقال : كقصه المرآه التي ينظر فيها يوسف إلى وجهه . مدى صلاحها و مدى جلائها و ما أسباب كل 
الك مقي يؤل لاسن إل الحاه الناه:: 


فقلت : و كيف صفه المقادير ؟ 
فقال : كصفه المقدر . “ قل كل يعمل على شاكلته “ . 


فقلت : فما سبب علم القدر الذي طوى عن الرسل فمن دونهم ؟ 
فقال: كلها منوى المطلق +مقيك + واكل فين قدن+ فبالضروره لاد أن يكون على المعلومات :و 
المخلوقات قيد هو عين ذواتها . فالسبب ظهور الإطلاقيه و إظهار الربوبيه . 


فقال : الآن إذزاك متعدى القضبة قب ل سماعيا يفسيدها + واظلم القدو :هو قضية أرآه :الله إن يقضها على 
خلقه . 


فقلت : متى ينكشف لهم سر القدر ؟ 
فقال: عنها يكنو عن طلبدد و كتمقق خا يقه !© حدى 3 :الستيامن الروجل وتفلدو انهم قد كديرا 
جاءهم نصرنا 0 
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فقلت : أين ينكشف لهم , و لمن ينكشف منهم ؟ 
ققال “نرم فك الحسباف الفووف ‏ نلى والذقن نود “1ق الففل :“دوك معاموة *. 
ٍ - من - تويب د 


فقلت : ما الإذن في الطاعه و المعصيه من ربنا ؟ 


فقلت : و ما العقل الأكبر الذي قسمت العقول منه لجميع خلقه ؟ 
فقال : الحقيقه المحمديه . 


فقلت : ما صفه آدم عليه السلام ؟ 

فقال : صفته قبل أن يُخلق معلوم » و حين بدا في خلقه مشهور . و حين خلقه عالم بالأسماء » وق حين 
علم الملائكه عبد ظهر بصفه الرب » و حين عصى ذليل » و حين تاب عزيز » و حين مات مرحوم » و في 
القرءان مثل للانسان الكامل . 


فقلت : ما توليته ؟ 
فقال : على تعليم الخلق . 


فقلت : ما فطرته ؟ 
فقال : التوحيد . 


فقلت : ما الفطره ؟ 
فقال : الظهور بالواحديه في الكثره . 


فقلت : لم سماة بشرا ؟ 
فقال : باء العرش . و شين السموات , و راء الأرض . و هو الجامع للعقل و النفس و البدن . 


فقلت : بأي شئ نال التقدمه على الملاتكه ؟ 
فقال : أخذ عن ربه و لزم حدّه . 


فقلت : كم عدد الآخلاق التي منحه عطاء ؟ 
فقال ددن الأسماء الحسيشتى:: 


فقلت : كم خزائن الأخلاق ؟ 
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فقال : ككم الأخلاق الإلهيه . 


تفلك إن لماخ و:سمعة معنن خلقا ما لك الحادتة؟ 
فقال * إن لله سبيعة عقن الك خلقا .ما :تلك الخلاكق ! 


كلق ل كنم تحسير كم ما وول نان الكقه اويا قوق الكدن الكتدن: . 
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( نصوص في أولويه العلم ) 
مماايثين الانتياة في كثابات غلماء المأسلمين على مختلف متناريهه و ظيقاكهم و اكتجارفه “هو مد 
تعظيمهم للعلم وقيمه العلم من حيث هو أو قيمة العلم:من كوته وسيله ضروريه لوجود القيمة فيما 
سواه كالعمل . و بعد أن تراكمت في ذهني هذه الحقيقه بالاطلاغ على نصوص متعدده في هذا 
الأمر . خطر لي أن أجمع بعضها في مقاله . و نتركها بلا تعليق في هذه المقاله » ثم يستطيع أهل 
التأمل و التحقيق أن يجدوا ما يجدونه فيها و يستخرجوا منها نظريه كامله بخصوص قيمه العلم عند 


. مواقع النجوم  ابن عربي‎ -١ 

- ( أول مقامات التوفيق الاختصاصيه : اشتغالك بالعلم المشروع الذي ندبك الشارع إلى الاشتغال 
بتحصيله » و آخرها حيث يوقف بك ) . 

- ( لا حياه مع الجهل » و لا مقام ) . 


؟- الفتوحات المكيه , ابن عربي . 

- ( فالعلة أشترف شي ثاله بشن + صَنَاحَب العلم محفوظ . 

- -( العلم بالشئّ كان ما كان أحسن من الجهل به عند كل عاقل , فإن النفس تشرف بالعلم 
بالأشياء على غيرها من النفوس و لا سيما و هي تشاهد النفوس الجاهله بالعلوم الصناعيه و غير 
الصناعيه تفتقر إلى النفوس العالمه فيتبين لها مرتبه شرف العلم ) . 


كوس المكد: انق رمي 
- ( فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شئ و في كل مرتبه » و إنما نظر الرجال إلى التقدم 
في :ونب العلم كال وومكالك مظلتهم ينو ما "خرادت الأكواق قاد تغلق لكوا وه بها + 


؛- شرح حكمه الإشراق » الشهرزوري . 

[آما بعد فإن المقصود من فوط النفس الناطفه :مخ العاله العلوي العقلي إلى العاله السفلي 
الظلماني . لكي تستكمل بالعلوم و المعارف الحقيقيه » لخلولها في آول الأمر عن ذلك . 

ولما لم يمكنها الوصول إلى تلك العلوم إلا بعد الكد و الاجتهاد في زمان طويل , و ذلك لا يكون إلا 

بمعاونه البدن و قواه , و البدن لا يقوم إلا بالأغذيه و الملابس و المساكن و ما يتبعها من الآمو 

اللذيذه . فوجب أن يكون هذه الأشياء مقدره محدده مضبوطه بالاعتدال لتلا تخرج عنه إلى أحد 

طرفي الإفراط و التفريط , فتكون بالأول خارجه عن الحكمه التي لأجلها خلقت اللذات البدنيه و 

بسبب ذلك تقوى علاقتها و يشتد كيلها إلى عالم الغربه فتخرج بذلك عن الحكمه . و بالثاني يحصل 

إقلاف الوق الذف يقاوم شي لتسييل الكمال المؤزت إل الاتصنال.. 
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فلهذا احتجنا إلى تهذيب الأخلاق ضمنا و تبعا » لآن الاشتغال بالحواس الظاهره و الباطنه و 
زمانا و عدم خلوص اللذات العقليه . 

فإذا فارقت النفس البدن منقوشه بحقايق الموجودات و مرتسمه بها منقطعه العلاقه عن العالم السفلي 
بالبهاء الأبدي ٠‏ لكونها حصلت المناسبه الموجبه للانضمام » و قد قيل إن الجنسيه عله الضم . و إن 
فارقت بالعكس », فحالها يكون بالعكس . 

و إذا علمت أن كمال الأنفس بالعلوم النظريه » و أن العلم بالحكمه العمليه نظري أيضا , و أن تهذيب 
الأخلاق إنما جُعل لتتفرغ النفس عن الشواغل و تصفو عن الموانع الضاده عن الاستكمال . فالسعاده 
الإنسانيه مذوقه بتحصيل العلوم . 

و أعني بالحقيقيه ما لا يتغير العلم به لعدم تغير المعلوم , لآن تغير العلم تابع لتغير المعلوم » إذا كان 
و أما العلوم العرفيه الاصطلاحيه , فما يقابل العلوم الحقيقيه » أعني ما يتغير العلم به و يتبدل 
بتبدله و تغيره .و هذا كالنحو و اللغه و الأشغار و الخطب و الرسايل و أمثالها من الآداب ٠‏ فإنها 
في اندراسهاء زوال الملك عن تلك الأمه و المله و استيلاء المخالفين لها عليها . كما اندرس في زماننا 
يندرسء و إنما يندرس بعض الفروع و تتبدل الآحكام و تتغير و تنتقل من أمه إلى أمه » و كذا حكم 
أصول الفقه و إن كان في هذا سر سنشير إليه في ما بعد . إن شاء الله تعالى . 

و إذا علمت هذا فاعلم أن الكمال الحقيقي إنما يحصل بالعلم الحقيقي الثابت بحسب ثبات معلومه, 
ليكون المعلوم له مشاهدا لنفسه بعد المفارقه . و أما ما لا ثبات له فلا يحصل مشاهدته بعد المفارقه » 
فلا يحصل به كمال حقيقي , و إن كان يجوز أن يحصل به كمال وهمي . 

و إذا تلخص لنا أن السعاده منوطه بالعلوم الحقيقيه دون غيرها » فنقول إن العلوم الحقيقيه تنقسم 
إلى قسمين : ذوقيه كشفيه » و بحثيه نظريه . 

فالقسم الأول يُعنى به : معاينه المعاني و المجرّدات مكافحه , لا بفكر و نظم دليل قياسي أو نصب 
تعريف حدّي أو رسمي » بل بأنوار إشراقيه متتاليه متفاوته بسلب النفس عن البدن ٠‏ و تتبيّن معلقه 
تشاهد تجرّدها و تشاهد ما فوقها مع العنايه الإلهيه . 
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هلاه الحكمه الذوقية قل وى يضتل: النها هن المكناف :و 9 يحطتلن ا لاالافراك مك التكماء تاليف 
الفاضلين . و هؤلاء منهم قدماء سبقوا أرسطو زمانا كأغاثاذيمون و هرمس و أنباذقلس و فيثاغورس 
وسقراطاى أفلفطوخ ؤ غيرقة من الأفاضل الأقدمين الذين شهدت الآمم اللخطفه يفضلهم وتقدمهه.. 
و هؤّلاء و إن كان أكثر وكدهم الأآمور الذوقيه » فلم يكونوا خالين عن البحث » بل لهم بحوث و تحريرات 
و إشارات منها تقؤى امام البحث أرسطاطاليس على التهذيب و التفصيل . و لهذا قال المعلم الآول 
“إن الآولين الذين تفلسفوا فلسفه الحق و إن أخطأوا في بعض الأمور الطبيعيه » فقد أحسنوا في 
حل الأمور الإلهيه “ . و منهم متأخرون تأخروا عنه لكن هؤّلاء كانت حكمتهم الذوقيه ضعيفه جداء لآن 
أرسطاطاليس شغلهم بالبحث و البسط و الرد و القبول و الآسئله و الآجوبه و غير ذلك من الآمور 
المانعه عن تحصيل الأمور الذوقيه .و لا سيما مع انضمام حب الرياسه إلى ذلك . و لم يزل البحث 
بعد ذلك ينمو و يزيد و الذوق يضعف و يقل إلى قرب زماننا هذا . ولما امتد الزمان و طال العهد , 
كتاعف طلزق سلركية و كيفنة الترصل إلى معاننة الانوان المخرن و الطافه ماكدهه فج :مقارقة الألفمن 
بعد خراب البدن أو لا مفارقتها » و انطمست أدلتهم و حَرّف عليهم غيرها إلى غير ذلك . و تضاعف 
ذلك أيضا إلى الزمان المذكور أيضا حتى إن بعض المستعدين ممن لا يرضى بالبحث الصرف أراد 
أن يحصل شيئًا ما من الحكمه الحقيقيه على ما ينبغي » فصعب عليه ذلك لذهاب الطريق المؤدي 
بالشخص إلى المطلوب » و لم يزل طريق الحكمه مسدودا مضطربا حتى طلع كوكب السعاده و ظهر 
صبح الحكمه .. أبو الفتوح السهروردي - قدس الله نفسه و روح رمسه ؛ . 


6 حكية | لأشواق «١‏ الفديو 2 

- ( لكل نفس طالبه قسط من نور الله قل أو كثر . و لكل مجتهد ذوق نفس أو كمل . فليس العلم وقفا 
على قوم ليغلق بعدهم باب الملكوت و يمنع المزيد عن العالمين » بل واهب العلم الذي هو “بالآفق 
المبين” ما هو على الغيب بضنين ) . 

- ( و شر القرون ما طُويّ فيه بساط الاجتهاد , و انقطع فيه سير الأفكار »و انحسم باب 
المكاشفات ». و انسد طريق المشاهدات 4 . 

- ( ولا تظن أن الحكمه في هذه المدّه القريبه كانت لا غير , بل العالّم ما خلا قط عن الحكمه و عن 
شخص قائم بها عنده الحجج و البيّنات » و هو خليفه الله في أرضه , و هكذا يكون ما دامت 
السموات و الآرض ) . 

- ( فإن اتفق في الوقت ٠‏ متوغل في التآله و البحث » فله الرئاسه و هو خليفه الله . و إن لم يتفق » 
فالمتوغل في التأله المتوسط في البحث . و إن لم يتفق , فالحكيم المتوغل في التأله عديم البحث» و 
هو خليفه الله . و لا تخلو الآرض عن متوغل في التآله أبدا . و لا رئتاسه في أرض الله للباحث 
المتوغل في البحث الذي لم يتوغل في التأله » فإن المتوغل في التأله لا يخلو العالم عنه » و هو أحق 
من الباحث فحسب , إذ لا بد للخلافه من التلقي . و لست أعني بهذه الرئاسه التغلب » بل قد 
يكون الإمام المتآله مستوليا ظاهرا مكشوفا , و قد يكون خفيا » و هو الذي سماه الكافه “القطب”, 
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كلد ار افعهن إن كارن فى اده اكول من ١]‏ كاه انا تعد سيدة كان الرنان فووا بن ذا كلا 
الفمان عن قدمين اليس كانكمالكلئمات تغالبةا.:وأحود 'الطلث بطالت:الكاله و النطم ثم طالن 
الثالة , كد ظااب لمحت 

+[ وكتاننا هذا لطالبي التالةى البحة :+ ليس للبائكة :الذي لم يثاله أو لم يطلب التالة'قيه 
تصيب و لاساحة في هذا الكتان: و رسرت الإامنة المحين محال آنا لطالب للدالهة بي اقل 
درجات قارئَ هذا الكتاب أن يكون قد ورد عليه البارق الإلهي و صار وروده ملكه له » و غيره لا 
ينتفع به أصلا . فمن أراد البحث وحده » فعليه بطريقه المشائين » فإنها حسنه للبحث وحده 
محكمه . و ليس لنا معه كلام و مباحثه في القواعد الإشراقيه » بل الإشراقيون لا ينتظم أمرهم 
دون سوانح نوريه » فإن من هذه القواعد ما يُبتنى على هذه الأنوار » حتى إن وقع لهم في 
الأصول شك » يزول عنهم بِالسّلّم المخلّعه ) . 

- ( و كما أنا شاهدنا المحسوسات و تيقنا بعض أحوالها ثم بنينا عليها علوما صحيحه - كالهيئه و 
عبرا فك تشامن مق الزوحاقيات :أ شجاء قوتناى علنها: :ورعق لسن :هنذا نميل قلسن من 
الحكمه في شئ » و سيلعب به الشكوك ) . 


لفقا قن السلسا كنا علض تبيملفماه العقتادي القاترة. 
5( اعلم أن المناظ في نظام العالف وصلع أحوان يكن ذادة و الباضة على قدوية تفع الكلركق: 
و الداعي لإنشاء الدوله و الحقائق هو : تحصيل المعرفه من جناب رب العالمين »و تكميل علوم 


بك القافاف يديه الرمان الومد اك 

© '[اللقامة العلميه'.«حد تي عسدى بن قشنا اقال:كنك فى تعفن مطا رخ القرية مسقا ا + فإذا آنا 
برجل يقول لآخر : بم أدركت العلم ؟ و هو يجيبه , قال : طلبته فوجدته بعيد المرام » لا يُصطاد 
بالسهام » و لا يُقسم بالآزلام » و لا يُرى في المنام » و لا يُضبط باللجام » و لا يورث عن الأعمام , 
و لا يُستعار من الكرام . فتوسلت إليه بافتراش المدر » و استناد الحجر , و رد الضجر » و ركوب 
الخطرء و إدمان السهر »و اصطحاب السفر ء و كثره النظر , و إعمال الفكر . فوجدته شيا لا 
يصلح إلا للغرس . و لا يغرس إلا في النفس . و صيدا لا يقع إلا في الندر » و لا ينشب إلا في 
الصعدر :و طائرا لا نقدهه الاقنسن اللقط, و لامعلفه شرك الحفطل ‏ فحملة قلي الرو ةو 
حبسته على العين » و أنفقت من العيش » و خزنت في القلب » و حررت بالدرس » و استرحت من 
النظر إلى التحقيق , و من التحقيق إلى التعليق » و استعنت في ذلك بالتوفيق » فسمعت من 
الكلام ما فتق السمع و وصل إلى القلب و تغلفل في الصدر . فقلت : يا فتى و من أين مطلع هذه 
الشمس ؟ فجعل يقول : 

إسكندريه داري لو قرٌ فيها قراري 
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لكن بالشام ليلي و بالعراق نهاري ) 


/- حي بن يقظان . ابن الطفيل . 

- ( فاتجهت عنده الآعمال التي يجب عليه أن يفعلها » نحو ثلاثه أغراض : إما عمل يتشبه بالحيوان 
غير الناطق , و إما عمل يتشبه بالآجسام السماويه » و إما عمل يتشبه بالموجود الواجب الوجود . 
فالتشبه الأول يجب عليه من حيث له البدن المظلم » ذو الأعضاء المنقسمه , و القوى المختلفه » و 
المنازع المتفننه . و التشبه الثاني يجب عليه من حيث له الروح الحيواني . الذي مسكنه القلب » و 
هو مبداً لسائر البدن » و لما فيه من القوى . و التشبه الثالث يجب عليه من حيث هو هو , أي من 
حيث هو الذات : التي بها عرف ذلك الموجود الواجب الوجود . و كان أولا قد وقف على أن سعادته 
و فوزه إنما هما في دوام المشاهده لهذا الوجود الواجب الوجود » حتى يكون بحيث لا يعرض عنه 
طرفه عينء ثم إن نظر في الوجه الذي يتآتى به هذا الدوام » فأخرج له النظر أنه يجب عليه 
الاعتمال في هذه الأقسام من التشبهات .. 

#سعر فليا تهر اله أزتحظليية الأقهنى سوءهة "ا لفقي كاله وي زد ل#تهصيل له ديف الوقن 
الاعتمال مده طويله في التشبه الثاني » و أن هذه المده لا تدوم له إلا بالتشبه الأول » و علم أن 
التشبه الآول و إن كان ضروريا فإنه عالق بذاته » و إن كان معينا بالعرض لا بالذات لكنه 
ضروريء ألزم نفسه آلا يجعل لها حظا من هذا التشبه الآول إلا بقدر الضروره , و هي الكفايه 
التي لا بقاء للروح الحيواني بأقل منها ) 


9- الحيوان . الجاحظ . 

- ( جذبك الله الشبهه »و عصمك من الحيره » و جعل بينك و بين المعرفه نسبا » و بين الصدق سبباء 
و حبب إليك التثبت » و زيّن في عينك الإنصاف ء و أذاقك حلاوه التقوى » و أشعر قلبك عز 
الحق , و أودع صدرك برد اليقين » و طرد عنك ذل اليأس , و عرّفك ما في الباطل من الذله . و ما 
في الجهل من القله ) . 


. التجريد في كلمه التوحيد . أحمد الغزالي‎ -٠ 

2[ هذه كله نتيجقها معرقهااللوكد اليه ىلآمرتها”الاقرا و كالفرناانية برو اذكهو االقصنوه من رحد 
المهوذات وكين الكاكنافة لول محرفة الود اهدو الأقرا و«الفرداني» ل مكحب نيل الوكزد على 
مودو :و ااخرع من كنم الكمسهتو .وها بكلفت الجن ونالذ نهن: |4 البحيوون ١‏ “عدي لقت 
فن أجل التتتطيد ,و يحلقك الأشراء كليا:من [جللة من الحاله العلذق و الحا المقلي وما بهيما 
من الموجودات من الحيوانات و النباتات و الجمادات . و السماء تظلك و الأرض تقلك و الملائكه 
تتمفظكوو الفران الخلدية وى عليك و از كوانن اليتق مكل تصيرفك لكل مكلوق لجار لتك 
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مخلوق من أجل التوحيد “ فكل الخلق إذا إنما خلق لآجل معرفه الوحدانيه و الإقرار بالفردانيه “ 
كنت كنزا مخفيا لا أَعْرف فخلقت الخلق لأَعرَفْ  “‏ . 


41 ا مونية مول بن الكداء بجضيو النين التوقي» 

- ( أما بعد . فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب و أجل الطاعات . و أهم أنواغع الخير و آكد 
الغيادات .و أولى:ما انفقت فيه نقاس الأوقات .ىشم في إدراكهو التمكن فيه أضحاب 
الأنفسس التكياك بق نادو إلى لاقتما ميا لسسارعرن في الحيراكب :وسنا بق إلى التكلي به 
مستبقون المكرمات . و قد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات . و الأحاديث الصحيحه 
المنيورات«ز اقاويل الف رضي اهدي المراف > والااضروره الى الكرها كنا لكرديا من 
الواهتحاك الحلداف. نمق افد أنواع العلزء تحفيق معرقة الأحاديث اليويات 4 


. حاله أهل الحقيقه مع الله . أحمد الرفاعي‎ -١١ 

لقال ستول اللةضلى القاهليةا وهل “الكنس :دان نقسة عمل لاعن الوت+ و العابدن من 
أتبع نفسه فواك:و كمتى على اله © فالعمل بسيو هذا الحدية.هى المعرقه .“دعم إن المعزفة من 
العبد ء.ى التعريف :من الرب تعالى »و هي أشرف و أعظهم الهدايا التي يهديها إلى غباده :.فإن 
الله تعالى إذا أراد أن يختار عبدا من عبيده و يفضله على من سواه من خلقه و يُطلع في سره 
شمس المعرفه, ينظر إليه بعين الفضل و الرحمه و يفتح له أبواب الهدايه ثم يكرمه بالانتباه » و 
يوقظه من نومه الغافلين , و ينعم عليه بشرح القلب » و يهذب عنه موت القلب بالفهم , و يذهب عنه 
الوهم . و يكرمه بالحياه و الخوف و اليقين » و يذهب عنه الشك » و جراءه الآمن , فإذا اجتمعت 
و يخمد منه لهبات النيران . و لو أن المعرفه نقشت على شئ ما نظر إليها أحد إلا مات من 

- ( و عندي أن المعرفه كشجره يغرسها ملك في بستانه » ثمينه جواهرها » مثمره أغصانها » حلوه 
ثمارها » طريفه أوراقها » رفيعه فروعها » نقيه أرضها , عذب ماؤها ؛ طيّب أريجها » صاحبها 
مشفق عليها لعزتها » مسرور بحسب زهرتها » يدفع عنها الآفات و يمنع عنها البليّات . و كذلك 
نهر اعرف لدي يكرسها له تعالى فى سقاح: تل تمك | الؤمن قا نه يتعيدها بمكرمة بر مل 
النها كلس عهوكا ني المقة من شقانن" الرتسية شيفم عل لراك الكرافة فرفه العنو م 
برق المشيئه » ليطهرها من غبار رؤيه العبوديه » ثم يرسل عليها نسيم لطائف الرآفه » من حجب 
العنايه : ليتم لها شرف الولايه بالصيانه و الوقايه » فالعارف أبدا يطوف بسرّه تحت ظلالها :و 
يشم من رياحينها » و يقطع منها بمنجل الأدب ما فسد من ثمارها » و حل فهيا من الخبث و 
الأفه فإذا :ظال مفاء تنيز العارك تحنها ونوا رهولظه حولها ماخ أن تلد يكنا رهاب فيمد إلنها 
يد الضفاء :و يحقتي ثمرها باناكل الهريه: + تدر يتكلها :يقد لاسنتياق حت تفلية نار 
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الاستغراق . فيضرب يد الانبساط إلى بحر الوداد » و يشرب منه شربه يسكر بها عن كل ما سوى 
الحق سكره لا يفيق منها إلا عند المعاينه » ثم يطير بجناح الهمه إلى ما لا تدركه أوهام 
لخلائق ) . 


سكل دين موكاي لقم اسه /للتساهين ضف | للد | د لمق 

- ( فقال بيدبا : إني وجدت الآمور التي اختص بها الإنسان من بين سائر الحيوان ٠‏ أربعه أشياء و 
في جما ع ها في العالمو:في” الحكنهى العفةرى العقلبى العدل نب فلكي كدو لا مقت غلى 
الإنفاق » و ذخيره لا يضرب لها بالإملاق » و حله لا تخلق جدتها » و لذه لا تصرم مدتها ) . 

- ( قال بزرجمهر في ذلك : أما بعد فإن الله تبارك و تعالى خلق خلقه أطوارا برحمته و منْ على 
عباده بفضله و رزقهم ما يقدرون به على إصلاح معايشهم في الدنيا و ما يدركون به استنقاذ 
أرواحهم من أليم العذاب . فأفضل ما رزقهم و من عليهم به » العقل . الذي هو قوّه لجميع الأحياء. 
فما يقدر أحد منهم على إصلاح معيشه و لا إحراز منفعه و لا دفع ضر إلا به » و كذلك طالب 
الآخره المجتهد على استنقاذ روحه من الهلكه . فالعقل هو سبب كل خير و مفتاح كل رغبه » و 
ليس لآحد غنى عنه . و هو مكتسب بالتجارب و الآداب » و غريزه مكنونه في الإنسان كامنه 
ككمون النار في الحجر و العود لا ثُرى حتى يقدحها قادح من غيرها . فإذا قدحها ظهرت 
بضوئّها و حريقها . كذلك العقل كامن في الإنسان لا يظهر حتى يُظهره الآدب و تقؤيه التجارب , 
قإذا استتدكم كان هو السايق إلى اللخير و الذاقة لكل ضين قلا شي أفقبل من العقل:ف الأدحه.. 
فمن من عليه خالقه بالعقل و أعان هو على نفسه بالمثابره على الأدب و الحرص عليه . سعد جدّه 
وأدزك أله فى الدخنائى الآحرة )4 


العقيف في علم الحرف ؛ افيد الدونف:: 
- (لاشئ أشرف من العلم ) . 


6- شرح العقيده الطحاويه . سراج الدين الفزنوي. 
- (و إنما سُّمّي علم أصول الدين “عقيده” لتعلقه بعقد القلب دون العمل بالجوارح » فكان المقصود 
من تقنن! لخم ».سكلوف كلم القروة »قن :| لصون هذه | لحمل للخو زج كالصارا ةا للحملين .و 
نحوها). 

- ( قال أبى حنيفه رحمه الله : (الفقه) معرفه النفس ما لها و ما عليها ) . 


جما اعفان لنعى رافق ال 00 . كان خليقا من قرع سمعه التخويف , 
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وااتظوع: ذلك ال#لريلق:ناتسكل» تسنهيه اعتفانة او فيك غملة و اكتقان ذا و هوياث يدرك 
الآرب المعتمد , و يتحقق تقويم الآود » من لم تخض سفينه أفكاره لجج العلوم » و يدمغ بسيف 
تحقيقه هامات الوهوم : و يضرب بالسهم القامر في كل من الفنون » حتى لا ينثني عن أيها 
بصفقه المغبون. و لقد دار الفلك على نفاس الهمم فأهلكها . و حكم العجز على ضعفها فملكها , 
حتى صار أبناء الزمان ,و الجلّه من أفاضل الإخوان , لاوي الأعنّه عن عبور هذا الميدان » يرون 
التفنن مقصدا مهجورا »و أما الاجتهاد فخجرا محجورا »و هيهات » كان كان عطاء ربك 
محظورا) . 

ف بلا كلاف ين آهل التحقيق من حَلماء الآمةى أكاير الأثمهد أن القدر :الذي يتقعن من أحرده :كحت 
الاجتهاد , و يعد صاحبه من جهابذه الانتقاد » هي علوم خمسه : الآول الكتاب ..و الثاني 
السنه..و الثالث المسائل التي تواتر الإجماع عليها من السلف و الخلف .. و الرابع علم أصول 
الفقه.. و الخامس علم أصول الدين .. فهذه جمله العلوم المعتبره بعد علوم العربيه ) . 


7ك واه لفقل تمدع" لكرماهي :لاسا ميدس 

- (رآيت أن أبسط كلامي في مبادئ الموجودات و مراتبها في الوجود , و الدلاله عليها من مباني 
الصنعه النبويه التي بها و من جهتها و الإحاطه بصورتها ترتقي النفس إلى مجاوره الملا 
الأفلى بو سفن كمعاتق الرموزات في:الضيطقة الأرنى 4 

- ( (النفس) سبب بقائها أن الموصول بالآزل و البقاء هو حظيره القدس التي هي مجمع العقول 
الإبداعيه و الانبعاثيه التي جعلها الله تبارك و تعالى كذلك , و لا بقاء للنفس و لا ارتقاء لها إلى 
درجه العقول الإبداعيه و الانبعاثيه إلا بالانتساب إلى حظيره القدس و التعلق بها و قبول فيضها 
قبولا شقلك بي ذا ها عقاو »فلك القوئي التركات المفاعدة المتولة هي الذي تصبين النفس :فى 
انفااجيا كامله + كالتان للحم كنا قلنا مئ >الكمير للححون مكلا ؛ فتمغلها كنا فاضيغ ننه عقلاة: 
واتحفظما ميخ الايتتحالة: و تضلها يةاففقي: النقاء الداكو ررى تهنا الهنا :| للدي الذى فى الدواة 
في الوجود ) . 

- ( فالنفس بقاؤوّها متعلق باستفاده العلم من ذوي الوحي ... بلزوم الآوامر الإلهيه و السنن 
المفروفيف لذي كاد ونا :لخدي ضولى اللفلية ان اله مطل )ا 

:( العارقة كلها رمن الاحاظ هعامر القزمت لذ فو اعلى الأنسات القينيها متا السهاده 
القصوق ..نق هن مدرقه اللودون كبجع اللاتكة المكرين ندن ا للحسادرو افعا له باو من جعرقه 
الجواهر الجسمانيه و ما يوصف به كل واحد منها و الآجسام السفليه و أفعالها » و كون الإنسان 
و كيف يصير ء و من معرفه الأنبياء عليهم السلام و أصحاب الآدوار و الآوصياء و حدود الدين 
المتقدمين و المتآخرين و الشرآئع و السنن الإلهيه ) . 

- ( كذلك النفس في وجودبها إن لم تعلم و تعمل بالعبادتين و تعنى بهما من جهه حدود الدين و 
وضعائهم المبسوطه بالقوه الإلهيه » لم تنجب , و لو كانت من آهل العفاف ) . 
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- ( فالشقاوه هي حصول أمر للنفس تكون به محجويه عن كمالها في اكتسابها الفضيله . و 
السعاده هي حصول أمر به تكون كامله في الفضيله و به يتعلق أمر النفس في حياتها الأبديه). 

- ( أن العبادتين ( أي العمل بالآحكام الشرعيه و العلم بالتأويلات العرفانيه ) هما اللتان بهما 
نشني اقفن إلى حطيره القدسس رق أتيما'السبيب القريت في تعلفيها بها 1 


- شرح المقاصد . سعد الدين التفتازاني . 

- ( و على آله و صحبه » خلفاء الدين » و حلفاء اليقين » مصابيح الأمم » و مفاتيح الكرم » و كنوز 
العام ينو مور الحكدم رؤستادتحظطاق القدو ».و عظلماء قا الاين ,قدتصعدوا .وى الحفائق 
بأقدام الآفكار » و نوروا سبع طرائع بأنوار الآثار » و قارعوا على الدين فكشفوا عنه القوارغع و 
الكروب . و سارعوا إلى اليقين فصرفوا عنه العوادي و الخطوب , فابتسم ثغر الإسلام و انتظم 
أمر المسلمين و اتضح , وعدا من الله و حقا عليه نصر المؤّمنين ) . 

فز علء الكاو + الدع من اسان الستراتع و الأمكاع وى قياس قرا عدن هذا فك١‏ سوم أعزاا 
يُرغب فيه و يُعرج إليه » و أهم ما تناخ مطايا الطلب لديه , لكونه أوثق العلوم بنيانا » و أصدقها 
تبيانا » و أكرمها نتاجا » و أنورها سراجا »و أصحها حجه و دليلا و أوضحها محجه و سبيلا). 


6 الرساله الجامعه . إخوان الصفا . 

3 في الافعاق الكل افلديا أحى ايدلة البق ]ناخ وزو مقه أن القول مدا قم سيق و البرهان 
لفة فل تحقق .ز أن عالم الأفلاك + رو سكاق الاق السموات م من لير القلك اللحيط إلى محري 
فلك لقين مو عام رويحاقن شيف نوا في + قات هد انه ماستكهله لان + تعن ذا قه:ا لخلا مزه 
.و جواهره الفاخره ‏ فهو كمثل إنسان طائع لباريه » مقرٌ بتوحيد خالقه . ناطق بلسان صادق 
بالتسبيح و التقديس و التهليل و التكبير و التمجيد و التحميد على الدوام » و أن ذلك هو غايه 
الكتماى ضوع لم فيه الشهايهلكاملة يرن النعمه الشاملة تصورهم يلك بز أرواحي 
قديية ,يلقو اللواد الالبيةيرمناظة الحراهن العقليه ربو الساتط التسبافه مكافه البيولي 
الأزلى التوزا فيه ورمدالقيع الذان الشيوافيه الفاضلة .شوغ مقالف كا هدع فلك القمو». إد كانت 
الأفلوك المقول علمها ادانها بيع خا مس وهيولي أولى + فق مان للندبالدرها نت متعرفه هذا الاسنان 
الطاكة لبازية :لدف لاامعكسه قئة بنو يهنن الانسنا ف الكى الفاضل + لان ها تكله مكال 41 : 


. الآربعين في أصول الدين . فخر الدين الرازي‎ - ٠ 


- ( أردت أن أكتب هذا الكتاب لآجل أكبر أولادي و أعزهم علي . محمد » رزقه الله الوصول إلى 
أسرار المعالم الحكميه و الحكميه , و الاطلاع على حقائق المباحث العقليه و النقليه » أشرح فيه 


218 


المسائل الإلهية »و أنبه على الغوامضض العقليه ٠‏ ليكون هذا الكتاب دستورا له ء يرجع في المضائق 
إليه و يعول عليه ) . 


. الحكمه المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعه . صدر المتلهين الشيرازي‎ ١ 

- ( إن السعاده ربما يظن بها أنها الفوز بالدرجات الحسيه , و الوصول إلى الرياسات الخياليه »و 
هذا ادر ل 'كحفق ا كن ونتفظة الما رت :ان الها داك الحاكلية.واللداث لحت التوينة: 
لفن كديا كدها بجعا زه حك ارو ليله بجح فكاو :11 نري كاو كر شونا كوا جدوفكا. ديم 
انقطعت السكينات الإلهيه عن حواليه » و امتنعت المعارف الربوبيه عن الحلول فيه » و تعذر عليه 
إخلاص النيه الإلهيه الصادره عن حاق الجوهر النطقي , من غير معاوقه همه دنيويه أو مصادمه 
طلبه عاجليه » التي يرجى بها نيل السعاده الحقيقيه و تعاطيها . و الاتصال بالفيض العلوي الذي 
بزالبية امومع حدق تفسه | اممو فيها منت اتعضازها فى عاله القريةى زحودها فى كاد 
الجسد و احتباسها عن ملاحظه جمال الأبد » و معاينه الجلال السرمد . 

2 ( ولاشك أن أقضى غانه يتاني لخد الزحوداف لوصول اليا "هن الكمال كفن يكن اللا 
اموب اليه بو كلما ا نكط هته فو تفضان بالحفعة فيه :و إن كان كبالا بالاكيافه الها فى 
رتبه الوجوب تاليه » و ما من دابه فما دونها إلا و من شأنها البلوغ إلى أقصى ما لها في ذاتها ما 
لم يعقها عائق. و لنوغ الإنسان كمال خاص لجوهر ذاته و حاق حقيقته لا يفوقها فيه فائق » و لا 
يسبق به عليها نجارى روفي الاتمنال با لمعقردت: مكحا وزة القاري وى لتحردييض اللادساتد رو 
إن كانت له مشاركه بحسب كل قوه توجد فيه لما يساويه من تلك الجهه أو يليه فلسائر الأجسام 
في خصيولة في الحزر و التقات» ى لساك في الاعكداء والساء ىر للق م الصيرات في تحياة: 
بآأنفاسه و حركاته بإرادته و إحساسه . و تلك الخاصيه إنما تحصل بالعلوم و المعارف . مع 
انقطاع عن التعلق بالزخارف ) . 


؟"- مفتاح السعاده و مصباح السياده » في مواضيع العلوم . طاش كبرى زاده . 
- لاحظ العنوان . و كفى . 


7 لقامنات :الحووري, 
- ( اعلموا أن صناعه الإنشاء أرفع »و صناعه الحساب أنفع . و قلم المكاتبه خاطب ٠و‏ قلم 
المحاسبه حاطب 1 الشاظفيالقلكة تنقية لتدويى باو فنا قو |التعمنيا ذاش ل ل 
الفضر حييته الأكيان :وتحقبيه لزان و رمحي الحطباءة 1 كني التونارة فلم لسنان الدوله 
٠و‏ فارس الجوله . و لقمان الحكمه . و ترجمان الهمه ‏ و هو البشير و النذير » و الشفيع و 
الفقير نه تتكلهن الصياصدي دو ملك النواضي +وايقتان'العاضي »نز يُستدنئ القاصد » 
و صاحبه برئ من التبعات » آمن كيد السعاه ء مُقرّظ بين الجماعات ؛ غير معرّض لنظم الجماعات 
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الراس » و خوارج الأوارج يغني الناظر » و استخراج المدارج يُعني الناظر , ثم إن الحسبه حفظه 
الآموال » و حمله الآثقال , و النقله الآثبات . و السفره الثقات » و أعلام الإنصاف و الانتصاف » و 
الأعمال » و المهيمن على العمّال , و إليه المب في السلم و الهرج , و عليه المدار في الدخل و 
الخرج » و به مناط الضر و النفع , و في يده رباط الإعطاء و المنع ‏ و لولا قلم الحُسّاب لأودت 
ثمره الاكتساب , و لاتّصل التغابن إلى يوم الحسابء و لكان نظام المعاملات محلولا » و جرح 
الظلامات مطلولا » و جيد التناصف مغلولا » و سيف التظالم مسلولا . على أن يراع الإنشاء 
متقوّل . و يراع الحساب متأول » و المحاسب مُناقشء و المنشئ أبو براقش , و لكليهما حمه حين 
يرقى » و إلى أن يلقى و يُرقى , و اعنات فيما يُنشا » حتى يُغشى و يُرشى » إلا الذين ءامنوا و 
عملوا الصالحات و قليل ما هم ) . 

إمره مُطاعه » و هيبه مشاعه , و رعيّه مطواعه » يتسيطير تسيطر أمير » و يُرنب ترتيب وزير » و 
يتحكم تحكم قدير » و يتشبّه بذي ملك كبير ) . 


5 - العلم و المقدس . سيد حسين نصر . 

- ( في البدء كانت الحقيقة في آن واحد هي الوجود و العلم و النعمة ) 

- ( يستمر العلم في علاقته العميقة مع تلك الحقيقة الأساسية و الأصيلة و التي هي عين القدسية و 
مصدر كل ما هو مقدس ) . 

- (في الفردوس تذوق الإنسان من ثمرة شجرة الحياة التي تُمِثل المعرفة التوحيدية . لكنه تذوّق 
أيضا من تنجرة معرفة الخير و الشنى آداة ذلك إلى رؤية الأشياء مجسذة خارجيا : في حالة 
مغايرة له و منفصلة عنه . رؤية الثنائية أعمته عن العلم الأصيل الذي يكمن عند قلب عقله . لكن 
كون هذه الرؤّية التوحيدية عند مركز وجوده و جذر عقله , تحديدا , يجعل العلم يستمر في كونه 
وسيلة اتصال بالقدسية و يظل العلم المقدس كالطريق الآسمى للتوحد مع تلك الحقيقة التي يتحد 
فيها العلم و الوجود و النعمة ) . 

- ثمرات العلوم . أبو حيان التوحيدي . 


- ( قد سبق في قضايا العقول الصحيحه » و ثبت في مقدمات الألباب الصريحه » أن هذا العلم 
أشرف من الجهل », بل لا شرف للجهل ٠‏ فيكون غيره أشرف منه ‏ لآن الجهل عدم » هكذا قيل » و 
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الوجود أشرف من العدم . و الصحه أشرف من السقم . فإذا كان العلم شريفا و أشرف من كل 
سوفن استكرعي الحنتى ها | العمرو يدف التشل على تسلو القرع على الوطلذى »للا لعل 
بالالفةنو الام لا مكتسن (معلوما قوق ملرم و لاامشا را اليه دون نندلول عليه و افق ينكل فى بهد | 
الطي كل ما أنباً عن شئ . كان ذلك من قبيل الحس على مصادمته ». أو من قبيل العقل عند 
مصادفته ) . 


- المثتوي . جلال الدين البلخي . 
- [ فالملك بمثابه الروح و الوزير كالعقل , و العقل الفاسد يوجه الروح نحو الفساد . 

عندما صار هاروت ملاكا للعقل . صار مُعلّما للسحر لمائتي طاغوت . 

قاذ تتفل مق :العفل الحزقي :وثيرا الى اشحل الحفل القلى .وؤيرا لك انها السلطات, 

ولا تجعل الهوى وزيرا لنفسك , فهو يمنع روحك الطاهره من الصلاه . 

فهذا الهوى شديد الحرص ناظرا إلى الحال » أما العقل فهو يفكّر في يوم الدّين . 

و للعقل عينان في نهايه الأمر » و هو من أجل ذلك الورد يتحمّل أذى الشوك . 

ذلك الورد الذي لا يذبل و لا يتساقط في الخريف , و يكون بعيدا عن ريخ كل أنف أخشم . 

و عندما يكون لك عقل فصاحب عقلا آخر » و قم باستشارته أيها الآب . 

فأنت بعقلين تنجو من بلايا كثيره » و تضع قدمك على مفرق الأفلاك ) . 

/ااتقسوين قا تيجا لغبب: :طن الذية الرا نع 

- ( كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته , و الخير لآجل العمل به . و جوهر النفس في أصل 
الخلقة عار عن هذين الكمالين , و لا يمكنها اكتساب هذه الكمالات إلا بواسطة هذا البدن , فصار 
تخليق البدن مطلويا لهذه الحكمة) . 
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تكميل المشروع التأويلي للشيخ الأكبر 
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( مقدمه ) 

ٍ بسم الله الرحمن الرحيم * لكل جعلنا منكم شرعه و متهاجا > | 
يوجد في عالم الشريعه مشارب متعدده » و كل مشرب و مذهب منها يُعتبر إلى حد ١‏ عالم في نفسه , 
و هو قائم على أصول تناسب جانب من الحقيقه الوجوديه و الإنسانيه و بالتالي موقفها من المسائل 
المختلفه المختصه بالعبادات و المعاملات له زاويه معينه و إعتبار خاص به » و الحقيقه بسيطه و لأنها 
نسيل شرك معد هذى لان | لكررةة فا نحن امن : لفسا !| الستكى فين ملي الكدوة لني فده فلي فين 
كدق | لذا فيه :«ان وان الماع سيد افده درا تل إل امعفن الاهماء | رع دن فقي انهم الهو 
الرحمن أوسع من اسم المعز و المذل ٠‏ بالتالي ينشاً الكون على مراتب و أفلاك بعضها أوسع من 
بعض و لها درجات و دركات و برازخ بين ذلك » و من هنا تكون الشريعه لها نفس هذه الصوره ‏ إل ” 
الاالةالغلقى الأمر ““فكما :هو كال الخلق كذلك يكون حال الأفروى الكلق إكما 'هو طهر للحق : 
فالحق يتجلى في الخلق , و الخلق يتجلى في الآمر » هذا من حيث التنزيل » و التأويل هو المسار 
المعاكس لذلك , و هى عروج معنوي من الأمر إلى الخلق إلى الحق سبحانه . 


المذاهب الشرعيه أبواب إلى الحقيقه الإلهيه , و للتفقه في المذهب ينبفي أخذ المذهب وحده و التأمل 
في شؤونه وحده » و أن يعيش الإنسان بمقتضى المذهب و أحكامه . حتى تتبين بذلك معالمه و مواقفه 
و وجهه نظره للحقيقه بمختلف مستوياتها . و قد أنعم علينا الشيخ الآكبر ابن عربي - قدس الله سره 
عافى كتاية الفترحات المكنة اللنارك #فاصعل و فيل لفاتيج الاورل .فقن مضيس نما واتتها هته 
للكلام عن الطهاره و الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج . كلاما مفصلا مع الدخول إلى مسائل دقيقه 
في كل باب منها » فيضع أولا صوره المسأآله » و ثانيا يعدد الآراء الشرعيه التي قيلت فيها مع عدم 
ذكر أي استدلالات في الغالبيه العظمى من الحالات . و كثيرا ما يحدد قوله هو بدون أن ينقض 
الآراء الأخرى ٠‏ و ثالثا يذكر الإعتبار الباطني و الإلهي الذي بُنيت عليه هذه الآراء المختلفه كلها . و 
هكذا في كل الأبواب الخمسه . ئ قد ذكر الشيخ قبل أن يشرع في هذا الأمر ؛ أنه ينوي إن أذن الله 
و مد في العمر أن يعمل نفس الشئ في كل أبواب الشريعه » إلا أن الفتوحات لم يشتمل على ذلك و 
لم يبلغنا أن للشيخ كتابا على هذه الشاكله ؛ و يا لعظمه هذا الكتاب لو كان قد وُحِد فعلا فإنه مما لم 
يسبق إليه و لم يآأتي بعده من يحققه على حد إطلاعنا . و منذ قرآت قول الشيخ هذا ٠‏ و النيه قد 
انعقدت في العمل على إخراج مثل هذا الكتاب » إلا آنه مما لاايمكن أن يصدر منا يدون تأبيد عظيم 
من لدن الحق سبحانه » فإن مثل هذا تنوء الجبال بحمله » فبقيت النيه منذ فتره » و الفوز بجر النيه 
مع وجوب العجز . خير من انعدام النيه مع وجود العجز . و لعل كتابنا هذا يكون خطوه في هذا 
الطريق إن شاء الله . إلا أن المهم من قولنا السابق يكمن في ملاحظتين : 

الآولى هي طريقه الشيخ في تناول مسائل الشريعه و تأويلها . 

القانيههي:الطريقه التي فريد أن:نسلكها في هذا الكتاب . 
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آما عن الملاحظه الأولى » فإن الشيخ جمع بين أكثر من مذهب ٠‏ ليس الأربعه فقط , بل يذكر حتى 
الآراء الذي :قن تقول يها "اكد الفقياء الأقراد :مهن لم شفرن يندهب أو اتدشر مد فيه على العموم :+ لأ 
تأصيل الشيخ - كما سنذكر لاحقا إن شاء الله - مبني على أن “لكل مجتهد نصيب” و غير ذلك من 
أعتول رفو لا هلز الى االدافي الكائله تفط كا ار يمه قال تمتين حتت الاكقيا رات المنفريه [قلطاء 
الشريعه . و طريقه الشيخ هنا توازي في شقها الآول » آي شق ذكر صوره المسأاله و الآراء الوارده 
فيها بإختصار . طريقه المفكر القاضي ابن رشد - رحمه الله - في كتابه * بدايه المجتهد و نهايه 
المققططية “ب فالقاشدي أيخنا يذكن المنساله اكه يعلد الأرانى لا فكمين كل | اذاهب الأريده ففظ واقفئ 
هذا الشق يوجد توازي عجيب بين طريقه ابن عربي و طريقه ابن رشد - و معلوم أن ابن عربي التقى 
بابن رشد و كان مطلعا على فكره و كتبه و مما أجده مقبولا في قلبي هو أن ابن عربي بنى طريقته 
في شقها الآول على طريقه ابن رشد أدبا مع حمله الشريعه ( و لعل مقارنه تسلسل المسائل في 
الفتوحات و تسلسلها في بدايه المجتهد كفيل بالبرهنه الموضوعيه لهذا الحدس ) - إلا آن الاختلاف 
دكين كن فى الشى القادى. قاد رقت معد أن يذكن تون السالةى [لراء:| الكتلعه فيو .تقل 
إلى الشق الثاني الذي يبدأه عاده بقول “ و سبب إختلافهم “ ثم يعدد السبب الشرعي و النظري 
لاختلافهم » ثم قد ينتقل إلى شق ثالث و يذكر فيه اختياره هو إلا أنه لعله لم يمشي على هذه الطريقه 
في كل الكتاب لآن مذهبه هو مالكي فكأن الأصل عنده في كل ما يعرضه من آراء هو قبول الرأي 
المالكي إلا إن استثنى و ذكر رآيا آو اختيارا آخرا أو حاول الجمع و التوفيق و غير ذلك . أما ابن 
عربي فإنه بعد أن يذكر صوره المسآله و الآراء » ينتقل إلى الشق الثاني و هو “الاعتبار” ثم يذكر 
تأويلاته لكل هذه الاراء » و هو يعتبر أن كل الاراء صحيحه في الباطن , إلا آن لكل ري منها موقفا 
معينا من الحقيقه . فابن رشد يذكر الاختلاف و ابن عربي يذكر الاجتماع . الاختلاف الظاهري 
حتمي » و لذلك حتى ابن عربي يسلم له و يختار رأيا ظاهريا واحدا » فصحه الاراء في الباطن لا 
يعني قبولها كلها في الظاهر من قبل الفرد » إذ لا يمكن للجسم أن يكون في موضعين في آن واحد 
فيح حال اكفب قنافة ]اننا زنك سقس ا بمد الاق الصاو و يستتكتفه والايمكن أن قصلو كت فى 
آن واحد » و قس على ذلك , و هنا الفرق بين التأويل الحق و بين النزعه الباطنيه القاصره بل الباطله 
التي تزعم أن وجود تأويل للشريعه يعني أن كل الاراء الظاهريه صحيحه بل تغالي و تزعم آن الاراء 
الشرعيه لا قيمه لها بعد تأويلهاء و هنا منشاً الحرب بين أهل القصور من الشرعيين و الباطنيين » فإن 
كلاهما لم يقف الموقف الأسلم و الأآدق . إن تمسك و عمل ابن عربي بالشريعه » لا يقل بحرف على 
عمل ابن رشد بها . هذا إن لم يزد عليه . ابن عربي عنده ما عند ابن رشد » و لكن ابن رشد ما عنده 
ما عند ابن عربي . و منها وضعنا نموذجا للطريقتين , فقلنا : عقليه ابن عربي و ذهنيه ابن رشد . و 


لنضرب مثالا على الطريقتين . 
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مسأله في الصوم 

يقول ابن رشد ( و أما المسأآله الثالثه : و هو اختلافهم في وجوب الكفاره على المرأه إذا طاوعته على 

الهماع:: 
فإن أبا حنيفه و أصحابه و مالكا و أصحابه : أوجبوا عليها الكفارةه , 
و قال الشافعي و داود : لا كفاره عليها . 
و سبب اختلافهم : معارضه ظاهر الآثر للقياس . 
و ذلك أنه عليه الصلاه و السلام لم يأمر المرآه في الحديث بكفاره » و القياس أنها مثل الرجل إذا 

كان كلاهما مكلفا ) 


يقول ابن عربي ( وصل في فصل : الكفاره على المرآه إذا طاوعت زوجها فيما آراد منها من 
الجماع . 
فمن قائل : عليها الكفاره . 

و من قائل : لا كفاره عليها . و به أقول . فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ما ذكر 
المرأه و لا تعرض إليها و لا سأل عن ذلك ٠‏ و لا ينبغي لنا أن نشرع ما لم يأذن به الله . 
الإعتبار : 
النفس قابله للفجور و التقوى بذاتها . فهي بحكم غيرها بالذات فلا تقدر تنفصل عن التحكم فيها فلا 
عقويه عليها » و الهوى و العقل هما المتحكمان فيها . فالعقل يدعوها إلى النجاه , و الهوى يدعوها 
إلى النار » فمن رأى آنه لا حكم لها فيما دعيت إليه قال : لا كفاره عليها » و من رآى أن التخيير لها 
في القبول و أن حكم كل واحد منهما ما ظهر له حكم إلا بقبولها إذ كان لها المنع مما دعيت إليه و 
القبول , فما حجت أثيبت » إن كان خيرا فخير و إن كان شرا فشر ٠‏ فقيل : عليها الكفاره . ) 


انعط على هرون الغلااهيج اذ رويس دكن اتقروه ]تسن بدا شكره اق رسو ادو واه كانه فى هونا 
أضمره ابن رشد ٠‏ كقوله “* طاوعته 03 فإن ابن عربي ذكر الضمير فقال “طاوعت زوجها” ؛ فالفكره هي 


تم الاحظ أن ]يؤزرقف ذكن آراءالللافن الكتفي:و امالك و السافدى والظاهرف اع ندادن اميم عنه 
ذكره للحنبلي . فالظاهري مذهب معتمد في الأخذ به كغيره من الإجتهادات » و لعله اكتفى بهؤلاء 

ليم قد استوقوا الأحتمالأت المنكنه ين النفي:ىالاثنات . أما اين عردئ: فاته حمر اتبناء الفقهاء 
وم امعيي فيز نجه التمره عن الشتخرة رذن ها درمة وشنها :كدي فيه :دكن للزاى: بهي لسر كن 
قائله . 
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واقرى 01 أبن رقت لم وه رايا علق كيه زو لجل هذا اح الأنلة الف ضيف الأضل الاق سيق أن 
ذكرناه » و و هو أنه يرى رأي المالكيه كقاعده . و لاحظ حسن أدبه في تقديم ذكر أبوحنيفه و أصحابه 
على كالقير أضبهاية بالرغع مخ لاهن مالكو الأك لب مالك على العموح بام مرى اين عريي ذكر 
الآراة بنقس تببلسل ذكن أبن شه لها “و زاد عليه بان وجح فذق قرال ابن وكين رفني البحديث ).+ 
فقال ( في حدية الأغرابي ):و هو الحديث اللظيف الذي جاء فيه أعرابي إلى 'التبي عليه الصلؤة و 
السلام يخبره فيه أنه هلك لأنه جامع زوجته في نهار رمضان . ثم آل الأمر بالكفاره الماليه التي أمره 
بأن يخرجها - و قد أعطاه النبي إياها - أن عادت إليه هو لأنه أفقر من في المدينه المنوره » فضحك 
الد علية ا لساحم من ذلكراى تعليق ابن مودي يبدو انه تعلو على فقزهزر سين الكدلافيخ )الذي 
ذكرها ابن رشد . فحيث رد ابن رشد الأمر إلى الآخذ بالظاهر و القياس » فإن ابن عربي رفض 
الفبايق و كاه ههه حرى قي ريدن القد ا ديو سكن ان ؟ للدي كلت المتلوع (عاادكي ارا درو لالتخر طن 
إليها و لا سأل عن ذلك ) . و مع قول ابن عربي أن تشريع الكفاره على المرأه هو تشريع لما لم يأذن 
به الله » و هذا من أصول الظاهريه التي ترى أن القياس تشريع لما لم يآذن به الله » فإنه مع ذلك لا 
يطرح الرأي من ساحه الباطن و الإعتبار »و إن كان قد طرحه من ساحه الظاهر و الأخبار. 


و الآهم من ذلك كله » هو مرجع الطريقتين . فحيث أرجعها ابن رشد إلى إختلاف في المباني 
الآصوليه الشرعيه . آي الاختلاف المشهور بين الآخذ بالقياس من عدمه » فإن ابن عربي أرجعها إلى 
العلاقه بين العقل و الهوى و بين النفس . فالرجل الزوج تأويله العقل أو الهوى . إما أن يكون ممثلا 
للعقل زو مكذاة للهرى ب و المراء فاوطلا التفيى مو اراي الخلدفه للوحود الانميا قروا الكودي هن + 
العقل دونه النفس دونها البدن أو العرش دونه السماء دونه الآرض. و كل مرتبه أدنى تابعه للمرتبه 
الآعلى . فالعقل ضده الهوى » و من هنا يقال “عرش الله” و يقال أن “ للشيطان عرش “ أيضا » بل 
القرءآن يقول آن عرش الله “ على الماء “ » و كذلك جاء في روايه أن للشيطان عرش “ على الماء “ . و 
الفكره أن الباطل مقلوب الحق » ما يجعله الحق أعلى يجعله الباطل أدنى » و العكس . فمثلا الأثبياء 
هم العلماء في الحق » و لكن عند الباطل هم السفهاء و المجانين و السحره و الكهنه و الشعراء » 
بينما السفهاء و المجرمين و الكذابين و الهالكين عند الحق . ثم عند آهل الباطل الساده و الكبراء و 
الملذ انلعا عت نحي لهذ و بل لوادتم فقي كلح كلك :ورهن نا الفقل يه الووفون #الفو ا ره 
تكون تابعه للعقل أو تابعه للهوى . و الآن يوجد في الواقع زاويتان للنظر » زاويه تعطي أن النفس 
قابله سلبيه محضه لما هو فوقها » و زاويه تعطي أن النفس لها إمكانيه دفع و منه من حيث القبول و 
غدمه و لأنه يوحد ذلك + فإن التشيحه هي :أن الكفازة و هي عقويه ى الفقويه لا تكون عادلة إلابحية 
تحرفو الإرادى قوع القنمه مع العله أن هذا فى بح ذاه زازيه خظو :3 ]3 الطفل الدي ل عله أن 
السم يقتل إن شربه سيقتله - لا تكون إلا على من توفرت فيه الإراده و الحجه و القابليه على الدفع - 
إذ العقويه مرفوعه عن المضطر - فتكون النتيجه أن الكفاره غير واجبه على النفس من حيث ذاتها » إذ 
هي تبع لربها . فالكلام هو عن ( المتحكم فيها ) . إن كان المتحكم غيرها , فلا عقوبه عليها . و إن 
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كان المتحكم نفسها , فعليها عقويه . و الواقع أنه يوجد تحكم من الطرفين » فهذا يشبه مسأله 
الإستعمار , قد يقال أن المستعمر هو المجرم وحده لأنه جاء بقوته و استعمر ٠‏ و قد يقال أنه لولا قابليه 
الاسقه نا استطاع المستعمر أن ينتصر أصلا ٠و‏ قد لا توجد قابليه للإستعمار و توجد همه و 
مقا رمه إلا العام ذلك تكون قوه المسحسسى اشد دو فمة و قاو | لستفيع ؛ فيرجع الكلام إلى تحليل 
حال اللرفة الشاكريو | لمكم افد الإختار الطاهري سقتطية أن عرف" الإختيار الباطدي ."أن 
من نوع الآراء الشرعيه التي يميل إليها الفقيه » تستطيع أن تستشف نوع الاراء الباطنيه التي يجدها 
في نفسه و يعتقد بها في غيره . فكل رآي - ظاهري أو باطني - يمكن أن يكون بوابه لنظريات في 
كافه المجالات . لاحظ كيف انتقل الحديث من مسأله في الصوم , إلى الكلام عن مستويات الوجود و 
العلاقه بين الآعلى و الآدنى . و الحاكم و المحكوم و المسؤوليه التقصيريه و الإراده و العقوبه و غير 
لنب مك تفوين الشيزيدة بخق الدراشة فعتنها يقول طرف أت العقوه أنضنا :هلي المزاة بههة أنيا 
“ مثل الرجل “ , و يقول طرف آخر أن العقوبه على الرجل فقط لآن “المرآه تابعه بالكليه للرجل” ‏ فإن 
أول ما ينظر إليه العاقل هو نظريه تساوي أو اختلاف درجه الرجل و المرأه . فبناءا على هذه 

النظريةء:قامت ذلك الراق و'اراء اأخرى كثيره فمن لا يفهه: نطريات الشريعة :و اهلها #نظريات و 
ليس آراء إن الآراء تبع للنظريات فهي فروع لتلك الأصولء فإنه لن يرى في الآراء الشرعيه إلا ركام 
مق الاحتاذفات العكبرافة و زم من تعفل الحظريات فانه,سضيحن نظاما كنسلك فية كل الآراء لكل 
مشرب و مذهب كالخرز في السبحه . و بالمناسبه نظريات الشريعه ليس المقصود بها هنا آصول 
الفقه .و لكن أصول أصول الفقه . أي على مستوى الرؤيه الوجوديه » فإن رؤيه المرآه “ مثل الرجل “ 
تختلف عن رؤيه المرأه “تابعه للرجل  “‏ بغض النظر عن الآراء التي ستُبنى لاحقا على ذلك . و رؤيه 
النفس مستسلمه كليا إما للعقل أو للهوى . تختلف عن رؤيه النفس كمشارك في قرار القبول 
لتحكماك الفقلئ اليؤئدى هكذ! :أضول الققةى فروعة فائمه على :روي الوجون.و شدووةه رى ماله 
هذه المسأله التي بين أيدينا . فإن معرفتنا باختيار ابن عربي للرأي الظاهري القائل بأن المراه لا 
كقار ليها , ثم عرفت ناخ يلس مدا الراى على سستوض الياط كاق النفن لارسرل لهابى لقره 
في دفع ما يفيضه العقل أو الهوى عليها » يكشف لنا عن رؤيته لنفسه أولا » و عن رؤيته للكون ثانيا » 
إذ كل طبقه في وجود الإنسان موازيه و كامنه في طبقه من طبقات الآكوان . و غير ذلك من تفريعات 
علق حك الفقينةه:: 


و هذا من الفروق الأساسيه بين ذهنيه ابن رشد و عقليه ابن عربي , إذ إن البحث غالبا إن لم يكن 
دائما عند ذهنيه ابن رشد لا يتجاوز الأخبار و أصول الفقه المختاره » و هي رتبه في العلم؛ أما 
البحث عند عقليه ابن عربي فغالبا إن لم يكن دائما يتخذ الشرع كمقدمه و بوابه للولوج في عوالم 
المعرفه اللامتناهيه , فتراه يبدا في الحديث عن مسأله في الجماع في رمضان ٠‏ و ينتهي بالحديث 
عن علاقه العقل بالنفس . ابن رشد يحصرك في طبقه , ابن عربي يعرج بك إلى كل الطبقات . و كل 
معراج لبدالةمن متطلق ٠و‏ من ارضى مكه انطلق مفزا © الندي عليه المنادم ليل إلى مستوى يقول 
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فية: ككيره جيريل علي المجلده" لوتقدية أذ لاحترفكة وى تمت أت الالحترفك “ب السؤيل من 
المطلق إلى المقية من الفازيل من المقك إلى املق كلما حقو لكن الحق احق أن بتي و فق 
الوامع العليم .مع ماقحطه أن ايى عربى لايكتان الزاي الظاهزي يثاءا على الإعان الباطدئ »يل 
حين برهن على اختياره الظاهري توسل بحجج ظاهريه من مرتبتها » و هذا مهم . لكل طبقه علمها و 


و أما من حيث التأصيل , فإن | الله تعالى يقول “ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها “و “إلا وسعها” .و 
يقول النبي صلى الله عليه و اله و سلم “«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم 
داكتردك اخننا عله حر 09 لمكو االكرمرنية فنا شين | 1 احتياة] حدق فلم رمه 01 يان 
من الآجر بغض النظر عن نتيجه إجتهاده . و السؤال الآن : على ماذا يؤجر و الله يقول أن الوزن 
نوكه ع "الحة 04" السوا يم عظانا فى القالاج #جنار| على جا يس عدر هن سيول كحفط لله لائجة 
و العلماء و مباركته لهم . فإننا نعلم أن كل مجتهد بحق و حجه لابد و أن يكون لثمره إجتهاده قيمه 
من حيث الحق . حتى إن أخطأً الآفضل و الأسلم في نفس الآمر , أي لو افترضنا أن النبي عليه 
السلام حضر و حكم في المسأله » فإن حكمه هو عين الصواب » حتى إن كان جمعا بين أكثر من 
احتمال بحسب الظروف و الشروط الموضوعيه لكل قضيه و مسأله . إذ النبي يحكم بما أراه الله »و 
اليه يعلماتها و أتناعيه في المنظة للتني علية الفناقه على العموم » فلوديمكن أن تحمع على شنادله 
كما لا يمكن للنبي عليه السلام في فرديته المقدسه آن يجتمع أمره على غير هدى أو يقره ربه سبحانه 
علق مكل بعال مدن علا | ملعن فيه نماك مور ذا العى هليه السافة ١‏ يفل أو يكين م يضدن آذ 
كينو يتركة هذ التو دري القيمه الكرهريه لكل اعذمازاك كلمانا :الكزاد «تهوما الخطفت مشا رديه 
و مداركهم » بل حتى لو رأينا في اجتهادهم ما لم يرونه هم بأنفسهم - و نقول هذا جدلا إذ إن من 
المقرر عندنا أن أهل الاجتهاد و ساده العلماء هم أهل علم بالباطن و الحقائق حتى و إن لم يظهروا 
ذلك لعامه الناس من الموافق فضلا عن المخالف . و لذلك ترى الشيخ الأكبر يقول مثلا ( فمن رأى أنه 
لا حكم لها فيما دعيت إليه قال : لا كفاره عليها ) فهو يعتبر أن الرآي الظاهري نابع من الرؤيه 
الباطنيه »و إن كان على المستوى الظاهري الحجاج و الجدل و البحث محكوم بأصول ظاهريه » كما 
يفعل هو نفسه و إن كان مشاهدا للحقائق التأويليه في اختياره الشرعي و غير اختياره أيضا . و من 
هنا عد أهل التصوف كبار الفقهاء من قبيل مولانا أبى حنيفه و مالك و الشافعي و احمد و غيرهم من 
أقطاب التصوف و العرفاء . قيمه علماء المسلمين » قيمتهم الفعليه بل جوانب من قيمتهم » غائبه عن 
الكثير من الناس . و بقدر معرفه الإنسان بالنبي عليه السلام تكون معرفته بقدر علماء المسلمين » إذ 
#العلماء وركةالتبياء 2 فإن لغاتكخ مارفا بمقدااو امال الذي ذركه المورية:+ إن لكأن تدر أقسة 
المال الذي سيرثه ولده و زوجه . يوسف جوهره الكون , و لكن عند أهل الغفله كان منزله هى غيابت 
الجب. و ابرهيم مرآه الرحمن , و لكن عند أهل الآصنام الفكريه كان حطبا للجحيم . و محمد 
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معشوق الوجود , و لكن عند أهل الجاهليه كان مجنونا يستحق السخريه . من لا يعرف الله لا يعرف 
الخد ادو مر ل كرف اتناك لذ معرقتالطلننا عرزي مخ لذ شرق الملمام ناكف اق لعواف التان 
السبعه ليدخل منها . و من يعرف الله سيعرف الأنبياء » و من يعرف الأتبياء سيعرف العلماء » و من 
يعرف العلماء فليختر أي أبواب الجنه الثمانيه ليدخل منها . و مقدار معرفتك بالعلماء يظهر بمقدار 
حبك لدراسه علومهم و العمل بها و تعليمها . كما قال حضره علي الرضا عليه السلام “ رحم الله 
امرئَ آحيا أمرنا . قالوا : و كيف يحيي آمركم يا بن رسول الله ؟ قال : يتعلم علومنا و يعلمها الناس “ 


هذا فيما يخص الملاحظه الأولى . أما الملاحظه الثانيه فهي عن الطريقه التي سنتبعها في هذا 
الكتاف: | وتقناء انلها موكية) أما حك أ حقبا لاك التذكهها قبل أق قن احنياوا كاذ الله حت ووس 
أحد فائده في احتمال آخر لم نسلكه يعمل هى على إخراجه . 


لتقن لكل هن قفد على ممه رخن : 

الاحتمال الثاني هو السير على طريقه ابن عربي و تكميل الأبواب التي لم يذكرها في الفتوحات . 
الاحتمال الثالث هو انتخاب مسائل معينه من شتى أبواب الشريعه » و عمل مقارنه بين ذهنيه ابن 
رشد و عقليه ابن عربي في الأبواب الخمسه الأولى » و وضع تأويلنا في الأبواب الآخرى . 


أما عن الآول » فإن الفائده الآأساسيه فيه تتمثل في استيعاب رؤيه و منهج المذهب , و بالتالي يمكن 
أ تعمل يعدة على درا يعات للتذاهن الأخيئ + وتيدلك تسق مواقفالذافني على المستويات الأعمق 
و الآشمل . و فيه من التركيز و التدقيق ما لا يوجد حين يتم العرض المقتضب و الثمره النهائيه للحكم 
لكل مذهب موجود . 

أما عن الثاني » فإن تكميل اللاحق لعمل السابق هو من صلب العلم و الوراثه » و فيه من البركه ما 
ركه آهل الحين .إلا كنا لاكهة انفسكا أهلز ارشع عملنا ككل لعل هنا ن: الشية لكين لذ 
عملنا تكميلا فإنما هو تكميل من حيث الصوره و المبنى » و ليس من حيث الجوهر و المعنى » فين 
إعتبارات الشيخ الآكبر من إعتبارات العبد الآفقر . 

أها عن 'الثالة + فإن فائدثة الأساسية شئءفي تأصيل منهاج مغ قترب:آمثلة لكيقية درابية الشزيعة 
دراسه شامله مستوعبه متعمقه . و بعد وضع المفاتيح في أيدي أهل الجهاد الأكبر و الكبير » 
يستطيع كل مجاهد أن يفتح من خزائن المعرفه بقدر واديه و سعه أفق قلبه و نظره و ما يفتحه ربه 
وضيكوق عفلنا كنا ء ادهو الاخستفا ل" الخاقق :حو هه عري “نات لديو "كيمس ململ 
المسائل و الآراء الشرعيه على نمط سير شيخنا ابن عربي » و سنبداً من كتاب الجهاد الذي هو بعد 
كتاب الحج الذي توقف عنده شيخنا سلام الله عليه . و (م ) تعني مسآله » ( ع ) تعني اعتبار . 
هذا و الله الهادي و الفاتح » و هو حسبنا و نعم الوكيل . فتعالوا ننظر . 
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( كتاب الجهاد ) 


الجهاد يفترض وجود كثره » من طرفين أو أكثر » و يتوجه طرف من هذه الأآطراف ليغلب الثاني و 
يدفع شيئًا منه عن نفسه أو أن يدمر شيئًا فيه » فالطرف المجاهد يتوسل للغلبه إما شئ من نفس 
الطدقة الف وق للجها بقن | كاتعتعمال لساك[ تكسما دي فى العري: المسماتيةم ان كينا ون 
طبقه أعلى لقهر شئ من طبقه أدنى بحكم أن الأعلى يغلب الآدنى و يحيط به و هذا كاستعمال نور 
الفكزه التفينن الصتفات الشينة لتقن إذ(العفل قوق النفسن :فى كلقا 'التمالفن داثنا تكون وسدله 
الغلبه شئ أعلى من المغلوب , و الآمر في نهايه التسلسل المتعلق بالكثره و جهاد بعضها ضد بعض 
الى المخدة الطلقة بو لاله كال سفحا ف" إن جتسي ركو :بلك فاكها لي لك 0 إن الخدم في الذله 
النهائيه التي تقهر كل كثره بمحض تجليها » و من هنا يرتبط اسم الله الواحد باسمه القهار في 
القرءآن “ أم الله الواحد القهار “ . فطريق الغلبه في الجهادء أي جهاد . يرجع في المحصله إلى 
الاستعانه بالآأعلى و الوحده المتعاليه و كل ما سوى ذلك إنما هو صور و مظاهر لهما » كمثل 
التوحد بين الناس و تراصهم كبنيان مرصوص و عدم التنازغ حتى لا يقع الفشل و تذهب ريح النصر 
وك هد اليه إسانهو سنوي الزحده لهال ذفلى لحري اكع وافكا في كل الهمود 
الأخرى . 


( الفصل الأول : في معرفه حكم هذه الوظيفه .) 
م : قال الجمهور أنها فرض على الكفايه » و قال البعض أنها تطوّع . 


ع: يقول القرءآن “ و جعلنا منهم أئمه “ أي بعضهم أئمه , و ذلك لأن القله و النخبه دائما هي التي 
تقود بقيه الناس ٠‏ و في التعليم يكفي أن يكون هناك بعض من يقوم به فينشر العلم في البقيه . و 
الُعلَمِ إها أن يكون قد تلقى علمه بطريق الوهب أو طريق الكسب ؛ أي إما أن يكون من مصاديق “الله 
يجبي إليه من يشاء “ أو مصاديق “ و'يهدي إليةاهن ينين “.والذلك,قال البعض أن حك الجهاذ 
على قسمين , إذ الجهاد الكبير و هو تعليم القرءآن و العلم كما قال ابن عباس لرجل سآله عن الجهاد 
الأصغر فقال له “ ألا أدلك على خير من الجهاد ؟ تبني مسجدا تعلّم فيه القرءآن و الفقه و السنن “ 
أو كما قال رضوان الله عليه , هذا الجهاد الكبير أيضا أهله ينقسمون على قسمين , فبالنسبه لمن 
كان من أهل الوهب فإن التعليم لهم تطوّع , كما قال الله عن سليمان “ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 
يفيل كسبان* وأقال لنبية"افاحكم ينيم أن أعركى عذهم "رن أها'من كاق من اقل الكسيفان 
التعليم بالنسبه لهم فرض على الكفايه » كيقيه الأعمال الإنسانيه التي حكمها حكم فرض الكفايه 
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كالطتث: اليتدسة و الؤراعه واتهئ ذلك لضان حال المكتسى هو لنخ اتاذا مخ فخلة لتصدقنو 
لنكونن من الصالحين “ . و ترى ذلك أيضا في العالم في قصه موسى ., إذ لو كان التعليم فرضا عليه 
لما جاز له أن يطلب الفراق بعد أن جاءه الطالب . إلا أن التعليم فرض عين بالنسبه للرسل الذين 
أمرهم الله بالتبليغ , فهؤلاء حكمهم كحكم من كتب عليهم القتال بعد أن توفرت موجباته كلها . فبين 
العلماء فيقعون تحت خانه فرض الكفايه أو التطوّع , اللهم إلا إن جاء الأمر الإلهي لواحد منهم بن 
يقوم بأمر ما فعندها يدخل في حكم أهل التكليف من هذه الحيثيه فيلحق بهم في الدرجه بقدر ما 
كُلف به فالعلماء الذين أمرهم الله بأن يبينوا الكتاب و لا يكتمونه كلهم حكمهم حكم أهل التكليف من 
هذه الحيثيه ‏ و لله الحمد فإن علماء الآمه قد وفوا هذه الفريضه حقها فبينوا الكتاب كله و نشروه من 
أول يوم حتى لم تبقى منه آيه مكتومه » و أما معاني الكتاب العزيز و أسراره فإن طلبها يكون من 
أهلها من أهل الوهب و الكسب على النسق الذي بيناه . و أما على المستوى الذاتي للإنسان ؛ فإ' 
حكم ( فرض على الكفايه ) يعني أنه على البعض دون البعض الآخر » و هو كذلك في الإنسان » إذ 
الجهاد الأكبر و هو جهاد النفس كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ‏ إنما يكون 
بالعقل , أو بالبدن ‏ أو بكلاهما , فإما أن يتم تنوير النفس من العقل الأعلى , إذ إذا صلح القلب 
صلح كل شئ . و إما أن يتم قهر البدن و سد منافذ ملذات النفس فيه , فيتحول البدن إلى نار » فتفر 
النفس منه إلى العقل بحكم “ ففروا إلى الله “ و الفرار لا يكون إلا من مكروه و مخيف و قاهر , 
فالإنسان الذي يريد أن يصلح نفسه و يزكيها » أمامه طريق العقل الإشراقي أو طريق البدن الناري 
و في المحصله يجب أن يصل طريق البدن الناري إلى فرار النفس إلى العقل الاشراقي » فالإصلاح 
في الواقع لا يكون إلا بالعقل , و ما سواه وسائل و ذرائع مؤقته , “ و يجعل الرجس على الذين لا 
يعقلون “ فإن كان عدم العقل رجس , فالعقل قدس . فالجهاد أبدا لا يكون إلا للبعض » أو ( فرض 
على الكفايه ) . و أما حكم ( تطوّع ) فإن التطوّع من مظاهر الإراده , و الإراده من الربوبيه » و أما 
الفرض فهو شأن العبوديه ‏ فالإنسان من حيث هو عبد فقير , و لكن من حيث أنه قابل لأسماء الله 
الحسنى و إفاضاتها كالعزه و العلم و القوه و القهر فهو عبد في صوره رب » و فيض الاسم الإلهي 
على العبد الفقير بالذات يشبه دخول شعاع الشمس في البيت المظلم » فإن أهل البيت إن كانوا 
أصحاب غفله قد يتوهموا أن بيتهم مستنير بذاته » و أن النور صفه ذاتيه لهم خصوصا إن طال مكث 
الشمس فيه و نسوا ما كانوا عليه من قبل من فقر إلى النور » فيغيبوا عن صفه الإفاضه فيتوهموا 
الربوبيه في أنفسهم كما قال فرعون الغافل بامتياز “ أنا ربكم الأعلى “ حين شاهد إفاضات اسم 
الملك عليه » فلما غربت شمس الاسم و رجعت الصوره صوره عبد كما أن الحقيقه حقيقه عبد » غرق و 
من معه في اليم . كذلك العبد حين يكون تحت حكم ( فرض ) فإنه يكون عبدا في المبنى كما هى كذلك 
في المعنى » و أما حين يكون تحت حكم ( تطوّع ) فإنه يكون ربا في المبنى و لم يزل عبدا في 
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فيقول “ أغناهم الله و رسوله من فضله “ و “ و الله و رسوله أحق أن يرضوه “ بالضمير المفرد »و ذلك 
لون سوال اهنا :ظاهر يامية الله.تقالى من ,يت الافاضية » لم يزل فقيز ابل مطا حب لوا “الفقر: 
فخري” بالآأصاله » فحين يكون العبد في صوره رب يستطيع أن يقول أن حكم الجهاد (تطوع) . و 
بالحسية الذاه تفن الطوع مو مفاء الركده ا لتعالنةدق ذلك لآنها تن عالق على ظانية الكون فيو 
دحك العقل: و ترك العمل سوا وم و لآن 'غينه التساهده» الوحد الذاقت انمق حفحا نه قطد إن الطمرق 
تركفيتر ات ف نه يكناع: لع ورت اشرق فيالفمل: .هه هذا قو[ انيار مطواة :د لولاة | ادن 
لما ترحح العمل على تركه . 


ص على الزخال + «الأحران.«النالفوق + الاق تجدون يما يكؤؤق ‏ الاضيحاء. 


ع : هذه الأوصاف الخمسه هي المقامات الخمسه للعقل الكامل الذي يمكن أن ينتصر في جهاد 
النفس . فأولا ( الرجال ) لأن الرجل يمثل العقل , كما المرأه تمثّل النفس , و قد بيّنا أن الجهاد إنما 
يؤول أمر الانتصار فيه إلى العقل , و النفس قابله منفعله . فالرجل هو الفاعل , و حين يراد الانتصار 
في الشئ يجب أن يبتدئَ العمل من الجهه الفاعله القادره على إحداث الآثر المطلوب » و ليس كطريق 
أهل العبث الذين يتوسلون بأسباب قاصره لا تسمن و لا تغني من جوع , و إن أغنت قليلا أفقرت 
كثيرا و عما قريب يزول آثرها كمن يبني عمله على ارضاء البدن بشهوه أو بمال » فإن الآثر الذي 
يمكن أن يحدثه ذلك لا يتجاوز قدر الشهوه أو المال , ثم إذا انقطع الإمداد بذلك أو جاء ما هو أفضل 
منه انقلب على عقبيه و انتكس و ارتد على أعقابه القهقري , إنما الجهاد الأتم ما كان له سبب تام لا 
يحول و لا يزول » “ إن ينصركم الله فلا غالب لكم “ . و ثانيا ( الآحرار ) الرق هو انحصار الوعي في 
الكون . و الحريه التحرر من الكون كله و ذلك لا يكون إلا بشهود الواحد القهار سبحانه » فمن كان 
عبدا للكون قهره الكون , كما أن الذين كانوا عبيدا لفرعون قهرهم فرعون و لم يروا جمال موسى 
الجاذب للحضره العليه » بل كان حظهم أن شاهدوا مسرحيه ثعابين و عصي ثم انتكسوا بعدها 
“على خوف من فرعون و ملايه “ » و ذلك لآن الذي يجد وجوده مرهونا بإراده فرعون و وجوده » لاشك 
أله يها تمن تمدن“ هده الآرادة أى وال هنا( اليهون عو آم الذون كخو اح الأرادة الطلنة فق 
المظاهر الفقيره . فثبت جنانهم في عين الحق تعالى و لسان حالهم و حتى و هم في عز غناهم و 
قوتهم “ لا ملجاً من الله إلا إليه “ » فإن هؤلاء هم الآحرار الذين على يديهم يكون فتح خيبر النفس , 
فحين تأمر الشريعه الإلهيه بأمر يقوم به و لا يقلب الآمور و يلف و يدور ظنا أن تقديره لأسباب 
النصر خير من التقدير الإلهي , و الواقع أن الشريعه لا يقوم بها إلا الآحرار » الذين يعلمون أن كل 
ما في الخلق إنما هو ظل لإراده الحق » فإن كانت إراده الحق هي السير على أمر ما فإن الخير و 
الفلا فية كاتنا نا :كانت الحالة حسيتج الظاهن: و حة كان المسلموة تعلموة :ذلك خضيمة الأرضن : 
من عليها تحت أقدامهم بالرغم من اجتماع الآسباب السطحيه ضدهم بما لا مثيل له في التاريخ 
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تغت اذام الآرض ومن عليها ٠‏ الحريه شرط التصين »ىن تعلق والخصين'فهق عبد للنصين:ى لينين 
عبد لله النصير » فالفقه كله في الحريه من الأكوان و العكوف على عتبه باب القدره الإلهيه . و الذين 
بلغوا هذا الطور هم , ثالثا , ( البالغون ) » فالبلوغ هو بدايه الرشد و القوه . و مبدأ كل رشد و قوه 
هو الحق سبحانه : فمن استقر قلبه عنده فقد بلغ , و الباقي كلهم أطفال . و رابعا ( الذين يجدون 
بما يغزون ) ىهو السلاح و الزان ى الراحله إن كان السفر طويلا » آما السلاح فهو الغلم بالجدل و 
الحوار و المناظره و التدقيق في مقولات الخصوم و تحليلها هذا فيما يتعلق بالجهاد الكبير :و أما 
فيما يتعلق بالجهاد الأكبر فإن السلاح هو العلم بنفس هذه الأشياء إلا أنه في التعاطي مع الهوى, 
فإن الهوى له حججه و أوهامه و مقولاته الذي يجذب بها النفس إلى الهاويه » فعلم العقل بكيفيه 
مقارقة البو شن اللسلذاة .و أما الؤاف فيو الأفكادىى الأمثال :و القصكضو العيوى الكت فتلت 
ألوانها و مواضيعها . و أما الراحله فهي المعين على الطريق و يتمثل بالمرشد و الأخ في الله , فإ 
بعض الأمور تستطيع أن تحلها بنفسك , و لكن بعضها الآخر تحتاج فيه إلى من يعينك » و الصبر و 
الصلاه هي الراحله الداخليه » كما أن المرشد و الأخ في الله هو الراحله الخارجيه , “ استعينوا 
بالصبين 3ق الضباده > ى* ثمانوا على البو التقوى “ تو هذا لااينقي.طتيحة قولك " إياك فينتعين “ 
لأنه فرق عظيم بين الاستعانه “ من دون الله “ و الاستعانه “ من لدون الله “ , و الشرك إنما هو في 
الصنف الأول , و أما الثاني فهو من عين بحر التوحيد » إذ من يرى بعين التوحيد يكون كل شئ له 
“من لدن الله” ٠‏ حيث أنه لا يشهد إلا الله و أسماءه و مظاهر أسماءه ٠‏ فأينما ولى وجهه فثم وجه الله 
الواسع العليم . فالغزو يحتاج إلى أسباب » و ذلك لأن الجهاد كله كما قدّمنا إنما يتعلق بالأكوان » و 
الأكوان مقر الأسباب و الآخذ ببعضها لتحصيل الآثار فيها , و لذلك الفاني في الله ممن أصبح لا 
يرى إلا الله و أصبحت إذيته مندكه اندكاكا لا يجد به قوه و رغبه و لا دافعا على أي نزاغ مع أي 
مخلوق » أو كان يرى الحق في العدو كما يراه عند نفسه . فأصبح مستغرقا في الوحده على نحو 
يحول مين وت العزيم للجها دفن فرظ شين الجفال الالي تمل هذا وبإن كان من القلاتواضا لا 
يقزع غلئ الجهاد الكوني إن فى قاصر عن شتهؤ الكون في هرتيته و الأستباب حسي حفيقتها : 

و في قمه محوه في آن واحد » فيكون صاحب مشهد “ و ما رميت إذ رميت و لكن الله رمى “ بقدر 
ؤراثته لايقدن ضتاحب الأصل :صل اله غلية و سلم +وخامسا (الأصحاء.) وهذا فخ فرئع الصحو 
و القياح في الكون ؛ و تماح الضحه في اعتدال المزاجى الاركان ى الاعضاء ‏ :هذا في الروح يعني 
أن الإنسناق أضتح يشاهه كل المشاهد ويعطي كل يق عقه :فهو يري الوهد ةيرض الكترة و 
يرى الحق و يرى الخلق » و يرى التوحيد و يرى المراتب بدرجاتها و دركاتها » و لكن مع رجوغ كل 
كثرة إلى :الوحذه :و الكلق'في:الحق ؟ والمراتب: قتعي النظاح التوحيدي الكامل لهاي الذي يبور 
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حول قطب العالم و مركز دائره وجوبه . فمن اكتملت هذه الصفات الخمسه فيه فهو الذي يتأهل 
للجهاد و يكون يد لله في الحرب بكل أصنافها . 


د عامه الفقها :على أنمن رط هذه الفريشته إدن القويق فيها ٠‏ إلا انالا ركون مثالك من مق 
بالفرض إلا بقيام الجميع به » و اختلفوا في إذن الأبوين المشركين . 
غ : عباره النبي عليه السلام التي أخذ منها الفقهاء هذا الحكم هي “ والداك “ » و فرق بين الوالد و 
الأب .'فالواك هو الذي افتة تول الش هاو الله “لم يلد لم يود “ إن الولادنه و.توك.الأشياء من 
بعضها إنما هو بحسب ظهورها في الكون , إذ في ما فوق الكون لا تولد و إنما كل شئ حاضر أزلا 
ويد | + كالتعلونات: في كله الله اللطلق: : فالس الأعلى للكوق هق يداية:كل تولدافيما .دونه قن ظيفا كز 
مراف و انها قر شاه تحت :ها نان الوا تددن كني وجمق ل التحس الطلفة لقعا له 
“ووهبنا له اسحاق و يعقوب * . فالحضور في المستوى المطلق , و التوالد في المستوى المقيد » و ذكر 
إذن الوالد إشاره أخرى إلى حقيقه كون الجهاد شأن كوني , و لا جهاد في ما فوق الكون أي عند 
الله تعالى . و إذن الوالد لا يكون إلا إن كان حيا مما يعني أن ولده دونه في الرتبه فهو تابع له . 
*أفم ومالك اليك © فيده تسدرضى أن لاك سني قاتمالةالدكورة إنما مفترن تحداي الزا ديق مواد 
كانا من المسلمين أو من المشركين . و على ذلك ٠‏ يكون الولد الراغب في الجهاد هنا يعبر عن القلب 
التابع لمرشد معين , آي المريد و شيخه » فالمريد بحسب حكم عامه الفقهاء لا يجاهد في شئ إلا بأمر 
تتتكة' أى إذكدالة فيده إذا الشحخ يمدرلة الواك. القلي : كما إن :1 انهو والده الصوري القالبى .زر قد 
يجتمعان في شخص واحد كالحال بين ابرهيم و اسحق أو داود و سليمان قا لاحل هو اكد اأريد 
للإذن من شيخه في شؤونه قه ليا" د حياة الويه و لراك علي معيانت و قد فال 01 الش فى امقداه 
الذين يؤمنون بالله و اليوم الآخر في الجهاد بأموالهم و آنفسهم , و الجواب أن ذلك متعلق 
بالاستئذان الذي هو رغبه في الانصراف عن الجهاد كما يفعل الخوالف و العياذ بالله » و ليس هو 
الاشتتداق الذي هو ا حذ للموا قفدحنن تاب الرسول الأعطة للبتفول فى المشد: : كدرورة' البرداء في 
كلام الفقهاء - رحمهم الله - فقالوا ( إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم 
بالفرض إلا بقيام الجميع به ) ففي هذه الحاله حتى لو لم يآتي الإذن من الوالدين يجب الجهاد . و 
تمن فيل واحناك الشويعه وى متتضبيات الكفف التي فورض تسيا فلي 3اخ المريو ,دقان حقى و 
إن لم يآذن له شيخه في إتمام مقتضى هذه الواجبات و الواردات فإنه يتعين عليه القيام بها كائنا ما 
كان اس شهخة :]د إنه إن ل يق بها الخرق وحودة ى اننا انيطا رول الله الشر هق الدان الكل 
فيها . و لكن ليحترز المريد من ذلك إذ قد يرى الشيخ ما لا يراه هو » فلا يتسرع كتسرغع موسى مع 
العاله #قإن موضى فى كجتنا تي هذ ابلك ]إذ: إن لا :ورن: عليه واتحب: الخريعه و الطداله و فتكي 
كفدكةة تناح للفو كانه يو | ن كان قد أعطى العهد بالطاعه الكامله و عدم السؤال عن شئ 
حذى أضيك الاسنتحفة كرا زه قا د مكتظيى الوا ردنا ل رمق لعن لكل لمطترن | لود قا الل 
قد أنبأه ما قد يقع إن تسرع في الاعتراض على شيخه » و هذا من توفيق الله سبحانه للمريد فنا لا 
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نعلم له سببا يتخذه غير الاعتصام المعنوي بالحق سبحانه ليحول بين قلبه و بين الاعتراض أو العمل 
بمقتضى الوارد و لواجب في غير موارده القاطعه التي لا مفر منها لبقاء دين المرء و وجوده . فهذا 
فيما يتعلق بالرآي العام للفقهاء الذين رآوا الإذن كشرط . و أما الذين لم يروه كشرط » فنظروا 
للإنسان من حيث إنه فرد مستقل , إن إنما خُلق الإنسان فردا » و سيموت فردا »و سيحشر فردا »و 
سيقف للحساب فردا » و سيقراً كتابه فردا »و “ كل امرئ بما كسب رهين “ » و على ذلك يكون 
الجهاد إراده فرديه مستقله » و ليس إراده جمعيه تابعه للغير . و الفرق بين الآمرين » هو أن الفرد 
ينظر إلى المنشاً الباطني للعمل فينظر في قلبه فيآخذ الإذن منه , و أما التابع فإنه ينظر إلى المنشاً 
الظاهري للعمل فينظر إلى والده فيآخذ الإذن منه » فالفرد عبد اسم الباطن , و التابع عبد اسم 
الظاهر . الفرد يقوم بآيه “ لا تُكلف إلا نفسك “ . و التابع يقوم بآيه “ أطيعوا الرسول و أولى الأمر 
منكم “ . و الفرد ينظر إلى قوله تعالى الذي ينفي نفع والد لولده و العكس في يوم القيامه » و ينظر 
إلى أن إذن الوالد من حيث صحه إظاهره لإراده الله ظن و أما أمر الشريعه بالجهاد في حال توفرت 
أحواله يقين » و لا ينقض اليقين بالظن , إلا أنه يوجد شوم في الإنسان الذي يظن السوء بكل من 
حوله و لا يرى مصدر اليقين و الخير إلا في نفسه , و قد تتلبس الأنانيه السفليه ثوب عشق الشريعه 
و الاستقلاليه » فيهلك نفسه من حيث لا يشعر ؛ و لذلك كان الرآي العام للفقهاء هو بحفظ شرط إذن 
الوالدين . فجهاد الظاهر يأآخذ فيه إذن الوالد الظاهري » و جهاد الباطن يآخذ فيه إذن الوالد 
الباطني و من هنا وقع الاختلاف في إذن الوالدين المشركين , و ذلك لأن الوالد المشرك له اعتبار 
ظاهري هو فيه والد و القرءآن يقول “ و صاحبهما في الدنيا معروفا “ فحكمهم الدنيوي كوالد و ما 
يستتبعه ذلك من معروف لا يزول بمحض شركه الذي هو نجاسه القلب , و له اعتبار باطني هو عين 
هذه التمانيه © إخنا المشزكرن تمس © «فوقع الالختاوفت فى وكوب اذا الاذن لأن مفضن الفقيا :نظن 
إلى ظاهره كوالد فأوجب الإذن كالوالد المسلم »و البعض الآخر نظر إلى الباطن فنفى الإذن إِذ 
القلن الفصين :لذ عدي قد لدو رعذ لز امنا كن النشدى شي يسيع ما من لقو الوالك ا الشتراك دق 
كالفكره الباطله » فإنها من حيث أنها فكره لابد و أن يكون فيها نور حق باعتبار ما و حيثيه ما » فمن 
هذه الحيثيه يجب أن تؤّخذ و يقشرها العارف و يخرج لبها النوراني ٠‏ فإنه يستحيل أن توجد فكره لا 
خير فيها من كل الجهات , و كذلك يقال في الكتب , فكل كتاب فيه خير حتى لو كان باطلا من أوله 
إلى آخره » فإن معرفه كونه باطلا - على آقل تقدير - هو من الخير » و لكن من حيث أنها باطله 
دزحويقا كفيسيا :| "ما رن الناطل وجا هون" فالمشرك سكي جك الخدم | طلقم و اللدضسية لزن 
بالتالى يفضي اهل« لحيو لا جبالوة مما تقول رمه :الفكره أو ذاكالكتان رب الاحتادف في النقية 
دليل على أن له وجها للحق و وجها للباطل . الإذن فتح و فعل . و كل فتح و فعل فإنما يرد إلى الله 
الواحد الآحد ‏ و الشرك هو شهود الكونيات - الزوجيه “ ومن كل شئ خلقنا زوجين “ - باستقلال عن 
الكق: ا ره إسماء الجمال 3 التحاذل اتفال عق اشماء الكبال:ز الوحدة لمكم الذي تقد 
فيها كل ثنائيه » فالشرك لا يمكن أن يكون فيه فتح و فعل » إذ الوحده هي مصدره ء و بهذا الاعتبار 
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ايهال إلى إذن:الواك المشرك :إن إذله الاتوزكر في لواقم سيناا. الك نهيف ان الراله انناف ول 
اسان في قار الاركيو مهنا لعن ينا يواه » فإن:إذ محري على عبرا التوهينة ز.| نكا اهنع 
وراك هحب هتعرنة :فالامن برض إلى كل إقنسا رنيو حاله من :زيه إن نعضي :التاتن لو أطا عتوالدة 
ووالدقة قي ها عاتجرا كيه بلكو خيل :و الفكين »يض يون كاك هن نان و حدى عذى 
المستوئ الظاهري آى:الناطدي »و تعرف من كان هذا حاله مهن آل الآمن يوالدة أن كفر بالإسافمؤ 
والذكه إن وتحفدا عن أو مرها االشابفة و كيه طلى الخياد قينا متاق يحياء انشمانى ظريقته لوه ا 
النكه نت البذايه لهلك في الحهابه + قالآمربيرهة :نضا الي :حال الوالدين رمق لدرركق منوورة: 
غند الوك مو الله:أعلى.: 


م: اختلفوا في إذن الغريم للغارم بالخروج قبل سداد الدين و الجمهور على جوازه و بخاصه إذا 
خلف وفاء من دينه : 


غ : الدين ذتب متغلق في ذمه القين ».و الذنبٍ أعدائ أغداء الإنسان كنا قال حضره أمير المؤمتين 
علي عليه السلام “ لا يخافن إلا ذنبه “ . فالدين عدو مباشر للإنسان . و أما العدو الخارجي الذي 
يلقاه في الحرب فهو عدو بعيد عنه , و الأمر قد ورد بأن “ قاتلوا الذين يلونكم “ » فأولا اقتل ذنوبك 
القائمه فيك , ثم قاتل أعداءك الذين يهددون حياتك . و أما رأي الجمهور بجواز خروجه عموما حتى و 
إن كان عليه دين » فإن معناه هو التوكل على الله في أنه سييسر له إن صدقت نيته من يسدد عنه 
دينه » فإذا خلف وفاء من دينه فهو في حكم المقضي فلا كلام فيه إذ يكون كمثل الذي استغفر من 
ذنبه و أصلح ما أدى إليه ذنبه من خلل إن كان تحت يده و دعا الله أن يصلحه عنه إن خرج عن مدى 
طاقته إن “ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها “ . فالكلام هو عن وجود طرف عليه دين » و طرف له دين » 
فهل يجوز خروج الذي عليه بدون إذن الذي له ؟ الجمهور على جوازه » و البعض على المنع . فمن 
منع فاعتباره ما سبق و ذكرناه . و من أجاز فاعتباره أيضا تقديم حق الله على حق الإنسان , إذ لو 
تعيّن على المدين الجهاد فهذا يعني أن لله حق في عنقه و للمّدين حق في عنقه , و “دين الله أحق 
بالقضاء  “‏ فإن صدق في نيته يسّر الله من يقضيه عنه لى استشهد كما وقع لصاحب القصه 
المعروفه حين أدى حضره علي عليه السلام الدين عنه بعد أن امتنع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
من الصلاه عليه بعد علمه أنه عليه دين لم يوفيه . و معنى ذلك نفي قيمه الذنب من حيث الجوهر و 
المسؤوليه عن كل مخلوق في كل ما يصدر منه أيا كان . فمن حيث الجوهر و الحقيقه المطلقه , لا 
يوجد إلا الحق سبحانه » و على ذلك كل ما يصدر من المخلوق من ذنب و سيئه أو خير و حسنه , كله 
لله و منهاو إليه لا إله:]لأ:هى»“ قل كل من غند. الله : فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا “ . و 
لولاا 'الحتاتحه ا لإتشسان بحن قال .لا 'السقاق ةالولا فق لا اهنا 2و لول فهاركه الحى :لا افتدن يبو 
قهاريه الحق عين ذاته إذ هو الصمد و كل ما سواه فإليه يصمد و منه يستمد » فرجع أصل الاستدانه 
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إلى ذات الحق سبحانه . و لما كان الواقع كذلك » جاز للمّدين أن يخرج ليجاهد في تحرير نفسه من 
الأعداء الذين يستطيع أن يجاهد ضدهم ء و يترك فقره الذاتي و مظاهره التي لا يستطيع بحال من 
الآحوال أن يتخلص منها , “ و من يتوكل على الله فهو حسبه “ فالثه سيوفي دينه إن كان يعلم أنه 
فقير إليه في الوفاء كما كان فقيرا بسببه في الاستدانه . فقول الفقهاء ( خلف وفاء من دينه ) هو أن 
تجعل الله خليفتك في ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في دعاء السفر “ و أنت الخليفه 
في الأهل “ و كما روي عن أبي بكر في قوله “ خلفت لهم الله و رسوله “ .فمن شاهد فقره إلى الله 
فالله خليفته في كل شئ . و أما من استغنى فطغى فله لظى . 


( الفصل الثاني : في معرفه الذين يحارّبون ) 
اكتهؤا على | تينع امرك ياو فال مالك لابيهون اقداء الحكه لحريو :لا :الترك ولد 
يزل الناس يتحامون غزوهم . 

( ماوق مشقلةة إق شناء اناما مذكره الفاهدي ابخاركية في كمانه رك انه نكي فيما متاق 

بتعداد الآقوال الفقهيه الموجوده و الاحتجاج لها , و إلا فلنا في بعض المسائل آقوال لم يذكرها كما 
في هذه المسأله مثلا )2 

ع : الكثره عداوه للوحده » و الشرك كثره فهو عداوه للتوحيد » و الكون من حيث هو كون يحتمل البعد 
عن الوحده , و لذلك تجب محاربته بسيف العرفان و التوحيد أبدا »و الآصل في الكون أنه قرءان 
خاطق بالآنات الذاله.على الواح المتعالي كما أن الأضيل فى الإنسان القطرة الحاقله لذلك ؛ ان 
الآصل السلام مع الكون و ما فيه » و أما إن وقعت العداوه بن أصبح الكون حجابا عن الواحد 
تكدها: ذحب: ا لحرن عه حش يقن الى امن اللا فيرهة إلى اعتل كنا نهد العو فة ب و الهرله كنا قال 
مولانا عبد الواحد رينيه غينون في مقالته عن التوحيد ينشاً عموما من آمرين » إما اعتبار الرمز هو 
هن الزمور له أن اجنين | اتات الاليفه و همل كل تسد متها اتسينا (مينيتهاة ببرالنا لي تكوق 
الحرب بالنسبه للانحراف الآول هي حرب تأويل » إن عدم تأويل الآمثال و الآيات هو الذي يودي إلى 
فل |:| لاتحرا فى الكرب بالفسية للوتهر فى الثاني فكون «الذكر :ا للحضن لعن الذات لكيه م إن اننا 
كن أن الأسهاء الحتمدي كانتاث متفصله من لامكل تحفيقه الذكر فى مزه فالتضسن فى الأرلي فق 
مقوله “ هو الحق  “‏ و في الثانيه مقوله “ آنا الحق “ . هذا اعتبار . و اعتبار ثان هو آن الإنسان عليه 
أن ينظر في كل ما يخص حياته و يعمل على تنظيمه بالنظام الشرعي الآدبي الذي تكون كل فقراته 
مستمده من أمر الله و رسوله و أوليائه » و متوجهه نحو الله تعالى » إذ كل آمر تطيعه و تعمل به إن 
كان من الله و رسوله فهو توحيد . و إن كان من غير الله و رسوله فهو شرك ٠‏ فالتوحيد التام على 
مستوى الإنسان هو أن تكون كل شوّون صلاته و نسكه و محياه و مماته من الله و بالله و إلى الله 
رب العالمين ‏ و ذلك لا يكون على المستوى الاجتماعي الدولي إلا إن قام أولا في قلوب الناس و 
كناحيم !ا لفرديه .و :| لاتمرقه .]دل الطون لكي كم لظو اللداكى + يون اذ ونكه 9 مديقاة لي ريما محم 
الحبشه و عدم ابتدائهم بالحرب » فذلك من حيث حسن ضيافتهم للمسلمين آثناء الهجره » فمن رد 
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الجميل و الشرف كان الأمر النبوي بأن “ ذروا الحبشه ما وذرتكم  “‏ و أما الترك فلنفس العلّه إلا 
أنها مستقبليه و التي تمثلت خير تمثيل في الدوله العليه العثمانيه التي حفظت و رعت المسلمين بعد 
ذلك ٠‏ فالنبي عليه السلام من باب أدب العبوديه و الآخذ بالأسباب فصل فرقه بإمامه حضره جعفر 
بن أبي طالب عليه السلام للهجره للحبشه و لم يأمرهم النبي بالقدوم إلى المدينه إلا بعد فتح خيبر 
فقال النبي عليه السلام قولته التي قرن فيها فرحه بين “ قدوم جعفر أو فتح خيبر “ » و ذلك لأن فتح 
خيبر مثلت استقرار دوله المسلمين في المدينه » و هي بمنزله زوال الشرك من القلب و استقرار 
التوحيد فيه و الإمام علي له مقام عظيم خصوصا لهذا السر » فحضره جعفر الطيار كان سيكمل 
الدعوه و إيصال الرساله في حال حدث حادث للنبي عليه السلام و من معه و لهذا السبب أمرهم 
بالهجره و لم يأمرهم بالرجوع إلا بعد أن استقرت الأوضاع , و قيمه الحبشه كانت في كونها سببا 
أرضيا لحفظ الدعوه السماويه » فشكرا لها أمر النبي عليه السلام بما أمر من تركها ٠‏ فقيمه أي دوله 
في عين النبي عليه السلام إنما هي بحسب حفظها و رعايتها للمسلمين و الإسلام الذي يحملونه »و 
ما مثلته الحبشه في أول الزمان مثلته الدوله التركيه العثمانيه في آخر الزمان فجاء الأمر النبوي 
بنفس الصياغه تقريبا فقال “ اتركوا الترك ما تركوكم “ أو كما قال عليه السلام » و النبي مُكاشف 
بحقيقه الكون من أوله إلى آخره . كما ذكرت الآيات بل كما هو عين القرءآن “ تفصيل كل شئ “ ثم 
كما ذكرت الأحاديث الشريفه التي ذكر فيها بعض الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم أن النبي عليه 
السلام حدّثهم في مقام معين فيما بينه إلى قيام الساعه فضلا عن العلوم العلويه كالجفر و غيره مما 
يعرفه أهله و من ورثه و إنما هو من إفاضات رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ء و الآيات التي 
تنفي علم الغيب عنه عليه السلام فإنما تنفي العلم الاستقلالي و تنفي العلم بما لم يشا الحق 
سبحانه أن يطلعه عليه , و المهم أن هذا المعنى الذي يتعلق بالترك قد كوشف به عليه السلام ٠‏ فللترك 
مقاة في لخن الزمان كمفاء الحيهه في آول الزمان + وزيادةرى هي أن :الترك أساموا و الحيشةلة 
يسلم فيها إلا ملكها و الناس تبع لملوكهم . أما الاعتبار » فإن الحبشه رمز السواد » و الترك رمز 
البياض ., و السواد لون الغيب » و البياض لون الشهاده . و كلاهما من الأكوان » فالغيب ملكوت » و 
الشهاده ملك , و كما تقدم ذكره , فإن الكون بغيبه و شهادته , بملكوته و ملكه » لا يُحارب كموضع 
للشرك و الكثره الحاجبه إلا كاستثناء » فالأصل هو تركه بسلام و على حاله إذ هو مجالي الأسماء 
الحسنى في الحقيقه . و أفضل الأديان و الطرق ما كان قرءانهم هو الطبيعه المحضه و مسكنهم هو 
الطبيعه المحضه ء و إنما * ينزل “ القرءان العربي على من لم “يعرح” إلى القرءان التكويني . “ و إنه 
لفي آم الكت ب لذينا لعلئ حكيم "ينو كلية © هبيش“ تعذي تجميع الاشياء:و الكلست »و كلمة ترك" 
تعني التخلي عن الشئ . فهما من الآأضداد , الأول تجميع للآشياء و الثاني تخلي عن الأشياء » 
فكلاهما من عالم التغير و الحدوث و القبض و البسط . و هو تعبير آخر عن صوره الكون و شؤونه » 
فإئما عمل المخلوق كله أيا كان في الكون ينحصر في كونه من “الحبشه” أو “الترك” + أي إما أنه 
يجمع الآشياء و يكسبها لنفسه و أهله و أتباعه » أو أنه يتخلى عن الأشياء بقلبه بالياأس من 
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تحصيلها أو بالفعل بالتخلي عنها بعد تحصيلها . و الآصل في الإنسان الكامل أنه في سره في عين 
الوحده المطلقه . و مستغرق في بحر الواحد المتعالي , بالتالي عليه كقاعده أن لا يدخل في جهاد 
الحبش و الترك . التجميع و التخلي » بل يبقى في سكينته و في عمق ذاته متأملا مشاهدا ذاكرا 
اذى سبحا ديجتها ليا عن الكواك ون الاخول دي مدقت «و نو مماء ” الفقق"التوكي الذي :فق مكرك 
في قطب الوجود و مركز دائره الشهود » و هذه سمه الإنسان الشرقي , فالأصل فيه السكون 
بالوحدد. و الاستثناء فيه الحركه في الكثره ٠‏ فإن دخل في الكثره للضروره دخل فيها بروح الوحده و 
التطاء :و العفال + جقد مان تشاكل أوتيذا حدل هن عفلة: ركون وما لذ و جهاءا .لا نهذ( لعربي الدع 
الآصل فيه الحركه في الكثره و الاستثناء الذي لا يكاد يتحصل لعله إلا في قمه النوم هو السكون في 
الوحده . فالآقوام بهذا الاعتبار ثلاثه » عرب و حبش و ترك . آما العربي فثابت في مقام التجريد 
“الله” و أما الحبشي فمتحرك في مقام التجميع “ يقبض “ و آما التركي فمتحرك في مقام التخلي “و 
ناس" يروافي تهاب الطاف. الكل" إليةترجمون؟ يدريك و هيشكدى ترككم , فالتركي :من بعيد 
تكلن اقرف الى العودي و قائله البرك هلق التعالى على لشي في التي الت ايكون وارخا 
لقاء الغروي رو ما م كان مداه ت جا كبهوا سيره ديس فإنه يكد ون كيه بذ قرا 8 
نفسه و يرى حشوها بالآشياء الخارجيه فيكون منشأاً للكفر و الإلحاد و النفاق . فالوحده عربيه » و 
العون ترك بو الرففه خضية: واالغري:فى هذا الزماف هم ورةه اخيش :+ 


( الفصل الثالث : في معرفه ما يجوز من النكايه في العدو ) 
النكايه لا تخلو أن تكون في الرقاب أي الاستعباد و التملك أو النفوس أو الأموال . 
آما الكى في الرقات .قال الجميوز : جائزة في حمية أنواع المستركين قال البعدن + ينشقى 
الذين حبسوا أتفسهم لله و لى زعما كالرهبان . 

ع : ما هو الاستعبان ؟ هو تبعيه إراده و قوهى إنتاج العبد لسيده » و سبب تسليم العيد لسيده بذلك 
يرجغ إلى قهرالسين بترهيب العيد أو رحمه السيد بترغيب العيد :فهو أبدا عمل من هتين فاغل و 
قابل . فالعبوديه تبعيه . و في التأويل قيام ذات العبد بذات الرب و عدم استقلاليتها عنه بشئ من 
الأكتواة يو لها كاكت تعميات أن الهتنا راك #الزقا نكو الإاسنتهيان “و #التدلك وو ذلك أن 
الإنسان له ثلاث مراتب ٠‏ قلب و نفس و بدن . “ الرقاب هي أكثر هذه المفاهيم الثلاثه تعلقا بالمستوى 
البدتي. + ويمتاكوة من صورة الرقية' التي ترمط بين الراس .و بقية البذن #ى:السيب هو آن الرقية هدي 
الوسيط بين قوى الدماغ و الجهاز العصبي و الإدراكي و بين البدن الذي يتلقى هذه القوى فيحيا و 
يعمل » و بربط المخلوق من رقبته يمكن التحكم فيه عاده » و تشير إلى منزله وساطه الفيض بين الحق 
والخلق : ثم مفهوم * الاستعيان “ يشيز إلى التبعية و الدونية في الرتبه وي آليق يمتؤله النفتن 
الذي هي تابعة يذا نها'للقلب:سواء كان القلي:متحكوها بالفقل الروحي أو بالبوى الشهوادي :و لذلك 
كن ذكر يميه الؤننين لنت الدع هق ضتوره الحقل الزوتجي + قال“ الندي أولى بالمزسين من 
أنفسهم” فذكر الجانب النفسي إذ هم كالنفوس له . و لم يقل : أولى بالمؤمنين من قلوبهم آى عقولهم , 
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إن إنما يتبعونه من حيث صلتهم الذاتيه بحقيقته النورانيه * على بصيره ” . ثم مفهوم “ التملك ” 
المتعلق يقن 3ت الي #فالللكيه كاصيل تق هلئ داك المملوكنا أيا كاة .و بالنسيه لاكساة هذفن 
القلب , فالقلب إما آن يكون مملوكا للعقل الروحي أو للهوى الشهواني » و هو إلهه بهذا الاعتبار , 
“أرآيت من اتخذ إلهه هواه و أضله الله على علم “ أو يكون ممن “ من يطع الرسول فقد أطاع الله “. 
فمن كان قلبه مملوكا للحق كانت إرادته المحوريه للعلم و المعرفه كما قال حضره علي عليه السلام في 
تعيين مقادير الناس “ تكلموا في العلم تتبين أقداركم “ إذ “ قيمه كل امرئَ ما يحسن “ » و من كان 
قلبه مملومه للباطل كانت إرادته المحوريه للتكاثر و الشهوه فهي حدهم الأعلى . فقول الجمهور هو أنه 
يجوز استعباد كل المشركين » ينقسم إلى قسمين . أولا قولهم “ يجوز “ و ليس يجب . و ثانيا قولهم 
“المشركين” و ليس أهل التوحيد . أما عن الجواز ٠‏ فذلك لآن الشرك باطل من حيث ذاته » و لكنه حق 
من حيث وجوده الفعلي إذ من حيث وجوده يمكن أن يكون الشخص “ مشركا “ » و لآن الشرك متردد 
بين بطلان و ثبوت » كان استعباد المشرك أيضا له حكم متردد بين إمكان الفعل أو تركه و هو الحكم 
بالجواز . و الفرق العلمي هو أن الشرك و كل ما يصدر من المشرك من فكر و إراده و قوه و إنتاج 
عام له وجه للحقيقه و له وجه للبطلان » فمن هذه الحيثيه من يستطيع أن يفرق بين وجه الحقيقه و وجه 
الباطل سينظر في منتجات أهل الشرك و ذواتهم على أنها من صوره الحقيقه المطلقه » كمثل من 
يطو إلى الأسرقاء قوري تحاني عرو فكوي وين فك" الفيقى | وكفدن! لمعاو الشريقى بحيب لظا فيان 
إمدادات الآولياء أو ثبوت حقيقه الموصول بالله أو غير ذلك من آفكار كلها حقيقيه في حد ذاتها و لكن 
المشرك يعتبر مبطلا من حيث مزج عناصر باطله أو العمل بمقتضى أمور غير صحيحه أو يوجد 
أفضل منها أو شرها أكبر من خيرها مع الاستغناء عن شرها بما هو خير منه » و عند ذلك يكون 
مبطلا . و آما من لا يرى إلا الشئ بكليته الظاهره » فيعتبر أن الشئ لو مازجه أدنى شبهه أو وجه 
مخالف لمقتضى الحق أو ما تنزل من لدن الحق على نبيه أو رسوله أو شيخه فعند ذلك يكون استعباد 
المشركين ذاتا و إنتاجا من الآمور المرفوضه عنده . فلهذا كان حكم الجمهور هو “ يجوز “ و ليس 
يجب و لا يستحب و لا يحرم و لا يكره . و مرد الفصل الأكبر هو للامام » أي القلب المستنير بالعقل و 
القرءآن و الحديث النبوي الشريف و كلمات أولياء الله الكمّل . أما قولهم “ المشركين “ فهذا يستثنى 
أفل ال كين ؛ [ذ لوت دالذات الا كدرع مف الاشوون الشرحيد على مسثوي الضقات و التتهاهة: 
فالموحد طاهر , و لا يخرج من الطاهر إلا طاهر » هذا هو الآصل فيه » و أما إن خرجت من ظلمه و 
نجاسه فإنها من بقايا الشرك فيه أو يكون لها اعتبار خفي في الحق كما حدث لمعلم موسى في 
سوره الكهف . سآلوا مولانا أبى يزيد البسطامي : أيعصي العارف ؟ قال : “و كان قدر الله قدرا 
مقدورا “ » مشيرا إلى الآيه المتعلقه بقضيه زيد التي قال فيها القرءآن عن الرسول الأعظم و سيد 
العارفق صلق اللة عليه و الريك © وتحشئالقامنى الله لعف أن مهاه فكان هذا القدر 
المقدور هو لكشف أسرار للذين يشتمل قلبهم على محض النور . فالآصل أن كل آهل التوحيد ‏ الذين 
يقولون بالوجود الواحد المطلق كبمداً و هويه عين الوجود » أي يقولون بمضمون سوره الإخلاص » فكل 
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هؤلاء أهل توحيد أيا كانت صوره الشرع و المنهاج الذي يتبعونه بحكم أمتهم و رسولهم و زمانهم و 
مكانهم , و الواقع أن كل التقاليد الدينيه السليمه سواء كانت هندوسيه أو بوديه أو يهوديه أو صليبيه 
أو فيما يتعلق بالهنود الحمر في أمريكا آو أي تقليد كان لآمه من الآمم هو في جوهره و أصله تقليد 
توحيدي » و الاستثناء و الإنحراف فيه هو أن تظهر تيارات شركيه » و دائما يبقى فيهم أهل التوحيد 
على اختلاف مراتبهم في العلم بالتوحيد طبعا » إذ حتى في المسلمين لا يجرو أحد أن يزعم أن 
سيذكا :سول ليحن قرا © قا علط أنه لازاه إلا أيه © فقد بكترا من مدن هذا الكفلف كنا شرب مق 
هو ء فمن ذا الذي يدعي أن علمه هو بالتوحيد مساو لعلم رسول الله به , إنها لإحدى الكبر ! 
قالاماله فين الاشنياق هي للتوصيد كنا قال القزذان © قطره الله القي فطن الثاسس عليرا 0 تتديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم * و الإنسان بالمعنى الكامل يتمثل في روّوس التقاليد الدينيه في كل زمان 
و مكان و الذي توضع على أيديهم الشرائع و المناهج الكبرى التي يحيا في ظلها الخط العام للناس. 
فعلى ذلك , يكون الآصل هو “ جعلناكم شعويا و قبائل لتعارفوا “ لآن الشعوب و القبائل كأصل 
فكتوى على التيدون الذي مجحل ا تمق ها يتطق أن تقرف فالتحارف لسن طلب الأستعاء وا لاه 
و لكنه طلب الرؤيه و الحقائق و القيم بمختلف الآلوان و الصور » و هذا ما فعله و يفعله المسلمون في 
كل زمان:ق مكاق”: كما اترق في الإمتبامات القي دحل فيه علناء الاتستاجه و الكني لكان بدوتوها 
بخصوص مختلف ال لل و النحل و الفرق و الطوائف . من شرق الأآرض و غربها . بل و كما تمت 
ترجمه كتب لهم , و كما كان يقع التعارف المباشر بينهم و بين آئمه الملل الآخرى من قبيل ما ذكره 
الشحح الأكش في النتوكات المكيه أنه حل على ماكقة الطعاء من رئيس ظائقه نسي “للش 
التي “تعبد الشمس” و تحدث معه بخصوص عقيدتهم في الشمس و عرف منه أنهم يعتبرون الشمس 
مخلوقا مربويا فقيرا و لكن توجههم لها في العباده هو لآسباب أخرى شرحها له , و نحو ذلك مما 
كان و لا يزال يقع يقينا بين كمل العلماء و المشايخ و بين مختلف روّوس علماء و مشايخ الشعوب و 
القبائل معرفهنظرتهه و منا همهم قيفهم و اعمالهمى الإننتفاده المتبادلة متها ٠‏ فالإتستان الذي لا 
مكدو 3" "التعاركك “و اليم ها حسم عن لكيه نكرو الناقف وند» قرا" اللكى بخل “انتما رت" 
الذق قو الاحتراء الفدلى على المنظوئة النظري والعملي و الذي لأ. يتين الذدقى الفمةه الانيى و 
الآولى في التعاطي مع بقيه الناس ممن يختلفون معه من حيث شعبهم و قبيلتهم » فهو من الذي 
يشذون عن صراط الأنبياء » و من شذ شذ في النار . 

و أها قول"البحكن لحر فى كد المستالة أي استطاء حن مفسيون اننيد الى رهموا' كالزضاق 
دعاسي قارف الفكزي من عاكمة على الس :القديني :ا لكمز نك © ذا رطف طن عمد دي “تم 
فالذي يظن أنه يحبس نفسه لله و يعمل بناءا على ذلك » و ليس الظن المجرد بل الظن الظاهر بالعمل 
إذ إن حبس نفسه في صومعه لأعمال معينه دليل أنه يرى أنه فعلا يحبس نفسه للحق » فحينها 
تُعامله بهذا الاعتبار » و نرى أنه الحق فعلا سيعطيه ما يستحق و يتفضل عليه لظنه به و تصديقه 
لظنه بالعمل . ثم لآن الإنسان الذي يحبس نفسه لله - بغض النظر عن شرعه و منهجه - سيكون من 
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كيف أله إشبان وين الفظري هو التريحي انعفن #تكتومة الصوره باليه ع الشرك من بحية 
باطنه سيكون مصليا لله » و من صلاته ستنعكس على الأآرض ككل إفاضات النور و البركه . 
فالمضلي اينما كان و مهما كان إن كان تجد في حمق فليه رعيه في الانقطاع لندى لى طاهرا:: 
سيكون مركزا من مواكز الإشعاع النوراني في الآرض . و لذلك قال القرءآن أن من آثار الفساد أن 
تهدم المساجد و البيع و الصوامع و الصلوات التي “ يذكر فيها اسم الله كثيرا “ . فذكر اسم الله - و 
الأركن واصلتها بالسماء ويركاتها الها الس تق الساعه وييحرب'العاله تحن لا يقال ف 
الأرض >“ الله الله “ . فهذا يعني أن الذين يقولون “ الله الله “ هم سبب نورانيه و حفظ العالم . و لآن 
كل إنسان حسب قاعده الفطره موصول مباشره بالله تعالى . و لهذا كان الإسلام بمراتبه الثلاثه 
متعلق بعباده الله و عدم الشرك و عدم اتخاذ أرباب من الناس , أي الاستقلاليه الذاتيه بالتوحيد و 
الفرديه » فهذا يقتضي أنه “ لا ييستعبد من حبس نفسه لله “ . لأآن الاستعباد تبعيه للإنسان » و هذا 
قدي أن الثاني الايحد هن الضلة والنداما جه يده و لونمن يحركيات سعينه فيكو يمينا اضرق 
هذه الحيثيات المعينه . و يما أن الإانسان حسب الفطره مستقل بصلته الكليه بالله قلبا و نفسا و بدناء 
فهذا يعني أن أفكاره و إرادته و قوته و إنتاجه يجب أن يكون له و لا يحل العكس إلا بطيب نفسه و 
حر اختياره أو إرادته و حبه . 

فإدن من بحري النكاية فلي الرقاس» تسسكتدى :ديا اقل" الترحيد :ومن افيه يوم و تجو فى الشركة 
أشركرا بهم إلى من قدن عليه من المسلمين + فإن كان الذي أشركوا يةقد:اتبعوه بعكم الوهم + فإن 
كول فعنيم يك الراتو ديا وانرمييا ١‏ بقنا جاقم إذ جا أفنا الشدن بهدعه و ينكان عله في 
البناء يكون بتبدله أو زواله عله للتغير أو الهدم . كمن يبني دوله على أساس العنف و قهره للشعب » 
فإن مقدار شرعيته و سلطانه يمتد و يتقلص بحسب عنفه و قهره و لا يمكن لغير ذلك أن يؤسس له 
شرعيه و سلطه و قيمه ككقاعده » و من هنا إن جاء غيره بعنف و قهره أزاله عن سلطانه . كما هو 
تاريخ الدول على مر القرون على العموج الشبه كلي . فالمشرك مُستعبد بالوهم » فيجوز استعباده 


م : بخصوص الأسرى . أكثر العلماء قالوا : الإمام مخيّر في الأسارى في خصال » منها أن يمن 
عليهم أو يستعبدهم أو يقتلهم أو يأخذ منهم الفداء أو يضرب عليهم الجزيه . و قال قوم و حكى 
أحدهم أنه إجماع الصحابه : لا يجوز قتل الآسير . 

ع : الإمام هو العقل , و الأسير هو الصور الخياليه و الافكار الذهنيه التي تصدر عن النفوس 
الشهوانيه .. 

فالمنٌ هى آن تعمل بمقتضى هذه الصور و الأفكار و ذلك حين تكون داخله ضمن مباحات الشرع و 
مقتضيات العقيده » فيمررها كما جاءت و يقبل بالصوره و الفكره على ما هي عليه و يعمل بمتقضاها 
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آو يكتبها و يطلقها . و النفس إن تم قمعها بالكليه ثارت بالكليه » فما دخل ضمن مباحات الشرع آو 
عما فيه كاوت وسحة إن وخل حسين كارفات امن العلوم في الحفاته إن كان مجديرا و قاكم على حكة 
و نظر » فإنه يمكن قبوله من النفس » فليس على آهل العقل أي أهل الكشف الكلي أن يقبلوا علومهم 
و وارداتهم فقط من الكشف العلوي بل يمكن أن يقبلوه أيضا من آي جهه آتى منها العلم و البسط 
بحكم “ فأينما تولوا فثم وجه الله “ » فمنه العقل على هذه الفكره و الصوره هو بأن يحكم لها 

بالقبول , إذ كل ما في المملكه يجب أن يستمد وجوده أو بقاء وجوده من إذن الإمام المباشر أو غير 
المباشر . 

وزن] اكات فبى للحي بق ذلك اتيك حاصيل القكره او :الخو الاك والتكاديه السرفهن 
الآحكام المعتبره لأولي الآمر من أهل الوهب و الكسب » و حين يجد سند الشرعيه لها يربطها به 
فتكون تابعه له لا تنفك قيمتها عن قيمته » و قوه المسند بحسب قوه المسند إليه و لا أقل هو كذلك عند 
الس 

و آما القتل فهو الحكم عليها بأنها خاليه من الروح و المعنى بالكليه» و هنا وقع خلاف و يجب أن يقع 
خلاف ؛ لأن الحقيقه تقتضي أن “ فأينما تولوا فثم وجه الله “ فلا يمكن أصلا أن يوجد شئ ليس فيه 
أي حق على الإطلاق بأي حيثيه من الحيثيات » هذا مستحيل وجوديا بالاستحاله التامه » و هذا وقع 
إجماع الصحابه كما حكاه بعضهم على عدم جواز قتل الآسير » إلا أنه قد يُقتل قصاصا من قبيل 
أن يأتي جاهل آو صبي من مله آو طائفه ما و يجادلنا في ديننا بالنظر السطحي و الساذج و 
الاشكالاك الطاهري» الخير معد رة فعدوها :قرا نادي يقميس و نكاد ى اهيل وزفكان طدوى 
نضربها و نحكم ببطلانها و إن كنا نعلم الحيثيه الحقانيه فيها » و لكن * جزاء سيئه سيئه مظها * مع 
القلد أخنا لا تقوم يذلك إلا إمامه فقظاو لقطع الحهه وى آم فيدا نهنا وبيين اللهرو أخل الله فادها الا 
نككية له بالمفكه السقاث الحقادة آنا كاقت الفكء او السيؤرةو آنا كان مصيوزها عو لاله 
يوجد حيثيه تقتضي عدم قتل الآسير إذ الحق في كل شئ » و حيثيه تقتضي قتله إذ السيئه بمثلها و 
دفع العدوان الأكبر جائز بالعدوان الآصغر , فإنه وقع اختلاف في مسأله قتل الآسير فقال البعض 
بالجواز و قال البعض بالمنع و هى إجماع الصحابه لآنهم آهل الله و الذين استمدوا بالنور التام من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و بالتالي لا يمكن إلا أن يروا الحق في كل شئ سواء أعلنوه أو 
أسروه أو أسروه و أعلنوه في آن واحد فيراه من له عين و بصيره و يُعتبر في حكم المخفي لمن كان 
على حون فلك | لبقا كله 

وأا أكد القراة: كلفد كن والآزدى البقاء"الاعلك مقا قرس لشي ينقلة ] نا عتوفا يكو ترجه 
من غير مرجّح » و لا يُفدى بما هو أعلى منه إذ الأعلى أولى بالحفظ و الحياه » فلا يُقدى إلا بما هو 
قي » والذلك يو الكافن لو يفكدي: ورد القدا ميكل التق اكدكاية ن نكل مالاتويها لمان هن طالة .إن 
بالنسبه للفرد كل ما سواه فهو دونه » و الإنسان لا يكره الآخرين إلا لأنه يحب نفسه » و كيف لا يحب 
شكنة ىرقو يكليفة نر سدور كه وما .مني قدي الفكرى | هتف لدي هرشني افا ها + الكوان : 
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هئ الطبلكه تضق انق مسو الأنقا دمل فكرها أو يصيوون فيضا تمع حانية|السلخة لفو 
للخمفاف اورف شريهلة الاستضها ق. ويه اللشبلحه دون فنمة الفكره ,رو لذلك يمكق أن تقديها, 
تالفكن المت الفائفه عر السشتلحة كالسفال الذئ مقو علي اركل حشديه سيفو لفت كذ 
سيتكسر , “ موده بينكم في الحيوه الدنيا “ . فالفكره قد تقوم على الحقيقه من فوق ‏ أو المطابقه مع 
القانئ هن الفلسفه م و الخالت هو الستامتة رو فى هد الزمات + الغالت أن لامغرفة إن إنواب النسياة 
تتفل سب غنال:القلن: وااحكماف آهل النهى سحاد الميلة ىالطلمةىافليسظة فافله إن الحكه 
اصن للعوام و الطفاء و"البس الرعاعى ذوقهم الفاسة هى المعياز الذي يتحة له التعليم .فى التسلية:و 
اكرخناءاك ارماب الحكينة و هؤلاء لوا مخ الفلسفه ى اعمال الذهن في شتؤودها فى شو 

فنعا رهم الجالد :هو “لا تيهلي راشي 1" فلوييق ل الشيابم و لكا ذخ | لفتلمة النيوية :وى 
كه فى الحيون الزن » بى حكذاافن التين العاطفى الصبعيك: يكن المم فو مدن السيقي لمفط 
المزوه من الس ينهسا كان القمويو (نا عان التسطل» و كالظته لن مفلهزا :+ إن نين ل كو الحقيقهتو 
او مظلى اقل تتقلين الفلسيفه حي الرامط وننهدو كين إحخرا جم سمي ان فإنه لد لمكن أن وق زا 
تكلية ييقهه يال جوحة “الازمنا لآ © وقرى طم دين المودهيق قافنالا التى يد تصيويرها في صر 
المودة.».و من أكبر الآذله“على البلا المحنوئ أن شده البغضاء و التنافر الكامن في القلوب يجغل عدم 
ا لكل ها للكوين بلق ادي كد ذانه فزي لبدى ككلم تغركه را ب الزعن كبتيي كلها عنم كرك لحف 
وافال أغوة مله إن أكون قلخيو ين يدل فول “اغرود كاب اق أكون مق الال *. يفل 
الأفكار يهو إبقاعها التمبلحة كتقو إن كاقه فكو هتفيفة إن لها كار سلبة كفويط 1م كرون 
ميات ميمه جد و كرون شهرة بره من حاننة الففل قور على يعدي الرضة الى نعي ١‏ 
انا هرف احرف ,كاعد مال درو انال فتودها تبقل إلقه السر ياو الت فطلي اهل الكلت فهني 
على الاين لهم مركة واقيت ترهعوق اله وويمكن مك كلوه اإلنةر ورمد | على انحن ال سينا 
الذي لاادستوواله فلا تغرق له هذكاذو لإافخرها و لاعيدا .و لاامرحغا “فاهل الكتي عه آهل القنود 
النفسيه . و الجزيه توخذ منهم حتى تتم حمايتهم من قبل أهل الإسلام و يُعفون من قتال العدو . و 
الفارنل تسن اها ااتسحه اللرج ابورمن كنادهم الذي ستترحون لا ها سلب تفع بالفكزه أو الصو 
41 القضة أو الحكه ]التخالك لا دراه تحن :34 نيوا لنااوحة انمي فنك والدها عليه فى :وح 
من يعاديهم , فأهل الإسلام يدافعون عن أي مله و طريقه ما داموا يعلمون السبب الذي يجعل أهل 
الى الطريقة وكسسكوو يها مشترط ان مكون سنا مقيولة ومتفقر + و لهذا تف القروان دذ كن يمظن 
بل تن نافع عن الحن في كل مكا ناتشرط أن يثرن لحا وحن البرهاك مبى لانذا اك لكب قاق االنسق بيذ امع 
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+: خكى يعضهه أن النذوعلية الصبلاة و السلا لم ينتعي أخرار ذكون الغرب وو حمق 
الصحابه من بعده عليه السلام على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم و إناثهم . 
ع : الأحرار هو العلماء بالذات الإلهيه , و الذكور هم من تفعّل فيهم العقل الأعلى , و العرب هم 
الكلفه التي تفرج :مق العقل الأعلى فتتزل على النفس لتنويرها ى توجيهها و إزرشانها فاحراز ذكور 
العرب هم الصوره التامه للإانسان الكامل . و لم يذكر لهم كتابا أو غير كتاب , لآن العربي إنسان 
إلهي بطبعه » و شعره و نثره هو قرءآنه » و عزته و واقعيته شريعته . أما الكتاب فإنه قيد لاحق يأتي 
ان لميضفة إلى الأعلى م فالكتان يدل على مالم يسبع .و لا يعقل أن تاتى بالتمر إلى أرحن 
هجر , إلا أن مرض العربي هو الذي يدفع الرحمه الإلهيه أن تتنزل عليه لتعيد له صحّته ؛ و مصيبه 
الوثنيه في شتى صورها أنها تحجب عن الإنسان خلافته الذاتيه لله تعالى , و لولا أن القرءان كا 
في أعماق العرب ع لما استجاب العرب له . إذ إنما نسمع من الخارج ما نجده في الداخل » فلما 
حصلت الصحه انطلقت الدوله . و أما أهل الكتب فعباره عن النفوس المحصوره في الطبقات الوسطى 
أو الدنيا للوجود ٠‏ فهم أبدا تبع للعقل الآعلى » سواء ما كان منهم نفسا أو بدنا , إذ النفس ذكر 
بالنسبه للبدن , و البدن أنثى بالنسبه للنفس . الاستعباد تبعيه في الإراده »و الحر الذكر العربي لا 
يجد إرادته إلا من عين ذاته و تفرده » كما قال حضره أبو طالب عليه السلام في مفتتح لاميته : 
خليلي ما أذني لآول عاذل بصغواء في حق و لا عند باطلٍ 
خليلي إن الرأي ليس بشركه ولا نهبه عند الآمو التلاتلٍ . 

الجاهليه الأولى كانت الوثنيه , و الجاهليه الثانيه أختها و هي النزعه الخوارجيه النفاقيه و النزعه 
الحزاقية العربيه .وا إن تائلك في كلما قاله اهل العافلية الارلى رمق سافدن ومشركن كيه 
هو هو في خوارج هذا الزمان و عبيد الغرب . و كما أن بعثه النبي أضاءت ذلك العالم » فبعثه قطب 
الزمان ستضئ هذا العالم » إن شاء الله “ أليس الصبح بقريب “ . 


م : مما لا خلاف فيه بين المسلمين , أن القتل إنما يجوز إن لم يكن يوجد بعد تأمين . 

8 #القاسةتسزيان روج اللرمن'فتى :مق اموت فتكون لوسجريه خعروتاب و القتل تكبره من الخار 
يقتضي تغيير مقام النفس بنقلها من طبقه إلى طبقه , فالتأمين - حين يصدر ممن هو آهل لذلك كما 
سنرى في المسأآله القادمه إن شاء الله - هو سريان الفرديه الباطنيه و الإحاطه الوجوديه لخليفه الله 
في من أمُنه فيكون له حكم مشابه لحكمه من حيث التبعيه كما قال الخليل عليه السلام “ من تبعني 
فإنه مذي “ . و لم يختلف المسلمون في الوفاء بشروط التأمين » فلا يجوز الخداع فيها و الكذب 
لاستدراج الناس ثم قتلهم بعد استسلامهم , لأن فناء الدنيا أهون عند أهل الله من إعطاء عهد الله 
بالأناويحقي لني فيان رالتن”الأهزاب ثم القذرمه هلا وااحد رفي ظعة الهياة كلها حتى إن 
اكتساب صوره الحياه بهذا الغدر . و قد سقطت الدوله العبّاسيه في اليوم الذي غدر الحاكم أبو 
جعفر العباسي بعد إصدار الأمان . و ذلك لآن قتل المستآمن , الذي سرت فيه من روح الذي أمنه » 
يسناوةفتل ند ا:الأخين لنفلية جو الحامين في شتؤوه الفكر دهن أن شخي ميحاؤك انك إن شط في 
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فكره إلا بالاعتبارات الحقانيه و الباطنيه و التفقهيه . و ليس التعنتيه و الجداليه » فإن اشترط على 
نفسك ذلك فيجب عليك أن تلتزمه , و تخرج له من العلوم من فكره و كتبه حتى ما لم يكن يعلمه هو 
قبل ذلك . 


م : من يجوز تأمينه . اتفقوا على جواز تأمين الإمام » و جمهور العلماء على جواز آمان الرجل الحر 
المسلم و العبد و المرأه »و قال بعضهم أمانهم موقوف على إذن الإمام » و قال أبى حنيفه لا يجوز 
أمان العبد إلا أن يُقاتل . 

ع : قال الفقهاء آن “ الآمان من شرطه الكمال “ » و تأويله كما هو , إذ بما القتل جبر من الخارج 
يقتضي تغيير مقام النفس بنقلها من طبقه إلى طبقه » فإن الكمال يقتضي أن يكون الدفع كله من 
الداخل و أن تكون نفس الإنسان بحكم خلافته في عوالم الروح و النفس و البدن محيطه فلا تنتقل 

من طبقه إلى طبقه بحكم سعه الوعي و التبخر في الكل . فالنتيجه أن الأمان لا يصح إلا من 
الإنساق الكامل الذي هذة صفتة . 

و اتفقوا على نحواق قانين الاقاء + لأن لاما :هو الأسبان الكامل» كنا كال خضو اتعريى سان 
الله عليه في الفصوص “ ما صحّت الخلافه إلا للإانسان الكامل “ . 

و أما الخلاف كنيد فيما دون مرقية الإمامه التامه: فقال حمهور العلماء وهم الذين يكشقون عن 
النمظ العا لحقاكق الاضاام كلما الشدوة يكشفون عن الاستضاءاث و الحواشئ حول هذا المط 
العام و هي أيضا من الإسلام و لكن لها ظروف و حيثيات تقيّد ظهورها » إذ كل حكم شرعي و لابد 
له وجه و ظروف يعمل فيها و لا نسخ مطلقا عند من عقل كل ظروف و حيثيات الحكم الآول » لا نسخ 
كنا أنه لا كزان عفد أفل الحقيقة : قال ححوى الغلفاك: بحواة اماق أهل الإسادم ا حراوا همادا و 
نساءا . فالأحرار هم الذين مالوا بقوه نحو الروح » و العباد هم الذين مالوا بقوه للنفس , و النساء هم 
الذين مالوا بقوه للبدن » و الكمال هو الجمع بين الكل و ليس الميل لطبقه دون أخرى أو الانحصار في 
فلغ دوخ غيم و لكن حيبت أن الصر و العيدو المراة كليم من اهل الاشلام فإن الحقيفةه القرداتي: 
المحمديه قد تخللت وجودهم أيا كانت درجتهم و طبقتهم » و من هذه الحيثيه يأتي قوله عليه السلام 
#امسلمؤق تتكافا يعاؤمج “قافت الشاواد كم قال“ و يستقى يميج الإناه ":فافيت الفروق الطيفية 
و هو عين الحق إن للقضيه اعتبار تثبت به المساواه و اعتبار آخر تثبت به الفروق الطبقيه , ثم قال "و 
هم يد على من سواهم “ فأثبت وحدتهم بقوله “يد” بالمفرد » و أثبت تميزهم عن غيرهم بقوله “من 
سوافة ...رحا القرذا ف كل ذله بها حدييي:. فقا ل في المساواه كل .ماوره مضبوره الحمع يذ 
كل “ الذين ءامنوا “ أو “ المؤمنون “ و نحو ذلك » و جاء بالفرق في كل ما كان من قبيل “أكرمكم” و 
تع وجاك و ابل اننوك راهبو" المنايقون:أصجات البمين "نا “اطيعوا” و واشت 
تميزهم على طول الخط و من قبيل قوله “ و آخرين من غيركم “ في قضيه الوصيه » و قسمه الآقوام 
الثلاثه في قضيه قتل المؤمن خطاً . و “ قاتلوا المشركين كافه “ و * بنيان مرصوص ؛“ فيما يتعلق 
بكوننا يد على من سوانا . فحيث أن أقل ما يتم الاستئمان به من القتل هو القتل البدني » فيجوز من 
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اللزاة كما قال لخبي كله العا اكدرماقن 335 انضرها رهق اخرت ذا لد ها قرم # نالك ومن علق 

و امراه تؤمن على متسقرى الوق . كل ذلك اذ إن إنتلها. الي بنهس المزتية تو لك الإذن هق بسكم 
تتفي الأدكى للأملى > وسو هذا قال محضبيم يرقف الآماق على إذخ الإقام + وتاويله إن كل ها له 
عله تافز لفاك اله و النافي بالك ميجر للاأن برقصتة و مدرضن ننه . رد فلب حتفن ورف زا 
الحقائق و وجدانه شريعه ربه له . و أما قول أبو حنيفه في العبد في أن شرط جواز أمانه أن يُقاتل , 
فققال لعن بقامل فى يمنرى الدى ١‏ فقن تكو ن بخدا بحب 4-11 الا ملام تسو منها لك ايو 
إمكاكا فا دو العتودية فيها متحتي لتحي و القن .هذا ذو أل إذا امل فانه يكرح قن أظون مرضقة 
التفينية في اكه التلرن فقون (لزظ درن لسرم علنى عب قر الحدق تن القالن د روا كن شي أن مندره 
الرقة تتضمن ها ندونها فإ هده الزواده الذى رشك للتتقيفة نبوا كنك كامتة أو فاافلة و .بطي النظر 
الاض و فزن يجمهور التلماء كارا مطرات آمان :العم و إق لوك يتقاقنى #الكدهون بكر الحقيقة 
فطلق1 أع كامنة أن فاعلة )او ابو حضف نظن إلنها فط في حال كرنها فاعلة": فالحفوور لم يسخرط و 


م : أما النكايه التي تكون في النفوس فهي القتل . و الكلام فيها من حيثيات فاما العلّه الموجبه 
لقتلهم » و إما من يجوز قتلهم » و إما كيف يجوز قتلهم . 

ع : كل عمل له عله و موضوع و كيفيه . و القتل عمل فله عله و موضوع و كيفيه . و العله قاعده فكل 
ما فوقها يكون محكوما و قائما بها . فإن زالت زال ما سواها . و التفكير و التحليل المنظم للأمور و 
الأعمال هو من خواص أهل العقل و الميزان الفكري السليم . إلا أن من خواص أهل الله من علماء 
المسلمين أن كلامهم و إن كان شديد التنظيم في ذاته و هيكله المعنوي ٠‏ إلا أنه أحيانا - اتقاءا لملل 
النفوس و تصنيم العقل - يظهر بصوره فوضويه و عشوائيه » خصوصا بالنسبه لمن اعتاد على 
الذهنيه الفلسفيه و بالآخص لم لا صبر له و لا بصر . كل سرد عرفاني و بحث فقهي له طبقات فوقها 
طبقات . طبقات باطنيه فوقها طبقات ظاهريه , و لكن الصوره الكليه قد تبدو أنها ارتجاليه و متداخله 
منها اثنين فقط . الآول هى حتى يندفع الملل عن حريه العقل في نظره و إملائه و عن القارئىَّ الحر 
هذه السجون الحديديه الخاليه من الروح و نار الفكر الكتب الأكاديميه الحداثيه . و السبب الثاني هو 
حتى يمتاز العلماء و القرآء ٠‏ فيظهر الموهوب و المجتهد من الكسول و المطالع السطحي , و لولا ذلك 
لجاء القرءآن في صيغه فصول كل فصل له موضوع واحد يذكر فيه الحق تعالى كل ما من شأنه أن 
فالذي يحسن قراءه كتب العرفان و الفقه الإسلامي فإنه لا يكاد يصعب عليه شئ بعد ذلك من العلوم. 
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م : العله الموجبه للقتل . السبب الموجب بالجمله لاختلافهم في الموضوع أي من يجوز قتله هو 
اختلافهم في العله الموجبه للقتل . فمن زعم أن العله لذلك هي الكفر » لم يستثن أحدا من المشركين. و 
من زعم أن العله في ذلك إطاقه القتال » للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار استثنى من لك يطق 
القتالو من لم ينصب نفسه إليه كالفلاح و العسيف . 

ع : القاضي رضوان الله عليه قدّم ذكر الموضوع على العلّه » و نحن هنا قدّمنا ذكر العلّه على 
الموضوع ؛ فهو نظر من الأدنى للأعلى و نحن نظرنا من الأعلى للأدنى ؛ إذ لو أحكمنا العله و 
عرفناها لتيسر النظر في المواضيع بعد ذلك » و لكن حين نتكلم في المواضيع ظاهرا و كل واحد مذا 
يضمر عله يقيس بها الأمور فإن الاختلاف لن يرتفع و الحوار لن يقوم على وعي . و كثير من 
الاختلاف بين الناس قائم على مثل هذا السبب . فهم يتحاورون في موضوع واحد و لكن كل واحد 
يضمر مقياسا خاصا به » فيبدو للناظر أنهم يختلفون في المواضيع » بل يبدو للساذج أن الموضوع 
“نسبي” و “ كل واحد له وجهه نظره “ » و ليس الآمر كذلك », إذ الموضوع لا قيمه له و لا وجود إلا 
بالعله التي ينظر بها الناظر . فإن تعددت المقاييس تعددت المواضيع » و هي ليست موضوعا واحدا 
الاعتد قاضن النظر »و لهذا يلق آن الموضوغ تسبي في ذاتة . فمثلاافي مسالتنا هذه + حين ينظ 
الفقيه إلى “ الفلاح “ و كونه موضوع للقتل في الحرب أم لا . فإن الفقيه الذي ينظر بمقياس “الكفر” 
لن ينظر إلى الفلاح إلا من حيث هو كافر أي إلى دينه » و لكن الفقيه الذي ينظر بمقياس “إطاقه 
القتال” سينظر إلى عمله » فهما لا ينظران إلى “ الفلاح “ من حيث هو فلاح » و من أحدهما ينظر 
إليه من حيث دينه الكفري و الآخر من حيث عمله العدواني ٠‏ بالتالي الموضوع مختلف , فهما لا 
ينظران إلى نفس الشخص و إن كان نفس الشخص في الخارح . و العبره بما تراه فإنك ستتصرف 
واتحكه يناءا على ها تزافو ليس بناء بعلن ذات الس في الخارج . فإحكاما للعله :+ و تدزييا 
للقارئ على النظر من الأعلى للأدنى » قدّمنا بحث العله على بحث الموضوع . و العبره بالمبادئّ التي 
تتعلمها من الأبحاث » و ليست صوره الأبحاث إلا أمثله و نماذج على المبادئّ الكليه للبحث المعقول و 
المقبول . و لذلك أيا كان موضوع اهتمامك العلمي أو العملي وأفانك [ق تاجف رين و تفن + فاتك 
تستطيع أن تتعلم الكثير من العلوم غيره إن لم يكن كلها إن توفرت الشروط العلويه و السفليه لذلك 
التعلم . 

قال بعضهم أن العلّه باطنيه , أي الكفر . و قال البعض الآخر أن العلّه ظاهريه , أي إطاقه القتال . و 
الواقع أن كلاهما على حق , و لكن على مستويين مختلفين . فالحرب الباطنيه علتها باطنيه » و الحرب 
الظاهريه علتها ظاهريه . و العدوان هو عندما يتم نقل عله من مستواها إلى مستوى آخر . و على 
نظام حفظ المراتب جرى القرءآن الكريم . فلم يجيز القتال الظاهري إلا بناءا على وقوع عدوان 
ظاهري » حتى لو وقع من المؤمنين “ فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله “ فضلا عن مشركين 
“و هم بدأوكم أول مرّه “ و “أذن للذين يُقاتلون بآنهم ظلموا و إن الله على نصرهم لقدير “. فمن ألقى 
السلم و كف يده و اعتزل لا يحل قتاله . و العكس في الحرب العقليه » أي حرب الأفكار و التصورات 
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و المبادئ و القيم . فإن وقوع عدوان ظاهري من مؤمنين لا يبيح لنا أن نسعى في تدمير و نقض 
أفكارهم و قيمهم الحقه و هذا واضح إذ إنه كفر بالحق . و كذلك وجود سلام ظاهري بيننا و بين قوم 
من غير أهل الإيمان بما نزل على سيدنا محمد » و وجود ميثاق بيننا و بينهم ٠‏ لا يعني أنه علينا أن 
نقبل دينهم و أفكارهم و قيمهم و نتظاهر بقبولها و “ تقبل الرآي الآخر “ كما يقول البعض في هذا 
الزماق .بهذا مكو موتيظ ودالك | وتنا ظا اتهرهر ا فالتبى علي اتسنا كا بها لا في كه من خيتة 
الظاهر , و لكنه كان محاربا لهم من حيث الباطن , و كذلك الأنبياء في أقوامهم » و واجب على كل 
قوم أن يخلوا بين المتكلم و الناس أيا كان » و هذا حق إلهي و ضمانه بقاء الإصلاح إذ إن غياب 
الإصلاح يعني بدايه الدمار » فحتى لو خرج من يستعمل هذا الحق بكلام السوء , فإن هذا من قبيل 
مه يكن النائين العام او وقرعد في هبرك القحك فية! لمع توي اللا كله رع سد 
ذريعه المسئ . و إن “ الحسنات يذهين السيئات “ و الآمر ابتلاء » فإن تكلم البعض بالسوء تكلم 
البعض الاخر بالحسن » فإن كان المنع مباحا بسبب المسئ فيجب أن يكون ممنوعا بسبب المحسن » 
وتقة) تشتارب ينفى أضل: التخنية ‏ ولذلك ذا اتخرج لقو الننى قال :انه“ لتيلكن العلا لمر بالرعه 
من أنه كان يحاربهم باطنيا و فكريا و عقليا و يسخر من قيمهم و آبائهم و آلهتهم . آي بعباره هذا 
الزمان “ حريه مطلقه في التعبير “ و هي من العبارات الحسنه , و إذ لم يكن للقوم أعظم من دينهم و 
قيمهم و آبائهم و آلهتهم » فإن تسميه الله المانع من المتكلم فيهم “ الظالمين “ يعني أن حريه التعبير 
مطلقه حتى لو بلغت ما بلغت , و لذلك نقل القرءآن و حفظ لنا كل عبارات الكفار و المشركين و 
المجرمين في حق الله و الملائكه و الكتب و الرسل و اليوم الآخر و القدر ! نحن نتغنى و نعلم صبياننا 
أن يحفظوا و يتغنوا بعبارات أهل الكفر و الشرك ! إن لم يكن هذا تعليما عمليا لحريه الرأي و التعبير 
الظلقة فلا ففله ما فى هذا التعلية ؛ فالخاضيل : آن الشاكد اللافري لا يتفي المداكه الناطدن بو 
لا العكس . لكل طبقه أحكامها و موازينها . و قبول سب الآخر لله و رسوله لا يعني أنه علي أن 
أشاركه في مجالسه التي يخوض فيها هذا الخوض ء, فإذا توقف عن الخوض يوجد عندي إذن 
بالعوده لمجالسته إن شئت . ليس من الواجب أن يكون الإنسان مؤمنا حتى أكون مسالما بارا مقسطا 
معه . “ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبرُوهم و تقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين “ فاستعمل آكبر كلمتين في حسن التعامل في القرءآن كله , البر و 
القسط ء فالبر مرتبط بالوالدين » و القسط مرتبط بتعامل الحق تعالى نفسه مع خلقه “ قائما 
بالقسط”. لسنا يهودا حتى نظلم كل من ليس على شرعنا و نقول “ ليس علينا في الآميين سبيل “ . 
للقي الحرب الفكرن فد جكالفة | لأحى و الشقع »و العله فى لحرت الوك هين العدوات عل 
فعل له رده فعل , و هو القصاص الكوني . و كل شئ يجذب إليه ما يشبهه و ينجذب إلى ما يشبهه 
“إنكم إذا مثلهم “ . فالكفر حرب ضد الحق » و العدوان حرب ضد السلام » فأهل الحق يحاربون أهل 
الكقر +ى أفن السلقه تخارؤوق أهل العدواوب اللتكالب :و لأن !الهو الحقيّ الوم فيفي أن 
كون الحوى لعافم فى الغالك “| فصوو اللامتصررك كله اكد امك > اياده للشبلةن 
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الظلم هو من الكفر بالله تعالى » و لذلك كان الشرط الرابع لكمال الإيمان هو “ و انتصروا من بعد ما 
ظلموا “و لذلك أيضا استثنى في قوله “ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم “ فالله يحب 
المجاهر بالسوء من القول إن كان مظلوما و بالتالي لا يحب الساكت عن الحق و عن حقه , و من هنا 
فال بعلده الفداض"السا كنم عن الكو تلان الحرين م 

فإذن لإباحه القتال عله باطنيه و هي * الكفر * . و عله ظاهريه و هي * إطاقه القتال و نصب نفسه 
إليه “ . فحيثما وجدت كفرا - و هو هنا موقف قلبي فكري تصوري - فقد وجب القتال الباطني و 
الجهاد الآكبر » و حيثما وجدت عدوانا - و هو هنا موقف قالبي فعلي أرضي - فقد وجب القتال 
الظاهركةى الهها"الأحرى :“ار لولة:دفع الله الناس مقضيهم ينعن لفسدرت الآرعن و لكن إلله ذو 
فضل على العالمين " . 


م : موضوع القتل . فلا خلاف بين المسلمين آنه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين 
المقاتلين . 

ع : أولا “ يجوز “ و ليس يجب و لا يُمنع . إذ أحكام العقل ثلاثه الوجوب و الجواز أي الإمكان و 
الاينكها ل ١1‏ الراتحي لعطلقا فووا لدق ميدما نه لاتحي و :3" لب د طامطلا قا م قن 
عو العى تداك جى اما لمكا لانو فاللكلرفات كتين أغلى السلسلة إلى كرفا دوا للها 
الابفة المكلوقات الث سن يلوا بك الله | زلادو ادا واسمة الويكون الله فالترسيه فى شيو الواعي 
المحض . و العقبات في سبيل هذا التوحيد هي المخلوقات من حيث هي مخلوقات و بالغفله عن 
حقيقتها » فالمخلوق قد يكون آيه لله و قد يكون حجاب عن الله » هو آيه من حيث آنه مخلوق لله و 
مظهر لآسمائه الحسنى » و هو حجاب من حيث أنه دونه و غيره و إن كان عينه » فلتردد المخلوق بين 
كونه آيه و كونه حجاب , و بالتالي تردد قيمته بين التعظيم * النظر في المصحف عباده " و بين 
التحقير “ قاتلهم الله أنى يوفكون “ . كان حكم صور الحجاب -و هم أهل الشرك إذ الحجاب يوهم 
بوجود مغاير مستقل عن الله و هي المخلوقات - هو جواز قتلهم » ليس الوجوب و لا المنع . و آما شهود 
الآعيان الثابته للمخلوقات و المثل العليا له فإنه من عين النعيم » إذ هي من بحر الوجوب الإلهي و 
عليها رائحه الوجوب الذاتي الذي يستقل بكماله الحق سبحانه » “ و من تبعني فإنه مني “ , فهذا 
المستوى من العلم الثابت بالمبادئ العليا هو من عين العلم بالله و ذكرها ذكره “ و اذكر في الكتاب 
ابراهيه “لأنه الخليل الرابيخ في حقاء “لا اهيب الافلين “: 
ثانيا “ في الحرب “ و ليس في السلم . الحرب سعي كل طرف إلى إفناء الطرف الآخر أو تحديد 
فاعليته بالنسبه له فهو إفناء كلي أو جزئّي للمُحارب . الكون من حيث ذاته قرءان إلهي “سنريهم 
لظا في لانانا افج الفدية" ري نه مر زكات الثقم فج الذي محدله هنا عدوا قو سيل 
الإنسان . حين يكون الإنسان ظلوما جهولا فإنه سيرى الطبيعه بعين طبيعته فيراها حجابا و عدوا 
له » فمحاربه الإنسان للكون و لغيره هي محاربه لنفسه في مرآه الغير و الذي يكتّف حجاب نقسه 
علنه : وعن هنا قل ""أغرى عدا دك كا نيك لخى بوزق حساك" لأع نا كر ايها ركاه دو تناف القن 
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ليست بين جنبيك . و حيث إن الإنسان خليفه الله » فهذا يعني أن مقاماته غير محصوره من حيث 
الحقيقه » فالحرب تنشاً حين يسعى شئ ما في سبيل طمس خلافه الإنسان بالكليه أو تحديدها 
بقصر مقامات الإنسان على مراتب معينه دون مراتب أخرى قصرا مطلقا و تحديدا أزليا أبديا . و 
إنما الخلافه مرتبه سريه في عمق أعماق الإنسان » و هي مرتبه غير مخلوقه و غير معلومه » بل هي 
عين سر “ هو “ أي حضور محض . 

ثالثا “ قتل “ و هو إزهاق روح العدو » أي عدم رؤيه الحق فيه » و ذلك حين يكون المخلوق سببا في 
البعد عن الله بالنسبه لك . و يكون ساعيا في إبعادك عن الحضره الإلهيه بل حتى لو كان مجرد 
وجوده شوّم و نحس و مشعر بالقبض الكتئيب » فإنه حينها يكون عدوك و شيطانا لك » و عندها إن 
كنت من الرجال الكمّل و من ورثه مقام “ شيطاني أسلم “ فإنك ستصبر عليه و تجعله سببا للنور 
بالقوه السليمانيه “ و الشياطين كل بناء و غواص . و آخرين مقرنين في الآصفاد “ فالبناء ما أخذك 
إلى الآعلى الظاهر , و الغواص ما أخذك إلى العمق الباطن » و القرن كف للأثر السلبي مع إبقاء 
ضور الككن أو الشحسن وه ى التدن العقلي المتعالى على الضية ياو إن كن من لايس ذلك فى 
نفسه عموما أو بخصوص شئ بعينه فإنه يجوز لك في حال حاربك أن تقتله و هو بن تنظر إلى 
مرؤرة عدردة عن مهاه الالبن :نا لاعضاي التحفاقاى فدكى الزاق الااخظلو كه مظرون اله دين 
تراه سكن كرات فيحون اك أن قمفلهتكتمه تمك و .اهدق هن ذلك و اق الندو » لابحرمتكم شهان 
قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى * . 

رابعا “ المشركين الذكران البالغين المقاتلين “ . و إنما هي أربعه مستويات » الذات الإلهيه ثم الروح و 
النفس و البدن . فكل ما حجبك عن الآحديه و الواحده الإلهيه فهو من “ المشركين “ فبسيف “قل هو 
لاسن" و “هو الأولءو الأخوو الطاهر و الناظع 4 “له الأشماء الحسدى» اقظلة .و انا 
“الذكران” فهو مرتبه الروح » لآن الذكر هو الفاعل , و الروح العقلي هو الفاعل الأعلى في الكون من 
حيث هو كون » و كذلك حين تريد أن تعالج أمورا في وجودك الكوني فابداً بالله و العقل الروحي 
“أطيعوا الله و رسوله “ . و أما “ البالغين “ فهو مرتبه النفس , إذ الروح هو هو لا يزيد و لا ينقص », 
“لا مبدل لكلمت الله “ . و لكن النفس تبلغ الرشد بالتزكيه و تنحدر بالتدسيه . و النفس البالغه هي 
التي بلغت تخوم الصله بالروح . و أما “المقاتلين” فهو مرتبه البدن » و هو المظهر الآخير لما هي عليه 
أحوالك “في لفل بالة:وهالم الروع و النفنين .وهو مكل القخال الصف الاق يظيره اهل الشرك 
ضد أهل الإسلام إذ لا يملكون محاربتنا بفعاليه في المستويات العليا فلا يجدون إلى المستوى 
البدني و الأرضي لاتخاذه ساحه للقتال بشتى صوره الماليه و الإغرائيه و السياسيه و العسكريه و 
غير ذلك . فإن آردت النصر على المشركين فعليك بأهل العرفان » و على الذكران فعليك بأهل الحكمه, 
و على البالغين فعليك بأهل الطريقه » و على المقاتلين فعليك بأهل السلطنه ممن تبع أهل العرفان و 
الحكيهو الطريقة كما هو تال الذوله المكبافة]لعليةتفى :رفكي وف عاب المملطدةالعلية فاته لا 
فقون المسلمين فكي جل العالله .“و اندحول لذا نه تدك وان وا ادال لذأ بهن انانك تطبير * : 
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دالا كاوق ميقي فى ]نه لايخو تقل سمبيا خور بن أشنا كيجا له تقاتل الرادوو الصسي فإذا عاظة 
المرأه استبيح دمها . 
غ8 لزاه اللقاظلة :هق الشبن الفانينوه المفسد, فالامدل في الحقين ما لقو تعد فب ال 
فسادها فإنه يرفق بها ليخرجها إلى النور » و لكن في حال دخلت النفس في دفع البدن لمخالفه 
الشريعه فإنه يجوز قتلها لذلك و قتلها بقطع إمداد الآفكار و الصور عنها . و آما الصبي فهو الرغبه 
الشهوانيه في أوائل ورودها على النفس , فهي ضعيفه لم تفعل فعلها بعد في إغواء الإنسان » و لكن 
فى اللتحقلة الى هد ا" تتفعرل هر ١‏ الإغواء فاه مكل قطيا .و اقفن لرعده كوق ب التخها عط هلى :ا لكر الذي 
نبعت منه و لكن بتغيير صوره المصداق الذي تطلب التحقق فيه مثال ذلك لو طلبت الرغبه شهوه زوج 
محرم فإن علاجه يكون بزوج محلل ؛ أو شهوه مال محرم فإن قتله يكون بمال محلل » و قس على 
ذلك. الرغبه لا تموت من حيث أصلها . و إنما يموت مصداقها » فمن حرم نفسه كل مصاديق الرغبه 
كل الطوف | كد ماك كو قن سني حلي اليد ونه لذ عرق نه تعن حزما الكل شري ان 
الآصل سيعمل عمله من حيث لا تشعر “ و أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون '“ . 


م : اختلفوا في قتل آهل الصوامع المنتزعين عن الناس و العميان و الزمنى و الشيوخ الذين لا 
يُقاتلون و المعتوه و الحرّاث( الفلاح ) و العسيف ( الأجير ) . 

ع : فهذه سبعه أصناف وقع الاختلاف فيها فمنهم أجاز قتل الجميع » و منهم من منع قتل بعض 
علدا فون يعقى ومحمر اقول ره تقول إلى كاذل همية |لالعكاف وال في 
الاختلاف هو الكلام عن العلّه في القتل و التي تكلمنا عنها سابقا فلا نعيد . و هذه الأصناف السبعه 
المذكوره هي أمثال بارزه و شواهد تذكر بحقائق الدين الآساسيه . 
أما “ أهل الصوامع المنتزعين عن الناس “ فإن توجههم الإرادي للعزله و التبتل و التأمل آيا كانت 
صوره شرعتهم و منهاجهم » دليل على وجود مستويات حياه للإانسان يستمد منها إشباعه و سعادته 
غير المستوى الاجتماعي المعتاد للعوام من البشر . و بما أن الإشباع لا يكون إلا بحقيقه ما » فإن 
وجود الإشباع مع عدم وجود الاجتماع و اللذيذ من الغذاء و الآزواج و مشاهده صور الطبيعه أي 
الآفق: الأذقى مق الوا المعادن و الساناتدئ الحيوا ناك و السى نر السماويات اي كحال رمن يمدزل في 
صومعه أو غرفه منفردا يها . فإن الاشباع مع مثل هذا الحرمان دليل على وجود و فاعليه حقائق غير 
حقيقه هذا العالم الآرضي » سواء كان عالم النفس أو الروح أو الإطلاق الإلهي حسب مرتبه المعتزل . 
وجود الآثر دليل على وجود السبب , و الآثر الغير عام دليل على أن سببه غير عام أيضا » فكون 
بعض الناس يستطيعوا أن يعتزلوا في الصوامع و رؤؤوس الجبال و السراديب و الغابات مع الاحتفاظ 
بوعيهم و عقلهم و سلامه أنفسهم كما هو حال الرجال من الرهبان و أهل التأمل عموما » فهذا يدل 
على أن السبب الفاعل في هؤلاء لم يفعل فعله في غيرهم . فهو شاهد على وجوده و قوته. 
ها “العسان #فزقي تدك في القلف افا ان جان تر الاعبي و أخوالة سيتطية أن لتر فز 
باب ضرب المثل البدني - بدل المثل الحرفي بواسطه الكلمات و الصوري بالتخيلات - كيف تميز كونك 
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مبصرا أو أعمى من حيث عالم الباطن » فإن “ من كان في هذه أعمى فهو في الآخره أعمى و أضل 
سبيلا “ فأهميه البصر و البصيره في نجاه الإنسان و كماله أمر غني عن البيان . و العميان هو 
أمثال متحركه للتذكير بحقيقه البصر . 

و آما “ الزمنى “ و هو المرض الدائم و خلو البدن من قوى معينه بلا انقطاع » و هو آيه على الفقر 
الذاتي للإنسان و هو الآصل فيه . فالمزمن هو صوره حقيقه الإنسان في صلته بالله . ثم هو تذكير 
بآن القوى التي تجدها الآن في نفسك و بدنك لو كانت لك و منك لكان من الممكن أن تأتي بها و 
تذهب بها كيفما شئت بتصرف إرادتك » و حيث أن الإراده الإنسانيه لا مجال لها للعمل في مجال 
شفاء الزمنى بل لابد من إراده إلهيه تفيض بالقوه “ و أبرئ الآكمه و الأبرص بإذن الله  “‏ فإن الإراده 
الإلهيه تظهر في المزمن بنحو سلبي . و المزمن يدرك من نفسه عجزه التام تجاه تفعيل هذه القوى 
فهو شاهد لعجزه و فقره الذاتي على الدوام » و هو نصف الدين أي شق العبوديه من الدين و كمال 
الإنسان » و بهذا الشهود و العلم بالفقر الذاتي و العجز المطلق في قبال الحق سبحانه يمكن أن 
يكتمل النصف الثاني أي شق الربوييه و هو حين يفيض الله عطاياه و أنعمه على المخلوق و هذا 
الشق يتمثل في الناس الآصحاء تماما و هو الذي تظهر فيه الإراده الإلهيه بنحى إيجابي . و بين 
المزمن و الصحيح يوجد المريض الذي تعافى و هو الذي انتقل من حال فقره بنفسه إلى غناه بربه » و 
يوجد الصحيح الذي مرض و هو الذي انتقل من غناه بربه “ من النور “ إلى الكفر بهذه النعم أو 
الابتلاء بزوالها “ إلى الظلمات “ آى إلى فقره بنفسه من جديد و هو أصله . فالزمنى هم أعظم آيه 
تسير على الآرض من حيث الدلاله على أعلى مقام للإنسان و هو فقره الذاتي و عجزه المطلق في 
قبال الحق . فالزمنى في الناس كالولي الكامل في العرفاء , الولي الذي لم يوت التصرف في الخلق 
فإن التصرف في الخلق لا يكون إلا بإفاضه إلهيه لقوى خاصه على العبد . 

و أما “ الشيوخ الذي لا يُقاتلون “ أي لا يُقاتلون من عجزهم عن القتال و لذلك قال النبي عليه السلام 
في روايه “ لا تقتلوا شيخا فانيا “ و في روايه عن أبي بكر “و لا كبيرا هرما “ , فالشيخ هنا هو 
العجوز أي طور “ ثم لتكونوا شيوخا و منكم من يتوفى “ فهي أقرب طور من الموت و هي مذكره به 
تلقائيا » و لذلك من لا يحب الموت لا يحب الشيوخ و لا يريد أن يراهم لآنهم يذكرونه بالموت بمجرد 
وجودهم . و هذا هو سبب كونهم مثالا حيا على حقيقه إسلاميه مهمه . فإن الموت هو رجوع إلى الله » 
فالشيخ تذكير بهذه الحقيقه الكبرى . و لذلك لطالما يحترم أهل الإسلام الشيوخ بل جعلهم سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أحد الثلاثه الذين يُعرف المنافق بعدم معرفه قدرهم و هم “ ذو 
الشيبه في الإسلام و الإمام المقسط و معلم الخير “ و تأمل الصله بينه و بين الإمام المقسط و معلم 
الخير لتعرف قدر الشيوخ . فإن الإمام المقسط ظل الله في الأرض من حيث العدل و تذكر الموت و 
فناء الدنيا هو أحد أكبر الأسباب الدافعه للعدل في الدنيا و توهم الخلوب فيها أو عدم الوعي بن 
الموت رجوع إلى الله تعالى و وقوف بين يديه و الحساب - وقانا الله سوء الحساب آي مناقشته - فهذه 
أحد آهم أسباب الطغيان و الظلم و الإسراف و العياذ بالله . و إن معلم الخير هو ظل الله في الآرض 
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من حيث العلم و تفهيم حقائق الوجود و الخلق و الشرع , و كذلك الشيخ هو معلّم لأحد أهم الحقائق 
الذي سيموءنها كل إنسان «فتامله. 

و آما “ المعتوه “ فهو نقص العقل و يقال منذ الولاده » فهو كالزمنى في البدن . فكما أن المزمن 
ناقص القوى في بدنه » فهو آيه كما ذكرناه » كذلك المعتوه فهو ناقص القوى في عقله , فهو آيه و لكن 
على مستوى أخفى و لا يدرك العته إلا العاقل , و أما في مجتمع أكثر أهله من أهل العته 
كالمجتمعات الحداثيه عموما فإنهم لا يعونه كما لا يعي المجانين معنى الجنون فالعاقل عندهم هو 
المجنون “ يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون “ . و على كل حال إنما يعقل الأمثال و الآيات الذين 
وهبهم الله العقل “ و تلك الآمثل نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون “ . و المعتوه باعتبار آخر هو 
تجاوز طور العقل الروحي , و هذا التجاوز قد يكون بالانحطاط - كما ذكرناه في الاعتبار الأول- آو 
بالتعالي - كما هو الحال في هذا الاعتبار الآخر ء و بهذا الاعتبار المتعالي كان الناس يعظمون 
البهلول و الأبله الساذج من “ المجذوبين  “‏ فإن العقل و الروح على علوه إلا أنه مخلوق إذ هو من 
مستوى العرش ٠‏ فا معتوه و المجنون هو من كان انعكاسا لما فوق المخلوقات كلها من العرش إلى 
الفرش , و لذلك ينطق بما هو “ غير مخلوق “ و يعمل آعمال “ خارجه عن السنن “ . و كيف يستطيع 
الإنسان أن ينطق و يتصور ما هو غير مخلوق و ليس * من الحواس “ . لولا أن في الوجود مستوى 
أعلى من المخلوقات المحدوده المقيده التي ما هي إلا إمكان من بين بحر الممكنات في علم الله أي 
القائمه حقا في علمه سبحانه . فالمعتوه المجذوب يغرف من بحر علم الله » بينما العاقل ينظر في 
شجره خلق الله . 

و آما “ الحرّاث “ و هو من حرث الآرض آي الزراعه و شؤونها المختلفه » فإن الفلاح هو مظهر يد الله 
تعالى في الرزق “ ءأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون “ فمن حيث الرزق الظاهري الفلاح هو باب الله , 
الفلاح في الرزق كعلي بن أبي طالب في العلم “ أنا مدينه العلم و علي بابها “ , فالفلاح تذكير 
بنظريه وساطه الفيض » فضلا عن أن الزراعه بالخصوص لها قيمه في التمثيل على الحقائق العاليه 
لا يعدلها غيرها و حسبك أن النعيم الأخروي ضَرب مثله ب “ الجنه “ و هي الحديقه ‏ و كذلك حين 
أراد ضرب مثل للكلمه الطيبه قال “ كشجره طيبه “ » و حين أراد ضرب مثل لما يمد مصباح النور 
الإلهي قال “ يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه و لا غربيه “ » و حين أراد أن يضرب مثل سيدنا 
محمد رسول الله و الذين معه قال “ كمثل زرع ..يعجب الرْرًا ع “ . فالفلاح صوره الأنبياء في باب 
الأمثال :وها يمد اينات 

و آما “ العسيف * و هو الأجير » فإنه تذكير بنظريه طبقات الخلق . و قد قال شيخنا الآكبر رضوان 
الله عليه أن قوله تعالى “ لهم أجرهم و نورهم “ تقسم الناس إلى قسمين , فقوله “ أجرهم “ لطبقه 
الآجراء » و قوله “ نورهم “ لطبقه العبيد الخلص . فالذين يعبدون الله طلبا للثواب هم الآجراء » و 
الذين يعبدونه عن معرفه به هم العبيد . و معظم الناس من الأجراء , و كذلك الأمثال الدنيويه 
الظاهريه تضرب لمعظم الناس الذين يتعاملون مع الكتاب الاجتماعي آكثر من تعاملهم مع الكتاب 
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الحرفي » و العوام هم حمله الرموز من حيث لا يشعرون . فالعسيف تذكير بطبقيه الخلق في 
أنفسهم, و طبقيه الوجوب أي علاقه المخلوق بخالقه . 

فهذه الأصناف السبعه هي كما ترى قرءانا يمشي على الأرض بين الناس من الناس من حيث لا 
يشعرون أو يشعرون » و إنما يشعر أهل التوفيق و العقل جعلنا الله منهم بمنه و كرمه . و قد اختلف 
أهل الفقه في قتلهم في الحرب لنفس السبب الأساسي للقتل في الحرب عموما و قد ذكرناه سابقا. 
أي كونه آيه فيُبِجّل أو حجابا فيُقثل . و من هنا وردت روايه فيها “ اقتلوا شيوخ المشركين “ و على 
مستوى الظاهر فإنما هي كبارهم من ا مقاتلين و لا تعارض بينها و بين تلك التي منعت من قتل 
الشيخ الفاني و الهرم أي العاجز عن القتال » و لكن على مستوى الباطن فكونه من شيوخ “المشركين” 
عباره عن صفه الحجاب و الصد عن نور التوحيد الداخله في باب قولنا : أو حجابا فيّقتّل . كما هو 
ظاهر إن شاء الله . 


عاضت الى خم لظ 
انق النلله ونس اندر لسن عل ونه الأعلية إلى صبرية كرا وكبان يسما مما من 
بعض خصائصها الأصليه . و في النظريات و المقولات » المثله هي أن تختزل أطروحه الخصم حتى 
مجحلها لنيز بها فى علده ص لكي بحا لذ تسيكر فين اعد الثانن مطيرترا عن ار لكي 
تشتعافي عيدك زفح كتنف متها 2 واقا صم النهني يعن مهراد |يكتاوف إلا الهم مااحكون مق قبل 
الغن جالفين: :#الاضنل النهى عنها + الست فى ذلك ان الظه سبلن لعناصدن الخمال من الشمو” 
قالمئله لاتكر بإضانةشين جميل على الاو الاكان قرمينا و لس شسشلة :افا مله تطيرة و كاذة 
يكن فى زو كالدة فى سما :فى لاحل هر لسى كد فر لين في ‏ اوحو ونا م فنع سكين 
سداد و لاما هن غاتك الع الي ديخة] نادي فناصن ججاله ثالم رفي سشكون قن نفك 
الذقاء بعد التتيل يه و إن ل تكق ك لكف نشي الكت إذا يستهل أن تكو كذ لك في تفن ا لان 
نالك لي :نيكم احفاء النحدا ل 1ح اختقاك هما اللحمال» قاع الشيعة في الرقدن الك للقي و 
الرفض الكل الس كفن نام بهدى لاود شي في الوحوي يسبتكى الكقن القاء :به أن كان لاه لين :أن 
تكرق فيه الوختارم من الجبال بامشار من الاعتنا راط إد 'لرلا اق قن تحى لااضووافي الويجوف باوالا 
ندون:الكقن ويذا. الحو لان لي الإسلقة هوشهرة الف فى كن شمن ومع تخلدات الحويمن كل 
قر فا الكل يحون ككها لنب عاركن هذا الاعتل دن زمايما طحاية | اقصلاصا :موينات 
الامنتتها د القاجم لحمل بها رردى قن كفا سكهة الكداله. ,فاق كاويله هو القالي + يعن اعفاد 
تحده فالبانسن ماحكدة العرب وهل الساييه كن ما ,فاده لتر فلن | نين! | لمن 
باللخى ملسن في جل ارما نم3 اله يتسيدى | للى إر الخليرت مضع قي سدوريه كلها 'باطل :وكا 
ماده ول كدعا نكرو اين اكد بن مص العينا ن اتحدقم بللوف يا لله - الصيع عمل بز عمال 
الكنمطان + فكيف كمالع أمتال ؤلاء ى مسدى قي هد ايديه ١‏ الحوات:: بالقميا ص »إن لن يعقلوا 
لحان فعقق العدل ,قتدون بل بائكة نهافه الحرب :و دن نه الكسلب" و لاعرضيها على املد بولا 
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نبقي لهم باقيه . فنمثل بهم و بكل شؤونهم - و ما أكثر قبائحهم الغنيه عن المثله . فحين يرون تمثيلنا 
بهم و ما عندهم ؛ لن يجدوا ردا علينا إلا بأن يقولوا “ أيها الناس , إنصاف ! “ و حينها نقول لهم : 
أي إنصاف ؟ سيقولون : كذا و كذا . فنقول : “آتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم * . فإن 
أنصفوا من أنفسهم أنصفنا » و إن تعسفوا تعسفنا . “ و إن عدتم عدنا » و جعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا “ . فتم النهي عن المثله من باب الإحسان » و تم تجويزها نادرا من باب العدل . 


م : اختلفوا في تحريقهم بالنار . فمنهم من كرهها » و منهم من أجازها » و منهم من قال :إن ابتداً 
العدو بذلك جاز و إلا فلا . 

غ: لاحظ أنه لم يوجبها أحد , و حتى الذي قال ( إن ابتداً العدو بذلك ‏ لم يوجبها بل قال (جاز) . 
لماذا هذا الرفض لتحريق العدو بالنار - قارن هذا مع السلاح الحداثي الذي هو كله نار في نار ؟ لأن 
العدو مهما كان فهو من بني ادم و الآصل في بني ادم أنهم أهل جنه و ليسوا أهل نار » فأصل 
الأحكام لا يخالف أصل المحكوم عليهم . نفس هذه القاعده هي التي تحكم أيضا قضيه ترك الناس و 
دينهم ‏ لأن الأصل في الناس الفطره و الإيمان و العلم كتدم » فلا تُفترض أصاله الكفر و الضلال 
في كل أعمالهم و أفكارهم , بل الآصل أنها نور حتى يثبت أنها ظلام » و تكون ظلام بقدر ما يثبت 
من ظلاميتها و يبقى النور منها على نورانيته مهما قل و بطن . كثير من الخلافات الظاهريه في 
الأحكام الشرعيه يرجع إلى اختلاف الاعتبارات النظريه . و لا يمكن أن تنحصر اعتبارنا بعين واحده 
و مستوى واحد , و إلا كنا من الكفار سواء بسواء . فمن نظر بعين “ لا يعذب بالنار إلا رب النار “ 
فقد احترم و تأدب مع الجناب الإلهي و سرى فيه هذا الآدب حتى إلى أسلوبه العسكري الآرضي . 
فهذه عين حق . و لكن من نظر بعين “ ان ابتداً العدو بذلك جاز “ فقد نظر لقاعده “العين بالعين” و 
هي أيضا عين حق . و هكذا في بقيه الاعتبارات . مكتوب على جبين الكفار “مختزله” يقرأها أصحاب 
المعرفة":.قطين كتفان السماله أعامه وقيرها مك اللسنافل <:قن يفيل اليه اتديويحد كلركة أقوال فيها:: 
و أنه يجب أن نشتغل بالترجيح بينها و كآنه يجب أن نأخذ بواحده و نلغي الباقي . و هذا نظر غير 
سليم » اللهم إلا إن كان يرى الأقوال الثلاثه تنصب من كل الجهات على مستوى واحد من الوجود » 
فحينها هو مضطر إلى حد كبير إلى الترجيح و الإلغاء لآنه لا يمكن آن نحرق و لا نحرق بالمطلق في 
آن واحد . و لكن حين ندرك أن كل قول يشتغل في مستوى معين . فسنرى أنه يوجد ثلاثه أقوال لثلاثه 
مستويات » فلا اختلاف في الحقيقه . و قد تنظر إلى الآقوال على أنها مشروطه بشروط ضمنيه 
مقدره تجد حدودها في نصوص أخرى . فمثلا » القول الآول الكاره للتحريق بالمطلق » قد نعتبره 
أيضناةغلى المستوى الأرضبي البحت + لكن يشتغل فقظ في الظروف: التي قن 'تخالف مقصد الحرت 
الذي هو السلم . بمعنى . إن كان استعمال التحريق سيؤّدي إلى مزيد من الحرب و الحقد و سلاسل 
الانتقام و الفساد في الأرض » فعندها يكون مكروها بالمطلق , و لكن إن كان ظرف الحرب القائمه 
يغلب على الظن أن استعمال التحريق فيه سينهي الحرب و يكف من عدد القتلى من الطرفين - لأثنا 
نكره موت العدو القابل للهدايه كما نكره موت الصديق القابل لمزيد من الهدايه - فيُنظر حينها للأمر 
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هكذا : حرق واحد خير من عدم الحرق و قتل عشره بالحديد » و بالتالي يعمل في هذا الظرف قول 
المجيز للتحريق بالمطلق . و في جميع الآحوال , تكون الآولويه لقاعده المعامله بالمثل في الآمور التي 
يغلب عليها القبح . هذا أصل عظيم من أصول العداله . كل ما غلب قبحه لا يُعامل به العدو حتى يقر 
أو يعمل أو يُظاهر على مثله . احفظ هذا الأصل حفظا عظيما . ثم في التعامل مع الأقوال الفقهيه , 
سواء تعلقت بالفقه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر ء الأولى أن يتم الاشتغال على فهم القول و مستواه 
و عينه و أصله و غايته » من أن يتم الاشتغال بمناقشه مدى صحه استدلالاته » نعم الأفضل أن يتم 
الأمرين , و لكن الآول أولى , و ذلك لآن كل قول هو نتيجه كشف أو اجتهاد صاحبه . و الكشف لا 
تقض ب | تياب اتسققى اهتيا دامتلدم نجه ل اتفال تمل ل واكهريو ادلة لهات 
للترجيح بينها ليس أكثر من وضع اجتهاد آخر في المسأله و هو عباره عن قولك أنت ٠‏ فلا تتوهم أنك 
ستحل الخلافات الظاهريه فيها و تختار القول الآوفق منها بالمطلق , إذ مجرد تعدد الآقوال في 
المسأله - تعددا معتبرا - دليل كاف على أن مضمون المسأله - لا أقل في صله الناس به - قد دخل 
حيز المقيدات و المشروطات و المحدودات » و طلب المطلق من حيث هو مطلق في المحدود من حيث هو 
محدود هو استحاله منطقيه بديهيه . فالانتصار الفقهي هو أن تعرف مبنى و معنى الأقوال الفقهيه 
الموجوده . و تعرف أوجه الجمع بينها على سُلّم الحقيقه . اطمأن » لن تأتي اليوم بقول أو فكره معتبره 
في الدين إلا و يوجد من قبلك من سبقك إليها » و إنما “يبدع “ كثيرا من لا يقرا كثيرا و لا يفهم 
كثيرا. لو عقل الآخر عن الآول » لعرف آنه “ ما ترك الآول للآخر شيئًا “ » و لكن لو تغافل أو غفل 
الآخر عن الأول ٠‏ لقال “ كم ترك الأول للآخر “ . فالحاصل في مسأله التحريق و تأويلها » أن 
التحريق هو إهلاك الفكره و المقوله , و الأصل أنه لا يبنغي إهلاك أي شئ بالكليه و من كل الجهات . 


م : رمي الحصون بالمنجنيق . البعض أجازه مطلقا » و البعض منعه إن كان فيه أسارى و أطفال 
المسلمين » و البعض أجازه و إن كان فيه مسلمين . 

ع : الحصن هو المذهب . و المنجنيق هو النقد الجدلي و الخطابي . و أسارى و أطفال المسلمين هم 
عباره عن الآيات و الأحاديث و الأفكار التي لم تنضج عند أهل المذهب حق النضج و إن كانت 
إسلاميه في منشتها و التي يعتمد عليها أهل المذهب الفاسد بالمجمل . فالسؤّال : هل يجوز نقد 
المذاهب الإسلاميه أو غير الإسلاميه المشتمله على بعض الأفكار الإسلاميه لو كانت هذه الأفكار 
عندهم لم تؤخذ بوجه حق أو لم تنضج ؟ فالجواب : البعض أجازه مطلقا و هو قول عوام الفقهاء » و 
هؤلاء بحكم كونهم أهل ظاهر ينظرون إلى الحصن من حيث ظاهره و كليته دون التدقيق في شؤونه 
الداكلية و اللاظتدة :فدريةة قي حماذ لعو عذواقة كاك تكد دن تففية.. و انهف د ة هف فل علا 
نفوس الآسارى و الآطفال المسلمين و اعتمد على قوله تعالى “ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا أليما “ فإذن يجوز نقد المذهب بشرط إظهار الفرق بين الآفكار الإسلاميه حقا التي فيه و فرزها 
عن ما سواها ثم نقض الباقي . و البعض آجازه و إن كان فيه آفكار إسلاميه نظرا إلى أن الفكر 
يتآثر بمجمل المذهب . فالفكره الإسلاميه المصاحبه للمذهب الفاسد المبادئ و العفن الروح تتآثر بذلك 
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و تفسد بدورها , لآن الفكره ليست واحده أينما وجدت » نفس الفكره و نفس المقوله حين توجد في 
مذهبين مختلفين يكون لها معنيين مختلفين بحكم تعدد الأنفاس و اختلاف روح كل منهما و الصوره 
العامه التي تظهر فيها هذه الفكره . 

فالقزك! لاون نط الى الانتعيار كلني عدن من هيه هريطيى :زو لاقن قاو | ليا الشقاها طلا ها 
اللسلعية :| لشرياء أننها كادرة و حك ملام العدو إن كان افيه مسلفاة إن "هم" القوم الاياتقي 
حايس 3:4" ما كاق ال لبعدييه وراقه فقوي “وو الغالث ينظو إلى الحتضان على العدو اقم فرت 
المسلم عتدهه شهانه له الشهاده:درهه عظيمه يقر بها المسله آبذ' الدهن إن شنء الله . كيف يمكن 
الركة ضري مظلفه نول ماد قئذ ٠:‏ لاقذا ل وكيلض كل هنها مقرم علي وفعي لتر عي قري السك 
تفضيف ب الال مقضتب التصر علي العدن +الذادى تفهو مقط عزوي للدي فى 'الدكن نالك لك 
قفد النصن على العو و الأفتفاك يشيادة المسلقق و رقع درحه تفوشيم في الآخرة فاق كان 
يشى :ا لطن أل |الحضوم مه كف قل لمن فين نفائيت ‏ ولى نض خرن سنا لالحنا لاك رفوع 
القكل طلى اسمن خا رج السمدو مع رهد الشتلق قا جياه التسلمين فيه العدي تهالمه مع اذامنه 
تامعن ]3 كان الخصر رديه يمكق الضبدن علك روا السرراة كير عدي حا يخا فيغتل القول 
التسى انقيا فى كنا قفن الكتن يرفي الأمكان الناقدوين لتقف بغرا نهنا هنإل شيف 
الزاسف فتق ا لذقوا ل الففهد السنائفه.. هجوتم معمل لعل فى سان أن ااستندافه عن يما افتفيل 
ليه الكقاب بورع حى لغلنه:الناطل هيه أو لكونة كايا ميعدولة اهنا لقصيره تإطل ما فقوم برمية تدا 
بلقن فقط مع عدم إشارتة تلاافيةمن حق حنمن هذا الباطل أو الكين «قطيقات الثقاد تخطفا 
لاختلاف سعه عقول و فراغٌ وقت و حب الجمال في كل منهم . “ هم درجات عند الله ' . 


م : اتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح . 
ع : السلاح العقل . و الكفار عباره عن تجليات أسماء القهر » فإن وقع عليك قهر ما » فيجوز أن 
تحتمله كما هو فيكون كفاره لك » و يجوز أن تجد له تأويلا عقليا تقلبه فيه إلى موقف جمال و لطف . 
و ذلك كمن يوضع قهرا و ظلما في السجن ٠‏ فيقول “ الحمد لله الذي فرغني للخلوه به “ و ما شاكل . 
فقون ذلك بانقافالمسلعية العارفينة إن" تست يق كضون “افلم في طل الريكته قا 
حدث و أن أصابه قهر في الظاهر جاز له - و سيوفقه الله إذ كل ما اتفق عليه المسلمون سيوفق الله 
من يقوم به إن شاء الله و لله معونه خاصه لمن يقوم بأمره - أن سيتعين بعقله على قلب هذه الصوره 
إلى جمال و رحمه و لطف . 


م : النكايه التي تجوز في آموالهم ( المباني و الحيوان و النبات ) . 
أجاز بعضهم قطع الشجر و الثمار و تخريب العامر » و لم يجز قتل المواشي و لا تحريق النخل. 
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كره بعضهم قطع الشجر المثمر و تخريب العامر كنيسه كان أو غير ذلك . 

قال بعضهم . تحرق البيوت و الشجر إذا كانت لهم معاقل و كره تخريب البيوت و قطع الشجر إذا لم 
يكن لهم معاقل . 

ع : آولا نلاحظ آن الكلام كله حول إجازه أو كره » و لا يوجد إيجاب لشئ . و هذا يدل على أن 
الأموال من عالم الممكنات البحته , و المال ليس مرغويا لذاته . أما المباني فإنها المذاهب الفكريه »و 
من أجاز تخريبها نظر إلى المذهب بعين الجمع و اعتبر وجود الباطل فيها مُبطل لجميعها » و هذه 
طريقه العامه دوما ‏ فإنهم يرفضون المذهب أو الشئ إن كان فيه بعض الباطل أو ما يظهر لهم أنه 
باطل » فطريقتهم إما قبول الجميع و إما رفض الجميع جمله و تفصيلا » و على هذا بُنيت كتب 
مقالات الفرق و الفرق بين الفرق و الفصل بين الملل و الأهواء و النحل و ما شاكل , و كذلك بُني 
الجرج و التعديل في بعض مذاهبه . فكتب المقالات مثلا إن نظرت في مذهب و وجدت فيه رأيا فاسدا 
أن بضبعه آراء فاده العتيرت أن المذفن كله فاسد +:و لا ندري آي إتصاف هذا في :تقليب قَرَّه النسيتة 
على الحسنه ‏ و كيف يُكفر من كان معظم مذهبه حسن بإقرار من لم يحسن أن يجد فيه إلا بضعه 
الخطاء او مقاسه ).بل مكل هذا النطق باعي - بحرن اسلويه فى المساع - انايلافية هبو كامل 
مكمّل من كل الجهات و الحيثيات » و هيهات هيهات » ثم يا ويل من حاسب الناس على السيئه 
الواحده حين يقف أمام حضره الحق إن حاسبه بما حاسب به غيره من الناس . فمن كان يعتبر 
مذهبه اجتهاديا » فإن الرأي بذاته يقتضي الاختلاف أو السعه . و من كان يعتبر مذهبه معصوماء 
فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . و لكن هل يمكن أن يوجد اجتهاد لمذهب لا خطأً فيه البثّه أو لا 
نسبيه في كل رأي من آراءه ؟ إن كان يوجد ٠‏ فإن هذا المذهب هو الحق الوحيد »و كل ما عداه باطل 
و مخالفه جاهل أو عنيد . المقرر عند الجمهور هو أن الاجتهاد جائز في الفروع العمليه » لكن لا 
اجتهاد في الأصول العلميه . و لذلك يبيحون تعدد مذاهب العمل و لكن يعتبرون العقيده مذهبا واحدا 
لاغيراقفى صبورة وانعزة.. آما'غض آمل التحقيق من الغرفا مكل الشف الأكين :فإنه قرة صبحة 
الاجتهاد حتى في الأصول النظريه . بنفس حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد , و ذلك لأن العقيده 
مبنيه على النظر الفكري , كما آن الشريعه مبنيه على النظر الفكري , آي الاجتهاد فيهما » فالعله 
واحده . فكيف أثمرت في أحد الطرفين وحده و في الآخرى كثره » هذا لا يستقيم . و الاجتهاد في 
العقانه مقرى غلى مستتوى :ا لأنة كليا + لي لبس ففظ أهل ملتكا .وحن هنا كه من كه تفوت العاتين 
من الأبنيه ( كنيسه كان آو غير ذلك ) . و من آجاز تخريب العامر بشرط ( إذا كانت لهم معاقل ) فإنه 
نظر إلى المذهب كبناء قائّم في قبال الإسلام » بمعنى إن كان يمكن أن تتم الاستفاده من المذهب و 
تحويل ما فيه إلى صيغ إسلاميه - ليس فقط شكليا بل من حيث المضمون آولا » و هذا بالضبط ما 
فعله المسلمون حين استفادوا من مذاهب الهند و الفرس و اليونان و غيرهم , فإنما استفادوا منهم 
كمسلمين و ليس كمقلّدين عمين . و لكن إن كان المذهب يقف في قبال الإسلام » و يقف في قبال 
الحق . و تكون نصره المذهب الفكري هي في عين الوقت عداواه للسنه . بل تكون نصره المذهب و 
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إعلائه هي من قبيل الهجوم الغير مباشر على الإسلام » فحينها يكون من باب ( لهم معاقل ) فيجوز 
ذكريية كله :و هذا مق قبيل اتتضنار الحفهى لذاهي الحداتية. 


ذا الخدواق فاه الافننا ف الذي له يسع الوح والد ميقل عدا فق رهد نو لد كز اتخديضن الأراد 
القلاكهذ! لنقرلة مالكو لذ زاعدى .د لقا فعى ه قت ملعتي اك “#العامى "لاد فب 4" كو فتن 
هنا تعني البشر الذين هم عوام العدو . و هؤلاء مذاهبهم مذاهبم ملوكهم . و لذلك نتغيّر إذا تغير 
الأول عا دعرو لذلك لاوز حون ودىا| لوالادي في 7الجاددل | لاغلى هم نا كلكا | الكل اند يون بحي 
أنهم في تصرّفه المطلق » و يقبلون بالذبح إن شاء ربهم ذلك لهم و يرضونه . و ذلك لا يكون إلا مع 
تمام العشق و كمال العقل و المعرفه . و احترام العوام ليس من حيث التأويل الآدنى الذي يجعلهم من 
سنخ البهائم العجماء من حيث عدم العقل و الاستسلام للخلق , فهذا مذموم , و لكن من حيث التأويل 
الأعلى : و لكل مخلوق تأويل أعلى يرفعه إلى مصافٌ الحضره العليه » و لابد » إذ كل شئ بدأ منه 
تعالى و كل شئ راجع إليه . العوام لا يُقتلون ظاهرا على مذاهبهم , لآن مذاهبهم ليست لهم و لا 
منهم , و إنما هم مرآه تعكس من يتصرف فيهم من أهل السلطنه و القوه » و هذا هو المعنى الأعمق 
قلزلا من قول الفقواء* العاخي: ذمفي [1ا* باو لذلك قال القزماى “قا طوا أنده الكدر “بق ذلك له 
يقال السلدوم ذواء القارن ناح ويف ,نو رلا )لفاكه رز الخزلط كه الساكيه مجو يفيه العاف و 
اللملطة المسكريهى ألالهدديق انملا الطفة ميلم مقي فتكون الببلطنه للعلماة و الأفر ا 
التجار حسب أصول الشريعه المحمديه » فيصبح العوام مع الوقت على مذهب المسلمين » عاجلا آم 
احلا إن آزاة الشدبيه حيرا »“كعا :بدت فعلا على من تاريخ المسلدين فى هذا العالم :وقد ذكن نبولدنا 
ابن رشد رضي الله عنه في فقره السبب في الاختلاف أنه ( لم يأت عنه عليه الصلاه و السلام أنه 
قتل حيوانا ) . إذ لا يُقتل إلا المجرم » و المجرم من بيده خيار عدم الإجرام و مع ذلك يُجرم » و ليس 
ذلك للعامي في مثل هذه الشؤّون الكبرى » و إنما هو لخاصه و ملوك و روّساء كل شعب و قبيله » 


يحذوله . 


أما النبات فإنه الكلمات . * مثل كلمه .. كشجره * . و قد منع مالك تحريق النخل تحديدا بالرغم من 
أنه ممن أجاز قطع الشجر و الثمار ففرّق بين النخل و ما سواه من النبات حتى لو بلغ حد الثمره . 
أما الشجر فعباره عن أصول الفكر الظاهر في صوره كلمات ؛ و أما الثمر فعباره عن النتائج العمليه 
للفكر الظاهره في صورة كلمات أي كتب عموما . ى هذا يشمل المؤمنين و الكافرين:و المنافقين : 
فحتى في جهنم يوجد شجره الزقوم . و أما النخل ؛ فهو عباره عن كتب المسلمين . كما ضرب النبي 
صلى الله عليه و آله و سلم مثل المسلم بالنخله في الحديث المعروف عن سيدنا عمر و ابن عمر رضي 
الله عنهما . فتحريق كتب المسلمين ممنوع » و من زعم أن المسلم غير مسلم ثم حرق كتبه بناء على 
ذلك فقد وقع في محظور التكفير و محظور حرق كتب المسلمين » و زعمه مردود عليه . فالذي لم يجيز 
قطع الشجر و الثمار المملوكه للكفار نظر إلى كون كل كلمه ظاهره هي صوره عن النور الآعلى » و 
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من هنا كانت حتى الآيات القرءانيه التي هي نقل كامل لكلام فرعون و بقيه الكفار أيضا من آيات الله 
و القرءان كله نور . و الذي أجاز ذلك نظر إلى أن المسلم غني بكلمه الإسلام و عقول أهله عما 
سواه » و حيث أن ما سواه مختلط بدوافع غير إلهيه أو غير خالصه أو مشويه بكدوره الكفر و النفاق 
والح الدع نوا سحموب كفو فين ركام الناطل الأ يحقاج إلى سفل كنيو لإزالته أو الذي يتفز 
إلى الذات التي خرجت منها الكلمه قبل الكلمه ذاتها على أساس أن “ العلم روح تُنفخ و ليس مسائل 
تُنسخ “ , فلكل هذه الاعتبارات أجاز البعض قطع شجر و ثمار العدو الكافر . و عموم الناس لا 
يُحسنون و لم يُكلفوا استخراج الحق من كل مكان ؛ و شجر الكفار - النبات و تأويلاته - مشوب 
شاركت في عمله , و بالتالي » من أجاز قطع الشجر و الثمار من وجه أوسع عقلا ممن كره ذلك؛: و 
قريظه “ الذي له وجه إلى الظاهر و وجه إلى المقصد , و لا مجال لترجيح أحدهما بإطلاق ٠‏ فالكون 
واسع لآن ربّه واسع » فالعلم واسع , “ و الله واسع عليم “ . 
ولكق للتحل اعتبان آخن :و ذلك لآن :برك الإسلام و قوته ىمست شخضا أو مسّها شخضن ظهر فيه 
الحق بالضرورة . وقح هذا وض سبيدنا شافط القنيرا دي قدسن آللة تزه فى يواه :الشريفت »بيت 
يزيد بن معاويه رحمهما الله و عفا عنهم “ آلا يأيها الساقي آدر كأسا و ناولها “ . فحتى أخيث 
الناس لو اتصل بالإسلام كانت فيه يركه الإسلام : فالإسلام مثل حضره عيسى عليه السلام “مباركا 
الدين » بيقين » حتى لو اختلط بهذا الآصل غيره من الظلمات - جدلا - فإن الآصل القرءاني لا 
امتحى و لا ينول قل كام لعن روزرهق الباطلن إن الباطل كا ق موك * بو من عدار فين الفرك 
الكبرى للسنه ( كالمعتزله و الآشاعره و الماتريديه و الحشويه من حيث الآصول ) و الشيعه ( كالزيديه 
و الاسماعيليه و الإثناعشريه من حيث الآصول ) و الإباضيه » على مستوى الآصول و الفروع ‏ كلها 
حدق وأهتا راث مفتافوى رموه تعد وه عو الكل ينها مدل ما مكمه فاق فنا دمب 1ه ينين 
النظر عن الأصول التي لم يعتبرهاء فهو حق من حيث ما اعتبره من الأصل الحق » و هى قاصر من 
حيث ما أغفله من الأصول الحقه , فما فيهم من الحق يكمّل بعضه بعضا , و ما فيهم من القصور 
يجبر بعضه بعضا . و كل نقد لفرقه مسلمه إنما يتوجه لجهه القصور , و كل قبول يتوجه لجهه الحق, 
و أما المذهب الواحد الكامل من كل الجهات فهو خاصيه من خصائص النبي الأعظم صلى الله عليه 
و سلم . و هي خاصّيه لم يشاركه فيها ملك مقرّب و لا نبي مرسل و لا ولي مُكرم » فضلا عن من 
سواهم . الدين الكامل يعني التجلي الكامل , التجلي الكامل يعني العبد الكامل , العبد الكامل واحد 
الجمال و الجلال » كعبه الكمال و محط الآمال . صلى الله عليه و سلم . فليكن هذا في العلم و 
الحسبانء و ليكف أهل الغفله عن الدعاوى العريضه التي مالها إلى الكفران و النيران . كل من يزعم 
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أنه عنده بذور الحقيقه و جذور المعرفه و أصول الطريقه و فروع الشريعه و ثمار السلوك و الآخلاق و 
التكمفات السليفة حجن دون المسلفين يتقف زقم انمكاى القدق فلك عليه هلل الشر ع هنا 
يستحق من أطلق مثل هذه الدعوى في حق نفسه . أما من يريد أن يبقى في حيز العلم و الإيمان , 
فليعلم ما قررناه » و ليحذر من تحريق النخل إن كان من أهل العقل . و أما ما ثبت من في الصحاح 
آنا لتم هليه الساافيو: اكلام حوى فكل يدي التعدين مخ التهوة. + فدلك لسديوكه بغرا كدي في 
هذا النخل , و تأويله على الآساس الذي ذكرناه هو الجانب القاصر من فرق المسلمين , إذ كونهم 
فرق يعني بالضروره أن بعضهم سيشتمل على قصور كما يشتمل على حق ٠‏ و لذلك وجب وجود 
إجازه بتحريق النخل أيضا لهذا الوجه الحتمي , و قد وجد و من عمل النبي عليه الصلاه و السلام؛ 
و بالتالي يكون رفض قصور ما عند فرق المسلمين أمرا جائزا في حدوده فقط . و تحديدا حين تكون 
نيه إنشاء الرآي أو المذهب خبيثه كالذين يسمون أنفسهم السلفيه و الإخونجيه و نحوهم ممن أصل 
إنشاء مذهبه خبث يهودي الرائحه و ضيق الآفق و سفلي الدوافع و مستوى العقل و الغايات » فنخل 
مثل هؤلاء كنخل يهود بني النضير » احرقه من قلبك و لا تبالي . 


ملاحظه : تبيّن لي اليوم أني لست أهلا لإكمال هذا التأويل » أو أنه ليس وقته الآن . فنكتفي به إلى 
هذا الحد و الله المستعان . و لعل السبب الأهم هو كوني لم أدرس الفقه الظاهري دراسه شامله 
محكمه مسنده عن المشايخ إن الظاهر هذا شأنه غاليا . فالثه يصلح الحال و يمن بما يشاء . و هو 
حسبنا و نعم الوكيل . و الحمد لله رب العالمين . 
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( مقدمه ) 
بسم الله الرحمن الرحيم “ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذي ءامنوا و هدى و 
بشرى للمسلمين * 


الحق تعالى يتنزل في طبقات الخلق » و كل تنزيل يتبعه تأويل » التنزيل يتمثل من ضمن ما 
يتمثل به بصوره الكلام المقول . و التآويل هو المعراج الذي يتخذ التنزيل براقا فيطير بجناحي 
الفتح و العقول . و كل كلام في الخلق هو صوره للحق » و تتفاوت درجات الكلام بمدى كشفه 
للحق و تزينه بحليه الجمال و الجلال » و لا يوجد و لا يتخيل أصلا أن يوجد كلام باطل بالكليه؛ 
إذ لولا الحق لما ظهر بالكليه » فبالحق تظهر الأشياء في مختلف طبقات الأكوان » و تتجلى في 
مكلت | (السعييو الوا لقي لفسا فلمنى لاملل لاوط 


الحريه و الرحمه إنما هي في التعليم . فالحر من عمل طوعا و لو كان من العباد » و العبد من 
عمل كرها و لا يكون إلا من العبيد , إذ ليس في الخلق مما سوى الحق إلا عباد و عبيد و لا 
ثالث لهما » توهم من توهم ما شاء » و عقل من عقل ما شاء ٠‏ ليس إلا الله و عباده و عبيده , 
عباده هم المسلمون طوعا ‏ و عبيده هم المستسلمون كرها ‏ * و إن كل من في السموات و 
الآرض إلا آتي الرحمن عبدا “ . فوسيله التواصل مع العباد لابد أن تكون منصبه على ما منه 
تصدر الإراده و تتشكل النفس التي منها بالتالي يصدر شعوريا و لا شعوريا ما يصدر من 
الإنسان »و ليس إلا القلب الذي يفقه و يعقل . فإن إستنار القلب - الذي هو عرش مملكه 
الإنسان و قطب دائره الحيوان - إستنار عاجلا أم آجلا ما سوى ذلك من وجوده المشبه 
بالنقاط التي على قطر دائرته . و الصله بالقلب لها ظاهر و باطن » أما ظاهرها فهو الكلمه؛ و 
آما باطنها فهو الحقيقه . و كل كلمه تكشف عن حقيقه و تكون وسيله إليها كما آنها صادره 
منها . و قد تُكشف الحقيقه بغير وسيله الكلمه » بل تنكشف بمعاينه الحقيقه مباشره أو من 
وراء حجاب صوره متخيله يقظه أو مناما و الكون كله منام في منام و خيال في خيال و إنما 
الحق المطلق هو الله لا إله إلا هو , ثم بعد المكاشفه بالحقيقه و هذه لا تقع إلا في مستوى 
الحق سبحانه و فلك * كن * المتعالي على الزمان و المكان و هى مجال * المثل * . بعد ذلك حين 
يظهن وعي العارف:فئ الكون في ضوره عمله سنواء كان حالا أو قولا أو قعلا :سنواء كان 
بدعوته الصامته بمقامه أو بدعوته الناطقه بكتايه , لابد عندها أن تتلبس هذه الحقائق بصور 
الكرق وعد رمعو لو نالا تسا و قووه مسرل الى ستدوى القلوى قله >" سكون “وافن 
مجال “ صرفنا “ آي “ و لقد صرفنا للناس في هذا القرءآن من كل مثل * » و تتباين وسائل 
التعبير حينها و تظهر المفاضله بينها . و على ذلك . تكون سمه الإنسان الحر المرحوم » أي 
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العبد المسلم . إذ لا حريه في قبال الحق المتعالي أو المتجلي : إنما الحريه فعاليه الإراده »و 
الإراده تبع للقلب , و القلب العاقل تبع للحق ؛ فما حريته إلا في قبال الباطل و الظلمات و 
الإنحصار في طبقه من الطبقات دون سعه وجوده في الآفاق و الأنفس النابعه من كونه خليفه 
الله في أرض الخلق كله . سمه هذا العبد هي أنه عاشق للعلم . و من عشقه للعلم يأتي عشقه 
للكتب التي هي المجلى الأبرز للعلم » و ذلك لآن الكتاب بيت الكلمه . و هو كعبه العقلاء . 


أعلى و أعظم و أوثق و أعتق و أدق و أوسع لسان » اليوم بالآخص , هو اللسان العربي . و 
في العربيه ثلاثه أصناف من الكلام : القرءآن و النثر و الشعر . أما القرءآن فهو تاج العربيه و 
مظهر الربوبيه فيها »و محله منها محل إسم الله في الأسماء الحسنى أي أسماء الذات و 
الكمال . أما النثر فهو الكلام العام و الغالب على الإنسان و هو الأصل الذي تقام عليه اللغه 
أي لغه . فإن العقل ينطلق في النثر الذي يملك من السعه في التعبير ما لا يملكه الشعر المقيد 
بقيود كثيره إن كان سيقوم على وجهه , فالنثر في العربيه كالعوام في الشعوب و القبائل 
الإنسانيه » و كأسماء القهر و الجلال في الأسماء الحسنى التي لها الحكم على أكثر مظاهر 
الكون في الدنيا و الآخره إذ “ ما ءامن معه إلا قليل “ و “ أكثركم للحق كارهون “ فلا يخرج 
من مجال أسماء القهر إلى أسماء الرحمه و تُكتب له إلا المؤمن المحب للحق المسلم له » و قليل 
ما هم , فتكون سلطنه أسماء القهر هي الغالبه , و ذلك أيضا لأن العبوديه إنما هي مظهر 
للقهاريه » و حيث أن الكل إما عباد أو عبيد فتكون الغلبه جوهريا لآسماء القهر الإلهي “ و هو 
القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير * . ثم يآتي الشعر » الذي هو قرءان من لا قرءان له » 
مجلى الجمال الإلهي في العالم الإنساني , آي عظمه لصوره و لو كان مضمونها قبيحا تكون 
حسنه جميله ! الشعر للإانسان كالقرءآن للرحمن , و الشعر في الكلام كالجواهر في الحجر و 
كالكنوز في البحر » و هو بمنزله الخاصه في المجتمعات و النخبه في الإجتماعات , و لأنّه في 
أنزل مرتبه من الكلام فهذا يعني أن فكه و حله و عقله و إستشعاره لا يكون بحق إلا من قبل 
من عقل القرءآن و وعى النثر » فإن الشعر حضره قبض . و النثر حضره بسط , و القبض إنما 
هى قبض للبسط فهو تركيز و تجميع و تضمين للكثير من المعاني في القليل من المباني » و 
لهذا لابد أن يكون الناظر فيه متمكنا في مقام البسط في صوره البسط . حتى يتدرج فيتمكن 
في مقام البشط في ضورة القيضن. فالشسن اآخن .علوم اللسان ٠‏ و حاتم محاتي البيان :و لا 
يتمكن أحد في شعر لغه ما إلا و هو متمكن في أصل هذه اللفه من مختلف حيثياتها الأخرى. 
فإن كانت اللغه كالخاتم » فشعرها هو فصه . و أعقد ما في لسان ما هو شعرها . و كلما 
زادت النزعه العاميه في زمان ما ٠‏ قلت قيمه الشعر و التمكن فيه عند أهله , تمكّن إنشاء أو 
عفل وى الكذاة + 
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فالكربية فى لشان شام الكليصفنات الحقنقهى القند :القررزن هو القيان الثايك المكفالي 
الجامع المانع العزيز الكريم المحيط . و النثر و الشعر هما من المتغيرات المتعلقه بالآكوان » و 
هما زوج الكلمه في ظهورها “ و من كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون “ . و ككل خلق لهما 
طبقات فيها درجات و دركات . و إن كان القرءآن لسان عرشي ٠‏ فالنثر لسان سماوي » و 
الشعر لسان أرضي ء و قد يكون العكس أيضا , و هكذا الخلق بحسب التناظر و التناظر 
المقلوب . و بحسب طبقه النثر و الشعر المحسوب . فالقرءآن هو الواحد . و النثر و الشعر هما 
الزوج » و الزوجيه دون الواحديه و تابعه لها . و هنا تتفرع أمور : منها معرفه سبب كون أهل 
الشرك ممن كفر بالقرءآن مشركا , فإنه محصور في الزوجيه , و كل زوجيه لا تتبع الواحديه 
فهي شرك , و المشرك يحتجب عن الواحد و آما الموحد فلا يحتجب عن الزوجيه » فالموحد أوسع 
أفقا و أشمل وجودا » أما المشرك فضيق العقل منقبض النفس . و منها معرفه سبب كون كتب 
الأنب التي أطيرها اهل الإسادم: كي الأذب الذي في مق اليد أكثل كن يمك لافقان 
أن يخرجها للناس . إشتملت على النثر و الشعر . فإن عمل المسلمون تبع لعمل ربهم » و 
المسلم مصبوغ و متشكل بصبغه القرءآن و شكله بقدر سعته و إمكانه » و حيث أن القرءان 
حضره متعاليه على النثر و الشعر » فإن أشبه شئ بالقرءآن هو ما كان مشتملا على النثر و 
الشعر . بمختلف طبقاتهما . و لهذا آيضا نجد مثلا أن جناب محيي الدين إبن عربي في 
الفتوحات و الفصوص جمع بين النثر و الشعر » و هو كاتب عرفاني محض ٠‏ و كذلك نجد في 
مفظلق كف الأدب كا بات و الخيين للحافط ويخنافه الأذي للمفها دعا وها مين ذلك فشولة:. 
نجد جمعا بين النثر و الشعر » و هذا من عمق الحكمه التي يعرفها آهلها بأنها : التخلق 
بالآخلاق الإلهيه بقدر الطاقه الإنسانيه ‏ و من التخلق بخلق القرءآن في مستوى التأليف هو 
الجمع بين النثر و الشعر . و هو ما كان و يكون عند أهل القرءآن بدرجه أو بأخرى » “ و لكل 
درجات مما عملوا “ . مع ملاحظه أن صاحب القرءآن هو جامع بالتضمن لكل عال من النثر و 
الشعر » فإن الأعلى يتضمن الآدنى , و لكن الآدنى لا يتضمن الأعلى » فالناثر المحض يكون 
كل كمس التو ان اشع دزو الساعر السصن حكون فق حميو التردز ن الدن مني املا | لد ادع 
المحض فيكون قد فاز بالنثر و الشعر - إن كان قرءاني محض فعلا و هي درجه لا يبلغها حقا 
الأكاتم السية:: 


العلماء و الشعراء هم أشعه شمس الأنبياء » حتى حين يكونوا من أعداء الأنبياء » فإن العلم و 
اللعسر لا انى لاا يحون 2 ساد كاق قير اقليلة 1 كخيرا مكنا أويستفيا ماتيا .كل 
أحة متك الحقيقة ينهو مام 'حقى يكوق محا هو :فى تعييل الباطل:. و أكل في الشعن 
أي شعر سليم اللغه , هو التفقه في هذه اللغه . و حيث أن العربيه باب القرءآن ٠‏ الباب الأول 
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له : إذ هذا القرءآن بلسان عربي + فالعربيه كأس و القرءآن نهر »و إنما تشرب منه يحسب 
كسك ,و إن كان الباب الثاني هو العقل , و ما قيمه فقيه لغه ميت العقل مطموس البصيره 
في المعاني , إنما القصد هو أن فقه المباني بالضروره المنطقيه مقدمه لفقه المعاني » و فقه 
المباني له شروط , و فقه المعاني له شروط أخرى ٠‏ و ليس بالضروره أن يتقاطعا أو يتلازما , 
فق مححة: يا للكى | لأنسان حدما كيين لننو تتموق نقسة بدو 'لكق أفل ما يوك من أي 
شعر على الإطلاق هو فقه المباني و تعلم اللسان العربي . ثم الناس بعد ذلك بقدر عقولهم و 
ما يُفتح لهم في فقه المعاني و التحقق بها في وجودهم الذاتي , فليس فقه المعاني بجمع كمّي 
للمعلومات في الذهن البشري ء إنما هو إدراك حقائقها الوجوديه و التلذذ بمشاهده أنوارها 
الباطنيه و العمل بناءا على مقتضياتها السلوكيه . جمع المعلومات اللغويه . حتى فيما يسمى 
عاده “ معنى اللفظ و العباره “ » كله داخل في فقه المباني . و أهل الدنيا لهم علم بأمور 
دنياهم بحسب مبلغهم من العلم طبعا » و إن كانت حقائق ما يقولونه هم أنفسهم محجويه 
عنهم »و الشاعر لا يعي كل معاني شعره و كل مستويات نظمه , فنأخذ منهم ظاهرهم و نلج 
نحن في باطننا . هذا على أقل تقدير . كل كلمه لها قيمه من حيثيه . 


إن نا الله مذي هذا اكاب :دراقه للشعر الفرمي السكلمين فونه فاتك لتبيهة عا شد 
عن آعماق الشعر و تذوقه و إستخراج بواطنه و بسط لوازمه . و سنتخير بعض القصائد التي 
أعجبتنا و لامست قلوينا و وجدنا فيها وسيله لتبيين أغراض الشعر و قيمته من مختلف 
الجوانب . و نكتب آولا القصيده كامله أو مجرد إسمها أو فاتحتها إن كانت مشهوره » و بعد 
ذلك سننظر فيها كوحده ثم نفقرها أو كفقرات ثم نوحدها » بحسب المقام و الحال . 


كديا جا :قدمنا مه ااتذرفه شي كن سشريك] + فتدالوا سر عيسى الله أن قت لذا:: 
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- خمريه لأبي نواس - 
مطلعها ( دع عنك لومي فإن اللوم إغراءء وداوني بالتي كانت هي الداءَ ) 


تدور هذه القصيده الحليله على خمسه محاور : داء الإنسان . كيفيه معالجته . عرض العلاج الأمثل 
له عند الشاعر » نقض اقتراح أهل البداوه في علاجه , نقض اقتراح أهل العلم و الفلسفه و الدين في 
علاجه . 


فالآصل في كل عمل أن يكون ناتجا عن شعور بالنقص و القصور عن كمال معين , و لولا توهم كمال 
مبعين :| عمل أحد لقع إن إهما العمل حابن للمسافهديين الفامل و مراك .و الإاراك» لا:تكون لاعن 
شعور بامتلاء يراد إفاضته أو خلاء يراد حشوه : و كذلك كل حركه تحتاج إلى طاقه . و الطاقه تأتى 
من عين هذا الألم المقترن بالوعي الظاهر أو الخفي بالمسافه المعنويه بين حال الإنسان الواقعي و 
حاله الكمالي سواء كان هذا الكمال ممكنا في واقع هذا الكون أو مستحيلا فيه و لا يُمكن للخيال 
أصلا أن يصل إلى تصور مستحيل بالمطلق و من كل الجهات » إذ المستحيل بالمطلق عدم و العدم 
عدم و الخيال وجود فلا يجتمعان . فمبداً كل إنسان من حيث عمله هو هذا الداء » و لكن مبداً كل 
إتشان هن يق الحفيقةى الوكين هف عدخ الكنال و الامتادء + إن لولة الكفالتلا شع أحذ بالتفمن: 
فالفيل لا يحزن لعدم تمكنه من الطيران » و لكن قد يحزن على خلع عاجه أو قطع خرطومه . فالمبداً 
هو الكمال , ثم الهبوط يودي إلى الشعور بالقصور , و هذا الشعور هو الداء . 


و السؤال الآن : كيف يُمكن أن تتم معالجه هذا الداء ؟ قدّمت البشريه ثلاثه أجوبه كبرى 

الحرات الأول هو الفح - لوعو ال ل ا 51 
كآبه الوجدان ٠‏ الجواب الثالث هو العلم و الفسلفه و الدين . و شاعرنا يختار الجواب الأول » و 
يسعى لنقض قيمه الجواب الثاني و الثالث أو على الأقل تبيان أن مفعولهما ضعيف أو رفضه 
الشخصي لهما و تفضيل الأول . هذا فيما يتعلق بظاهر القصيده , و حسبنا بذلك من ظاهرها »و 
الآن نأتي على باطن القصيده و هو الأهم و الأكبر . 


و مجمل القول في تأويلها هو التالي : أما الداء فإنه مصاحب لكل معلوم و مخلوق للحق سبحانه 
كائنا ما كان أينما كان : إذ كل ما سوى الحق قاصر عن كمال الحق “ لم يكن له كفوا أحد “ : 
فسواء كان عا 'ثابنه في عله الله الظلق:فإن كل هعلوم إحذا' هو شم هبين أشياء © ورهن يكل ترم 
عانم" قالقنئ لوا جد سما لبن مساويا لكل كتو :هله الفمور مظلفا في هذه المرنيه ب« سواء كان 
مخلوقا لله فإن له قصور مضاعف إذ من حيث هو معلوم له القصور الذي ذكرناه » و من حيث هو 
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مخلوق فإن له فوق ذلك قصورا من حيث كونه ظلا لعينه الثابته . فالحاصل أن كل ما سوى الله فيه 
داء القصور و الشعور بالنقص . 


و أما الأجويه الثلاثه » فإن الخمر - كما هو معلوم في التقاليد العرفانيه و الصوفيه - هو شهود الذات 
الأحديه و ذلك لآن الحم من التغطيه و الستر + و في 'الذوات تهلي الأحدية يفتي كل ما سواه إذ 
لأسنواة أصدلة هو الأولىى الأكرئالظاهو و الباطن "ي“ كلسي مالك الا هيه "انا تقيظفه 
العيش و البداوه فإنها عن أسماء الجلال و القهر , و أما العلم و الفلسفه و الدين فإنها عن أسماء 
الجمال و اللطف و الرحمه . فالخمر صوره أسماء الكمال » و الشظف صوره أسماء الجلال » و العلم 
فينورة انسفنا الهمال قهادة كل حضوو لذ كرق بالككر الطلق الامشبيوه أسناء الذاةو الأهديه و 
الكمال . 


و القصيده تبدأً بذكر أن علاج الداء لا يكون إلا بالولوج إلى أصله و علاجه بما هو من جنسه ( بيت 
)١‏ ثم الحديث عن الخمر و مجلسها و أهلها ( من ؟-8) , ثم نقض لاقتراح البدو (من )٠١-6‏ : ثم 
نقض أو تحييد لاقتراح أهل العلم و الفلسفه و الدين ( من )١5-١١‏ . فلننظر في هذه المقاطع بتأمل 
إنشناء الله 


( دع عنك لومي فإن اللوم إغراءٌ و داوني بالتي كانت هي الداءٌ ) 


ما الفرق بين التداوي و اللوم ؟ اللوم ينظر إلى الثمره و يريد من الشجره أن تبدل ثمرها بدون مراعاه 
كل حياه الشجره و جذورها و آصولها و فروعها و أغصانها و أوراقها . باختصار هو ينظر إلى 
النهايه الحتميه لعمليه طويله و عميقه و يتوقع - بسذاجه - أنه بمجرد توجيه اللوم إلى الثمره يمكن 
للانهنا 21213 الشهدرة - أ مذ ل كما ره شكدا و" محر فل “كنا يفال و كانه ما مكع هزه النزعه 
اللوميه عند أصحاب الديانه السطحيه » فإنهم يتوقعون أن لومهم هو بمثابه “ كن “ من ربهم » بل و 
حتى ينسون أن ربهم خلق في سته آيام و لا يفرقون بين مستوى “ كن “ و مستوى “ في سته أيام”. 
اللوم طريقه جيده لمن يملك سلطه اضطهاد الناس على السير على قوانينه » آو يجد قوه اجتماعيه 
تؤيده في تعاليمه » و هو كذلك صوره من صور التعالي على الآخرين بسبب ثمارهم التي هي فعلا 
أ مراها كن سك ان دي نيك ف القهاو نه الشيمر الكريف الحين الحو ينا تمده تمزه ان 
تلك إلا نتيجه حتميه لها , اللهم إلا إن تم تبديل الشجره كلها بنزعها من جذورها » و كم من أهل العلم 
يملك من الصبر ما يكفي لينتظر و يجاهد في سبيل تغيير الآخرين من جذورهم ! إن كان الخضر 
راي الك ظلية السالا نب له تسعدل ين رانين كليه الله علنة الحادة أكذر: من كلذف لكر | ينات على 
متومةافني القطيك ؛ الله أغلم مكذا را الفره الذي محدانسها الأشيها نبل فد ا واللمشق للنانن حكن 
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حو عي عين ا بوقتفة اللو كله نت جف ابيب "لذن وطن "كنا ريت هد ا 
عليه السلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم . فالمداواه تبداً من الجذر و تنتهي عند الثمره » و 
أما اللوم فيبداً و ينتهي عند الثمره . و لهذا يقول الشاعر ( دع عنك لومي )لمن لامه على اختياره 
طريق الخمر بدل طريق البدو آو الذهن . 


ثم يذكر الشاعر سببا نفسيا يؤيد أمره للائمه بترك لومه , إذ الأمر إن لم يكن معللا بعلّه لا يجد أثرا 
في قلب المأمور ‏ و العله قد تكون ذاتيه أو موضوعيه . ذاتيه كن يكون الآمر يستحق الطاعه لذاته و 
لكونه مصدر كل سلطه و أعظم مثال على ذلك هو الحق سبحانه , و لذلك قال لابليس “ ما منعتك أن 
تسجد إذ أمرتك “ فمجرد أمر الحق يعتبر سببا كافيا لطاعته إذ الحق هو الحق و لا يوجد صفه أو 
شن علج ننه لتكوى عله لأمكفزاتهبعله العللى فق سني الأستاب نو كذلك مخاد حين يكو | لامو 
هو المعشوق فإن نفس كونه معشوقا كاف لطاعته و قبول أمره و لعله يدخل هنا شئ من التسبيب 
الموضوعي المتعلق بالغايه المنطقيه أو الشخصيه التي تنفع المأمور , و أما الموضوعيه فهي المتعلقه 
بذات المأمور و منفعته » و معظم الأوامر التي تصدر من أصحاب السلطه بمختلف صورها كالأطباء 
و الأمراء ترجع إلى ذلك , و لا شئ يقتل قيمه الآمر كغياب العله الكافيه لتنفيذه . و السبب النفسي 
الذي ذكره الشاعر هو ( فإن اللوم إغراءً 1 . فإن كان اللائم يريد من الملوم - حسب الفرض - أن يترك 
فعل الشئ الذي لامه عليه » فإنه ينبغي عليه أن يكف عن اللوم لآن لومه بالنسبه للشاعر لن يكون إلا 
سببا مغريا بالفعل » و ليس سببا للكف عنه . و اللائم لو كان فعلا يهتم بمصلحه الملوم » لعلم أن 
اللوم إغراء و لكف عنه , و لتتبع الآمر من الجذور , و لكن اللائم قد يكون راغبا في الشعور بسلطته و 
تفوقه على الملوم » فيصدر منه اللوم » و إن مثل هذه النيه الناريه تكون سببا لإشعال نار الفعل و 
الإغراء به . 


ولكن هن سوال #عاذا"اغتبر الشناغز اق( الوه إغراء )يدو اننظ إلى الشحصن الذي صدر 
منه اللوم » و لآنه كان صاحب مذهب في الحياه مغاير له و منقوضا لديه » رأى أن ما يخرج من 
المخالف يستحق المخالفه إذ طالما أن أصل مذهبه منقوض عندي . فإن فروع هذا المذهب ستكون 
منقوضه كذلك . فهو من باب قول حضره جعفر الصادق عليه السلام “ خالفوا العامه “ . فإن العمل 
فرع الداع فإذتكاضة الذاث على قبع فإنالعمل,سكرن :يها كنا أن الضيلذه الى هى عمل 
حسن في الصوره إذا صدرت عن منافق قبيح الذات كانت النتيجه أن الصلاه أيضا قبح . فما يصدر 
عن الجميل من قبح قد يصبح جميلا » و ما يصدر عن القبيح من جمال قد يصبح قبيحا » فالأعمال 
تدور مع الذوات » و ذلك قالت امرأه فرعون في دعائها “ و نجُني من فرعون و عمله “ فقدمت ذكر 
ابرغو أ ذافن كشن واعيلة" . هو نعلا" و الفتين راهه على دان :"فقون زان الشركة 
نار . بالتالي » حين يأتي أعرابي آو ذهنوي و يلوم على أمر ما » فإن آغلب الظن إن لم يكن عين 
اليقين هو أن هذا العلم من أغمال الخير عند الخمري . خصوصا إذا كان متعلقا بصلب مذهفب 
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الخمري في الحياه , فإن اللوم يكون إغراءا و دافعا إلى الاستمرار فيه . إن الإغراء فيه تحسين 
للشئ و التحسين يكون بذكر الصفات الحسنه للشئ » و حيث أن ظاهر اللوم هو ذكر الصفات 
السيئه للشئ و آثاره القبيحه , فإن ظاهر اللوم لا يمكن أن يكون سببا للإاغراء ‏ أي اللوم كمقوله أو 
فكره » و حيث أن الشاعر قال ( اللوم إغراء 1 فهذا يعني آنه قد نظر فيما وراء المقوله أو الفكره » و 
ليس إلا ذات القائل و المفكر . فالقبيح في عينك سيمهد لك عكس كل ما يقوله » و اعتبار الحسن في 
ضد ما يعرضه ء و لذلك تجد الناس حين تُعرض الأفكار أو الكلمات عليهم باسم من يحبونه و 
يستحسنون ذاته و شأنه و مقامه » يستحسنون ما يُقدم باسمه من أفكار و إن كانت نفس هذه 
الآفكار - من حيث الصوره - لو تم تقديمها باسم من يكرهونه و يبغضونه لاتمد أثر الكره و البغض 
إلى هده لامكا رن اذكو اح اق اصليك مدي أن | كشك رسال قدي رن ططق تحن معون بضدى تيليا 
إلى أخي ليرسلها لهذا الشخص ., و كان آخي الآكبر مني يرى أن عباراتي فيها شئ من الحده 
عموما و يحب أن يعارضني في كثير مما أقدمه لآسباب ليس هنا محل ذكرها . فاستجبت لطلب أمي 
و أرسلت لها المكتوب » فأرسلت المكتوب لآخي على أنها هي التي كتبته » فاستغرب أخي من المكتوب 
وقال لامي همي الناضي إرسدا لهذا الس قويا معكق ال :#* فقالك امن" ارول تامظنم" 
فارسله فعلا و استجاب . مع شعوره حتما بأنه لا يمكن أن يكون قد صدر هذا من آمي إذ المكتوب 
فصيح مرتب منظم و فيه حده و بهت للشخص المسئ الذي أرسل له المكتوب » فمع شك أخي إلا أنه 
أخذ بالظاهر و قبل أن أمي هي التي أنشأته » و حيث أنه محب و مطيع لها » فإنه قبل الأمر و 
أرسل:ق لو عله أنى"الذدف كقيته كا أرسلهى ل نافع له"الأموال فى (الله و الأمظ كدر يعايكتها 
الناس فيما يتعلق بهذه الحقيقه » أي حقيقه تغليب الإنسان لقيمه الذات على قيمه العمل و إرجاع 
قيمه العمل لقيمه الذات العامله . و تستطيع أن تجرب ذلك بنفسك بأن تأخذ عبارات قبيحه المعنى و 
تنسبها إلى شخص معظم و مبجل عند السامع , ثم تنظر رده فعله تجاهها ‏ و أغلب الظن أنه سيبداً 
في التبرير و الاعتذار و التأويل و التخريج » و هذا شأن أتباع كل دين و حزب و فرقه فكريه أو 
سياسيه أو قوميه وطنيه باختصار كل حزب مع أربابه و قيمه الرئيسيه » فتجد الصغير التافه من 
اأعظغ الأقون» ينها تحن اعظع الأمور عند الخصيومى الأقداءهى من الضغائن الثافهة واو علي 
الفكر مما يكن هاف التزعه النسمة العدميه الترحدويه + فاق هذا لايعتي إن الأضياء لسن لها 
قينة ذاقيةم و لكن:إنا هذا اتعكايتن الحقيقه التي :ذكرتاها «فإن قيمهالشع لااتتعدم يعدم الاعتراف 
بها من قبل البعض ., و إنما تغيب و تنكسف عن الرافض المنكر لها . و من خير الآمثله على ذلك أن 
تنظر في مجادلات أصحاب الديانات مع بعضهم » فإنك إن نظرت إلى الصليبي و هو يجادل المسلم 
أو الهندوسي ستجد أنه يلومهم على أشياء هي بعينها بل لعله بأقبح منها موجوده عنده , إلا أنه 
يراها عند خصومه و لا يراها في نفسه , مثال ذلك أن رجلا صليبيا مره قال : إن محمدا قد جدف 
على الروح القدس حين زعم أن هجاء حسان بن ثابت شاعره هو هجاء ملهم من الروح القدس ! فقيل 
له : الهجاء هو كلام جارح للمهجو , أليس كذلك ؟ فقال : نعم . فقيل له : و هل تعتبر التجديف هو 
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لكونه جرح خصومه مطلقا أو لأآنه جرحهم بغير حق ؟ فقال : لأنه جرح خصومه مطلقا . فقيل له : آلم 
يقل ربك يسوع في كتابك لخصومه من الكتبه و الفريسيين و عموم أهل جيله “ يا جيل الفسقه و 
الإناة وكعئل فامنى و شريو كا شاد الأقافى :4 “عدر ذلك كتين مها تمكرة عن موسا هذا 
جرح لخصومه و أنتم تزعمون أن كلامه كله بالهام من الروح القدس الذي ذكرته بل تجعلونه بمستوى 
الروح القدس إن لم يكن أعلى منه في المرتبه » فأنتم أشد تجديفا إذن ! فقال بعد أن بلع ريقه : لا , 
إنما أقصد أنه جرحهم بغير حق . فقيل له : و حسان إنما جرحهم بحق » و بما هى فيهم ؛ فما 

اعترا عقك افمتككن تبكر ا مكلديكين افير إلى اليد فقالوا إن اليتون يعيدوة الاسيفا دو نبول وخ 
السو »فاق قال لبو" اليتذع لما تمده التماقيل فإنها هندنا رموة#الصلي عندك :+ افتقباون آن 
يقال لكم عبده الخشب لأنك تحملون الصليب و تسجدون له » آم تقبلون أن يقال أنكم تؤلهون البشر 
لأنك تنظرون إلى يسوعكم كإله آو شبه إله أو واسطه مطلقه للفيض الإلهي عليكم أو تعظيمكم 
لسوداتكه نو علماكة رهراتكع ‏ عتره] للا تحدوة رذا فقولا إلا تلعكناءو ككويها ذا كل في كاقه 
اغان | فسموع نكي "نو كوللقه مص ينكل فى | لشزورن :لدعا بتسةيو اقيم الوطاتيه لتكتلف الدول- 
فالحاصل أن قول الشاعر ( اللوم إغراء 4 يعبر عن واحده من آهم خصاص بني الإنسان في فعلهم و 
تفاعلهم مع غيرهم خصوصا من يخالفهم و يعتبرونه خصما و عدوا لهم . 


ثم يحدد أصل العلاج فيقول ( و داوني بالتي كانت هي الداءً ) . و هذا البيت يمكن أن يُنظر إليه 
باحتمالين رئيسيين : إما أنه يعني أن الدواء عين الداء و إما أن الدواء ينبغي أن يصل إلى جذر 
الذاة اف( الداء نشي لجدوة التصون في الذات ف( الذواء “سبي لعوده الذات إلى كثالها 
الأول إذ لا.يمكن للذات أن لة مقاما لمككن فيه من قبل" إن لا وود شي من لاضن .و فلسيقة 
الحواةه حذاق متقكا رهااطن “العرون >نو © التقده “قاكنه كلى وهم مك فيه وحود يقن من ل ا 
كافك اهيا العكين با الكاكفا كد ا لمكرى “تل © من كاننات بيه «قديق كوف 1ه لكا قفانة 
المعقده أي وجود سابق بأي شكل من الأشكال و في أي طبقه من الوجود , إذ لا يعترفون بوجود آي 
طبقه غير هذه الأرض السفليه , فالأكبر يخرج من الأصغر ! و الشئ يخرج من لا شئّ . شئ شبيه 
بالسحر بل ما هو أشد غرابه من السحر إذ السحر - عند آهله - يعتمد على نظام الآسباب و 
المسببات و العلاقات العميقه و النفسيه بين الأشياء » و صله مختلف طبقات الوجود بيعضها البعض 
وقدله كلكا مكل الكاندات رضي ذلك من امون راقع آنا اهولاء فركهع لا يقرون بشني من هذا 
في أصل فلسفتهم . ثم يعتبرون أن إنسانا مثل محي الدين ابن عربي أو فيلسوفا مثل افلاطون أو 
فريدريك نيشته أو موسيقارا كبيتهوفن و موزارت و باخت , يمكن لهؤلاء أن “ يتطوروا “ من حشره ماء 
طبعا مع عدم نسيان كلمه السر أو كلمه السحر التي بذكرها مع تحريك عصا أقلامهم و السنتهم 
أثناء عرض هذه الفكره الجهنميه و هي “ مع مرور وقت طوييييل من الزمن “ ! و كأن الزمن يمكن أن 
يفعل شيئًا بنفسه » و ليس هذا إلا من صور تأليه الزمن . أو لا يوجد شئ من لا شئ » و مقوله أن 
الله خلق الكون “ من لا شئ “ ليس القصد منها - إن آريد لها أن تكون مقوله صادقه و موافقه 
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للقوا زرو الغرفان :3 /ؤان)النهند مؤي انالك مكلونا .و مون تمصيبل الفاضل إناهني 
ساون للقول بان الث ,خلق الشية مق يقد أن لم يكون :منظرقا + كول الله الركزيا “راق خلفاك.من قل 
و لم تك شيئا “ أي شيئا مخلوقا و لكنه كان شيئا معلومه لله أزلا و أبدا في علمه المطلق الذي لا 
نمكق أ تخناف الحدقدة (ويتقصن: مقة قو فالذاكالشلوقة كاليد زوم فكل :نا مخرج مكها .و تصعير 
الث كا نه سيا من فل إن لصون لجةا© كا كل تسق كلقا وررقدرن» 0 على كزر نا تكلفه ذم 
هشدى”. 

فالعلافة بن ( الداء ) و [الذواء في علاقهيين القدون ىالححب:ى الظهون : الذات لها قدن مقدوز 
لهائى و لكدوا قن تتحمب عنه يدا ءامنا »كه حاكن الناواء ليزكل نقذ 'السحاب وتطيو قدزاتها الكاته 
يها نحو زرا عق سنيحاتة و لايل ارات رضرة الى نقا:| لخلرق لمعيه سمل الغار. 


ورقيووفنتت الدزاة الفتسمكل تمتشلع :تدرف رنية لعافو ذا بالتفسيل فا قال لاعن ان 
الذواكشى “ألا الع تنروق “هكلم عرقت أن الذا وهو الغطش .و قن طلى ذلك تف اسيل 
الأحوو أعمافها رمن كل السواكه: فهذا الامو على دراطت الكلا هر نه يوكدد حقتاها رفظليما لفق 
كدق معائى مالا معصين من الكدريات المتديية و المكرمة بل و الححيية كلك :فاق وصيف المرعوب 
وصف للرغبه ؛ و وصف الرغبه وصف للراغب » و وصف الراغب وصف لقدره المقدور له » و وصف 
القدر وصف للمُّقدّر » و معرفه الْقدّر بكل مظاهره المتسلسله وصولا إلى المتعالي سبحانه هو غايه كل 
معرفه “و أن إلى ربك المنتهى “ كما أن منه و به المبتدا “ إنه هو يبدئ و يعيد “ 


فغلى ا حتال 1ق المفقئ هوه الذواء عق الذاء . يكو التاويل كنا ان اضيا قصدنا هر كا 
ذات الحق سبحانه ‏ فعلاجنا الوحيد هو أن نشهد آننا عين ذات الحق سبحانه » و تلك هي خمره 
فولانا الخلا قدين اللدشيره إن قال “آنا الحق” :. فابي نواين فى الصنورة اللاهري ةللحادع» أبو 
نواس جاء بالظاهر ثم جاء الحلاج فكشف عن الباطن ‏ أبو نواس وضع الستر و الحلاج هتك الستر. 


ولق اتحقنان 31 التق حون الدواء مكب أذ يفطل الى هذى الذاج مكو النشرول علي السلا 
يطوي كل مراتب الأكوان » و يسافر في كل أسماء الجلال و الجمال و يتجاوز الجميع » و يصل إلى 


و كما ترى فإن المعنى الثاني هو المقدمه المنطقيه الضروريه للمعنى الآول . فأولا السفر إلى الحق , 
و ثانيا معرفه سر “ أنا الحق “ 
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إن الام يقل عن الكو مخ وراءنحطات وى العارك يفط ادق ولو حهات» و كل شغراء الإمشاده 
أيا كانت درجتهم هم في نفس الآمر ورثه لمقام المولى حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي 
عليه السلام » و حين قال النبي عليه السلام له “ روح القدس يؤّيدك “ فقد بقيت نفحات روح القدس 
مستمره في الشعراء المسلمين بمختلف مشاربهم .وأيا كانت صوره أشعارهم فإن استشعار 
العافي العميقة و الحاذلية و الكمالية في أشنها رهم سما لا يخقى علي قلي الحاقل دب والادركا توح 
معنى و مبداً إسلامي إلا و قد ذكره الشعراء في قصائدهم . فالمعاني و الحقائق قد تم حفظها و 
تسرها سختلق) الصون لخدلك الطرفاك فنا تمر سيقن ابن عرب في القترحاف قل شتره 
الشعراء في قصائدهم و أصحاب الحكايات في قصصهم و أصحاب النكت في هزلهم و أصحاب 
الإخذار: فى ,زوانا هدرو اطيحات القيزيةة فى فدهي و أصحان العليدة في كادمهو + فالعرقا الى 
مو كاج العلوم الإاسسلانهه فين أنخنا متظل في كل الطلوم الأخرئء عرف :ذلك :من غرف الله و حيلة من 
ا عو وده , الألملى كلها كنقة رن العرماق :ركفا :31 الجررماى كلها اليتق من الرحفق ونا 
لممسايع أن تطون القرفاق كلها مكاقتصص :القن لله واليلة إن قاء اللده نما بالك .بها سواه قدو 
كنت لمن ل عر كه قو رمن لاحو القانية عرد الكتن .هن الخايق .ول ]كذ رده بدو حفط القلماء 
أسرار هذه العلوم و مفاتحها حتى يأذن الله بنشرها » و حين تقع هذه المفاتيح في أيدي المسلمين 
ميخدوا شبينابعطيما من الكدوز :الح تحتويها الكني الف ورقكابهانفن ابلافتا فرع العلما هلي 
مختلف مشاربهم و طبقاتهم . لا تزال كتبهم كنوزا مغلقه بالنسبه للأكثريه » فاسأل الله أن يهبك هذه 
القاتيع اكرات الخى سحطية أن ستتكسنف هيا :هذه الكنون ج«هدا فى اللذى إياك أيها العرون:, 


( و داوني بالتي كانت هي الداء 4 إن هذا العالم بالنسبه للعالم الأصيل للإنسان » و هو الجنه قبل 
الهبوط » يعتبر كالقبر , و لكن بالنسبه للإنسان العارف و الشاعر الثمل بسر العقل فإن هذا العالم 
يصبح كالقصر . العالم حديقه الشاعر , و جهنم الكافر . الداء هو الذهن , الذهن و تفكيره المحدود 
حين يستقل بالأمر و تكون له السلطنه في مملكه الإنسان فإن هذه المملكه تكون فرعنه و تكون مقبرة 
للروخ .و الذهن للعقل كالشمعه للشمس . و مصيبه الإنسان حين يكون ذهنويا » ى تجاوز عقبه 
الذهن و فك رقبه الروح من أسره قد يكون بالصعود إلى أعلى و قد يكون بالهبوط إلى أسفل , فأما 
الصعود إلى أعلى فهو بنور العقل و مكاشفه الروح فتكون السلطنه لها و يكون قلب الإنسان “فوق 
العيش" كما قال مولا تحلال التون تدس :الله نفيديه يرو نا التموظ الى امتفل فيو بالذتعة العامة 
المغفله التي صاحبها كالأنعام بل هم أضل سبيلا » و آيه الصاعد بسط القلب و قوه العقل و حسن 
الفكر و جلال التعبير و اتخان مواقف و الثبات عليها مع جرأه في الحياه في اللذه النفسيه و الشهوه 
البدنيه : و آيه الهابط إلى أسفل أن يكون أسوأ من الحمار يعمل في وظيفته و يهتم للتفاهات التي 
يعرضها عليها الجبابره كالألعاب الفارغه القاتله للوقت المميته للقاب حتى يأتيه الموت . ليس كل 
حَمَرخَي كني توانى , يظن يعض آهل الحفله أنه إن كان خمرجيا عربيذا فإقه من وركة أبى نوامق: + 
هيهات هيهات لا تتوهمون +يل إن أيا نواس نفشيه يقول : و الحمن قد يشريه معشر + ليسوا!إذا 
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عُدُوا بأكفائها . اكتب شعرا كأبي بنواس » ثم افعل ما تشاء أيها الحالم . إنهم لا يعرفون الخمر 
الذي يشربه آبو نواس » و هل رأيتم فاسقا تافها سكيرا له روح و قوه و عقل كآبي نواس حتى تظنوا 
أن هذا هو سبيله . أيعقل آن يخرج هذا الشعر كله من صاحب ذهن مغمور بالخمور ! لا يمكن لضوء 
الشمس أن يخرج من كوه بيت من طين . إذا رأيت ضوء الشمس ٠‏ فإنه حتما من الشمس . لا يمكن 
لاء النكر أن يكرج من كاسن مرج كزف:: إذا رايس ماء الجكز م فإنة حثما:هى المجر. :'إذا نكيت تحت 
ظل شجره مائه عام فاعلم أن هذا من شجر الجنه و ليس من شجر الدنيا . (داوني بالتي كانت 
هي الداء 4 هذا داء من عرف كماله و جنته و موطنه الأصلي » إن المسلم حتى حين يعصي الشريعه 
فإنه لا يعصي و هو متجبر على ربه معاند له » و إنما يعصي من باب استعجاله للذات الآخره و 
الجنه و هو في هذه الدنيا ٠‏ فالذي لم تعد “ الدنيا “ دنيا بالنسبه له » بل صارت كما كانت » ظل 
للجنه العلويه . فإنه حينها يستطيع أن يقول كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم “حبب 
إلي من دنياكم ثلاث : الطيب و النساء و جُعلت قره عيني في الصلاه “ قال “ من دنياكم “ و ليس 
من دنياه هو » فإن هذه ليست دنيا بالنسبه له » هي كذلك بالنسبه لهم » و لكن هي عند من اكتمل 
وعيه صوره الجنه و ظل النعيم الأخروي . فالطيب و النساء و الصلاه في صف واحد أو في جماعه 
واحده . الطيب عند أهل الدنيا و من لم يزل متعلقا فيها بصورتها الممسوخه - فإن العالم يظهر نفسه 
للمسوخ الفطره على أنه ممسوخ هو أيضا “ كما تكونوا يول عليكم “ كما تكون نفوسكم يكون الكون 
في ولايته عليكم - يكون من “ عدم الزهد “ في الدنيا » و لهذا كان القصر من أهل الرهبنه و التنسك 
من غير المسلمين يبغضون الطيب و يظنونه من التعلق بالدنيا » و هو كذلك لهم , و كذلك النساء » آه 
النساء ! العدو الأكبر و الشيطان الأعظم عند من لا خلاق لهم في الآخره و أصحاب الهمم الضعيفه 
و عبيد الدنيا . و لكن المرأه الكامله - كالسيده فاطمه عليها الصلاه و السلام - فإنها تكون “حوراء” 
من حور الجنه » و إن كانت صوره أبدانهم على الآرض - هكذا يراها الضعفاء - فإن زواجها من 
حضره علي عليه السلام و بيتهم و أولادهم و أعمالهم كانت كلها في السماء , الإنسان الكامل اليوم 
هو كما كان قبل أن يهبط آدم إلى الآرض . التعلق بالدنيا شأن الكفار » لآنهم لا يعلمون كيف لا 
يجعلونها “ دنيا “ من الآساس . حين قال سيدنا و سلطان قلوينا و آرواحنا رسول الله صلى الله عليه 
و سلم * ارتعوا في رياض الجنه ...حلق الذكر * فإنه لم يقل : ارتعوا بما هو كمثل رياض الجنه في 
هذه الدنيا . و لم يقل : ارتعوا بما أقرّب لكم مثاله برياض الجنه . و لم يقل : ارتعوا بما يوصلكم إلى 
رياض الجنه . كلام سيدنا أفصح العرب واضح , “ ارتعوا في رياض الجنه * . كذلك حين قال عليه 
السلام “ ما بين بيتي و منبري روضه من رياض الجنه “ . الذين ينظر بعين البدن أو عين الذهن , 
يظن أن هذا من باب ضرب المثال ‏ و هو كذلك لمن لم يبلغ الحلم بعد » و لكن عند آهل التحقيق هي 
كذلك , لآنك أنت تحيا حيث قلبك يحيا » فإن كان قلبك في الجنه » فأنت في الجنه و إن كنت في بيت 
أبي لهب » و إن كان قلبك في جهنم » فأنت في جهنم و إن كنت في قصور فرعون “ و إن جهذم 
لمحيطه بالكافرين “ و ليس : ستحيط بالكافرين ٠‏ فتدير . 
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خمر هذا العالم حُرمّت عموما لأنها رجس من عمل الشيطان و أن اثمها أكبر من نفعها » و لأن فيها 
غول و آثاره سيئه على البدن . و لكن خمر الجنه الحق تعالى هو الذي يسقيها عباده “ و سقاهم 
ربهم شرابا طهورا “ » و نفعها خالص و لا آثر سئ لها “ لا فيها غول و لا هم عنها ينزفون “ . كيف 
تعرف من أي خمر تشرب ؟ الجواب : انظر إلى آثر شربك . إن كنت تشرب ماء زمزم و لكنك تثير 
العداوةو المقضاء ين المتلمين يبو لاتذكر ابله صل كل يشالو كتلوك علا روج أو أن فت هداج 
سئ معظم اليوم » فإنك ممن يعاقر الخمر . و إن كنت تعاقر الخمر و لكن حالك على الضد من ذلك؛ 
فآنت تشرب ماء زمزم . كم من قارئ للقرءان و صورته في الملكوت صوره معاقر للخمر مع سفله 
البشر , و كم من معاقر للخمر صورته في الملكوت صوره قارئ للقرءآن و مشاهد للسر . يا ليت ابن 
ملك و ااكشاهه بون ورخف في هذا الزماق ممتكفون فى الحادا ره ريه لا قاسم 5ق ب المساهد الذي فد 
فيها حانات لو كانوا يبصرون . يا ليت الذين يستوردون فلسفه الغرب الميته التي غادرتها الروح منذ 
قرون و هم ينقلون جثتها المحنطه كما ينقلون جثه توت عنخ آمون و يعرضونه للبشر » يا ليت لو يذهب 
هؤلاء إلى الخماره فيتعلموا شيئًا عن معنى الحياه » فإن ذلك خير من مجالسهم الثقافيه و منابر 
جمعتهم و كتبهم و مقالاتهم » فإنهم لو نظروا بعين الحقيقه لوجدوا آنفسهم يعاقرون الخمر و يلعبون 
الميسر مع أبو جهل , و لوجدوا أنفسهم في جيش أبو سفيان رأس الآحزاب في معركه الخندق » آه لو 
ينظروا إلى نفوسهم و هي تتقلب بين أضلع عمرو بن عبد ود و هو يواجه حضره علي عليه السلام . 
فجور أبو نواس تقوى , و تقوى الجهله و عبيد الدنيا فجور . آلم يقل أمثال هؤلاء الجهله و عبيد الدنيا 
عن سيد الكونين و العبد المطلق لرب العالمين صلى الله عليه و سلم أنه “ اخترع دعوى النبوه من أجل 
تلبيه رغباته الجنسيه و شهواته التي لا حد لها “ حين نظروا إلى قوله و فعله عليه السلام بمضمون 
“قبت اريت اتناك كاقدرة الثلين ى الفا »© الم يفل امكال :مولا نهنا أن السيف الذى اسله 
عليه السلام على أعداءه و من حاربه هو “ بدافع رغبته السياسيه في التوسع و حكم العالم بالقهر و 
العنف * ؟ آليس الجاهل صاحب عين مقلوبه » ترى الحق باطلا و الباطل حقا ‏ و الخير شرا و الشر 
خيرا » كذلك في الأآمور كلها » من الناس من ينظر بعين مقلوبه » تجعل الأعلى أسفل و الآسفل 
أعلى» و من الناس من ينظر بنور الله » فيرى الأعلى أعلى و الآسفل أسفل . ( داوني بالتي كانت 
هي الداء 4 فما يكون دواءا للعارف . يكون داءا للغافل . و العكس صحيح , كما قال الله عن المؤمنين 
“يآمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر “ و قال عن عكسهم و هم المنافقين “ يأمرون بالمنكر و ينهون عن 
المعروف * . عملك ينبع من قلبك , و قلبك بحسب رؤيتك » و رؤيتك حسب مرتبتك » و مرتبتك حسب ما 
فده ابه الله © ذم لدرى تشقك لهم يمنا !|الحسكدى [ر لانم وا مو" 

العارف حين يدمر العالم » خير من الجاهل حين يبنيه . فإن صحراء تشرق عليها الشمس » و يرى 
الناظر المطلق فيها » خير مدن حديده و آليات مميته و ازدحام مقيت , نَجّد القديمه خير من نيويرك 
الحديثه - مع غض النظر عن السكان طبعا في الحالتين ! الخمر أن تغلق ذهنك , بستار البسط و 
الفرحه . بغطاء اللذه و الشهوه . اشرب هذه الخمر إن كنت من الذين يعقلون . 
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إن أكبر حاجز عن هذه الخمر - التي ذكرها المولى أبو نواس في أول بيت - هو ما ذكره في آخر 
بيت. أي قوله ( لا تحظر العفو إن كنت امرءا حرجا فإن حظركه في الدين إزراءٌ ؛ . فإن ا مريض 
يظن أن الله - حاشا - عدو اللذه و الشهوه و البسط و الفرحه ! آي مريض وضع هذه العقيده الخبيثه 
في قلوب الناس . أي حاقد على الله تعالى هو الذي أراد أن ينتقم بتغيير خلق الله في أعين حَلق الله. 
لعل القوم لا يعرفون أن معنى و سر ما قاله رسول الله الحق “ الله يضحك “ ! حسبك من العقيده أن 
تعرف أن “ الله يضحك “ ثم دع عنك ما سواه إن لم تكن من أهله و توغل فيه برفق مع أهل الله . إن 
أعلى و أكبر و أجل و روح روحنا و سبب أنفاسنا و معشوقنا و مولانا أيضا يضحك بل هو سبب 
ضحكنا و نحن نضحك حتى يرضى هو عنا و نرضى عنه . لا يستطيع أن يفرح من عمق قلبه إلا من 
يعرف أن الله يفرح ». و لا يستطيع أن يضحك من عمق قلبه إلا من يعرف أن الله يضحك . و هذه كلها 
تعبيرات نبويه » و لها أسرار عرفانيه , “ الله يفرح “ و “ الله يضحك “ كلمات نبويه وردت في أحاديث 
شريفه يعرفها الأغلبيه من المسلمين , و لكن لم يشرب من رحيقها المختوم إلا من سبقت لهم منه 
الحسنى. فعلى أقل تقدير » كما يقول أبو نواس , هو أن ( لا تحظر العفو ) فحين تنظر إلى غيرك أو 
إلى نفسك . ف ( لا تحظر العفو ) . و الله تعالى حين ذكر أنواع الناس في سوره التويه » سوره 
العوده إلى الحقيقه . جعلهم على أربعه أصناف : السابقون و المنافقون و المعترفون و المرجون . 
فالسابقون لهم فوز عظيم , و المعترفون عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم » و المرجون إما 
عظيم “ . مع ملاحظه أن رسول الله تعامل مع رأس المنافقين بمظاهر رحمه و صبر و لطف ؛ و الله 
أرحم قأصبر و" الطف من :سول الله قهذا إن لمإيدل غلى هد فاته يشهر إلبة:. ثم إن الحق تغالئ 
قال “ إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن تشاء “ و رسوله قال “ قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا “ و وليه قال “ أول الدين معرفته و كمال معرفته توحيده “ » و حضره الرضا عليه السلام روى 
بالسلسله الذهبيه المحفوظه المطهره عن أبيه الكاظم عن أبيه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه السجاد 
عن أبيه الشهيد عن أبيه السيد عن أبيه الولي عن سيده المصطفى عن معلمه جبرائيل عن ربه رب 
العزه آن “ لا إله إلا الله حصني . فمن دخل حصني أمن من عذابي *“ » فلا إله إلا الله » ثم لا إله إلا 
الله » ثم لا إله إلا الله . فمن حظر العفو عن أهل لا إله إلا الله » و حقيقتها و سرها و روحها . فقد 
تقحم الهلكه برجليه » و سعى في خراب دار وجوده بيديه : 

(لا تحظر العفو إن كنت امرءا حرجا فإن حظركه في الدين إزراء ) 
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( صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراءٌ 2 


بالإضافه لنفس الصفحه العظيمه للسماء آو “ القبه الزرقاء “ » تظهر في الأرض في الطبقات الأربعه 
الرئيسيه للمخلوقات عليها آي المعادن و النباتات و الحيوانات و الناس . فالذهب من المعادن إنما نال 
قيمته العليا عند مختلف الآقوام بحكم كونه ممثل الشمس في المعادن . و الشمس بدورها قيمتها من 
حيث كونها تعكس الروح الأعلى و مبداً الكون . فما يظنه أهل الغفله “ تأليه الطبيعه “ هو في الواقع 
معامله “ رموز الطبيعه “ على أنها رموز تعكس الإله . و الذي لا يعقل الأمثال يظن أن الصوره هي 
الحقيقه » و فرق بين أن تقول صوره الحق و بين أن تقول الحق . فالله حين يضرب مثلا لنوره بأنه 
“كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه “ يعتبر من الشطط أن يقال أن القرءآن يؤّله المشكاه ! و 
كذلك الآمر في طبقات الخلق , إذ “ يتنزل الآمر بينهن “ . و هذا أحد أسباب قول ابن عباس رضي 
الله عنه أنه لى قال علمه بهذه الآيه لاستحلوا دمه أو شئ من هذا القبيل » إن من أهم معاني هذه الايه 
الس هيه ميهد ١‏ اللمال© 11ل إن الاعتفا دما | لداي كادرا: يعون على الدهيق المفوهرا يق 
يفتخرون بها و يتزينون بها و يجملون بها مساجدهم و مقامات أهل الله فيهم و نحو ذلك , فقط لأنها 
"تمان ملرق " كما يقل | لمحدرله يطو | مر يجيا ركعة | خق الزاقة م زمر ناجيه اخرى: قرن العنا هاعر 
لا يذرك تطريه حلي الأعلى في الأدكن بو تفاصيلها و هي نظريه ديكاو متها تقلين ودين صل 
بالذهب و المجوهرات . كما هو حال أهل الحداثه عموما » يعتبر تناقضا و تقليدا أعمى لأاتماط فكر و 
سلوك , أي جثه بلا روح . و ما يهمنا من هذه المقدمه هو موضوع الآلوان و علاقته بالنفس . فإن 
الألوان أيضا ككل شئ آخر من فروع التعبيرات السفليه عن الحقائق العلويه » و من أمثله ذلك قول 
القرءان عن أهل الجنان “ ابيضت وجوههم “ و عن أهل الخسران “ اسودّت وجوههم “ . فما الذي 
يجعل اللون الأبيض دليلا على الفوز . و اللون الآسود دليلا على الخسران في هذا المقام » بينما 
بإعجان احو تضيخ لاون الأسبو عناه عن ملم القنى لليف غيارةاصن غلم الشوافي وا لقنب 
فوق الشهاده في الدرجه و لذلك دائما تأتي “ عالم الغيب و الشهاده “ و “ علام الغيوب “ » فباعتبار 
يكون الأسود لون سنفلي و باعتباى او زكرن لون غلوى #تطيها كالعاده يمكن للمكتزله أن يقرلا : 
لآن الأبيض كان لون بشره الساده , و الآسود كان لون بشره العبيد . فإذا سالناهم : فما بال السواد 
رمن ألغين ورهو أعلى نين البيا كل الا قدرى يبنا ردهر» لعلمويتولون : لاخ اليد في افريقيا هن 
البيض و السود هم الساده ! هذا مجرد إشاره عابره لأنوا ع الاختزالات و التكهنات التي يقوم بها 
المختزله و لا نريد أن نشغل أنفسنا بها كثيرا و إنما ذكرناها على عادتنا في رغبتنا أن تكون كتبنا و 
أدق و أنفع . 
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يقول شاعرنا واصفا شرابه المقدس ( صفرآء ) أول ما يصفه به هو لونه » و لكنه لا يكتفي باللون إذ 
يربطه بآثره النفسي فيقول ( لا تنزل الأحزان ساحتها ) و إن كانت كلمه ( ساحتها ) تشمل الشراب 
كله , إلا أن العلاقه بين اللون الأصفر و نفي الحزن مهمه . و أصل ذلك في القرءان قوله تعالى في 
البقره “ صفرآء فاقع لونها تسرّ الناظرين “ و وضح ربطه بعد ذلك في الشطر الثاني المتمم للأول في 
المعنى بين الصفره و السرور إذ يقول ( لو مسها حجر مسته سراء ) . فاعليه الصفره لها نفس العله 
الجامعه لفاعليه الروح و الشمس و الذهب ء باعتبار طبعا ؛ و من طبيعه الاعتبارات الأرضيه أن تكون 
كما ذكرنا عن اللون الأسود أي قابله للوجهين بحسب ظرف الشئ و سياق النظر فيه . فالماء و هو 
المعادن , و الفاكهه التي يصنع منها الشراب و هي من النباتات » يجتمعان في الخمر . فمن هذه 
الحيثيه الخمر تجمع بين جهه المعدن و جهه النبات » و كل ما يعنيه ذلك و لو تأملنا أوصاف الجنه 
في القرءآن لوجدنا أن معظمها أوصاف لمعادن و نباتات ٠‏ بل نفس تعبير “ جنه “ و هو أشهر التعابير 
و يدتزلة السنيف ليفية تنميات "اليك إثما هئ حمع لسمة المعادن و سد النناتات : فالضفرة عيازة 
عن شعاع الروح بالنسية للسوائل ٠»‏ و كما أن شعاع الشمس يذهب الظلمات كذلك هذا الشراب لا 
تنزل الآحزان ساحته . 


قوله ( لا تنزل ) مبني على أن مبداً كل صفه و شعور هو من العلي سبحانه , إن “ هو أضحك و 
لكى "توي الأمود شول كيين لقانب و" يها دامصييي | لاتق إن بدو هو ين :فول القرذا تكفة 
أن قلب الموّمن إذا نزلت سوره “ زادتهم إيمانا “ و لكن القلب الذي فيه رجس *“ زادتهم رجسا إلى 
رجسهم “ » فبحسب القلب و ما فيه و حاله يكون حال ما يحل فيه , كما فسّر الجنيد فقال “لون الماء 
لون | لدقاغ “تن فالنك دوةه الأعلاقة يزو العيف: و الرياء» القايل و الغاضن >وسفل العلها يلتق جو 
يجتمعون و يصحبون من كان فيه استعداد للنور و البسط و السرور » و يأخذون بالآسباب التي 
تستمد من حضره الرحمه و اللطف و اللذه و المتعه و الحبور . فآبو نواس حين يقول عن شرابه و 
يصفه بوصف ( لا تنزل الآحزان ساحتها 4 خصوصا حين يبداً به في سياق التفصيل » يدلل على أنه 
يريد السرور » و يريد أن لا ينزل عليه الحزن . فهذا مبداً . و تعلقه بهذا الشئ أو ذاك » أو تعلق غيره 
من الناس بهذا الشئ أو ذاك هو من المصاديق لهذا المبد؟ . فالإنسان الذي يقول : آنا أريد أن لا 
ينزل علي الحزن و أريد أن يمسنى السرور و لذلك أنا ممن يلتزمون طريق العلم و الفلسفه و الدين » 
والإنسان الذي يقول : أنا أريد أن لا ينزل علي الحزن و أريد أن يمسني السرور و لذلك آنا ممن 
بلفتسون لقيو كلاهها على نذا واه و الاحذاوف في المعيد اواو الصيورة و الشنك؟ .لدم 
ينظر إلى اختلاف الثمار يظن أن المسافه بينهما منقطعه و الرابطه منفكه من كل الجهات ٠‏ بينما 
الواقع آن أبا نواس هى من حيث المبداً مثل الجنيد أو “ آتقى “ الناس عموما » إذ حتى هؤلاء يبحثون 
عن السرور الخالي من الحزن » و لكن الطرق مختلفه . فالجامع جوهري , و لكن المفرق عرضي . 
“يُسقى بماء واحد و نُفضْل بعضه على بعض في الأكل “ . و بالطبع مع فارق أيضا في نوعيه الحزن 
و السرور الذي ينظر إليه السالك . و لكن من حيث المبداً المجرد - و بشئ من الاختزال الذهني - 
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تصنية الكاذكه: | ترك قينا واسخة:ى لهذا اقواقد قتدرو» كنكل ومو كلت مواء © ننقوها فاق 
أراد أحدهما أن يوصل فكرته و طريقته إلى الآخر لم يحتج إلى الدخول في تأسيس المبادئ و وضع 
الكلمه السواء » بل هي قائمه لو لاحظوها . ثم يستطيع الراغب في إيصال طريقته للآخر أن يبداً معه 
مو الاشتركات قل ريتنول إلين! لخلفاف. 


( الآحزان ) ما هو سبب الحزن ؟ عندنا مثال يعقوب » فإنه “ ابيضت عيناه من الحزن “ و السبب هو 
فراق محبويه . فراق المحبوب و البعد عن المطلوب هو سبب الحزن . و ذلك يرجع في نظام النفس إلى 
الفازق برق قضيوراك للكمال ىدن واقفك والمقارئة مح هذ | التصون ,فاق كان حكينا فازقا: شا بطاقة 
بقدر السعه لجبر هذا الفارق و إن لم يتم تحويل هذه الطاقه إلى سعي للجبر آو لم تكن ثمه طريقه و 
واد لتصدريفيا: ذو يفا اللجعو لافيي و لخن وان قناع الاقدررقع هورها دي سدور اله رقاو 
كاب بالك مففو إرغرافنه للظاءهبالفيسيةي فا لاتر رعق الواعي العافل قي أن يكين بيده الضوية 
إما آنه يوجد طريقه لجبر المسافه بين المطلوب و الواقع , أو لا توجد . إن كانت توجد فليسع فيها و لا 
يهدر طاقته . و إن كان لا توجد فهي بحكم المستحيل له » فليهدم تصوره و مطلويه من أساسه . و 
لكن ليس لكل آحد مثل هذه السلطنه العقليه الواعيه على نفسه , و لذلك تأتي طرق آخرى لهدر 
الطاقه , و منها بل أحسنها حسب قول أبو نواس هو الخمر . و سبب فعاليته هو آنه يغلق الذهن 
الذي يُنشئ تصورات الكمال و مقارنته بالواقع و الشعور بالقصور السلبي و نحو ذلك . و منه سميت 
“خمر” كالخمار الذي تضعه الفتاه لتغطيه جيويها أو رأسها . فهو غطاء على فراغ مثل قوله تعالى 
“فليضربن بخمرهن على جيوبهن “ و الجيب فراغ بين أمرين مثل قوله لموسى “ ادخل يدك في جيبك”. 
فالخمار يستر الفراغ الذين بين تصور الكمال و الواقع الفعلي , إذ هذا الفراغ آو ما أسميناه بلسان 
الزمير المكا ذى: © المينافه > دهم اهن الذي ميس محببية ظافه العطل على الحيري و اعية يه | لسن 
تجد طاقه جباره على العمل عند من يعرفون الله تعالى أو رسوله الأول صلى الله عليه و سلم » إذ إن 
مجرد معاينه القلب لكمال معين يطبع فيه سعه هذا الكمال . فحين يقارن العبد سعه الرب بذاته » يجد 
مسافه شاسعه تولّد طاقه هائله و خطيره في آن واحد . و خطورتها تكمن في أنه إن لم يوجد المنافذ 
الو اسعةاى الا فيه لإتقاق هذا الخال اللعنوي فذها قا ن مقا رمه ى اله كو جتروته و ستفعه قد نيصل 
إلى يكو لاتيعرف اللحد :مزة | للطاقه العقيمة الذي يشفت أعزاكرو عريا الها مليدى حعلفيه سادة 
الآرض في ظرف ما يعتبر في أعمار الحضارات و الأجيال في حكم اللاشئ , لم تأتي من فراغ 
بسيط في النفس » بل جاءت من شهود عظيم لكمال لا حد له » و النظر في مقدار الجهد و التدقيق و 
المحليه في هفل كلها تمدن و لدعرا تلد طلى ممخلة ب ظ اتيم و عفنا ريم : ليها كا سق بل لطله 
بنحو أكبر عن هذه الحقيقه . الذي بينه و بين إدراك تصوره للكمال و أفضل حياه لنفسه ليس إلا 
بضعه من المواشي أو شئ من النقودب أو امرآه أو اثنتين » ليس كمن تصوره للكمال يقول أنهم 
“يريدون وجه الله” و “ إلا ابتغاء وجه ربه الآعلى “ , الفرق بينهما كالفرق بين الحبال و الجبال أو 
التراب و السحاب أو الشموع و الشموس أو البحيره و البحر المحيط . و طريقه الخمر حسب الظاهر 
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هنا هي طريقه قتل لآصل الفارق الشاسع » و هي إغلاق أسباب نشوء الفارق . و بالتالي ( لا تنزل 
الآحزان ساحتها ) لأنه لا طالب واغ لمطلوب غير متحقق الوجود له و في متناول يده . 


وقي التاويل ٠‏ الفارق اجيف لصوي نوالوا فج خو نفع من التعزك» إن كون الاسكو و واه يعني 01 
ينبغي أن يوجد هذا الفرق , فلقاء الله بهذا الاعتبار قائّم “ فأينما تولوا فثم وجه الله “ . بالتالي قوله 
يت قرا غا بنش ألا بحسب ما تشتريخنا ١‏ ة:الافتقان إلى الكله أن إلى" الفتى أى إلى الوه زو إلى 
يكون الجمع هو بشهود محض الذات الواحده التي تغيب في عين وحدتها كل الأسماء ‏ و هو الهويه 
الأحديه “ هو الله أحد “ . و لذلك يتكلم عنها بلسان الموّنث كما دأب أهل المعرفه عليه في أشعارهم . 
فالبعض يتمثل بالخمر و البعض بالنساء . و المدلول واحد مع اختلاف الدوال »: و إن كانت الدوال 
الأقرت إلى تفن الشاضن و العارف هي الدرال التي بيتسلها: في :الإشا ره الى معستوق قلنه 
الحقيقي لا إله إلا هو . ( ساحتها 4 قلب العارف . فحين يشرب من شمس الذات تنتفي كل الفروق 
تقيب كل كزان رلى ونش تحن )"ل حال ؟ اورت هرا :لا له قر اللا غلبا ا 
و ذلك لآن الحق حي حاضر ؛ فهو معك و لكن هل أنت معه » هو يذكرك و آيه ذلك كونك موجودا و 
قائّما و لكن هل أنت تذكره . الحجر هو القلب الميت الخاضع تحت سلطان القهر الإلهي و المنغخمس 
الآحديه متعاليه عن الرحمه و القهر . فلو استغرق القلب في ذكرها لتعالى هو أيضا عن الرحمه و 
الحجر بحسب الذهن العادي ء أو “ من لا كشف له و لا إيمان له “ حسب قول شيخنا ابن عربي » 
شيخنا ابن عربي هذه الحاله من الإنكار فيقول “ نعوذ بالله من الخذلان “ , لماذا يُعتبر ذلك من 
الخذلان ؟ الجواب : لآن بدايه الموت الذي لا رجعه فيه هو أن ترى الكون ميتا . و الحجر عاده ما 
يضري مكاة للسي الليت: الحافت لدف لا فصن و لآ لبس :فيه شئ من شؤون الحياه و ف يترقى 
هزلاه ويتيتوو كرما عن الخناة النتاخامن بكيك أنا ينهو لا كين معان اللغة كيه يكون آحر 
الأحياء الكمل هو “ جنه “ مكونه من ركني المعادن و النبات “ الآموات “ ! ألم يقل سبحانه “هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان “ . الواقع أن أشد ما تكون الحياه في المعادن . ثم النباتات , ثم الحيوانات » 
كم القن اللحدي حي يها ف أكين مل حياة أكار لبقن تو هل “ميد © يقن النانن التخرهن ا 
شبن بو لكن شنافيا هنا يجري على الأفنيه العافية فيفول ( لويشيا تعجر )على اسان أن الحمز 
ميت » فلو مسها لديت فيه الحياه و السرور أيضا » هذه قراءه السطوح . أما قصده فهو أن أي 
إنسان متعلق بالثوابت - و الثوابت سكون و السكون موت و برود آلا ترى إلى سكون الميت و بروده- 
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عفان شاتسة لحتو الفلسففة أو الذيق الاق اكه شمع تكن أن اعمط و فلقلةه ديق با لفقي 
الحسقى للكليه يحدئ اللي والكوا نكو الحقاتق |الذها ليه الت لا عفر بو السمن غلى هادفى تق 
معتاد في التعاطي مع الآمور و “ سنن “ - فهذا المتعلق بالثوابت الممثل بالحجر , لو مسها لشهد 
انحلال الثوابت في وعيه , و لاستغرق في عالم المتغيرات و الحركه , و الحركه قلق و حياه و نشاط. 
الفلسفه نهدب الطاقة كهى الذمن ىتركزه هذاله كلخد الفين من الحركه فى الكرى لتقا عل 
الى معهةى التلذةيةرق التمتع يشووته تيك :كتجلى فى فكرك وافكرك يوك فى نفسك:. القلسيقة 
القمان ف يذل فكره معوده الى كيل لنت نه انها تقاذ الاشكيها لأفكاناقتشفلة عق ته 
الحركات الظاهريه و صور المتع و الملذات البدنيه » و لهذا قالوا أن من معاني سراء هو “ القناه 
الحوفاء“ #التقسس :هن الفناة. و السوفاء تمئ نوها من مشناغل الفكر و البموه المتلقة الفلسفةبى 
مسائلها و الدين و أحكامه و العلم و آصوله , و بهذا التجويف سيندفع الإنسان ليملأه بالمواد 
الخارجيه ‏ و منها الطريقه النواسيه في الحياه . ثم لاحظ أنه لم يقل : لا تنزل الآحزان على 
شاربها . و لا قال : لو مسها حجر مسته بسراء . ففي الشطر الأول جعل مجرد تواجدها في موضع 
ينفي نزول الحزن بما يشبه دائره التآثير التي تمتد لها فتحجب الحزن عن النزول بساحتها . و في 
الثاني لم ينسب المس بالسراء إلى فعلها . بل ذكر أنه يوجد اقتران بين أن يمسها الحجر و بين أن 
فميته الضراء . فقي الأول معو الى حققه امقراد أشن الع فى مسيطة ها لأفياء لسك “فى 
ذاتها “ فقط ‏ و لكن لها ما يشبه الإشعاع في مساحه معينه حولها ‏ و كما قال بعض أهل البصيره 
“ الولي إذا دخل بيتا بقيت روحانيته فيه سته أشهر “ حسب الولي طبعا , و لكن الفكره هي هي . و 
في الثاني يشير إلى أن المسبب الحقيقي للسرور ليس عين الشراب و لكن فاعل آخر » و هذا هو 
الحق تسحاتة الذق نفيكن الشرون» وهذا نسة ما قالته الأشاغره من افتراق حدوك اله هلش ف 
لنين كن السو سيا كاننا يدانه ككدات الك تحر يتان زنه اكقصر ين شانها لمنايين 
الأول الع عدي السامنالقادي ين قات اتفال ونا لذ شي قار كان هري محضيووها افى نا 
نعل السائحة خاليهن الأحواق ,فزن مسن تكن ليا آرلن بإوهال:السوون: كر اهمف أنه فى الشتطل 
الأول تقى الحزع حوفي القادى أكنه الشروى + و ذلكه لان قعل الساضن في الشائكة ميلد + فكان 
خطكري مكرن فى الكر ذ غك لكن شعل الكا طن لجتحواع في الكاقن كاف زنك ركفل 
اثبات السرور له . و كذلك الفرق بين من يحضر مجلس الذكر » و بين من يكون من الذاكرين . فإن 
الآول قد يستفيد بابتعاد الشر عنه . و لكن الثاني سيستفيد إن شاء الله بحصول الخير فيه . و كذلك 
فى كل شؤون الحناه:. السلبى :في النسى نو سحا بي فى الات 


( من كف ذات حِرٍ في زي ذي ذكر2 لها مُحبّان لوطي و زناء ) 
هذا البسة يسرك ن:عليكا كلدت سياولات:: العلدفه يبة الحامل و اكول العلاقون الخد لفك 
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أولا / عن العلاقه بين الحامل و المحمول . فكون أبو نواس يبِيّن خصائص الشراب المداوي له بأنه (من 
كف ذات حر في زي ذي ذكر ) يعني أنه يجد علاقه بين الآمرين . فقيمه الكأس عنده ليست فقط في 
ذات الكامن + أو الكابين و مضبيونه كموضوغ ,يل أيفيا كفت الكائن [يالذات المعظية للكابيق فدق 
الاختزال الظن بآن حب الشراب هو حب للشراب فقط , بل هو حب للشراب في ضمن ظروف و 
حيثيات و كتروط محيته باو هو يضف هذه الطروف الكخيطة بالقترات في الات الذي يتحدد :فيها 
عن مجلس الشراب و مقدمه و أهله و وقته و نحو ذلك من حيثيات محيطه به . يوجد فرق بين الذات و 
الموضوع . و لكن لا يوجد تفريق بين الذات و الموضوع إلا عند من عميت بصائرهم و فسد ذوقهم . و 
مثال ذلك الحديث . فإن العباره الواحده لو قالها ابليس و آدم » نفس العباره من حيث الصوره 
اللفظيه » من قبيل “ قل لا إله إلا الله “ » فإنه يوجد فرق بين الذات - آي آدم أو ابليس في مثالنا - و 
ين الوشتوع آي قيار قل :ل ]له إلا اله" النايفولها لك اده :| كلمل -هية| طبيعي وواضت » 
و لك الانتكاين في. الفطزه رو عيتية الذوق تدا 'حين يُقالبإظلاق أن آمز “ قل لأ إله.إلا الله * من آدم 
كلق انمتا وعن مضا واه دام هيووو لقند | دمن :| تلتتى على اد هد الانتكايى نهد ولا تميز كه 
بمقوله “ التفريق بين الذات و الموضوع “ . و كثيرا ما تجد هذا التفريق في سوء الفهم الذي ينظر به 
بععن اتات العدانه الاين يويدون رين تحوى الهذافه على المسلم 3 »نا لاستقيها لرجاها بيه شبريقة 
وفلريستين فيل“ اللحكيه ضاله الوين اتى وحدقا فيو اولوييا:* ار“ خدرا 'الحكيه والومن اتراء 
المقبركين * ق © لأ تغرف الحق بالرجال,, اعرف :الحو تحرف اهله ‏ وابحو دلسر فإن مكل قدة 
الأحاديث الشريفه قد توحي بنظريه التفريق بين الذات و الموضوع , تفريقا حديا قاطعا . و ليس 
الأمن كذلك فإن هده الأحاديكا تبن حقيقة ميمة من مجال اأخن »و فى حفيقه أن الأضينان الكامل 
حتى حين يقتبس من الآخرين فإنه لا يقتبس منهم , و إنما ينظر للحقيقه التي سمعها منهم في عمق 
اله و وها من تليق ما الكيوت الخاريحي أ اللفكله الضنادره هن أن كان الاامفان ومدك نم 
فيوهن قبيل أن تكرن خاماة لكيس من اللامن في كييك »ذم تسد أبو لهت يفول امات "أبن 
امن" مكرك كر للذمث تدك لامب لذي في حييك + موهية أن اللشامع متكلم يما" مسف 
لتقفيه فم عن سماعة ‏ المؤين لاخاكك الحقده الامن الى لكن حن ستتع للحكنه الصباد ره يعت 
من مشر ى المنافق فإنة له راكد عن هده الحكمه الااأنة ينطر فى محمموتها الممزن ورتين حطق 
المشرك بها كمذكّر له للنظر فيها . ثم إن الذوق بحد ذاته يقضي بأن الإنسان الذي يرى سيدنا رسول 
اللة:سلى الله.علده ورستلم في المنامرى يقل (" ايا اقلا »قل تدا 'الدهاء حرج " كه يقول لهات 

معيدا + تفنين :هذا (الزاقق [3] راق مهو تهت رسول الله يقول لهانفسن هذا الدفاءء:فإنه لا يمكن أن 
يتساويا عنده . و كذلك إذا أعطت امرأه عشيقها شيئا ‏ ثم أعطى شخص غريب لهذا الرجل نفس 
ذلك الشية :وروا لنكن وروة لو بكاقنا أن ورف فنها "كاف حميل :+ لذ تمكن أن مسدررا مط كا معطي 
مسترع بالعطاء .و لوه كراج الور بالقرءاى .إلا قبل أحداهذا الورق و وخيه بعلي هيدي اللتر اديه 
وذ كان عر الورق قبل كناية النردزى كلية:و امكراجسة يه هق هو ل اقل هوهق صنب عرو ا كدرل 
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إلا أن الفرق واضح بعد الامتزاج . كذلك في هذا البيت » حين يقول أبو نواس عن دواءه و شرابه أن 
من حسناته و جمالياته أنه من ( كف ذات حِرٍ ) و الجر هنا هو فرج المرأه باعتبار علاقته بمفاهيم 
الخرية و الخرارة وَغين ذلك :من شتيكه أو/شسجره اللعاتي المرقيطه يمانه.( حزن ) ..ى'الكف هن الموضيع 
المعروف من اليد .و هو مرتبط بمفاهيم المنع كقولنا كف يده عن عمل كذا , و الكفايه و العمى . 


( من كف ذات حر في زي في ذكر ) التي تُقدّم الشراب امرأه » و لكنها في زي الرجل . و لكون أبو 
نواس يشير إلى أن الكمال هو في نيك كل أنثى و ذكر » فإن كون شهوته جامعه بين الجنسين » 
اقتضبى كثال:تضوير الشيرة أن يكو المقدة حاهها برا الحدسية تكو ماك في هلاه الحاله أكون 
امرآه في زي ذكر . و الجمع بين الذكر و الآنثى . كالجمع بين الشمس و القمر ء و المشرق و المغرب » 
آي هو دال على حقيقه مرتبه الجمع بين الآضداد , أو المرتبه التي يكون “ موسى و فرعون فيها 
أصدقاء “ كما يرمز لها مولانا جلال الدين - قدس الله نفسه . إن النكاح هو الجمع بين الرجل و المرآه. 
إذ الآصل آن الحق رتبه الواحديه » و الخلق رتبه الزوجيه » كما قال سبحانه “ و من كل شئ خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون “ تذكرون الواحديه التي هي مقر و أصل الزوجيه ٠‏ بل الزوجيه فيها متوحده ‏ 
كنا قاله أنو ستعية الخران يجيه ابه و دقلة نه السك الاكرو في التصوصض أن الله لا عرف إلا تله 
بين الآضداد » من قبيل كونه تعالى الآول و الآخر و الظاهر و الباطن و المعز و المذل و المحيبي و 
المميت و نحو ذلك . فالخلق تفريق » و الحق جامع إذ “ له الأسماء الحسنى “ و ليس للخلق إلا بعض 
تجليات و تعينات بعض الأسماء الحسنى . 

ثم تأمل أن آبا نواس يشير للمرأه باعتبار كونها ( ذات حر ) » و للرجل باعتبار كونه (ذي ذكر) . فهو 
حديث عن نظرته لآهم عنصر في المرآه و الرجل » أو المحور فيهما » و هو وسيله الجماع . فأهم ما 
في بدن الإنسان هو ما به يُجامع أو يُجامع . أي به يتصل مع شقه الآخر فيكتمل به بالتوحد الظلي 
المشابه - من حيث كونه ظل - للتوحد الحقيقي في عين الحق سبحانه . فما البدن من حيث العمل ؟ 
البدن له أربع عمليات أساسيه , آي الأعمال التي يقوم بها حال كونه حيا سليما » و هي الآكل و 
الشرب و النوم و الجماع , و ثم الحواس الخمس التي أربعه منها في الرأس و واحده منتشره في 
البدن كله , الآربعه هم النظر و السمع و الشم و التذوق و الخامسه هي اللمس بالحس . العمليات 
الأربع و الحواس الخمس كلها يمكن أن تسقط أو تقوى و مع ذلك لا يمكن للإنسان أن يولّد كائنا حيا 
آخر إلا بواحده منها و هي الجماع . فضلا عن أنه يجمع الأكل و الشرب من حيث أنهما ضروره 
لوجود القوه على الجماع » و يجمع النوم من حيث أن عدم النوم يودي إلى الهلاك حتما فيحتاج البدن 
إلى راحه النوم بقدر ما ليبقى حيا , ثم النظر فيه من حيث رؤيه شريك الجماع . و كذلك سماع 
صوته و أنفاسه , و كذلك شم رائحته » و كذلك تذوق جسمه من قبيل التقبيل في مختلف مواضع 
الجسم , و كذلك اللمس و هذا واضح . فالجماع هو العمليه البدنيه الطبيعيه التي تعبر كالبحر الذي 
تصب فيه أنهار كل العمليات و الحواس . فهو “ الغايه “ التي تنتهي إليها هذه العمليات و الحواس . 
فمن هذه الحيثيه تجد أن الناس كثيرا ما يجعلون الجماع غايه حياتهم و أكبر همهم . و أهميه 
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الجماع لا تكمن من أنه وسيله للتناسل » اللهم إلا بنحو ثانوي و لاحق . فإن الناس لا تُجامع من أجل 
التناسل بقدر ما تُجامع للتواصل , و للشعور بتحقيق غايه الحياه - على هذا المستوى و هي “الغايه” 
بالنسبه لمن لا يعقل من نفسه إلا هذا المستوى فهي الجنه بالنسبه له » الجنه التي ليس وراءها جنه - 
و الشعور بنفحه من نفحات التوحيد الحقيقي - مره أخرى بحسب هذا المستوى من الوجود . 


يقول بعض الناس أن الجنه في القرءان هي مجرد “ دنيا كامله “ » لكون محتوياتها متعلقه بالآكل و 
الشرب و النيك و المناظر الطبيعيه و الخدم و القصور . فهي مجرد تصعيد لرغبات الطبقات الغير 
الكدق الشلط هه مز أ سان وهب هل إلا بقوةكة لل لداكي الفاعل . الكواك على ١‏ لك :| ق لامر 
بالعكس تماما ! إن كل شهوه في الدنيا هي ظل للذه في الآخره العليا - و هو عين جواب سيد حسين 
تو كه 1ن للزكرق الاسلوظين الاوك ملكون كن مترهذا لاقو دي الدركا ايها رتمتركا لدي | للخري : 
ولا يقتصر هذا على المحروم من ظلها في الدنيا . بل على العكس تماما مره أخرى ! فإن الذي يملك 
أنواع الآكل و الشرب و النيك و المناظر الطبيعيه و الخدم و القصور في الدنيا هو - إن كان واعيا 
لنفسه - أشد الناس معرفه بكونها ظلا و ليست بالعظمه التي يتخيلها المحروم منها . فإن المحروم من 
الذكيا :اش فقا للدنيا مرق العاممل عليه > الآ لتحاهيل علكه )اق عرففه قمديا الكل لزنا .| الخرو 
منها الراغب فيها فإنه يعيشها في خياله » و الخيال حضره أوسع من حضره البدن » و لكونه أوسع و 
أكبر منه فإن كل ما فيه يكون أعظم و أجمل مما هو عليه إن “ وقع “ في حضره البدن » و هذا كذلك 
من حيث الرغبه و الرهبه على السوآء . فما ترغب فيه بدنيا و تصوره في خيالك آجمل بمراحل لا 
تُحصى منه لو وقع في عالم بدنك , و قليل من الممارسه له و التعود عليه و الاطمئنان بعدم زواله و 
تواتر عطايا لك كفيل بأن يزيل الجزء الأكبر - الجزء الذي كان آجمل الآجزاء حين حصلت عليه أول 
مره - من جماله و متعته - إن كان مبتورا عن الروح و المعنى و الوعي الحر المتجدد . و أخيرا » إن 
لسان الآمثال لابد و أن يأخذ من مستوى أدنى ليضرب مثلا لمستوى أعلى , هذا هو معنى “التمثيل” 
أو قن" عيوب الأمكله:*. فحفها اتقول كنا فاق أن اكقول عن باتك هده الذعوى الخرسيةي 
الشكرى العمفة ان قلذة عبان * وفان هذ ئلا معدي انك إداى] كمفيقه عقوه ]دان طر يله وان 
كنت قد تسمع أنكر الآصوات منه ! و لكن ضرب المثال أو التشبيه يعني أخذ جوهر طرف ال مثال و 
الممثل له . و كذلك حين يتم ضرب مثال للجنه » كما قال “ مثل الجنه التي وعد المتقون “ ثم يصف 
الأتهار و نحو ذلك , فإن المفروض على العاقل أن يعمله هو أن يقول : ما هو شعوري و أنا في الدنيا 
إن كنع املف كل فد | كفو نالسر للد نما نما "فت كل هنك لهو أقا رما )ذا الفطينه اندها 
قيمه وجوب كل هذه الآمور . ثم بالإجابه عن هذا التساوؤل تجد شيئًا من المعنى الجوهري الذي يراد 
توصيله بضرب مثل للجنه » مع بقاء فرقان “ و الآخره خير و أبقى “ حاضر في الذهن دائما . 


الجباغ في :الدنيا كالفقل في العلا >:واموضوع الخماع © الذي هو الذكر للأتى :و الأنقى للذكن وى 
الذكر للذكر في الحاله الشاذه ء و الأنثى للأنثى في الحاله الشاذه » هو تركيز شديد لكل المعاني 
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السابقه و إظهار لها في هذه الحياه . و لهذا السبب يقول شاعرنا عن خمرته آن كمالها هو أن تكون 
من ( كف ذات جر في زي ذي ذكر ) . فمن ( كف ) لآن الخمره تكفي الذهن التفكير و الهموم »و 
تمنع السكران من المبالاه بالخلق . و هي أيضا الوسيله الرابطه بين مقدمه الكأس و الكأس و آخذ 
الكأس , و هذه الثلاثيه تعبير عن الرب و الروح الذي يلقيه و العبد . “ و سقاهم ربهم شرابا طهورا”. 
و بصله يد الساقي بالكأس تمتزج ذاته بالكأس », و لذلك من كمال الشرب أن يكون الساقي كاملا .و 
فو يمقابه الإمام المعصوح في إلقاء العله و الحكمه »و هئ حقيق فكره” الست “ التي للأحاديك 
الشريفه . و من هذا القبيل تعظيم العلماء للسلسله الذهبيه أي الرابطه بين أئمه أهل البيت إمام عن 
إمام وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بلا فصل بين إمام و إمام . فقال قائلهم “لو 
قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق “ . و أما قوله ( ذات جر ) فإن الفرج هنا باعتبار حرارته و كونه 
مُحررا . أما حرارته فإن الحراره حركه و الحركه حياه » و الجماع الذي هو كمال الحياه في هذا 
لدتو مكن بكلة! لحاكب فى موضيع النخزا رى د العريو أما بكرنة قا روعي الإمهان لقنم 
المحبوس في الهموم . يجد تحررا في الجماع من الاثنينه » و كذلك تتحرر القوى و الطاقات و 
الرغبات و الرهبات الكامنه في الإنسان في الجماع . لم يعبد الرجال فرج المرآه إلا لآنهم وجدوا 
حريتهم هناك » و لم يستعبد الرجال المرآه إلا لآنهم عرفوا أن أثمن ما فيها هى فرجها » سواء كان 
للتناسل و شؤونه أو الشهوه و شؤونها آو الحريه النفسيه و شؤونها التي ذكرنا آهمها قبل قليل . و 
أما قوله ( في زي ذي ذكر ) فإن الزي هو المثل و الصوره » و صاحب الزي هو المعنى و الحقيقه ‏ 
فالمرآه في التأويل هي الحكمه . و الزي الذكري هو عباره عن الآمثال و القصص و الرموز التي 
تقذف الحكمه في ثويها » فهي تحجبها من وجه و تكشفها من وجه » و الذكر عباره عن القذف و 
التخصيب و وسيله الصله بين طرف و طرف . إن الآحاديث تفعل في من يأخذها على ظاهرها فينظر 
إلى حيثيتها الذكريه فيكون سلبيا منفعلا لها » و لكن من ينظر إلى كون الذكوره هي مجرد زي لها » 
فإنه إذا خلع عنها ثوب الصور و الآمثال سيجد أنها موضعا لتخصيبه هو و فاعليته فيها . فالآحاديث 
تفعل في آهل الظاهر » و تنفعل لآهل الباطن . الخلق كله منفعل لأهل الباطن , إذ هم خلفاء الله و 
الكليقه فاعل كين استخلفة: فصناغة المقافى - لبن كيفما اتفوئ احتاطا هو :عمل فل الناطىه: 
و لكن البحث عن المعاني - حسب محدوديه رؤيتهم و مناهجهم - هو عمل آهل الظاهر . و في الواقع 
كل باطني هو ظاهري و زياده . فكل باطني ظاهري » و لكن ليس كل ظاهري باطني . و لهذا ذكر 
اسم “ الظاهر و الباطن “ فقدم الظاهر لأنه مقام قبل الباطن , و لا يمكن أن يكفر الإنسان بالإسم 
الإلهي بعد أن يعرفه ‏ إن عندها ينطبق عليه اسم الكفر حقا . فكل من رسخ في مقام “ الظاهر “ 
سيكون من أهل الظاهر آبدا »و كل من سافر إلى اسم الباطن سيكون في الظاهر و الباطن معا. 
فيجمع بين الأضداد كما جمع معبوده بين الأضداد , مع الفارق البديهي بين الرب و العبد . ثم إن 
تقديم شاعرنا للمرآه في زي رجل ؛ على الرجل في زي امرأه » دليل على أن الآولويه عنده هي للمرأه. 
أي شهوته الآصليه هي للمرآه » و ما شهوته للرجل إلا عرض طارئ . و كذلك العارف » فإن سعيه 
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الأصلي هو للمعاني الحقيقيه الباطنيه ‏ و ما نظره في الأمثال و الأشعار و القصص و الأحاديث إلا 
وسيله إلى الحقيقه و عين الحكمه . ثم إن النظر إلى المرآه باعتبار فرجها هو النظر إليها من حيث 
كونها منفعله . و لكن النظر إليها باعتبار ثديها هو النظر إليها من حيث كونها فاعله . فرمز الفاعليه 
في المرأه هو الثدي » و في الرجل هو الذكر . و لذلك تجد المعابد في مختلف التقاليد قد تحتوي على 
ها يشينه القدى ىن الذكرهلييا أو فيها هزه فين القنه أو الكاوة قالقئةى اللناره دلالة علئ اخ لمي 
و كل مسجد حق ء إنما هو مكان لبناء الفاعليه في الإنسان » رجل كان أو امرأه . و من هنا كانت 
المرضعه أشرف من الوالده » و الوالده من حيث هي مرضعه أشرف منها مما هي والده . لأنها تُرضع 
بإرادتها و حبا في الطفل ؛ و لكن الوالده لا مثه لها على ولدها بحمله و إطعامه إذ لى لم يطعم الولد 
من دم طمثها لماتت هي فالمثه له عليها - كما شرحه الشيخ الأكبر في الفصوص . و كذلك لا منه 

للوا لهل وليف انداتها وادوقر ف تتيونهدى قن انتتتكة كذلقو تال هوف فيولك الوك كخرا مو والدة 
و والدته » كما قال عمر “ متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا “ » فهو حر من منه والده 
و والدته للمعنى الذي ذكرناه . ثم تأتي المنه - إن أتت - من قبل المرضعه و المربي , أي الأم و الآب . 
و التأويل » الرسول هو الوالد الذي يبلغ بحكم فرضيه التبيلغ عليه و أجره على الله الذي كلفه , بينما 
الشيخ هو الآب الذي يُعلّمِ و يُربّي حبًا في الإنسان و رغبه في نموه و قوته و ليس لأن الله كلّفه ذلك 
تكليفا من قبيل تكليف الرسل . و سيدنا النبي عليه السلام هو جامع لكلا المقامين » فإنه بلّغْ من جهه 
كما فرض ربه عليه , و لكنه علّم كرما و تفضلا منه من جهه أخرى ما ليس لزاما عليه أن يُعلّمه إن “ما 
على الرسول إلا البلاغ المبين “ . ثم على التحقيق , لا منه حتى للمرضعه و المربي » إذ “ و ما رميت 
إذ رميت و لكن الله رمى “ » فالمثه لله وحده , و الخلق أيادي عطائه “ يعذبهم الله بأيديكم “ . إلا أن 
شكر اليد من عين شكر ذي اليد » كما أن حب المخلوق هو من عين حب الخالق , إذ إنما هو درجه من 
درجات تجلياته . و لولا أن الحق تعالى هو الظاهر في صوره حتى من يعطي ال ملح , لما قال رسول 
الله أن نسأآل الله حتى ملح الطعام و شسع النعل . بل لقال أن لا نسآل الله إلا بعد أن نستنفد كل 
طبقات الخلائق بيننا و بين الله . إن التوحيد لا يعني أن الله شئ و الخلق شئ آخر بالبينونه المطلقه , 
والكثة يعدي أن اننال تحصن في الخلق:وتيمدئ أن كل الخلق هو تمليات: الله 


ثانيا / عن العلاقه بين الخمر و النيك المحرم شرعا . و هو قول أبو نواس - رحمه الله - ( لها مُحبّان 
لوطي و زنّاء 4 . الشرع هو الحكم العام للخواص و العوام , إلا أنه لابد للكون من أن يحتوي على 
خروج عن الحكم العام . و أكبر دليل أن الخلق - الذي هو صوره الحق - لابد و أن يكون فيه ما يخرج 
عن الشرع العام هو أنه يوجد فيه ما هو خارج عن الشرع العام ! كان و كائن و سيكون . و أصل 
ذلك القاعده الحكميه القائله “ كلما ازداد الوجود قلت القيود “ . فلابد لمن علا وجودهم أن تقل 
قيودهم. و لا يمكن أن يعي الإنسان أنه تحرر من قيد , إلا بعد الإقرار أولا أن ذلك “ قيد “ . فلا يمكن 
أن يتعالى على الحكم العام للشرع إلا من يؤمن بالشرع . و في كل دوله لابد أن يوجد من يطبّق 
الأحكام و القوانين العامه . و تسلسل الرقابه و التحقيق و التطبيق لابد و أن يقف عند “ مُحرّك لا 
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يتحرك “ » أو سلطه ليس فوقها سلطه . و الحل الوحيد لوجود سلطه على الجميع , بتضمن القائم 
على السلطه و بطانته أيضا . هو أن تكون السلطه النهائيه بيد الشعب , كما قال الرئيس الأمريكي 
توماس حجفرسون “ الشعب هو الحارس الأخير لحريته “ . إلا أن المشكله في هذا و السبب الذي 
يجعل تطبيقها في أي دوله ليس على رأسها نبي أو ولي من عند الله - و السلام على النبي و الولي- 
هو آن حون "سلظه عدن الشعب ؛ فضلا عن “ السلطه النهائيه * ,هو التعريق المخدد للفوضويه » أي 
مضاده الدوله و فكره الدوله التي هي حسب التعريف والواقع “ سلطه الآقليه على الأكثريه “ 

لش اده يا ا عدج كلك دروام ا ويا ركه ورف لما لقان عقن ك3 
الرآس الأعلى للسلطه في دوله ما , فإن الآحكام إنما تأتي من عند الله بواسطه هذا النبي . هذا 
أولاء و ثانيا التفسير النهائي للأحكام مردود للنبي أو الولي المعيّن من الحق تعالى . فالمحصله أن 
سلطه النبي و الولي سلطه غير محدوده اللهم إلا بحدود ما يأتي بواسطتهم من أحكام أو تفاسير 
لهاء و الذي يعني في المحصله نفس الشئ . فالسلطه من حيث هي سلطه . بغض النظر عن 
موضوعها أهو خير أم شر ؛ عدل أم ظلم » حسن أم قبح , فإنها دائما تكون للأقليه على الأكثريه. و 
حتى الفوضويه , السلطه فيها تتمثل أولا بالأفكار “ الأناركيه “ التي ينظر لها الساده من قبيل 
كروبوتكين و باكونين و برودون و أمثالهم من السلاطين , ثم يقبل القراء أقوالهم و “ يقتنعون “ بها , 
أو من قبيل نوام تشومسكي هذا الرجل الذي لا يمل الكلام و لا الكلهون في الإعاده وال الوقوف أمام 
جماهير غفيره صامته تنظر إليه بشغف و خضوع و سكون لسماع حكمته و كشوفاته ضد أصحاب 
السلطه و المصالح كما يقول » ثم في نهايه المطاف يأخذ علوفته من البنتاغون الذي يشتم فيه ليل 
نهار . و الأمثله كثيره على مقززين من هذا القبيل. فهذه السلطه الأولى , و الثانيه هي إن وقع فعلا 
تجمع للفوضويين فإنه لابد و أن توضع السلطه في مكان ما للفصل في حال الخلافات » و للقياده 
في حال الحروب و النزاعات » و قد تكون سلطه ضعيفه نسبيا في حال كان عدد الجماعه قليلا و 
مساحه معيشتهم صغيره , إلا أنه ما أن يصل عدد الناس فوق ما يمكن لرجل واحد أن يراه بعينه 
المجرده أو يصل إليه في ظرف ساعه ا ل و ا ي “ كما يحب الحاقدون 
من العامه أن يسموها هو أمر محتم . و هل يوجد دليل على عن مقي فاته حون رحقن اه 
السلطه للسلطه ! أليسوا يظهرون ببغضهم هذا رغبتهم الشديده في إبراز سلطتهم الخاصه . فإنهم 
يظهرون أنهم ضد مبداً » مما يقتضي أنهم ضد كل مصاديق هذا المبداً » و لكن الواقع أنهم ضد 
مصداق معين للمبداً » إن هم المصداق الآخر الذي يريدون تقديمه للناس ليسجدوا أمامه . فالنتيجه 
أن كل تجمع إنساني , ككل فرد إنسان في مملكه ذاته » لابد و أن يوجد بعض الناس - أو بعض 
المحاور و الأفكار و الآهداف - لهم سلطه على البقيه من الأكثريه . سواء كانت الأكثريه ممن لا 
يعلمون و لا يعقلون أو ممن هم للحق كارهون أو كالأنعام بل هم أضل سبيلا أو كائنا ما كان الحال . 
و الأسباط الأنبياء و يعقوب النبي سجدوا ليوسف النبيء فحتى حين يجتمع الأنبياء كلهم في موضع 
وأكْل لقد.ق أن يكون أحد هده الإماء المقدم للصلاه . وقصه المعراج من شواهد هذا المعتى . و 
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هذا الفرق بين الخاصه و العامه , بين من لهم السلطه سواء كانت علميه و حكميه أو سياسيه و قهريه 
و بين من هم تحت هذه السلطه , أدى إلى نشوء شريعه الخاصه و شريعه العامه . فهي و إن كانت 
تحتوي على مشتركات كثيره » إلا أن نفس وجود الفرق الواقعي يقتضي بالضروره أن يوجد الفرق 
الشرعي . و من هنا أصول من قبيل “ هذا الحكم الشرعي مختص بالنبي “ . ثم من الناحيه المعنويه 
الأحكام قيود و حدود » و الحدود من شأن الخلق , أما من بلغ وعيه مرتبه “ الصوفي لم يُخلق “ فإ 
الحدود بالنسبه له مرتفعه في هذه المرتبه. و ذلك من قبيل خرق سفينه و هو مخالفه للشرع الآمر 
بحفظ ممتلكات الغير و عدم التعرض له بسوء بغير حق » و قتل غلام بغير قصاص مشروع » أو حتى 
ترك الأذوة يشيع ف كا نا الجاجة البكار الذي فد تركى :يه الى مستي الوكوي فبيلة نكن 
الضروره كاخذ أجر على إقامه الجدار » فإن كل هذه الآحكام الشرعيه قد تم تجاوزها » و ذلك لأن 
السلطان الذي أصدر الشريعه . و هو الحق سبحانه » قد أمر عبده بذلك . فالحق هو الشرع الأكبر » 
والشرع هو الحق الأصغر . فصاحب السلظه يتجاوز الأحكام التي يصدرها للعامه , تفريقا بين 
السلطان و العباد . و قد يتجاوزها لآن بعض الآمور مطلويه إلى حد ما , و هذا الحد يقوم به 
الجمهور ‏ فلا حاجه للقيام به فيما وراء ذلك: فهو من قبيل فروض الكفايه أو ما يشابهها . و قد 
يتجاوزها لآنها موضوعه لآهل درجه معينه من العقل كالأستاذ الذي يأمر تلاميذه في بدايه سعيهم 
للعلم بأمور هى نفسه لا يقوم بها ٠‏ فلا يقال للأستان “ أنت منافق لأنك تقول ما لا تفعل , و تأمر بما لا 
تأتيه “ » فإن ليس كل بر لكل أحد , و ليس كل إثم منهي عنه لكل أحد » هذه نزعه عاميه فوضويه 
حاقده » و هي بحد ذاتها دليل على مستوى عقل من يصرخ بها . و بعض “ أهل الثقافه “ من 
العوام » خصوصا في هذا الزمان المنتكس »؛ قد أخذوا على عاتقهم تقويض الحضاره و الميراث 
العتيق للمسلمين بهذه النزعه الهمجيه التي تهاجم كل سياده و كل سلطه , بزعم أنها تحرر الشعوب 
من الأسياد » و يا للسخريه » فإن هذا نفسه دليل على سخف الداعي الذي لا يعقل أنه يقدم نفسه 
كسيد بدعوته » و مزيد سخف المدعو الذي يظن أنه بتأمينه على دعاء السخيف الآول يكون قد تحرر 
من الإمامه كليا ! أليس أفضل الطرق للاستعباد أن تظهر نفسك في صوره محرر للعباد . و عادة ما 
يجعلون “ الثقافه “ هي وسيله هذا التحرر الماكر . و هذا يذكرنا بقول الأستان الأكبر نيشته في 
مقالته عن التعليم ‏ إذ كتب عن أمثال هؤلاء يقول (فهؤلاء المنادون الصاخبون بالحاجه الثقافيه 
يتحولون فجأه » و بمجرد ما ننظر إليهم عن كثب » إلى خصوم أشداء » بل متعصبين , للثقافه 
الحقيقيه , أي تلك التي ترتبط بالطبع الآرستقراطي للعقل : لأنهم يعتقدون في الواقع بأن هدفهم هو 
تحرير الجماهير من سياده الآفراد العظماء » و هم في الحقيقه يطمحون إلى قلب النظام المقدس في 
مملكه العقل . و هو ميل الجماهير إلى الخدمه . و خضوعها » و وفائها الفطري في ظل سياده 
العبقري . لقد اعتدت منذ مده طويله أن أنظر بحذر إلى كل الذين يتحدثون بحماس عما نسميه “ 
الثقافه الشعدة “كلها هئ متعارف عليه ).. 
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النيك للتناسل كأصل هو مهمه الجماهير و العامه. و النيك للتلذذ كآأصل هو شأن السلاطين و 
الحابهة بي وان عرد انوي الذي رطقم في الكينا فين كد شقان للميبه» الركله الها هو انها 
تحتقر النيك , لا أقل في العلن و غالبا في وعيها المباشر . و تحتقر خصوصا ذكر الكلمات الصريحه 
و المباشره له اللهم إلا في السباب و الشتم و الذي هو , كما هو معلوم . من قبيل الضحك على النكت 
التي تحتوي على مضمون ممنوع » إنما هو نوع من الإعلان عن ما تضمره النفس و تخشى أن تعلنه 
و تتبناه جهارا نهارا » فتستعمل التوريه و النكته و الشتيمه . الشتيمه كالنكته . هي للعاجز وسيله . و 
فيها نوع من التعويض النفسي البرئَ و السريع . و أين تكون نفوس بني الإنسان بسبب هذا العالم 
المحوون لولة الكتتتعدين الفكتة , العم رحمدهة القع تفنب وا الحماهيد ها .مظا ل والتقاقر: 
لمكوكوا خالا نيوا فى فرقيق سرون المعيشله أن ا لصيحه أن لآم فإن التدافيل مكب أن يكون 
الغايه الآولى و الكبرى أو الوحيده في نظرها للنيك » و إن فعلوا ما سوى ذلك فلابد أن يكون سرا و 
في الكفا نو كل ها يكون فى الكفاء ركرة من نان الأقلنه » إن أكتر :الحا لا يستطيعون أن 
يفرقوا بين الخفاء و العلن في الأمور التي فُرض عليهم اعتبارها كمحرمات و ممنوعات » حتى لو 
كانت من صنع أفراد يعترفون لهم بن هذه القوانين و العادات من صنعهم هم و ليس من باب تفسير 
الشريعه الإلهيه » و لذلك تجد العامي يخاف حين يرتكب * الذنب * في الخفاء و يشعر و كآنه مراقب 
و الآرض تهتز من تحت قدميه » و ذلك لآن وسيله مراقبته هي ضميره الخاضع للسلطه » يا للضمير ! 
ذلك الشرطي الذي لا ينام و لا يجعلك تنام . أما الخواص فحين يرتكبون أفحش و أظلم و أكفر 
الأعمالى يقولون بأكفن العقاكد الأفكان في الى #فإنها زالنسيه لهم لا تُعتسس إلا من قبيل التغبين 
العو هر اسمن ونا شيو نه ب ني ب 1ك تداك 
يهو :و العامة يشتيون ‏ النبى غليه السلحه فال" كين :إلى النساء * بتى لاايهر لحدداة يفول 
ا وي محويك مرف ام د جور در 
يخلة رميوله الذئ كقيقة اللهالغدمايده ونين قراخ الساعة انانان ييقئ ل#اشيل تمن يمره قاط 
الطاهره عليها و أبيها الصلاه و السلام . و من تبريرات العامه قولهم أن ذلك كان “ لأغراض سياسيه 
و اجتماعيه “ . آه من تبريرات العبيد ما أحذقها و “ أنظفها “ . و كن النبي عليه السلام حين قال 
كينا الور السماء” قال أمزقن ني الأغرامن ستياشمةى احتماهيه أن" انك النشات + نم بهذا 
النبي ؛فما تفعلوة يحخره علي عليه السلا الذي كانت له»يعن السيده فاطمه» و.التئ لم يجمغ 
عليها أحدا كما لم يجمع النبي أحدا على خديجه لكمالهما و الكمال كاف بذاته فهذا من قبيل اسم 
كانه" في الأنهاء الحشكى فاته جامع لكل ليما فيقون عهها تجميعا و لايفوت عنه ابنتم ما الذلك 
في غير اسم الله تصبح الأسماء الحسنى لا حصر لها » فإن علي كانت له أربع زوجات و نحو سبع 
عشره آمه :و كذلك كل من يسسميهم: البعض “ العشره المبشرون بالجنه “ » بل النمط العام للخلفاء أي 
العلماء ف الوزفافار كذلك القهياءو الأمراة هلان مروقايية السسلمية عن سدق و الف وا هه 
بين آكثر من زوجه و أمه . و لا ندري أي علاقات سياسيه و اجتماعيه كان علي عليه السلام يريد أن 
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يقوم بها حين اتبع سنه سيده رسول الله صلى الله عليه و آله . و على أيه حال ؛ لا يجدي هذا الشرح 
للعامه » فإن أصل خوفهم و تبريرهم الضعيف هذا إنما هو كرد فعل لاعتراض عامي آخر جاء إليهم 
من آهل الصلب و الغرب » و هل آهل الصلب عموما إلا نموذج كامل على المخلوق العامّي الحقود 
التافه . و في عصر العوام هذا و سلطنتهم . من الطبيعي أن تجد جدالات عن مواضيع مختصه بمن 
كانوا أسيادهم من قبل » و يحاول كل واحد منهم أن يظهر أن دينه و طريقه و منهجه عامي . آسف 
اقفن “تفصير ع “و * مؤافق الحداقة" » اككردمن الأهن : كاكهما تتكلموة عن تقالينى اموت الا عاوفة 
لهم بها اللهم إلا كعلاقه القشر باللب أو الحمار بخواجه نصر الدين الذي يركبه . 


الأنو كا انكاس ين بتعضية قنخ القضنو يو وز لتنا لكا لد الافت راق هن العامهه »رقنا 
بقلوب العامه من أحد الحيثيات . و ذلك لانهم حين يشاهدون طبيعه حياه أسيادهم و سلاطينهم ؛ أيا 
و ا ل ا 0 
كالكال :في الحكرما ف لخاققه هلئ شاع كراضد لكاي شوم تيا نحذي: فى وض لدعو بيد . 
السلطان الوحيد الذي يمكن أن يُظهر حياته كلها للناس هو العالم » يمكن في بعض الأحيان مع 
حفظ الآسرار الكبيره . فإن إفشاء السر كفر . “ لو ظهر سر الربوييه لبطلت العبوديه “ . و أفضل 
طريقه لكتم السر هي بإظهاره للجميع ! فهل يوجد في ذهن العامي -الذي اعتاد على وجود فوارق 
بينه و بين أسياده - ما هو مرفوض أشد مما يظهر أمامه كل يوم » إذ هو يعتقد أن حياته تفاهه لا 
تساوي شيئًا , بالتالي كل ما يظهر له تافه أيضا , و لا أقل لا يبلغ قيمه “ السر “ و “ الحقيقه “ , 
كما قال الحق سبحانه “ و كين من آيه في السموات و الأرض يمرون عليها و هم عنها معرضون”. و 
لهذا السبب لا يوجد أشد شيوعا بين الناس من أسرار الربوييه » بهذا حفظها العلماء منذ أول 
الزمان. يُحكى في بعض الأساطير أن الآرباب اجتمعوا قبل خلق العالم بحضره رب الآرباب أي الرب 
سسيكاة + :فلم فرعو ونح كلق هذا العالم قالوا | تع مهفي العد »*'فقال حدمت “اتضيعة في 
عمق البحار “ فقال الرب “ لا » سيآتي يوم و يغوص الناس إلى أعماق البحار “ . فقال آخر “نضعه 
على القمر” . فقال الرب “ لا » سيآتي يوم و يصعد الناس إلى سطح القمر * . فقال ثالث “لنضعه في 
غابه كثيفه “ » فقال الرب “ لا » سيآتي يوم و يقطع الناس الغابات و يتحروا عن كل ما فيها “. فقالوا 
يوا" لازملء لكا لاما شلمكا بغار فصيعة في هلكا ف سكير لز جما قلحه ذا لفلهمق الحك :1ه 
فقال الوت: لتشيعة في في الأضمات فاق لا ونطر هذاك إل الكحيه" , يقول التق سيها ف “دوه لا 
كن ماليى قهري | دين أدى الليكان مكاي . 

بعد هذه المقدمات الضروريه » يمكن أن ننظر في قول أبو نواس عن خمرته أنه [ لها مُحبان لوطي و 
زناء 14 . لاحظ أولا أنه لها ( مُحبّان 4 فيذكر العلاقه كعلاقه حب . و هو ما ذكرناه عن الفرق بين 
الشهوه و الحب . فالشهوه و حتى الاستمتاع في ضمن طبقاته المعنويه الخفيه شعور بالذنب و فعل 
الخطاً . فهو نوع من الجرم الضروري المبرر شرعا أو عرفا في وعي العامه . أي هو مفهوم سلبي و 
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كآن العامي يقول لنفسه “ حسنا لا تزعجيني بإلحاحك . سأعطيك ما تريدين “ فهو في موقف رد 
الفعل , و رد الفعل موقف العبيد بامتياز . و أما الخاصه فإنهم يحبون » و هو أمر إيجابي حر » فاعل 
واقري :مقت للازادهي كاشف هنا الشيله و هن عي الكلمه | لممستحملة للذ لاله هلي علدقه الله فال 
بخلقه 'فالت إما “ يحي“ الحندن مكلا أن “ لا يحب “ الكاكدن مكل :“© يحب “زو “لايد 6 
مكذا :تزنة الالوقيه مالعال :31" الله يفعل ماايرين “تيا كان فعلامن كي : الاتينكق إلا أن كو 
حسنا . إذ الحب واحد و هو الحق تعالى » فما كان باعثه الحب فباعثه الحق » و الحق و الحب لا 
يكون إلا جميل . فحيث وجدت الحق وجدت الحب و الجمال » و هكذا حيث وجدت الحب وجدت الحق 
و الجمال » و حيث وجدت الجمال وجدت الحق و الحب . 
لاحظ ثانيا أنه يقول في وصف المحب أنه ( لوطي و زنّاء ) و هذا هو الإقرار بالشرغ العام مع ذكر 
الايتاكاء لتخا لف ن عراف كاقة مخالقه من فوع و اكمندس يق افرنه من فيل إننات لقو لا 
بعكسه أو من تحته بأن يجترئ العبد على الحد بتجاوزه و على الآمر بمعصيته . ما اللواط ؟ هو 
الرعد فى أدو عا لس دعن لتك عن التسدة المكل هاه الذذزة. :ا للزا عل كا لركا ماهر افر 
كأي صوره أخرى من صور الجماع من هذا القبيل » إنما يصدر عمن لا يهتم بالتناسل . فهو يجد 
قوه و رغبه و يريدها الآن و لا يبالي بما يآتي لاحقا . آي هو لا يفكر في “ النفع و الضر “ بالقياس 
العام الذي ينظر في * عواقب الأمور “ . و نيك الذكر للذكر أو الآنثى للآنثى هو من هذا القبيل . و 
السؤال الآأساسي هو : إن كان الجماع إنما هو للتناسل فقط في الشرع » فإن هذا يقتضي أن كل 
من لا يتمكن من التناسل لا يجوز أن ينكح شرعا » من قبيل المرآه التي تمت إزاله رحمها آأو حصل 
فيه ما يحول بينه و بين الحمل , أو الرجل المخصي ء أو ببساطه عزل الرجل عن امرآته اتقاءا للحمل . 
و ككواذلك من أمكلة للذكون و الؤذاات ينما لامقضصل .روا الى مع ذلك مكون لهم أن يفا كدر :قرول 
داكذا أو يظى اقل تقزين' إن اعتبردا وق كاوق نكوي كالقاذو فاته حادت سان قدى التدوة وافان 
كان يجوز النكاح لغير غايه التناسل ؛ فإن هذا يثْيّت مبداً “ النيك للنيك “ بدل مبداً “ النيك للتناسل” 
اء كان التناسل أصل أو فرع لغايه آخرى . ثم سوال آخر للنظر في قاعده أخرى يقوم عليها 
حواي هده «القضيه وهو الثاني + هل الشبائع في التاسن هو الواظ و لزنا :أ الزواج. آى العلاقه 
المعروفه ببين الرجل و المرآه ؟ الجواب : الشائع هو الزواج فهو الخط العام , و القله هم من سوى 
اللا وقد ااحبب في عق ما ذكرنا فون كن الخروج من الصنط إلعاء الللشوع وطلى ماري العالم 
واحد . و لكن لا يمكن إنكار وجود ملايين من الناس على مستوى العالم » بل عشرات الملايين ممن 
يجدون في أنفسهم ميل إلى اللواط »و عدد لا يُحصى كثره ممن يميل إلى الزنا أي علاقه مع المرأه 
من حيث هي امرأه و ليس بأي اعتبار آخر مضاف إلى ذلك من فوق أو من تحت . فأما اللواط سواء 
كان ذكن لذكر أو أفتى: لكذى ».فا نيا كاقنه كما ذكرنا على كرفيا نخدا قا علون] “الفله للفك“ دق 
لكن الزنا هو أخذ لبعض شروط الزواج الشرعي دون غيره . فشروط الزواج الشرعي ما هي ؟ يوجد 
شروط للعقد و شروط يجب أن تتوفر في المرأه أو تمتنع و كذلك في الرجل و لننظر من حيث المرأه 
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عسكرنطه رو الففل ين كتان ايداع اياده #لطاق كرض :تاذو أن الشتووط فاريهة:: إنان لولس 
فاق ا كن و سلطا و وهنا اماد اننا فذاق ذا اهاب و "الشيول وتوزانا شكام المكويطه بوه 
تسعه عشر مانعا : أن تكون منكوحه للغير » أو معتده للغير » أو مرتده » أو مجوسيه » أو وثنيه أو 
زندقيه آو آهل إباحه , أو كتابيه قد دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد بعث رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و مع ذلك فليست من نسب بني اسرائيل فإذا عدمت كلتا الفضيلتين لم يحل نكاحها و إن عدمت 
النسب فقط ففيه خلاف » أن تكون رقيقه و الناكح حر قادر على طول الحره » آن تكون كلها أو 
بعضها مملوكه للناكح ملك يمين ‏ آن تكون ذات رحم محرم للزوج » أن تكون محرمه بالرضاع » أن 
تكون محرمه بالمصاهره . أن تكون خامسه في النكاح أو في العده . أن تجتمع مع امرأه لو كانت 
ذكرا حرمت الآخرى عليه » أن تكون مطلقه ثلاثا للزوج ؛ أن لا تكون ملاعنه للزوج » أن لا يكون أحد 
الزوجين مُحرما » أن تكون ثيبا صغيره و فيه خلاف أبي حنيفه » أن تكون دون البلوغ و فيه أيضا 
خلاف آبي حنيفه » أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم لآنهن من أمهات المؤمنين و 
للدم اووس فى زماها نهذ اا أنفيى : 

ما الذي نلاحظه حين ننظر في الشروط و ما الذي لا يتوفر منها في العلاقه خارج إطار الزواج 
الشف الرخنا موكره فى .ا ارنا:#الامحات:ى الول موسرو عيما م العنا مان على عدوت عاذقه 
بين الاثنين قد يكونا أكثر حتى من شاهدين كما في المجتمعات الإباحيه من هذه الحيثيه » و الولي 
قد يكون موافقا على خروج ابنته مع الرجل أو يكونوا في مجتمع لا يبالي بذلك الإذن أصلا لتغير 
اللحلطهى مراكرها هن كه :ذا نظروا في المراقم التيكعه مظنو تاها إلى السروط الأريعة؛ 
تبيّن لنا أن النكاح هى عمل اجتماعي و ليس مجرد “ نيك “ و إن كان النيك جزءا منه بالطبع . ثم هو 
مملوء بالمعاني الدينيه و العرفانيه الدقيقه و التي ليس هذا محل النظر فيها و تأويلها . فالقضيه 
ليست مجرد اجتماع بدن مع بدن لغايه قضاء الرغبه بالقذف . أي أن “ النيك ليس فقط للنيك “ . 
فالإنسان لا يقف وحده أمام الإنسان الآخر . بل هو يقف أمامه و بينهما شروط و موانع و اعتبارات 
كثيره جدا أي حدود كثيره جدا . و لسنا هنا في مقام فوائد هذه أو تلك . و لا في آي شئ إلا النظر 
البحت في جانب النيك من هذه القضيه . فالحاصل أن هذه الشروط و الموانع تظهر مبداً “النيك ليس 
فقط للنيك “ بينما تجويز الشرع لنكاح من لا يُرجى منه و لا منها الولد قد يدل على مبداً “ النيك 
للفنك".ى الواهع أن لا كافض م إن العاتقديين الرهلن والراه قبن محداله في العلدة ولذلك هده 
الشروط و الموانع هي من الميسّرات و العوامل التي تعمل على الحد قدر الإمكان من العوائق التي قد 
تودي بالميثاق بين الزوجين إلى الفسخ . إن “ أبعض الحلال الطلاق  “‏ و غير ذلك من اعتبارات علويه 
هي السبب الآكبر لبسط البركه في الزوجين . 

و هنا يظهر الفرق بين الخمر و الشرع . الخمر تحجب الإنسان عن العالم كله » فلا يرى إلا نفسه و 
رغباته » فهو الفرد المطلق , و لذلك قد يكون ( لوطي و زناء ) باعتبار أن هذه الأمور حُرمت من حيث 
أن الإنسان ليس الفرد المطلق . فهو فرد في دوله و شبكه من الآسر و العوائل و صله بين أقوام و أمم 
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لها آأديانها و طرقها و عوامل نفسانيه و اجتماعيه متعدده و أسباب روحيه علويه و غير ذلك . 
فاسان الذي هو قوق الدوله أو كحتها #'يمكن أى يكون خرميذاًا كما يشاء في هذا العالم اما كوفه 
قوق الدوله تلكوة الذوله حرا نوشمي علد قوا عد الشوغ افشنقوا الخ دير اها تهت الدرلة 
قالمتكيو أنه على يا مما | لتحتييق العباله لا فوط فيه شامررا كذكرنفوى كاللمه في العا عني ادن 
نواس له صله بالفوق و هى منهم , و إن كان له صله بالتحت أيضا إلى حد ما . و لذلك يستطيع أن 
يكون ( لوطي و زناء 4 في هذا العالم . 

واهكا متلاحطة 4 فزن درام المفاتي مق الكلماك و اللتسان:ورالقصص فيه فال داتها لعن كن 
تنظر إلى تمذلات بعض المعاني الجميله أي التي لها تأويل و عقل ورائها و كل عقل جميل , قد تجد 
خبثا و قبحا » من قبيل أن تنظر في وجه لوطي » فإنه يوجد شعور بالقبح و دائره من الضيق المظلم 
تحيط به مهما كان “ وسيما “ أو “ ثريا “ أو حتى لو كان في صف الرؤساء و الملوك و الآمراء . بل 
مت فاع التماكهم فيتيكين لقوق هي | لسن ب ثلا بون ذا حو قوالين الها كو كرو هالا خاهنا لز 
شعورا بالتحرر من العالم . و هذا المعنى إنما يذوقه من يحيا في ظل التقاليد العاليه » فإن التقاليد 
فيها انغماس في العالم القدسي و شعور بالحياه ينبع من كل مكان » فهذا جانبها النوراني » و ككل 
شئ من مظاهر الكون لابد و أن يكون لها جانب ظلماني ؛ و ظلمانيتها ضروريه لها و لغيرها » و هي 
أن فيها حدود » و إن كانت حدود الشريعه نابعه و متفرعه عن شهود الحقيقه , و بالتالي هي ليست 
حدود بمعنى سلاسل و أغلال و سعيرا » و إنما هي حدود من حيث أنها تقيّد الإراده في فعاليتها 
في شؤون الكون , و هذا التقييد يبدو كذلك فقط من حيث النظره الخارجيه إليه » أي حين ينظر إليه 
من لم يشهد الحقيقه التي تقوم عليها الشريعه » و أما بالنسبه لمن شهدها و يشهدها فإنها تشبه 
إدراك الإنسان أن النار تحرق ٠‏ فإن عدم قذفة لنفسه في النار يعتبر “ قيدا “ على تصرفاته من حيث 
أن من “ الممكن “ أن يقذف نفسه فيها » و كل حيلوله بين إمكان واقعي و بين تفعيله و تنفيذه هو قيد 
وحد ء أيا كان مصدر القيد و الحد و سببه و شكله . و كذلك حين يذهب الإنسان ليصطلي بالنار 
نفيا للبرد عن نفسه ‏ فإن ذهابه إليها بدل الذهاب إلى بحيره متثلحه يعتبر كذلك * قيدا “ و “حدا” 
على تصرفاته , إن بإمكانه أن يذهب إلى البحيره لتزداد برودته . كل إدراك قيد » و كل وعي حد . و 
عدم الإدراك و الوعي هو أشد القيود و أكبر الحدود . فإن مجرد جهل الإنسان بالآشياء يعني أنها 
في حكم العدم بالنسبه له مما يعني أنه محجوب عنها إثباتا و نفيا » تفعيلا و إعراضا . فالحاصل 
أن كل من في الكون - كالكون - محدود و مقيّد . و الفرق هو في كيفيه و كمّيه الحد . و الإنسان من 
حيث هويته » التي هي هويه الكل , “ أنا الحق “ » مطلق , و لأنه مطلق و رائحه المطلق فيه بسبب 
كونه خليفه الله » فإنه يريد التحرر من الحدود و القيود » و لى تحررا وهميا خياليا - و التوهم و التخيل 
تفده هن افكت التسيل إلى الحيؤردين التقالنت المقدسه ونين الكون مذها: + إن الحناة فى التقالند 
جنه » و التحرر منها بمعنى الكفر بها جهنم و ليس *“ حريه * إلا بالنسبه للآطفال الذين حجم عقلهم 
بحجم الزبيبه » الإنسان العاقل يريد الحياه في ظل عرش الله » يريد الجنه » و لكن حتى أهل الجنه 
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ينظرون في جهنم “ فاطلع فرآه في سواء الجحيم “ ؛ فهل من سبيل إلى الجمع بين القدس و 
الرجس؟ الجواب : نعم . فما هو هذا السبيل ؟ الحواب : هو أن تحيا في القدس , و لكن تقراً قصص 
و أشعار و تشاهد مواقف آهل الرجس كل فتره و فتره . و هذا هو السبب الحقيقي الذي جعل 
علماءنا - قدس الله أنفاسهم - يحفظون و يروون و يضعون الآدب الماجن الإباحي بل الظلامي و 
الذموي أحيانا كثيزة . ومن أبرز هؤلاء أبى نواس,:- رحفه الله : الذي لاايعي هذا السبب قد يحرج 
بسبعين تفسير و تفسير » و كل تفسير أسواً و أشد مخالفه للوقائع من سابقه » و كل تفسير يحاول 
أن يشكل نظريه يفسّر بها الملاحظات و المرويات التاريخيه - لا أقل تاريخيه في صورتها و بحسب ما 
نكلتة مق الأيفقة قواهد وضع الأديدو ما 'يعرفه بالثا تعس علماء اهل السيان العاليه ,قد تقول أن 
السبب هو نوع من التنفيس عن الرغبات النفسانيه الدفينه المكبوته » و هذا القول فيه حق بالمعنى 
الذي ذكرناه و لكن ليس - بالتأكيد - حيث يذهب القوم » آي ليس آنهم من المنافقين و المضطرين إلى 
التصنع و المداهنه في حياتهم التقليديه و اتباع السنه , و لكن في أعماقهم لا يريدون هذه الحياه و 
لا يؤمنون و لا يعرفون الحقائق التي يزعمون أنهم يؤمنون بها » و هذا هو النموذج الغربي الأبرز في 
التعاطي مع كل من يريد أن يجرمهم و يستخف بهم » و قد وضعه لأنه هو نفسه - آي الغرب - هو 
كتله من الاتحطاظ غلى مستوى الواقغ : إلا آثهقد.يقول الكلنات الحميلة أكيانا على مستوى 
الخيال» و لكن الشرق على العكس تماما من ذلك - الشرقي الحقيقي - فإنه كائن حيوي جميل 
قدسي على مستوى الواقع , إلا أنه قد يقول كلمات قبيحه أحيانا على مستوى الخيال . و هذا يذكرنا 
بما قال آفلاطون الإلهي “ الرجل الصالح يرى في منامه ما يقوم به الرجل الطالح في يقظته * . 
فالشرقي خير فيه بعض الشر ء و الغربي شر فيه بعض الخير . و لا يقوم كون لا خير و شر . و لذلك 
استثنى الحق تعالى في علم السيئات فقال “ الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش إلا اللمم » إن 
ربك واسع المغفره . هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الآرض “ و الآرض محل الزوجيه » و الكثره اللونيه » 
و الورده لا تزال ورده و إن كان فيها بعض الشوك “ و إذ أنتم أجنه في بطون أمهاتكم “ أيضا جمع 
بين النور و الظلمه , النور من حيث التكوين و نفخ الروح و الرعايه و الإحاطه بالرحم المشتق من 
الرحمه الإلهيه » و لكن ظلمه الرحم و ضيق الحال و الاعتماد على الغير من البشر في القوت و نحو 
ذلك “ فلا تزكُوا أنفسكم “ أي عن هذا اللمم و الظلمات الضروريه “ هو أعلم بمن اتقى “ أي كان نمط 
حياته العام هو التقوى , فمن كان كذلك غفرنا له اللمم و الظلمات الضروريه للكون و جعلناها مؤيدا 
له في طريقه إلينا . 


سر حضاره المسلمين و دوله العقل التي يقيمونها حين يقيمونها - كما أقاموا نحو أربعين دوله منها 
على مو القرون*هى أنها كالذائره» يكو القدسن'في وسطها + و الريهين على أطرافها 'البعيدة ف 
حتى الرجس موصول بالقدس ينح من الأتحاء. فالحضازه العاليه هي التي تكون على هذا النمط» 
و ليست هي التي تسيعى لأن يكون كل شئ مقدسا - حسب تصورها القاضر دوما عن المقدسن فضلا 
عن جهلهم باستحاله ذلك و لذلك أمريكا مثلا التي كانت تحمل تراثا من هذا التصور القاصر في 
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بداياتها و خصوصا في بدايات القرن العشرين الصليبي انفجروا إلى الطرف ال مقابل بالآخص حين 
أظهر أمثال الدكتور سيجموند فرويد أن الإنسان حيوان ساقط غير واعي » ثم جاء الأمريكي الدكتور 
ألفرد كينزي بتقاريره عن الحياه الجنسيه للذكر و الأنثى الآمريكيه و أخرج احصاءات و استنبط 
اتفياطاف كدي النمط :الحداكى فى التحكى الاتكشاع طعا < .نان الشعن الآمويكي على العيوه 
و في الخفاء هو شعب ساقط جنسيا إلى حد يجعل الحيوانات تبدوا أشد تهذيبا منه في كثير من 
الحيثيات » بل لعل كلمه “ حيوان “ تعتبر مدحا بالنسبه لمثل هذا الكائن » ثم تفجر ما غرف بالثوره 
الجنسيه التي بدأت تقريبا من الستينات إلى الثمانينات بقوه ثم الوضع اليوم على ما هو عليه ؛ هذا 
فقط في قضيه النيك و لكن قس على ذلك بقيه القضايا و القيم “ المقدسه “ التي يُفترض أنها ديدن 
القوم و حظهم منها كحظ الذئب من لحم و دم يوسف . لا يمكن لكل شئ أن يكون مقدسا » بالمعنى 
الآخص المباشر . هذا مستحيل في الكون » إذ الكون من حيث هو كون » و الخلق من حيث هو 
خلق . منفصل عن الحق , و لأنه منفصل عنه فلابد أن يكون مفتقرا إلى كماله » فاسم “القدوس” 
يشتخيل أن يتكلى يكذاله في هذا الكون أو اق كلو لق فحل لاندك حل الكلق:كيا اندك ماه 
موسى . و لذلك » الخيار الواقعي ليس “ التقديس التام أو التدنيس التام “ . بل هو قضيه مركز و 
أطراف . و كل فرد في حياته الخاصه , و كل جماعه ؛ و كل دوله » و كل عالّم زمني معيّن » محكوم 
نيذه التنانقة © مركن اأطرافح # ج فمق كان زكر قينا ٠:‏ وساحقى قار] فك وميه ٠‏ فكى لك ككناء الله 
على االخروم وبمك اتكاق الضوق انق سدوبيطاة فذا العرب النع فو علق لكين عم نان ا 
رجس و القدس في بعض أطرافه النائيه البعيده كبُعد أهل الكهف عن قومهم الأرجاس . إن أصحاب 
النبي صلى الله عليه و آله كانوا كالنجوم » و لكن كان فيهم من يشرب الخمر و يزني و يسرق و يسب 
و يشتم و يماري بل و يذبح بالباطل و بما يخالف الشرع حتى يتبراً من عمله الرسول عليه السلام 
نفسه , و هذا لا يمنع كون “ أصحابي كالنجوم “ حقيقه من حيث المعنى العام » و البعض يرتكب 
نفس الخطاً الذي يقوم به الغرب حين يسعى في نقض هذا الحديث الشريف بضرب أمثله على هذه 
الأفعال |الأكمه :الى فا فها لعفن منيه رشبي اللمنية عرو الراقة أن مع وهو آي ساني قا 
بظلمه و رجس هو الآمر الغريب و ليس العكس الذي هو الآمر الطبيعي الموافق للسنن العاليه » إن قد 
كان قلب أصحاب رسول الله و مركزهم هم أناس من المقدّسين الأطهار . و هؤلاء هم الذين قال عنهم 
حضره علي عليه السلام أن رسول الله كان يقي أصحابه بأهل بيته » فأهل بيته في هذا السياق هم 
عوام آهل البيت و الصحابه هنا هم خواص الصحابه » و لكن في موضع آخر قال حضره علي عليه 
السلام للحسن و الحسين أن يتأخرا في معركه ما و أمر أصحابه بأن يتقدموا حتى لا يُقجع بأبنائه 
من باب آنهم واسطه بقاء نسل النبي عليه السلام على الأرض » ففدى علي أهل البيت - الحسن و 
الحسين - بأصحابه » و ذلك لآن هؤلاء هم خواص أهل البيت و أولئك هم عوام أصحابه أو حتى لو 
كانوا خواصهم فإن كل صاحب دون خواص أهل البيت النبوي من أهل الإمامه الوهبيه الخاصه . 
فالقضيه كما ذكرنا » مركز و أطراف , قطب و رحى ٠‏ العبره بحال المركز و القطب » و قطب أصحاب 
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التبى حلنة السام كاترا آمل :قدس »و قطب أقل"البيث كذلك كدمن م الأطراف غالبا موصيوية 
بالقطب و ما شذ منها للظلمه و الرجس شذ شذوذا ضروريا لا يمكن أن يتخلف في فرد فضلا عن 
أمايكا فليا #اتضتلة عق مكنا رن قذر انه لها كين يمظلة الكمال القدسى كل انفاده ومسقريانه 
الوجوديه . فرجس بعض الصحابه » يشبه رجس بعض عوام و أطراف أهل البيت العلوي » فبعض 
السادهو الأشراف نسبا كانوا من المجرمين خُلّقَا و عملاء.و لكن النمط العام للساده و الأشراق 
انهم أشبعه نون ذات النبي هليه الساكم في هذا العالةيدرحه أو تقر وهذا هئ الحال في 
الأشفاة القرن ب فقامله. 

ملاحظه لمن يعمل على تحقيق و نشر كتب المسلمين الآدبيه : نبت في القرن المنصرم تحديدا » قرن 
الفساد العام على مستوى الظاهر » قرن الخسه و الميل للحداثه الغربيه آو آختها الهمجيه الشيوعيه 
و الاشتراكيه » قوم من آصحاب دور النشر و العاملين في حقل “ تحقيق التراث العربي و الاسلامي” 
كما يقولون » ممن يحذف و يحرف و يطمس الفصول المحتويه على “ المجون “ و “ الآخلاق الرديئه “ 
من كتب الآدب التي هي الكنز الأآصغر للمسلمين ؛ بل و منهم من يسعى إلى حجب الكتب التي 
تتكلم عن النيك و شؤونه المختلفه بزعم آنها كتب إباحيه آو قليله الذوق و نحو ذلك مما يصدر من 
أناس مُسخت أذواقهم كما مُسخت رجولتهم و استقلاليتهم » و من شده ضعفهم أمام وثن 
إرهاب“ماذا سيقول عننا الغرب !! * لم يتورعوا عن الحجب و التحريف و الطمس لمثل هذه الكتب و 
الفصول - و تحمل القؤل هنا :مو التالى #«سبانك التحفيق "لقف «فقط (|بسيحان الله على فولاء 
الذين يزعمون بتقوى فارغه أن “ نشر الكلام الفاسد يسبب إفساد العقول و الأخلاق  “‏ و هم يعملون 
ذلك باسم دين - حاشاه - جمع كتابه المركزي بين دفتيه النقل لكل آنوا ع مقولات الكفر بالله و ملائكته 
و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر . و لكن حين تآتي القضيه إلى النيك تصبح قضيه آمن عام و 
حفظ أخلاق ! نقل الكفر بالله جائز , نقل النياكه غير جائز . نقل سب رسول الله سيد الكونين جائز 
لآلف سبب و سبب » و لكن نقل حديث القضيب و الحر و الكواعب الآتراب و ملاعبتهن غير جائز . 
آأفٌ لكم و لآخلاقكم » و بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين . 


فالحاصل » أن قول أبو نواس ( لها مُحبّان لوطي و زناء 4 هو خروج وهمي عن قيوب الشريعه بتخيّل 
هذا الخروج . و الخيال حضره أوسع من حضره البدن » و لذلك قد يشعر النائم بأن منامه “واقعي” 
كواقعيه حياته البدنيه . و تخيّل المعصيه » حين يآتي في سياق فن قدسي الأصل كالشعر » و 
بالأخص حين يكون مصاحبا لوعي بما سبق أن فصّلناه عن القطب و الطرف ؛ يصبح عملا مّحررا 
مؤيدا للطريق » و ليس دافعا إليها لتفعيلها . و من قرأ ( لوطي و زناء 4 ثم أصبح لوطي و زناء فهو 
من الأرجاس في قلبه ‏ و إنما أطلقه هذا الشعر من عقاله و الذي كان حتما سينفجر فيه عاجلا أم 
آجلا . تخيّل المعاصي حريه للعاقل و عقويه للجاهل . و هذا كله على اعتبار أن (لها محبان) ترجع 
على الشراب المحمول » و ليس على اعتبار أنها ترجع على المرأه الحامله . و يتبرر هذا بقرينتين 
مجتمعتين : كون محور القصيده هو الشراب فالضمائر في (ساحتها) و (مسها ) ترجع عليها » و 
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لآن اللوطي أول ما يتبادر من مفهومه أنه من له رغبه في الذكران فقط , بالتالي يكون ( لها محبان 
لوطي )فد ترجع غلى الشراب ولك هذا لااينفئ الأحتمال الآخن+ اع الذي بجع الضمير في 
(لها محبان) على المرأه المذكوره في صدر البيت » و يتبرر هذا التفسير بقرينتين أيضا : كون البيت 
حده يتصل صدرها بعجزها » و كون اللوطي المذكور يميل للمرأه من حيث أنها ( في زي ذي ذكر ) 
بيثما ييل لهأ الزادي من حيث آنها :(ذاث حر : فيكون من كمال حسن:ظهورا في زي ذي ذكر أن 
اللوطي يميل إليها لاعتبارها ذكرا ثم يكون الإتيان في الدبّر كشأن القوم مع الذكران . فالمرأه حامله 
الشراب كامله من حيث أنه يحبها من يحب الذكر و الأنثى , ففيها عنصر التوحيد بين الزوجيه و هذا 
يعكس حقيقه متعاليه كما هو شآن التوحيد بين الأضداد أيا كانت صوره الأضداد و طبقتها الكونيه. 
و أما (لوطي و زناء 4 فهو نظر إلى البدن من حيث هو بدن » و ليس من حيث أنه بدن محكوم بعوامل 
علويه كالوحي و الشرع و القيم الاجتماعيه و الشؤون القانونيه و الاعتبارات الآخلاقيه و نحو ذلك من 
عوامل تحيط بالبدن و أعماله و شهواته . فاللواط و الزنا هو تحرر من هذه العوامل » و الجانب الأكبر 
في اللذه فيهما عند من يقوم بهما يكمن في عين هذا التحرر أكثر من كونه للفعل نفسه و إن كان 
للفعل قيمته بالطبع . إن الشعور بالخروج عن قيود يعيش ضمنها “ الآخرين “ و “ أكثر الناس “ هو 
شعور من حيث المبداً يحيا في ظله أكبر الناس و أكملهم , كالأنبياء و الرسل و الأولياء و العلماء من 
حل تعررهع م قن الول و التو الذي بك" كر الاش * الايع لا بعلو “و " لا يشكرون” 
لكن لقوق كل الفرق في المتضيداق و لكن أي مصداق مهما 'كافت طبقته و توعيتة سبيشتمل على 
درجة :مآ من التعيم اكضاحب للد الأعلى' الذي يوك كل الصناديق . فاللوطي كالفقيه كالمتواضة 
كالكريم كالباحث كالشجاع ؛ كل هؤلاء يريدون الخروج عن ما يقوم به “ أكثر الناس “ مباشره أو غير 
مباشره , و لا تكاد تجد صاحب فكر من آي طبقه إلا و هو يرى أنه مغاير لأكثر الناس , طبعا مغاير 
بتعالي و ليس بتسافل » بل إن بعض الناس يرى أنه أسفل الناس تحديدا ليخرج من نفسيه الأكثريه 
التي ترى أنها أعلى من عموم الناس . مبداً مخالفه الأكثريه ‏ أو “ خالفوا العوام “ كما ورد عن 
الإمام الصادق عليه السلام » هو مبداً شديد الفاعليه و الانتشار في الأرار و الفجار . 


( لها محبان لوطي و زناء 4 إن المرأه مدار شهوه الرجال و النساء . “ رين للناس حب الشهوات من 
النساء “ بالرغم أن “ للناس “ تشمل الرجال و النساء . و هذه حقيقه شائعه . و هي أنه من السهل 
جدا بالمقارنه مع الرجل أن تحب المرأه المرأه من حيث الشهوه » و ليس كذلك الحال في الرجال . 

فالمرأه يمكن أن تشبع امرأه أخرى من حيث الشهوه بما لا يحسن مثله الكثير من الرجال لعدم 

إدراكهم لطبيعه نفسيه المرأه و بدنها » و بدنها بالأخص . و على سبيل المثال , البظر . فإن أهميته 
للمرأه و متعتها هى بمكان عال , لا يوجد تعميمات مطلقه في مثل هذه القضايا و إنما الكلام على 
الأغلبيه و لا نحتاج أن نذكر دائما كلمه “ غالبا “ حتى نذكر بهذا الأمر . فالبظر مهم جدا »و هو 
السبب الرئيسي في أنه يمكن للمرأه أن تشبع شهوه المرأه . و لكن ما هو النمط العام للرجال في 
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هذا الآمر ؟ في بعض المجتمعات كانوا و لا يزالوا يُقطعونه عند الولاده » ثم من ليس عندهم مثل ذلك 
قد يتجاهلونه و بعضهم يرى أن مداعبته و لعقه - كما تفعل المرأه بالمرأه السحاقيه مثلا - هو نوع من 
التخنث و فيه ظلال من اللواط إذ ينظر إلى البظر على أنه قضيب أو شبه قضيب - و هو كذلك إلى 
حد ما بل إن عدد الشعيرات الحساسه عليه أكثر مما هي عليه في قضيب الذكر كما يقول أهل العلم 
بذلك . و نسبه كبيره من نفسيه المرأه الكثيبه يمكن إرجاعه إلى قضيه البظر . ثم إن الخوف المشهور 
عند عدد كبير من الفتيات في ليله الدخله أو في أول يوم تمارس فيه النيك » يرجع في نسبه كبيره منه 
إلى أن الفرع و دحال القشيت فيه لسن هو العامل:الاكين:" اللواوي القحنيب نه الرجل :قذي :نت 
المرأه » و لذلك قد تتألم المرأه جدا بسببه أو قد تبيع فرجها بالمال و غير ذلك . فالذي يوازي قضيب 
الكل غك المراه هئ البظل .”و لذلك أيضنا تر فئ السحاقيات: خصوضنا مق طعب دون الرجل في 
العلاقه » نزعه إلى التشبه بالرجل في تصرفاته و هيئته و حدته . و كذلك مثلا ترى في مظاهرات 
“كقوة الراة" كيان أن السباء مساحو وعملوا هنا #تصمزتة ]رة القوق الأكوين الراة و الرحل كما 
هو في الفرج فقط , و آنه يوجد “مساواه “ في ما عدى ذلك , و حتى الثدي يبدو أنهم يرون الفرق 
إنما هو في الكثله و الإرضاغ خضرا - وهى فرق على كل خال:..فما الذي يتضمنة هذا الضياح 
القديم الحديث - و الذي لا يعلنون عنه بإعلان شديد صريح في معظم الحالات - أي الصياح بأن 
“المرأه مساويه للرجل “ ؟ الجواب الوحيد المعقول و الفعلي هو : اعتقاد النساء بأن أبظارهن مساويه 
لقضبان الرجال , لا أقل مساويه من حيث الجوهر و التمتع و إن لم يكن في القابليه على التخصيب. 
فهذه إشارات فيما يتعلق بانجذاب المرأه الطبيعي للمرأه الأخرى » فإن كان الناظر يريد أن يضع 
كاغزة عامسقطية أن يفول الرا افيه كقيديلية عكنن دلكق مما ساعد على تتعيل هذه 
القاعده هو حبس النساء مع بعضهن البعض , كما يحدث في البلدان التي تفصيل بين الذكور و 
الإناث فصلا شديدا . و مما يخطئ به بعض أهل التسرع في النتائج هو أن يقولوا أن “عدم 
الاختلاط يخلق الشذوذ في الإنسان رجلا كان آم امرآه “ و يمثلون للرجل بحالته في السجون و 
البحريه و الكنيسه , أي الأماكن التي لا يجد فيه الرجل إلا الرجال حوله » و يمثلون للمرأه ببعض 
البلدان التي تفصل بشده بين حياه الرجال و الفساء من قبيل بلدان الخليج الفارسي ( أو العربي أو 
الرباني رفعا للخلاف العقيم ) . أين الخلل في هذه النتيجه ؟ يكمن الخلل في أمرين : الأول نظريه 
فرض الرغبه من الخارج إلى الداخل مطلقا . و الآخر عدم الوعي بحقيقه الرغيات الإنسانيه . أما 
الأول فهو مجك تطبيق لنظرية “ المحيّط يؤثر على الإنسان ويخلقه © و التي :هي نوع من الوثنيه 
الطبيعيه الغربيه التي لا تعرف الحدودب العقليه و لا التاريخيه و لا المنطقيه و لا شئ إلا التعسّف في 
قهر المقدمات على إعطاء نتائج لا تعطيها و هو يشبه حلب الثور . و أما الآخر و هو الأهم هنا ؛ فا: 
الرغبه لها طبقات ,و كلما حصل الحرمان من الأعلى نزلت إلى الأدنى » و توهم “ حدوث “ الرغبه من 
العدم إنما يحصل عندما تتم مماهاه الرغبه من حيث هي بصورتها الأعلائيه » فحين يجدون صوره 
أخرى - و هي في الواقع الصوره الوسطى أو الدنيا لنفس الرغبه - يتوهمون بأن رغبه جديده قد 
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حصلت في النفس . فمثلا في قضيه ما يسمونه “ الشذوذ الجنسي “ » و هي تسميات كمّيه ليس 
فيه بلاغه من حيث المبنى و لا المعنى , فلا كلمه “ شذوذ “ و لا كلمه “ جنسي “ لها معنى سليم في 
العربيه بهذا الخصوص و إنما هو ترجمه تعيسه من منحطين فكريا و لغويا » فالشذوذ إنما قاسوه 
بناءا على وضع خط وسط يعبّر عن “ كمّيه “ الناس الذين يقومون بعمل معيّن » و حيث أن الأغلبيه من 
الرجال و النساء - كما يقولون - إنما ينجذبون للجنس الآخر , فهذا يعني أن “ النمط العادي “ أو 
ما سيصبح بعد ذلك بقفزه بهلوانيه “ النمط الطبيعي “ ( إذ الطبيعه عندهم شئ كمّي يمكن التعبير 
عنه بالكمّيات كما قال غاليليو “ الرياضيات لغه الكون “ أو كما قال أو كما حاوله ديكارت و غيرهم 
من المؤسسين للفلسفه الغربيه الحداثيه ) , فحيث أن الكمّيه الأكثر تعبّر عن “ النمط الطبيعي “- و هو 
نوع من التصويت الديمقراطي على ماهيه الطبيعه الإنسانيه و الطبيعه الكليه للكون , بغض النظر 
عن أنه لا يوجد صناديق اقتراع للتعبير الحر للفرد عن صوته الخاص و إنما هو مجموعه من المرضى 
النفسيين غالبا يلبسون معاطف بيضاء تخفي قلويا سوداء يقولون ما يشاؤون و يخمنون و يتكهنون 
ثم يقولون “ نتيجه علميه “ و انتهى الأمر أو بنوع من التحليلات الرياضيه و العينات العشوائيه التي 
لا تعبّر إلا عن ظن في أحسن الأحوال , و لكن الفرق بيننا و بينهم أننا حين نظن نقول أننا نظن 
بينما هم حين يظنون يقولون أنهم قد قاموا “ ببحث علمي “ - فإذن مخالفه هذا النمط الطبيعي 
المزعوم يتمثل على الخط الكمّي البياني بنقاط فوق و تحت الخط المتوسط » فيكون ما هو فوق و تحت 
“شذون” .و أما كلمه “ حنسي >“ فهي ترخمة سخيفه لكلمه “ سكس >“ الاتجليزية » و هذه الكلمة يحذ 
ذاتها تعبر عن “ جنس “ الشخص أي ذكر أم أنثى , و لذلك تجدها في استمارات الأحوال 
الشخصيه و جواز السفر مثلا . و مما رأيته قبل فتره » أن أحد الأشخاص كتب قائمه بمؤلفات الإمام 
جلال الدين السيوطي - رضوان الله عليه - فكان من بينها كتاب بهذا العنوان حسب ما ورد في قائمه 
الكاتب “ نواضر الأيك . في معرفه الجنس “ . و حيث أننا نعلم سخافه كلمه جنس في هذا السياق و 
أنه لا يمكن أن يستعملها رجل يحسن العربيه فضلا عن أن يستعملها إمام من أئمه الإسلام و اللغه 
العربيه و بالأاخص قبل عصور الإنحطاط الغربي و التقليد الأعمى له من قبل بعض المتأسلمين أو 
ضعاف أهل الإسلام و من يعيشون على هامشه , بالإضافه لعلمنا بأُسلوب الأئمه عموما و السيوطي 
تحديدا في كتابه عناوين الكتب إذ اعتداوا على أن يجعلوا لها سجعا لطيفا كما هو معلوم من كتب 
المسلمين عموما , فقد استنتجت بأن هذا العنوان تم التلاعب به , فلما ظفرت بالكتاب المذكور تبيّن لي 
أن اسمه الفعلي هو “ نواضع الك . في معرفه النيك “ . هكذا استقامت الأمور . و لكن هذا المحرف 
الغبي الذي يظن أن تقواه أعلى من تقوى الإمام السيوطي , استبدل “ النيك “ و هي كلمه عربيه 
فصيحه و مباشره , بالجنس و هو ما هو . فالحاصل , “ الشذوذ الجنسي “ عباره غبيه بكل 
المقاييس. فنرجع إلى المثال محور الحديث , و هو تمثيل لتوهم حدوث الرغبه من العدم , بينما الواقع 
أنها كانت كامنه في عين الرغبه إلا أن الحرمان أو أي سبب آخر له فاعليه على طبقات الرغبه أدى 
إلى ظهورها. النيك رغبه في التواصل مع الآخر بنحو يميج الشهوه في نفس و بدن الإنسان . هذا 
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هى جوهره . و أما ظهوراته » فإنها تتعدد بحسب هذا “ الآخر “ المذكور في التعريف » و بحسب 
صوره “ التواصل “ . و يمكن أن يصل الإنسان إلى مستويات لا يظهر الناس أنهم يتخيلونها أصلا. 
و على سبيل المثال » قرآت اليوم عن عاهره يابانيه في بدايه القرن العشرين » قتلت زبونها المتزوج 
الذي عشقته لآنه سيرجع إلى زوجته » فغارت من الزوجه . فخنقت الرجل و هو نائم في الفندق الذي 
اجتمعا فيه » ثم قطعت قضيبه » و خرجت , و بعد ذلك و حين قبضوا عليها علموا أنها كانت تستعمل 
هذا القضيب لتضاجع نفسها به » إذ هو العضو المفضل عندها من عشيقها . فها هي امرآه تتهيج 
بعضو ميت من رجل ميت . فالآخر هو هذا العضو ء و الصوره هي الإدخال الذاتي في الفرج و 
المداعبه به . و لا غرابه » فإن الغرب مثلا اليوم » و انتقل الآمر إلى المشرق أيضا » يملك “ألعابا 
جنسيه” بأشكال و آلوان لا تنحصر . و كذلك مثلا رجل آخر سمعنا به في بلادنا » و هو من 
الباكستان و يعمل في الملاهي , و إحدى الألعاب في الملاهي هي حصان لين » فنظروا إليه مره 
فوجدوه يضاجع الحصان الليّن من الخلف , فالتواصل هنا صوره النيك » و لكن الآخر هو شئ لا 
حياه فيه » مما يعكس في الحالتين - و غيرها كثير جدا كيفا و كما - أن “ الآخر” ليس بالضروره أن 
كون كانقا نحيا ى إسنانا + فخيلااعن أن كوي انذى فق أو ذكرففظ . فالام لا.يقاس بالطعاح ملا 
يوجد آحد جاع فبلع حجره و لا لعق حديده » لآن للطعام شرطا جوهريا و هو أن يكون حافظ للعيش, 
و آما الذوق و الشكل و الكيفيه و الكميه فكلها طبقات و صور للطعام » و لذلك حين يبلغ الجوع و 
الكَومان#الذاين كوا كنهرا + كنا مهوت :في الخصاراف الكرمه ذاكل الاو أو كما يحدت في 
أفضل شوارع لندن و المناطق التجاريه بها للمشرد الذي لا طعاما فياكل من الزباله - كما رأيت 
عجوزا بنفسي يفعل ذلك » فإن الحرمان يُعمي عن الذوق و الرائحه و الشمل و الكيفيه والكمّيه , 
فياكل الناس القطط والكلاب , و يأكلون أحيانا من براز الحيوانات و العشب و ورق الشجر . الشرط 
الجوهري في الشهوه ليس له صوره . فإذن » حبس النساء مع بعضهن البعض » في آفضل الأحوال 
زتها نسح جتهلا بهو كان فين وى من | عض النظن :عن القافوه إلى اكرناها زا لتملفه بالفسفات 
الطبيعي للغزاة ىر آم" الال نع" الإعقار هده الفاعدم قاف الحم معنت مهروءزاك إساقى 
لتفعيل ذلك بل لعلهم يجدون تبريرا لأنفسهن في حال وجدت عوامل تمنع من ذلك العمل . ثم إن رؤيه 
امرآه مع امرأه ليس بالقبح- عموما - برؤيه رجل مع رجل . فإن المرآه قد تبقى أآنوثتها سليمه و إن 
عاق سهافهه :بو اما البهل فان قها: نييما ينحرت له في فل هذه الحالة:ى أخترا السيهان لشن 
فيه تخريب للبدن و لا عمل شيء “ مخالف لطبيعته * و سير عمله الاعتيادي » بعكس اللواط . فإن 
الدمج محل الخدا نياف _الراتعه العقهى رع فيه عاذ عن الآمرا من الما كيه لذلك اتهنانا: 3 
آما بالنسبه للسحاق فإنه لا يوجد شيء من ذلك » إذ إنما هو لعب على ظاهر البدن و البظر أو في 
حدود ما تقوم به المرآه مع الرجل . كل ذلك يظهر لنا جانب من معنى كون المرأه محط شهوات و 
رغبات * الناس “ آي الرجال و النساء . فاللوطي يريدها لدبرها » و الزناء يريدها لفرجها »و 
السحاقيه تريدها لكلها » و قس على ذلك . أما اللوطي الذي يريد أن يُفعل به فليس له أرب في المرأه 
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الود لااى كانت وين ور جاروا كر يها بحر قويانان بلطلف ها بوتحقظو الوق فاه ينا حكنييا: 
يبدو أن هذا نادر الحدوث . 


أما التأويل » فإن المرأه عباره عن الكون كله , إذ الكون قابل من الحق تعالى , و في الواقع فاعليته 
الذاتيه شبه معدومه , كالبظر . و معلوم عند أهل المعرفه أن “ المرآه “ أحد أهم الأمثال التي مُستعمل 
للعلاقه بين الحق و تجليه و بين المتجلى له و عليه . و قد فصل ذلك الشيخ الأكبر في الفصوص حين 
ذكر أن المرأه هي أعلى مجالي الحق في هذا العالم . 


وانخسينا ذلكالإظهار شن من فعاقي (الهامنحئاة ) حسي الاحتهال الثاني الله آعلم.: 


( قامت بإبريقها و الليل معتكر فلاءً من وجهها في البيت لألاء ) 


( قامت بايريقها 1 هي المرآه المذكوره في البيت السابق »و ذلك لآن البيت التالي يقول (فأرسلت من 
ما لإبريق ]+ فل كان القنام في هذا البيت متفاق «المتقراء ا لاهن وكيهًا:الآلاء الانحعد أن بقع 
الإرسان. إن كان النبك يحل 4ن لعتين .و لكن فقن د لاشو فر 


لاحظ أنه نسب الإبريق إلى حامله » ( بإبريقها ‏ » و لم يقل : قامت بالإبريق » آو : قامت بإبريقه , 
فكوة لأزل مكرنا بهن العاملين الكاني اليفان إلى الإيودم خصيها بن شنانا كين دعل 
سحن لقان عن سانلة.. قينا : ذلدنة مدا لاك مرو لكلل اعمال طرمق إلى عشيفهيا ,]د لم نكن الو 
المقصود" الماشن الندةفإنة (القضود القوى مناشن من حفن انه يدكيين | حفما لمعك في التحق و 
اضتطفاكه لمن .دون بقيه الأنكمالات يكوة فد آفان أضل المساله في مين" السام أو القارئ كم 
وقد كر دمو يخصومن الكرات اوراز" نظن موز للقي ليك إى كارو ماقرا ني نيه نا 
بجأقاء ليقن لذي النائل :و اللواضدكرو:ررا با" الفطي و ليم لمكن اخنامعدىيين المقا دياو الاتحضار 
فيه . و هنا الفرق الأكبر بين قراءه الخاصه و قراءه العامه . العامه يقرأون ليعلموا . الخاصه يقرأون 
الحاناو ارو كارا بووظرا + العاني ينطو ازلي؟ كحو السرعدى في طر يق بسنفرة انرا فكي :2 141" لولني 
فإنه بتطررفية لخدي لينشفح طرد عفر الحزاجي "قطوتظيه في النحوي ققال: | دي "ما امقر جز 
الخاضه و العامةافي نظرهه و قرافتهه للقرءاخ الأقاقي و البيائي يكفخ في كلم “إذي” الابراهيميه : 
كل كشن يكين اولان ».و السرئ كل حصن مستمل على ا كعا فاخ فقن يكوق كل ها اقا من اجا نا حدق 
تك كي !ا جنا لإ جوراطل في واطل »و الكن مهما اظيل على يكادن #أقرج القن الدع ادق 
ف إن كل ينان لوأك بياة »هيما كان م هو ككن من التسناؤلاف و زبواق للديا حثات ىالتاملات بدو 
وو هااا لتحي كسان الى كمد ها قوان ؛ على لش اقول شاخر عقا إبرية لفو فى القاريل 
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مع النسبه بدل من تجريدها : بالإبريق » أو نسبته إلى محتواه : بإبريقه » يجعلنا أمام معاني متعدده 


ومنها نما يلي إن شنا الله 


على اعتبار أن حامله الإبريق هي الإنسان الكامل و ذلك لاجتما ع صفه الذكر أي الفاعليه .و صفه 
الآنثى آي القابليه » فيه » مع كونه قابليته هي صفته الآصليه إن هو “ عبد الله “ قبل أن يكون “رسوله” 
و العبوديه أشرف صفاته و أتمها . و ذلك لآن العبوديه أي القابليه و الاسلام هي مقامه في قبال 
الحق تعالى , بينما الرسوليه أي الفاعليه و التعليم هي مقامه في قِبال الخلق الآدنى , و لذلك قال 
الشاعر ( من كف ذات حر في زي ذي ذكر ) فجعل الذكوره “ زي “ و هو صفه عرضيه للجسم الذي 
هو الحقيقه الآصليه التي هي ( ذات حر ) , و كذلك كل صفه ايجابيه في الخلق إنما هي فيض من 
أسماء الحق فهي بمثاله العاريه في المخلوقات و المخلوقات في الأصل عراه عن كل ذلك . و ما حظ 
المخلوق من الصفات إلا كحظ الكهف المظلم من ضوء الشمس في نهار الإشراق . الأسماء لله »و 
الصفات لخلقه . و إنما الصفات ظهورات أسمائه . فالمخلوق أنثى قابله في الحقيقه ( ذات حر ) و 
فاعل و مفيض و غني و كامل بالعرض ( زي ذي ذكر ) . و على اعتبار أن الإبريق هو القرءان » إذ 
هو ما يحمله العالم ليسقي به الخلق “ و سقاهم ربهم شرابا طهورا “ » و لآن للقرءان ظاهر و باطن » 
فظاهره هو المباني و الصور , و باطنه هو المعاني و الفكر , فظاهر الإبريق هو المباني و الصفراء 
الذهبيه الكامنه فيه هي الأسرار و المعاني . فإذن ٠‏ قوله ( قامت بإبريقها ) هي التعبير الشعري عن 
الحقيقه القرءانيه التي ذكرت البينه فقالت أنها “ رسول من الله يتلو صحفا مطهره . فيها كتبا قيمه”. 
فإن الاحتمالات الثلاثه هي : إن كانت إبريق مجرده عن الحامل فإنها تكشف عن الحقيقه المتعاليه 
للقرءان . و إن كانت بإبريقه فإنها تكشف عن صله ظاهر القرءآن بباطنه . و إن كانت كما هي في 
البيت ( بإبريقها ) فإنها تكشف عن صله الإنسان الكامل بالقرءآن و في هذا البيت ما يختص 
بعلاقته بظاهر القرءآن إذ في البيت التالي سيكون الكلام عن علاقته بباطن القرءان و ظهور نور 
الباطن للعالم المظلم و في آخر الزمان تحديدا (فرسلت من فم الإبريق صافيه ) . 


نا الحقيفة القها لبه للترداق قن القرذاق فاعلوىالامسان قائل. القردان مو سيف له القظنة قن 
الإنسان . و للقرءان ككتاب حقيقه متعاليه عن ظهوره الأرضي و الزماني و الصوري , و لذلك يذكر 
ذاتما تعمير “ ادولناة “دو فا ينل إلى "ندث " إلااها كان موحود! متطكقا © فرق © قمل هذا التزول بق 
إن من الشوؤم أن يعتقد البشر أن الله لم يوحي و لم ينزل الحقائق إلا على آمه دون الآمم » أو في 
زمن دون الآزمان » أو على فرد دون الأفراد . و إن من أهم أسباب هذا الشؤم - الأسباب العقليه و 
لضن أذا :قتا زينا لكاده. فى |الأنسدات: لشي كود المسانسكة لشاف <تهي الحتطنين الافلى. 

الآدنى . فينسب إلى الآدنى ما هو في الواقع للأعلى » و ينسب إلى الظل ما هو في الواقع للأصل 
بحكم التشابه و ظهور الآصل في الظل بنحو ما من الظهور , و الظل يجب أن يتم تعظيمه في رتبته 
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كتعظيم الآصل إلى حد كبير ؛ و لكن لا يجوز البته عند أهل الله أن تتم مماهاته بالأصل » إذ هذا - 
فضلا عن بطلانه عقليا - مقدمه مشهوره تنتج الغفله عن الآصل , و الذي ينتج بعد ذلك الكفر بالظل و 
الأصل فيموت الأمر عند الناس . كما حصل مثلا مع الإغريق في ديانتهم الألومبيه . فالغفله عن 
المتعالي سبب للكفر بالتجلي , إذ المتعالي هو السبب الحافظ للتجلي فإن انقطع السبب فني الأثر. 
كما أن العكس صحيح ء فإن الكفر بالتجلي هو مقدمه قويه لإنكار المتعالي و الغفله عنه . “يريدون 
أن يفرقوا بين الله و رسله “ و أما آهل الله تعالى فإنهم لا يفرقون بين الله و رسله , و الكون هو رسول 
الله الآكبر الذي لم تنتهي بعثته منذ ولد و هو على التحقيق الخضر “ سنريهم ءاياتنا في الآفاق و 
في آنفسهم حتى يتبيّن لهم آنه الحق “ فهذا التجلي , ثم رجع بنا إلى المتعالي فقال “أولم يكف بربك 
أنه غلى كل شدي شييد “هذه 'الآيه بوذن عشرة الا كتاف سفاؤيئ فما يالك بالكنت الأرضية, 
فاحفظها يحفظك الله . و اعقلها يعصمك الله . و اذكرها ترى الله . فإذن » يوجد استقلال نظري بين 
القرءان و الإنسان . و من هنا قال النبي عليه السلام أن القرءآن هو “ الثقل الأكبر “ و أن أهل بيته 
وهم ظهورات الإنسان الكامل هم “ الثقل الأصغر “ . و من هنا كان أهل البيت عليهم السلام يحيلون 
دائما على القرءآن و يعلمّون أولياءهم ذلك . فإنه لولا القرءان » لكان الإنسان أفقر الخلق » و لكن 
بالقرءان يكون أهلا لمثل هذه الآيه “ إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه “ و هذه الايه “إذ 
أغناهم الله و رسوله من فضله “ . فالإنسان بلا قرءان غريب الغرباء في العالم » و بالقرءآن هو خليفه 
الله و روح العالم . العقل هو كمال الإنسان . و من هنا ورد في الحديث القدسي الشريف أن جناب 
الحق تعالى لما خلق العقل قال له أنه لن يكمله إلا فيمن يحبه و لن ينقصه إلا فيمن كان محروما من 
هذا الحب الإلهي . و العقل المقصود هنا مُفاض من الأعلى , و ليس مجرد غريزه من غرائز البشر 
اليدنيه أو النفسانيه . 

و أما عن صله ظاهر القرءان بباطنه . فقد جمعت هذه الصله الآيه الكريمه القائله “ و تلك الأمثل 
نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون “ . فإن الناظر في ظاهر القرءآن فقط - حسب مثال الإبريق - 
يشبه من يلعق الإبريق و يظن أنه سيرتوي بذلك اللعق . ولكن باطن القرءآن و المعارف بلا ظاهر من 
أمثال و شرائع و شعائر هو كسب الشراب على الأرض » هو إسراف و تضييع له » فإن الماء حين 
ينزل من السماء ينسلك في ينابيع و أوديه بقدرها ٠‏ كذلك لابد لجواهر الحقيقه أن تتمثل في شعائر 
الطريقه و أحكام الشريعه . و فقه الشريعه هو الصوره الجامعه المركزه للجواهر و الشعائر . فعند 
الفقيه من الكنوز ما لا يعرفه إلا خاصه الفقهاء أي أهل الطريقه و الحقيقه . و هذا أحد أهم أسباب 
شده اهتمام الآمه بالفقه و الشريعه فيما يبدو للناظر فيما يتم إعلانه حصرا بأنه ميل شديد للشريعه 
على حساب الطريقه و الحقيقه » و ليس كذلك . و ذلك لآن العلوم الباطنيه “ باطنيه “ . الفاجر فقط 
من يمكن أن يفترش زوجته وسط السوق ! و التقي يقينا ليس من المنافقين لأنه يجعل علاقته الخاصه 
في موضع لا يطلع عليه فيه أحد من الأجانب . ليس كل إخفاء نفاقا . إنما النفاق إخفاء الكفر و 
إظهار الإيمان . و لكن إخفاء الإيمان الآعلى و إظهار الإيمان الآدنى ليس إلا نمط حياه آهل الله »و 
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من زعم أن الأنبياء و الرسل و أصحابهم الخلّص قد باحوا بكل شئ عندهم لكل أحد كيفما اتفق , 
فقد استصغرهم بل بهتهم . فلياتونا بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر من كلام أبي بكر إن كانوا 
صادقين . إن المعاني كلما علت كلما لطفت , و هذا العالم السفلي كثيف و ذاك العلوي لطيف , 
فاللطيف ليبقى في الكثيف لابد أن يكمن في شئ كثيف “ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا 
سويا”. و لذلك حتى حين ينتقل الشراب من الإبريق إلى الشارب فإنه يمر بأكواب » “ و يطوف عليهم 
ولدان مخلدون بأكواب و أباريق و كأس من معين “ . من مصدر كثيف مفارق للشارب » إلى مصدر 
كثيف ملاصق للشارب أي الكوب » إلى فم الشارب .كذلك العلم ‏ ينتقل من إبريق كتاب العالم و 
إملائه » إلى دفتر الطالب و حفظه , إلى تدبره الخاص و تأمله حتى يستخلص ما فيه من روح . 


و أما الآن » فلننظر في نفس بيت شاعرنا . يقول ( قامت بإبريقها 4 . و ذلك من قبيل قوله تعالى “و 
إذا قرأت القرءآن ٠‏ جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخره حجابا مستورا “ . لاحظ أن الايه لم 
تقل: جعلنا بينه و بين الذي لا يؤمنون . أي لم يرجع الضمير إلى القرءآن المقروء » بل إلى ذات القارئَ 
“جعلنا بينك “ . فهو تماهي بين القارئ و المقروء » بحيث يكون الظاهر هو القارئ و ليس المقروء , 
فكأن المقروء تجلى في القارئ و أخذ لونه و حاله و أنفاسه , و لذلك تجد نفس الآيه بل نفس الكلمه 
إن صدرت من ذات أ لها طعم و قوه و نفس غير لو أنها صدرت من ذات ب . فالذاتيه و الموضوعيه 
صنوان لا ينفصلان . و كم سمعنا القرءان من الخوارج ٠‏ فوالله لم نسمع قرءانا و إنما سمعنا 
شيطانا . العارف إن قال كلاما فارغا يكون فيه روح و قوه أعظم من لو قال المارق بقول خير البريه . 
الذات تغلب الموضوع , و لا يظهر الموضوع إلا كفرع للذات . “ فرعون و عمله “ و ليس : عمل فرعون . 
و هنا يقول الشاعر عن المرأه حامله الإبريق ( قامت بإبريقها ) فنسب الإبريق لها » إذ هي الذات و 
هو الموضوع ٠‏ فنسبته نسبتها » و هو من قبيل قول الله عن الكهف “ فأووا إلى الكهف “ ثم قوله لاحقا 
“فلبثوا في كهفهم “ , إذ قيمه المكان بحسب قيمه ما حل فيه من الأجسام , و قيمه الزمان بحسب ما 
ظهر فيه من الحوادث الجسام , كما بينه مولانا عبد الواحد - رضي الله عنه . و لهذا قال الحق عن 
موضع التكليم “ البقعه المباركه “ و بوركت بظهور الكلام الإلهي من النار فيها » و كذلك تكون البركات 
في المواضع و الأشياء التي اتصل بها أهل البركه من أهل الله من الأنبياء و الأولياء و العلماء و 
الفقهاء » و من ساوى بين الأماكن و الآزمنه فهو زنديق » فإن بنى مساواته على الاعتقاد بتنزيه الله 
تعالى - على حد زعمه - فهو زنديق مركب . 


(و الليل معتكر ) الليل غيب » و معتكر غيب الغيب أي الشاعر يتحدث هذا عن مقام غيب الغيوب و 
هو محض الهويه الأحديه . فحامله الإبريق تكون الوسيله التي بها خلق الله الخلق , و الإبريق هو 
الكلمه الإلهيه بظاهرها ى باطنها “ كن “ فمن بحر الكاف خرج العالم الظاهر . و من بحر النون خرج 
الغائم الباطن».فكانت الزوجيه ين البدى و المعتن الكلمه في الأضبل في :زوجي الكون و:ما فية “ومن 
كل شي خلفنا زوين لعلكم تذكرون “ :و هفل السافر حابلهالأبريق أنتى + لأن الوسيله اذى أى 
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هو يذكرها من حيث أنها قابله عن الحق تعالى فيض الإيجاد و الإمداد . ( فلاح من وجهها في البيت 
لآلاء 4 و هو عين ما قاله من رأى رسول الله صلى الله عليه و آله من قبيل قول أبو هريره رضي الله 
عنه “ كأن الشمس تجري في وجهه “ أو قول السيده عائشه رضي الله عنها في حديث الإبره من أن 
النبي عليه السلام دخل البيت في الليل و لم يكن في البيت ضوء فمن نور وجه رسول الله رآت الإبره » 
و هو كذلك في الحقيقه , إذ وجه رسول الله هو شمس العالمين الذي يضئ الكليات و الجزئيات نزولا 
إلى أصغر الآشياء كما مثلته السيده عائشه بالإبره » إشاره إلى آن نوره صلى الله عليه و آله لم يدع 
صغيره و لا كبيره إلا أضاءها و كشف حقيقتها و أظهر إمكاناتها الكامنه فيها » فإن النور ضد 
الظلمه . و سمى الله الظلم و بين حقيقته فقال في سوره الكهف عن ثمر صاحب الجنتين “ كلتا 
الجنتين آتت أكلها و لم تظلم منه شيئًا “ فالمعنى أن كل جنه أخرجت كل ما في قابليتها أن تخرجه » 
فالظلم هو قمع الإمكانيات الكامنه في الشئ , فالنور و العدل هو إظهار هذه الإمكانيات و الثمار من 
شجره الكون . فقول الشاعر ( في البيت 4 هنا هو الكون كله , و قوله ( لألاء 4 هو من تلذلاً أي أضاء 
و بحسن و علو » و فيه إشاره إلى الآلاء آي النعم من قوله تعالى “ فبآي آلاء ربكما “ فهو نور و 

نعمه . النور متعلق بالذوات » و النعمه متعلقه بالمواضيع , و لهذا قال الحق “ لهم جرهم و نورهم “ 
فالآجر للظواهر . و النور للبواطن . فنور وجه حامله الإبريق لاح » و هذا قبل أن تصب شئ من 
الإبريق و كذلك النبي عليه السلام هى بحد ذاته رساله و قرءان يمشي , بغض النظر عن إبريق 
القرءان الذين يحمله » و من زعم أنه في غنى عن النبي و ورثته من الأولياء و العلماء بزعم أنه يأخذ 
بالقرءان فقط فإن شوم مقولته هذه سيحول بينه و بين نور القرءان فضلا عن ما سوى ذلك » فمن 
أطاع الرسول بلا أولى الآمر كمن آطاع الله بلا الرسول » إنما يهذي و يهرف بما لا يعرف . نور وجه 
النبي هو الذي يجعل بيت القلب يستنير » ثم بعد ذلك يمكن أن يرى الإنسان الكأس و الإبريق 
فيحسن وضع كأسه تحت فتحه الإبريق فيآخذ و يشرب. 


( فأرسلت من فم الإبريق صافيه كأنما أخذها بالعين إغفاءًٌ ) 


( فأرسلت 4 حبن وجد الف 1 ف الراغب يده الحامله للكأس » يده أي ذاته »و الكأس أي 
اشع انهم متها قفا ترفغ الما قيفييها 'الهاملة احريك و ترمدل فكه اليد كذلة سال الأنش قات 
إما لأن اليد مقظوعة ,و ذلك لغلبه النئعة العاميه السنافله القرنيه على المشهد الماح .و إما لأن مث 
لقي الداى العلفةو ليك لاني انلكو :| لاستتفد اك لتفسل هده الذاك )ا عاجد قن اليوية 
تعلق ماذ | يرف ةوكهن الهاو الشيوات جنا الادرحه فظهيل احسخ فته في تقا يدا العاليه الذي قال 
نها أسلاقنا الكرام 2 وضواق الل كنهذ علو يس لقوون و لم مضي شن بحا جره نه لق 
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التسول البغيض من عدوهم و غيرهم من مبغضيهم . حاصل مطالب العامه . الهوس و النياكه . 
الهوس عباره عن قتل الوقت في ما لا نيه و لا جهد مدروس فيه و هو من قبل الهرج الذي يُقام في 
النوادي الليله و المشي في الشوارع و الجلوس على المقاهي و نحو ذلك من إبطال للحياه و الحيويه. 
و النياكه عباره عن الرغبه في مسافحه كل من يمكن أن يسافحونه . بلا قيد أو شرط اللهم إلا 
الاستطاعه و التمكن من الفعل نفسه . فكل ما يستطيعون نيكه يريدون نيكه و السلام . فما الذي 
استطاع أن يحققه العامه فعلا من هذين المطلبين ؟ أما الهوس فهو مجاني و لا مؤونه فيه على حزب 
شاك أو مصدالع :داهن :كل عله وصن في نمه العنالع: :]و مساقل الوطاقف الفي | فلعديم تاه 
جزءا كبيرا من وقت الهوس و تقيده » فحتى الهوس لا يخلص للانسان في هذا العالم » باستثناء 
آقراة قلؤتل كان هذ الك ياي /ننا: الحدا كك فتعظم العاف ندا يمدقو ف سال طرماق ولا أفل هوا 
والنسمة لأكمل الذي شمر فئ' أحافديم» لق احتهانة اكلحميه للدقه. نكي مطالت العامة وهدة 
هي نهايه أحوالهم ! و ما سوى ذلك فحواش على هذا المتن المنتن . آلهذا تكفرون بالله و رسوله و 
طلماء اهم الوذ الكروق قا لنرذا ويفا وكا رفك رن انا قدا ب ها الها كر تمكو ا لاد 
السيوسكو ةين اخاريق ازيح فى د اليك اللطلة.دنهة] لعن اللاهيي اسمن د امقطرون أن 
تمتد آيادي الناس بالآكواب حتى يملأوها لهم ب( صافيه ‏ » و ( فم الإبريق ) هو فم العلماء و 
الآولياء و العرفاء و الفقهاء . هم أباريق الشراب الإلهي و العلم النبوي و السر المولوي . و كذلك (فم 
الإبريق ) هو كتاب الله تعالى و كتب الحديث و كتب العرفان و الفقه و الآدب العربي بشعره و نثره و 
سيره و أيامه » هو كتب الحكمه و المنطق و الآسرار » هو كل كتب الميراث المحمدي الآعظم الذي 
تسيل مهلم الثانى عكطية #قض داور لصاوو الكدوو على سنودها دك كاي بلدا يها ندل فريا يا 
و على نسق ما ترك رسول الله » كتاب ربه و عترته أهل بيته . ( فأرسلت من فم الإبريق صافيه ) 
لضفي كن 33 الغا لكيه واتسيكي كدو شيمك [ قدي لكا كد و تضفي كدر الفازن | نوسن 
الحق حسفا كذ الفاقة فى خللقاك عكي الركنا ,لقا زستفو بطي قفا لداعي الكمانعه الس 
الشغلية فنا الذى سيمدة في أول وهلة عن ينصنن هذا الشراب الأهيى ؟الجواب: (كانما حدما 
بالعين إغفاء 4 لن تتحملها العيون من شده بريقها » كمثل رجل حبس في قبر لأيام » ثم خرج وقت 
صلاه الظهر . إن ميراثتا ميراث أقامه الخاصه », و كان العامه تبع للخاصه . حتى قال - على سبيل 
المكالة ها حب كان عنم الأعقيل تفادعن المسكري ساحن كنات | امنا عتان وو داف كلانه * 


(آو الذي تتضتو لسعو ككركة وانناطئى كل ألحذا لتحدي:الفاهدى لتقل «فلكفه بالتقصن ما لفن 
الشطرنج حين تعاطاه كل أحد ) 

والاوتضدئ سيفن تقار اك جد عامتها: معني كت ىتا نوا بكباسوة الس و بلعيوة 

الشطرنج !! الشعر و الشطرنج !! كلاهما من شؤّون الخاصه , بل لعله خاصه الخاصه في بعض 

اللخاطق وان محرو وو كه :كلوق و فياه اسيهاف الوق الرفه ولحي ارمع التق همان 

في هذا الزمان . بينما هو من شأن ( العامه و السفله ) في ذلك الزمان .فلا قوه إلا بالله . 
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حين يتبع الخاصه الأتبياء و الكبراء » و يتبع العامه الخاصه . تظهر حضاره عاليه . حين يكفر 
الخاضه بالنيوة+ وتتبغ الخاضة الغامه- لكسب الشهره واتزويج السلعهو الفون بالسياشة و دغ 
المؤسسه العسكريه - فالهلاك محتم على الخاصه و العامه . حين ينظر الأآدنى للأعلى يكون الفوز , 
خوايطل الأغلى لأرقى يكوك الحسرانيق سناد الذوق يو كفي النعمه لزن المله > الجن كفي |النعيية 


على العاهه "التو اف كل أحد تقزينات ايها شوو فى نيل كفلم العلوة العالية و الآداي:الراقي: 
القلوب ستنبعث الأمه من جديد بعد رقدتها » و ما ذلك على الله بعزيز . 


رق ع انام تن ما داقتمياة . “لطاقةونهفا عن :شتكليا :لخاد > 


أخاكا:« :هيم المنايخ التي تفرع كلها ليان هو يك ذاحةقهم: كا فى العا زا و لناتخد مقالا لذلك 
البيت محل النظر الآن . فالنظره الأولى - السطحيه عاده - قد تقول : إن في هذا البيت تشبيه لطيف 
حتى إنه جعل خمرته آلطف من الماء » أو نحو ذلك من “ شرح “ للبيت . و كثير مما تراه في شروحات 
الكلام و الأبيات الشعريه تحديدا يكاد يكون كلاما فارغا » أو جانب بسيط من جوانب المعنى , 
كحيثيته الإعرابيه و التي لا تساوي شيئًا إن لم تعرب عن المعاني الوجوديه التي يكتنزها البيت » أو 
كحيثيته التحليليه كأن يحلل البيت إلى عناصره نثرا و يعيد صياغته بعباره “ أسهل * و الذي يعني 
تسخيف جلاله البيت و إحالته إلى جمله عاديه في معظم الآحوال و بالتالي إذهاب قيمته الكليه كبيت 
شعر فهذا الآسلوب كأنه يعتقد أن مهمه البيت هي مجرد إيصال معنى بسيط كيفما اتفق و مما اتفق 
لصنف من البشر يسمون “ الشعراء “ هو أنهم يعقدون الآمور و يصعبون العبارات لغايه في نفوسهم 
الله أعلم بها » آي كأن نفس تركيب البيت و حيثياته المتعدده و صياغته و روح هذه الصياغه ليس لها 
مدخليه معتبره في صلب البيت أو أنها من الآمور الثانويه فيه » و هذا ينم عن فساد ذوق من ناحيه و 
كسل فكري من ناحيه آخرى و لعله ينم أيضا عن رغبه في تحويل الشعر إلى تجاره يتكسب بها 
الكاتب إلا أنه حيث لم يستطع كتابه الشعر اتخذ “ نقد “ الشعر و “شرحه” وسيله للتكسب » مع أن 
نقده و شرحه غالبا ما يسئ للشعر و لا يضيف إليه شئ أو لا يستخرج و يبني عليه شئ ذو بال . 
6ن نظونا هن نظوة اعدف ويه :واحدى :و ذلك نهدا البية كال سجاه تاحهف كتيل نمض أن 
الشاعر جعل خمرته ألطف من الماء » بل سنتساءل : لماذا قام بذلك أصلا ؟ 
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إن القناعي مشي على مه | يقول : كلها كان الشن الطف كان اقترف كيه أن الك أطهر 
مصتاديق: اللطافه في العالم السفلق + فإنه اكهده كتثال يقدى ,عليه كنا فقل فى البيث:. فالقطن 
الأعدق في ليث تحبا أن قاخل فى هذا كنذا وى لمن ققح فى تح السيور اتن اللصتاديق الت 
نشاث يه ور بيت علية .كلها كان الشية الطف كان أشترف: »ما الدليل هلئ ذلك:؟ أودها الذي يمل 
أل تالسبيه ادها التقريةم اتنا رب لقني كد ابن السانين لازن لم فكن أكثر هو دروف المكنن 
هاما أي التذا :مره يفول + كلما كان الشي أكنف كان شرف .ومن مصنادية ذلك فى اذهائيه 
و نفوسهم و عوائدهم و مطالبهم » أنهم “يعبدون الماده “ إن صح التعبير » و يريدون “الشئ الملموس” 
ولا يقيمون وزنا لآفكار لا يجدونها قائمه “ على أرض الواقع “ - هذه العباره الماكره الخبيثه .و نحق 
من أكون شانها تحدى امبحدة كلما "| كدري "العام اللذهب الخيسي الجا قر سين - 
الفرفةةا لمادية “عق الكلماات :ا لكة متسافلة يفنا شتدن در اها عق العلماةالشادية لها . 


المبادئّ الواعيه - و العفويه أيضا ‏ بل لعل العفويه أهم - التي تكون في عقل الكائن هي أهم ما 
يمكن معرفته عن هذا الكائن أو لا أقل من أهم ما يمكن معرفته عنه بل لا يمكن أن تُسمى أي معرفه 
به بهذا الإسم إلا في حال ثبتت هذه المعرفه بالمبادئ الكليه التي تحكم وجوده و تصرفاته و مشاعره . 
من باب الاستطراد قليلا » إلا أنه استطراد يصب في هذا المعنى الذي صدرنا به هذه الفقره » أذكر 
واقعه حدثت معي اليوم حين كنت في الوظيفه : 

فإني- اليوم- أعمل للكسب كمحقق و باحث قانوني في إحدى الشركات الكبرى » و حدث شجار بين 
اثنين من الموظفات في الشركه » في سكنهن , و لم يكن ثمه شهود عيان » و كل طرف يرمي الآخر 
بالعدوان و يصور نفسه في موقف الدفاع المشروع و بهذا برر ما آلحقه من أذى بالطرف الآخر , 
فاحيلت القضيه إلى زميل » و بعد البحث أصدر قراره باعتبار الطرف أ معتديا خطيرا و الطرف ب 
مدافعا عن نفسه مستضعفا , فلما رُفع الخطاب إلى مدير التحقيقات و بعده مدير القانونيه تم قبول 
نتيجه بحثه و من ثم الرفع بذلك إلى المدير العام و الذي لم يقراً إلا خطاب من صفحه واحده فيه 
تصوير أ بأنه معتد خطير و بالتالي - و هذا متوقع - تم فصله , و لم توقع أي عقويه على ب . فتظلم أ 
من القرار فأعاد المدير العام القضيه إلى التحقيقات , فأحالها مدير التحقيقات هذه المره إلى كاتب 
هذه السطور - حسب النظره العاميه لعدم تغير الخلق مع الأنفاس ٠‏ و إلا فإن الكاتب الآن غير 
الكاتب قبل لحظات فضلا عن أن يكون هو هو قبل ساعات - فالمهم ٠‏ قام مدير التحقيقات بتوجيهي 
بأن أدرس القضيه من جديد و لا أتآثر برأي أحد و لا أجامل أحد . فقمت بذلك » و توصلت إلى أن 
أصل المطلب ثابت » أي أنه قد وقع شجار بين ا وَ ب » و قع أذى متبادل و إن يكن تركيز الآذى في 
مواضع مختلفه بالنسبه للطرفين » و آن الآذى للطرفين لم يكن خطيرا بحال من الأحوال و إنما هو 
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شئ لم يستحقوا معه أن يتم تنويمهم في المستشفى حتى ليوم واحد » ثم توصلت إلى رفع صفه 
العدوان عن أ و رفع صفه الاستضعاف عن ب » و رفع صفه الخطوره عن أ و ب » و اقترحت- بعكس 
الزميل الذي رأى أن الفصل صحيح و مرأياته لا شك فيها - أن يتم تخفيف العقوبه على أ بأن يُكتفى 
بخصم شئ من راتبه و كذلك أن يتم الخصم من راتب ب للمساواه بينهما . ثم وقعت الطامه الكبيره ! 
فاشتعل الزميل الذي كان مستوى يقينه بصحه اجتهاده و مستوى يقينه بخطاً اجتهادي إلى الحد 
الذي يظهر فيه و كانه مؤيد بجبرائيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و إسرافيل من فوقه و عزرائيل 
مرخ اتكقة و مسكاه كوه رسول اللهافي فلنة يل التوهي أن اختدامنا عند مدير التحقيذاك لكا تفن ما 
توصلت إليه لم يسفر إلا عن شبه غضب في النبره و مقاطعتي حتى إنني لم أستطع أن أكمل ثلاث 
جمل متتاليه تقريبا » و تعالي في تعليم “ مبادئَ التحقيق و البحث “ » و غير ذلك من أشباه هؤلاء 
الأزلات تر مع لوقع و يسن عاق الموهيو عا عالثة إلى سل كالقة امرمع :لكين تكن سكهنا 
موجها ضدي - و إن كان وقحا في بعض المواضع إن كنت صاحب حساسيه لمعاني الكلمات » أو 
مسلا ان كدع سن ممسمكته الككافا عزه و اندوى البرد مرضي الشايه كر عه التمماى 
علاقتها بالفكره صدر الحديث هو التالي : إني قد كنت كتبت تقريرا مفصلا فيه بحثي و نقدي 
للتقرير الأول الذي كتبه الزميل , و لم أستطع أثناء كلامي أن أتكلم بما يفيد حتى بِعُشر ما كتبته » و 
حين يكون السامع ميتا لا يمكن أن يكون للمتكلم حياه » و الكلام مع المعرض اغتصاب » إلا أن 
الزميل الآول و كذلك الزميل الثالث - الذي سار على رآي الزميل الآول لأسباب ليس هنا محل 
تفصيلها و لا تهمنا في هذا لع م وات ا ا ا ا ا 
لقيو ف نفد رمع :ذلك كان أز سيل الأول على مقن مطالق ها كسا ني" اهيدا يننا 

مطوئن “- إلى به قراري :بو الذي أدى إلى التفليق المتهكم من هدين'التحفيقات 0 
مطمئنين ! “ ( أخفيت اللقب الذي أطلقه المدير على الزميل إكراما لحرمه سيدنا الحسن عليه 
السلام ). و هنا نصل إلى ما يمكن أن نعتبره مبداً راسخ في نفسيه الزميل » و هو التالي : الحق أنا 
واليس إلا" أقا:. الا أن هذه قراءه سطحية أيضنا + و ذلك لأ مدا الكلي معلا لا يمكن أن بيحد خرف 
معتبرا له في أي حاله , إلا أنه يوجد بعض الشواهد هنا و هناك و التي تثبت أن الزميل يمكن أحيانا 
أن يتراجع عن رأي أصدره - أنا لا أعرف حاله تثبت ذلك إلا أنه لابد أنها موجوده - و لكن الآهم من 
مبداً كيين المتجداو | د يقسي الرا موه اتضدية | ع وسيا العزه . أي إن ثبوت بطلان أو 
ضعف أو إمكانيه إيجاد قرار يسقط عقويه الفصل عن أ يعني بالضروره أن الزميل سيعرض نفسه 
لحرج معنوي مهم في قبال الإداره - حيث آن محقق جديد استطاع أن يعدل قراره » و العياذ بالله!- 
و كذلك في قبال مدير القانونيه الذي وقع باسمه على الخطاب الذي كتبه الزميل و رفعه إلى المدير 
العام و الذي بنى قراره بالفصل بناءا على الحيثيات التي أثبت بطلانها أو لا أقل مشكوكيتها »و 
الشك يفسر في صالح المتهم و الإنسان برئ بيقين مطلق حتى تثبت إدانته بيقين مطلق أو راجح. كل 
هذ اسيودي إلى زؤزعه الدوه الشيخضية للزميل:: وهذ ا هن اليا الحاكم الفغلي» و لسن ميدأ 
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الحقيقه . لآن عشاق الحقيقه لهم طباع عقليه معروفه » و خصال نفسانيه مشهوره » من آهمها أنهم 
يستطيعون أن يغيروا آرائهم أو “ يتويوا إلى الله “ و لو سبعين مره في اليوم الواحد » و منها أنهم 
يحسنون ممارسه الخرس حين يتكلم من يعرض وجهه مغايره لهم خصوصا أنهم جميعا يسعون لنفس 
المصلحه و هم فريق واحد » و منها أنهم يحبون القراءه و الدراسه للدراسه » و منها و منها من 
خصال لا تكاد تجدها في معظم الناس . و لكن مبداً العزه الشخصيه , و أولويه إثبات الصواب 
لفن مهنا كلت الامو فإفه امر رخيض نناقع لا.تحتاج الفانبي أن يتكلف أى رشي في تسيل رق 
هله الشكره الملقونه قفني أرخن النفن.. فالآن يفن هذه القضنية تطديذا أن التي أكدت المفحظات 
السابقه المشتته » أصبح علمي بهذا الزميل يرقى إلى مستوى “ المعرفه “ »و إن لم تكن معرفه كامله 
إلا أنها معرفه في طبقه الكمال . فالحديث عن نوعيه رده فعل هذا الزميل في الأيام اللاحقه و في 
المواقف المختلفه و تفسير أفعاله و أقواله المتعدده . يصبح أمرا أيسر و أمكن بعد معرفه أحد أكبر إن 
لم يكن أكير المباديئ المتساطه على هذا الإنسان »و كذلك يمكن معرفه نوعيه الفعل الذي يمكن أن 
نقوم به حياله من أجل استخراج رده فعل معينه مرغويه منه » خصوصا أن مستوى العزه عنده قوي 
لدرجه أنه يستطيع أن يدعي الجزم القاطع اليقيني - “ ”/٠٠١‏ - بدون أن يكون شاهد بنفسه بل و لا 
شاهد عيان مباشر للحاله » فأيا كان الحال بعد ذلك لا يمكن أن يتجراً مجتهد و يدعي مثل هذا اليين 
و هى جالس في مكتبه يقلب الآوراق و يسمع كلام امرآتين ليس في كلامهما إثبات الابتداء بالاعتداء 
أغبلا فكداد عن التفاصيل الأخرى وق له يبالى انها نيصير هده لزاه الذي قصلت من وظيفقها 
في سبيل أن عزته تأبى أن تراجع نفسها قليلا » و الذي يظهر مستوى خطير من اللامبالاه بالآخرين 
في حال كان الآخر سببا لنقض العزه الشخصيه و التهوين من شأنها » فأحسن أن تمكن المبداً منه 
هو المحل الأرفع في مملكه نفسه . فقس على ذلك . 


فلا [ليجا كنا فوا انا شرا قرا عن اشير لسع الم كي فا قنك اللاقة 6ك 
عنده هو : الألطف أشرف . و حيث أنه جعل مشرويه آلطف من الماء » و هو ألطف ما في العالم 
النفلى و المتمافي كيين الع الظاهره التي يتكلدريها أهل السعر:ى الحظن العاء و لمناك 
الأمثال فرق مشرويه أمن برع :في الحقيقةإلى العاك:العلرق زه قوق الحسياتنات . فالتطرة 
المدودت موقي أن ل رسريت لطايسل رن لديم فود: إلى | ككف يرن تمت نوين الال 
الى و لاتقل يوكدمتال الماء اللاي يدرب إلى الأعلى من سيف الللفنه ولسكين في الالسفل م 
حيث جسعانتة: 4نف هو حلقه | رص ينين الحالتينن و لذلك يضرت نه لقنن اللثال فيعول ااترل 
الها افا كقلس ودع تبان ا 


فنا كرتا إلا واف كوك هربا يناوهة تعزو مول عرس اعد ثومتام يضف الحدوويرق 
شرفه من عين اللطافه ‏ فإن هذا يجعل مبداً اللطافه مفتاحا من أهم مفاتيح شرح شعر أبو نواس و 
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معدن مويب ابشياء زم نا ذال كبا معني سكل تاكن تدر ورا لجنا اق الج لام 


(فلؤ مؤت يها نوا لمازتهها” .ختى تود أنوان اضواء)» 


وهذا نتبيد فنيادةمياشزة للفنعتى' الشايق»ء اع علوي حقيقة مشروية . فالماء يق الف امكل اللطافة 
و أسباب الحياه في هذا العالم . و النوريه صوره التجريد . بحكم أنه حسب الظاهر لا يمكن إمساك 
النور و حصره كحصر باقي المعادن » و إنما تُصاغ الأمثال حسب ما تعطيه العين الظاهره بغفض 
النظر عن حقيقه الشئ فيما وراء رؤّيه العين أو الحس الظاهري . 


زفلى#الاحتفال في العقل يودي إلى هفل تقيعه م1 مهرد الانحمال بق ذلك لآن اذسكمالات لعفل 
دلالات وجوديه » إن الاحتمال موجود » مجرد قابليته للتصور في الذهن أو الادراك بالعقل دليل أنه 
موجود بنحو من الوجود » و في الواقع فإنه قائم حقا و له كينونه في علم الحق تعالى . و لهذا 
يستطيع العفل أن يتصورالاستككلزت نز القين متخلوفا كيين الأكنياء,في هذ[ الغالم الذى يما هو ال 
احتبال مزق الاحتمالات فى هلد الحق كعالاى « #الاستتهيل دي هذا :الغاله لبن الاستهيل با لاق 
بالضروره . و لذلك يذكر الشاعر احتمال ( فلو ) و يبني عليه وصفا لحقيقه مشروبه » و لولا أن 
للموود الاكتما لكك ] نضال تحقينة ها كن 1ك لاعن الله 


(فلو مزجت بها ) المزج تركيب شئ مع شئ . و منه “مزاج البدن و هو ما ركب عليه من الطبائع “ كما 
بنحو من الأنحاء . و لهذا قال( فلو مزجت بها نورا لمازجها ) لهذ التناسب . و متى تكون الآشياء 
متناسية 3 خرن تخر من نفس الأصبل أواتنتفي لنقين المبنا 'العاقن و لهذا قال* والكق الله الف 
إليهما . و لهذا يتنافر الشرقي الحقيقي مع الغربي الفعلي , لآن كل واحد منهما يصدر عن رؤيه 
وجوديه و منهج مغاير للآخر . فإن وجدت أحدهما يميل و يمتزج بالآخر فهو إما نفاق و دسيسه و إما 
أنه غين كالكن :في شيبتة لذهيه .'فمشرزوب شاعركا »بعد أن أثيت أنه الطف من الماء “فدل بذاك 
على كونه راجع إلى حقيقه علويه » قام في البيت التالي بتعيين هذه الحقيقه فقال [فلو مزجت بها 
نورا لمازجها) . أي لآن مشروبه ينتمي في طبقته الوجوديه لنفس الطبقه التي ينتمي إليها النور » أو 
أنه يصدر عن نفس المصدر الذي يخرج منه النور . و لهذا يمكن أن يتناسبا فيمتزجا . و إن كان الماء 
فو الل الأكمل للطافة في الأركن:وتمعادهينا +31 الماء]ضل كل حي فووئلت العاددق و التناتاتةى 


312 


الحيوانات و البشر و فلما أحال على الماء ثم تجاوزه دل على كمال صفه مشروبه من الحيثيه 
الأرضيه , ذهب في ارتفاعه إلى مثال النور » و هو المثل الأعلى بالنسبه للسماويات “ خُلقت الملائكه 
من نور “ . ثم قال ( حتى تولّد أنوار و أضواء ) . أي نتيجه هذا التمازج , أي الاختلاط و التركيب : 
أن يتولد ( أنوار و أضواء ) . الأنوار غير الأضواء » و لا ترادف » و لهذا وصف القرءان ما يخرج من 
الشمس بقوله “ و الشمس ضياء “ ثم وصف ما يخرج من القمر بقوله “ و القمر نورا “ . فالضوء 
أعلى من النور . كما أن الشمس أعلى من القمر في الرتبه » إذ للشمس الإفاضه و للقمر القبول . و 
من هنا نعلم أن “ الله نور السماوات و الأرض “ على أحد الاعتبارات تدل على تجلي القابل المفيض 
على الخلق ‏ و ليس الله من حيث ذاته تعالى ٠‏ أو أن كلمه “نور” هي على القراءه الأخرى “نوّر” من 
أنه تعالى نور السموات و الآرض ء و لكل واحده اعتبار حق من وجه , و القرءان حمّال أوجه . 
فالضوء شعاع الشمس ؛ و النور شعاع القمر . فإذ كان الشمس رمز العقل , و القمر رمز النفس , 
فإن الأضواء عباره عن قوه العقل و إفاضته الأفكار والكمالات , و الأنوار عباره عن تزكيه النفس و 
قبولها لكمالات العقل ثم إفاضتها إياها على البدن . و على ذلك » يكون قوله بامتزاج مشروبه و 
النور فحيث أن الأصل لا يمكن أن يولّد أكبر و أكثر من ذاته » و كان نتيجه المزج هي (أنوار و 
أضواء) ؛ و كان الأصل هو مشروبه و الأصل الثاني هو النور ( فلو مزجت بها نورا 4 » فإن النور 
الممزوج ولد الأنوار » فيكون مشروبه ولّد الأضواء ‏ و بالتالي يكون مشروبه هو حقيقه العقل الروحي 
المثعا ىد 


وعكين هذه القضيه يذل على العكس + أي أن الشاعنيقول : انظروا في كتيجه ها تمزجونة حتى 
تعرفوا حقيقه ما تمزجونه و يدلكم عليه بنحو دلاله معتبره . فإن كانت نتيجه المزج هي (أنوار و 
أضواء) غرفتم آنكم على أصول عاليه ».ق'إن كانت النتيجه هي ظلمات :و اخطاء : عرفتم أن الأضول 


على اعفان كرا كران الافطال ىل الكقدنك اماد اق السال ا النة ناسنا كر 
المكدوني قو :43 الله وى الود الممزو عن حريفيلة الذافن بالمدكيد زات الكن مسساته؟ "| ذا ينين 
من :د كردي "و" انكرركن اركركي":والمعتى» إذا اذك الداكن داك الحق تراد عن ال الذكل:شهو 
ذاته في كل أفعاله و في كل آسمائه » بل يصبح لا يرى إلا الحق تعالى في كل فعل و كل صفه في 
الوجود المطلق و المقيد . إن النور رمز الوجود . كما أن الظلمات رمز العدم . فمشروبه يكون هو ذكر 
الله تعالى: :و اعتبان الشرانٍ رمز ذكر الله أمر ديد الشهره في القرءان و" الحديث و كاذم قل 
العلم . فالذكر بسط وجود الذاكر بعين صلته ببسيط الحقيقه الذي هو كل الأآشياء و ليس بشئ منها. 
و لهذا قال “ فويل للقاسيه قلويهم من ذكر الله “ و ليس عن ذكر الله » أي أن سبب قسوه قلويهم هو 
ذكر الله »و الويل - الذي هو واد في جهنم أي الضيق الوجودي - لأنه جاء إلى ينبوع بسط الوجود 
فلم ينبسط فمن أين له البسط بعد ذلك . كمن جاء للكوثر و عطش لأنه تسكع على الحوض بدل 
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الشرب منه :و تسكع ليرائي الناس بقريه من الكوثر أو لجهله موضع النبي ليشرب من يده أو لعدم 


( دارت على فتيه دان الزمان لهم فما يصيبهم إلا بما شاووا ) 


(الضان) :قو شنظر في تركب المت إن تشباء الك 


آما ( الفتيه 4 فهي جمع فتى » و الفتى هو الشابٌ و السخي الكريم » و هو علامه القوه » و كذلك 
“الفتيان” هما الليل و النهار , و أفتاه في الآمر أي أبانه له , و الفتوّه هي الكرم . كل هذا و غيره ورد 
في القاموس . و كذلك مما يرتبط بالفتوه كلمه مفتي و فتوى المتعلقه بالفقه و إعطاء الرأى أو الحكم 
الإلهي في الشئ و هي من ثمار النظر أو الكشف . ما الجامع بين كل هذه الصفات ؟ الكرم و 
الفقنى القووه هذ وال الفكو ب كلها غراوعة كشال الذات هلي ابلية على الضيقات الفافيدة 
من لدن الحق تعالى . أما الكرم , فإنه لا عطاء إلا بعد تملك , و لا تملك إلا بعد قوّه أيا كانت 
صورتها. ثم العقل , و هو قوٌه نظريه و قابله لتحمل المعارف الكشفيه . ثم القوه البدنيه الظاهر في 
معنى الشباب » و كذلك القوه الظاهره في معنى الليل و النهار الذين يبليان كل جديد و لا يبليان 
حسب الظاهر - و الأمثال تُضرب حسب الظاهر . فالجامع الحقيقي لكل فتوه . هي القوّه . و لذلك 
تجد التقارب اللفظي بين الكلمتين . و من هنا ورد النداء العلوي “ لا فتى إلا علي , و لا سيف إلا ذو 
الفقار “ . المقصد أن علي من شذه كمال إظهاره لمعنى الفتؤه » أصبح اسما على حقيقه الفتوه 
المتعاليه » و أما تجليات الفتوه كحقيقه فلا حصر لها » فواضح أنه ليس معنى “ لا فتى إلا علي “ أن 
صفه الفتوه لم تظهر إلا في شخص من الأشخاص ء و لكن حين يكون الشخص في أعلى درجات 
كمال إظهار الصفه فإنه يمكن أن يصبح اسم الشخص علَّم على اسم الحقيقه المتشخصه فيه . 


أما ( الزمان ) فلطال ما بيّن العلماء و نبيّن و نذكر بأن الزمان له كيفيه و كمّيه , و في الدين و العلوم 
التقليديه السنيه يتم النظر إلى الجانب الكيفي من الزمان - كما هو الحال في المكان و كل المقولات- 
أكثر من النظر في الجانب الكمّي منه ‏ هذا إن اهتمٌ أهل العلم بالجانب الكمّي البحت الذي لا 
يسمن و لا يغني من جوع إن هو أقرب إلى العدم منه إلى الوجود . و لهذا يصف الشعراء - ألسنه 
الحكمه العاليه - الزمان بصفات فاعله و كيفيه » و يبدو للسطحي أن هذا مجرد “مجان” لا حقيقه له 


بحال ‏ و ليس الأمر كذلك البتّه . فالزمان له كيفيات حسنه و سيئه » و له فاعليه في نفسه , كفاعليه 
المكان في المتمكن فيه كأصل , و لهذا يتغيّر شعور الناس حتى العامّه حين يسكنوا أو يكونوا في 
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أماكن سخلفة + فكنا أن لكل:مكاق كيقيته + فكذلك الكل زمان كيفيته. ::#“هفالك دها. وكزيا رئه مو 
“البقعه المباركه من الشجره” و “جانب الطور الأيمن “و “رفعناه مكانا عليًا “ فبالنسبه للنظره الكمّيه 
للمكان ؛ أي فرق بين كون المكان في أعلى عليين أو في أسفل سافلين , لا فرق » كما أنه لا فرق 
"خوفوي" كنا نقولوق درن ١1‏ يكون الاضما ن على خط الزمان في السايق أو اللاحق» فالزماق "واه" 
كما يزععون » إلا أن الزمان مخلوق :و لهذا تتفير كيفياته و تتبدل حالاته و أحواله و أخارة » و مك ثم 
تغيّر الأزمان و هو حقيقه قول الأصولي “ تتغير الأحكام بتغيّر الأزمان “ . و بهذا الاعتبار يفضّل 
بعض العلماء “القديم على الحديث” ‏ و من هنا تجد أن الغالب أن النمط العام للكيفيات في شتى 
العو تكتلق يهن زهان اله ذقا نت سواء كان لزان في تصيعو او لووط رفي ]نا سيف اق كين 


فما علاقه الفتوه و الزمان » بالشراب العلوي المذكور ؟ الجواب : يوجد للانسان قابليه للعروج بنوره 
الى امقاى قوق الزسات + لأن صل الافيان من :ذلك المقام ومن هذا ورد على لسان الثبي الأعظلة 
صلى الله عليه و آله و سلم أن ثمار الدنيا تتغير و لكن ثمار الجنه لا تتغير » فحيث أن مبداً الإانسان 
التندى في وطن الاسناسديء افق تحفيقة الإتسان دون 9 بتقير "دون قابح » ال كارك اوبهذا 
معنى “فوق الزمان” بل و المكان بالتبعيه . و أما الزمان فهو منسوب إلى عوالم التغيّر » و لذلك قد 
يصيب المخلوق بما يشاء المخلوق أو بما لا يشاؤه » فقد يكون حسنه أو سيئه . و هنا يأتي دور 
ترات الشناعن» و الاي تصنت يقزله ( ذارت على فنية) إن اصضع: الفتيه في مركر دائره الريجرد 
الظاهن اين الحنهى الحلافة :فيح الكعيةى الخلق :يدون حوليه 'مسكر ليم كالفلك الطائق حول تقطه 
القطب , و من كان هذا حاله فإن عقله و وعيه يكون فوق الزمان و بالتالي - و بحكم خضوع الآدنى 
للأعلى ( دان الزمان لهم 4 دان أي أطاع و خضع و منه الدين » و مظهر هذه الطاعه ( فما يصيبهم 
اهما قناورا ).د ومط إشبازه لطنفة في استتعمال العناضر لكلمة (نان) فى رهلا لقاع روفي مركلة 
بالدين ‏ كدين المال » فالزمان مدين لهؤلاء الفتيه بمال وجود الزمان و استمراره » كيف ؟ لأن الفتى 
بهذا الاعتبار هو الخليفه وسيله فيض القوى على الخلق كله و منه الزمان » و الخليفه آي آدم هو روح 
العالم »و محله من العالم كمحل الروح من الجسم . و بالتالي يكون نفس وجود الزمان مدين لهؤلاء 
الفتيه بالإمداد . و لهذلك في مقابل المال - أي مدد المعنى و القوى - الذي يستدينه الزمان من الفتيه,» 
يكوه الزماق تاعادن الطاقدى المشيوع كام الفتيه "ددا مادا تفامتن او امس ينين كعاب “ببق 
جاء'الشاعن كلب رنت4) بالحف» لافنا إلى أن الكلة موبطين الأسناء لصتن روفي 
جمع.ء و لذلك يوجد ملائكه بالجمع » و أنبياء بالجمع , و كتب بالجمع . و أولياء بالجمع » و شرائع 
بالجمع . و مناهج بالجمع , و هكذا . فكل جمع في هذه القضايا هو عباره عن الجمع في حقائق 
الالسساء الصيقى : كل تقر قدا مو سارو اع |التريضا! لالشا مدي كو عمق هد عه الاق 
متكلة “الله "اله لاهو "و اما مقام التحيع' فهو فمتزله:* له الايماة الكييدىة . 
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و هنا مسآله : قول الشاعر ( فما يصيبهم إلا بما شاؤوا 4 هي معنى ذلك أن الزمان يتغير ليناسب 
مشيئه الفتيه » أو أن الفتيه قد أصبحوا من فرط علمهم و بسطهم يقبلون كل ما يصيبهم الزمان به 
حتى كأنه ما يصيبهم إلا بما شاؤوا ؟ 

الاحتمال الأول هو المناسب للنص ء و له وجه في العرفان . و الاحتمال الثاني فيه لي للنص ؛ و له 
وجه . و الآظهر أن من يميل إليه هم من لا يعقلون آو لا يقبلون الاحتمال الأول الظاهر و هم الذين لا 
يجدون في الشعر - غالبا - إلا “تعبير عن مشاهر إنسانيه “ بالمعنى السخيف التسخيفي الذي 
اعتداوا عليه . إذ لا يمكن أن يعقل هؤّلاء كيف يمكن للإنسان أن يكون فوق الزمان » إن كانوا هم 
غرقي في مستنقعات الزمان و المكان » و ليس فقط الزمان و المكان بالمعنى الأعلى , و المستنقع هو 
النظره الكمّيه الصرفه له و من أكبر تجليات هذه النظره الكمّيه هي افتراض إمكانيه - فضلا عن 
اليقين بقابليه فذلك هو الوادي السحيق - حصر “حقيقه” الزمان و المكان في معادلات رياضيه . و 
بما أن الإنسان ككل موجود آخر في ذهن القوم ليس إلا مجموعه من الكمّيات و الآشياء الميته و 
الفوضويه أو الغير مفهومه على أقل تقدير » و حيث أن “ المساواه “ هي هوس القوم » فإن النتيجه 
الضروريه عندهم - و المسبقه الآكثر تجذرا فيهم - هي أن الإنسان و الكون المعروف لهم كله “من 
نفس العناصر” و كلها خاضعه للمعادلات الرياضيه و “ الأرقام “ . و في ظل هذه الرؤيه »و هي ظل 
من يحموم , لا يمكن أن يُتصوّر أصلا وجود كائن “أعلى” في المرتبه من كائن آخر » إذ لا علم 
بالواحد الآحد يعني أنه لا تراتبيه في الوجود , لا تراتبيه يعني المساواه . المساواه تعني قتل 
الكيفيات » قتل الكيفيات يعني هيمنه النظره الكميه » و هيمنه النظره الكمّيه هي صوت البوق الذي 
ينفخ معلنا زوال البشريه - آو هذه البشريه . و لهذا سيميل عوام آهل النظر في الشعر إلى اعتبار 
الاحتمال الأول مرفوضا , و الاحتمال الثاني أو ما هو أسواأً منه في الفهم هو “التفسير الصحيح” 
للأبيات » و في نهايه المطاف أليس أبو نواس مجرد خليع سكير عربيد ينطق بأبيات شعريه كيفما 
اتفق » فأني له أن ينطق بحقائق من قبيل ما نذكره نحن ! العجيب » أن الاحتمال الأول هو الفهم 
الظاهري للنص و الذي يأخذ به كما هو ء بينما الاحتمال الثاني يفكك البيت و يعتبر أن بعحض 
الكلمات فيه لا محل لها من الإعراب - آي الإفصاح عن المعنى . فالكلام يقول ( فما يصيبهم إلا بما 
شاؤوا ) و آثبت دينونه الزمان لهم في المصراع الآول . الدينونه تثبت وجود مرتبه دون مرتبه في 
الوجود » فالفتيه أعلى في وجودهم من الزمان » و حيث أن الفتيه من حيث أبدانهم لا زالوا في عالم 
التغيّر و التراب و بالتالي سيصابوا و لاشك بغير ما شاؤوا أو يشاؤوا من آلام أو منغصات أو حتى 
بلذه دون تلك التي تشاؤها أبدانهم » ثم إن المصراع الثاني لم يقل : فأصبحوا يقبلون كل ما يصيبهم 
به » آو أي شئ من هذا القبيل - و نحن نقراً الشعر و لا نحسن صنعه كمن يأكل الثمره و لا يحسن 
كلقها:..فهذا كلة خروج عن معتضى كلدم الشاعر تو انتراض المبالعة الشكري أو نحوه ليس من 
شأننا » و نتركه لمن يستخف بالآخرين - لخفته هو طبعا - و هو خروج عن الكلام ذاته » و كذلك أي 
عباره أخرى يتم إقحامها على النص من خارجه أو خارج حدود تأويله و الغوص في العلاقات 
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الباطينه في حدود النص » و ليس مع كسر حدوده . فحين نقول أن قول الشاعر ( فما يصيبهم إلا 
بما شاؤوا ) عباره عن حقيقه الإنسان كذا و كذا » فإن هذا تأويل في حدود النص » إذ هو أفضل 
تفسير - في حدود علمنا و اطلاعنا - للنص . و آما أن نآتي بتفسير يحيل البيت إلى صوره أخرى » 
حتى كأن البيت قال : فأصبحوا يرضون بكل ما يصيبهم » فهذا ما نسميه فهم خارج حدود النص . 


و لذلك ؛ الاحتمال الأول هو المعنى المباشر للنص ٠»‏ بينما الاحتمال الثاني يمكن أن يتم النظر فيه من 
بات إلهاء'التض ٠»‏ فإن التصوص ثلهم البحات:و الحيوظ التي يمكن أن يتابعها المتلفس لها كما تَعلم 
المعاني المباشره لأبحاث محدده . فمجرد بزوع احتمال في العقل من النظر في نص » دليل على أن 
هذا النص يحتمل وجود مثل هذا المعنى بدرجه أو بأخرى » إذ فاقد الشئ لا يُعطيه , فلولا أن هذا 
الاحتمال كامن فيه و مرتبط به بنحو ما لما استطاع ناظر أن يخرح به آو يستلهمه » حتى و إن كان 
النص ألهم عُشر معشار المعنى و أشعل الاستعداد القائم في نفس القارئ » فإنه مع ذلك إلهام من 
التضى و لذلك قا لعن القؤداق “و نتؤل هر القرداة مادهو عفاء وبركنة المؤننن:ى لانيذى الظالن 
اناا © فكنا يُعطي الريحته يُعطي الكسارة »ضفب القازئ : إن القردان التحلي اكير للحق 
خالى بسيماء الحمال:3 العاذل» إن كاق الال افو الخال عليه يمك ببق الرطه القضويو 


بالتالي #كرئى أن فول الشاعر دان الزمان لهم فما يصحهم إلا بما شباؤوا ) عباره عن تسخير معدي 
الزقان للقعةة الكل ممرة'استدن فى سحل شرت وينها مع نجهم تشيرا نطوو .ذا جلي الاي 
تحن هنه الشاعن > أو البيك الذى يجلشون فيه .هو" البد المنالي “ فالشعراويتطوون يعن 
الحقيقه إلى الصفات الكامله للشئ الموصوف ,ء و ليس إلى الشئ “ في صورته الماديه “ » و هذا ما 
يدف غير العاقل:لهذا الأفسل إلى مفقير كاف الشعراء الكراج يميا © البالة» السدرية #حميوصنا 
نيما تجا ويذاقع الثاتى و مسيرقات لادان أكالعس وا لزاه و'العضنان واتكن لله كنا جد في 
الشعنالعودي الأصيل الليد . فإن الشاعر ينظن :إلى حفيقه الموضوف ف العاله الأعلى :اع الوحود 
الكامل للصفه , و هو يتوسل لذلك بالنظر إلى بعض تجليات هذه الحقائق العاليه في هذا العالم 
الآدني . فيبدوا في الصوره و كأنه يتحدث عن صور دنيويه » و هو كذلك و لكن حسب أدنى مستوى 
مرطقاك اسفن إلا إن وفيةة للاشنادي ١‏ .التتعن الكامل مجعل عين | لمسستيص .يمقر أن بهذا 
امالغ ؤرما البالع إكها: سم كيان الو فرق ها بتكف فى ص لطا مره هذا سات 
صاحب مقام الشهاده “مبالغه” يسمّيه صاحب مقام الغيب “معرفه” . و في تعريف المبالغه عن 
أصحاب الشهاده ما يكفي للدلاله على العلو الغيبي لمقاصد الشاعر , إذ إن “كمال” و “فوق” الصوره 
الظاهره . هو تحديدا تعريف عالم الغيب , و كل حقيقه في الغيب 3 0 
من هنا كان كل ما في عالم الشهاده - كائنا ما كان - بوابه إلى عالم الغيب ». و الفرق بين درجات 
لكان واه تج يزو اتمتال الشئون ين اللجاللى :يلك [الحفائق العالقة العووين ف انها دروا فى وي 
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الله “ و لكن من الواضح أن توليه الوجه شطر المسجد الحرام ليست من بعض الجهات الكيفيه المعتبره 
كتوليته شطر بيت الخنازير . عند الرجال , لا اختزال . فمقوله “ كل ما تراه » معبر إلى الله * حق » و 
لكن فاسد الذوق فقط هو الذي سيفضل أن يعبر من بوابه يزيد الأموي على أن يعبر من بوابه بايزيد 
البسطامي . “ اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم “ و إن كان الكل من ربكم . الجمع بين الوحده 
المطلقه و التوحيد الأعلى هو المقام المحمدي الكامل الذي فضل الله به “ خير أمه أخرجت للناس “ . 


( لتلك أبكي و لا أبكي لمنزلو كانت تخل بها هند و آسماءً ) 


البكاء يآتي لوجدان و لفقدان . 

فما كان لوجدان فهو من شدّه الفرح بالموجود و دمعه بارد و منه “قرّهِ عين” فهو من فيض الجنه و 
لذلك قيل عن حال أهل الجنه “ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّه أعين”. و هذا التعبير القرءآني - 
كالعاده - أكمل من التعبير القائل “ ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر “ - 
الموجود في كتاب الملّه الصليبيه و الذي يروى مثله عن النبي عليه السلام و يبدو أنه من باب تقرير 
معنى عرض عليه من أحد أو من باب قبول للمعنى الصادق أيا كان مصدره أو أنه منحول عليه . في 
كل الأحوال » التعبير القرءآني هو الأدق و الأكمل لاعتبارات شتى , لا أقل أن قول القرءآن “ قرْت 
آعين “ دليل على أن هذا الحال جميل . و أما قول الصليبيه “ ما لا عين رأت “ فلا يتضمن بالضروره 
أن المشاهد جميل » فهذا الوصف الثلاثي ينطبق بالضبط أيضا على الجحيم؛ فإن عذاب الجحيم 
أيضنا فيه “ ها لاعن :رات ولا أذن سفعت والااخطر على قلي يشر “ .و هذا ما دغانا إلى 'اغتبارة 
منحولا على صاحب العقل القرءآني الأكمال , أو لا أقل أن يكون القول النبوي بالضروره خاضعا 
للقول القرءآني ٠‏ بالتالي يكون تأويله تابعا لتأويل القرءآن » و من ثم يكون المعنى صحيحا بشرط 
إلحاقه بالقرءآن و إلا فيرد عليه ما قررناه . 
وما كان لفقدان فهو إما شوقا إلى معروف أو مأمول » و إما خوفا من مرهوب حاصل أو متوقع سواء 
كان طريق رهبته ملاحظات و تجارب العقول أو تقريرات و مواعظ النقول . 
و قد يكون البكاء لمنزله بين المنزلتين » أي بين منزلتي الوجدان و الفقدان » و هي برزخ الحيره . 
فالمحتار يبكي » من حيث عدم احتماله للحيره و التردد بين طرفين أو أكثر . فيكون البكاء ممزوجا بين 
البروده و الحراره مع ميله للحراره . 
إلا أنه في كل هذه الأحوال ‏ البكاء ظهور لهذه المعاني على مستوى البدن , أي أنه تنزيل للمقام 
العقلي و الحال النفساني على الملك الجسماني , و يتركز على العين كما هو معلوم . 


فالسؤال الآن : لماذا يقول شاعرنا آنه يبكي لكذا و لا يبكي لكذا ؟ فعن أي طبقه من البكاء يتحدث ؟ 
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لاحظ أنه قال أولا ( لتلك أبكي 4 أي لهذا الشراب الذي قصّ علينا أوصافه أو شئ منها فيما سبق . 
فحيك اكه بدا مطللة هيد نه يطلب االواواة نياو الذاواه كترهن الداء وى الذاعكياف الصيهة فد 
كان سين المزضق غياب الشراب:قهذا يفدى أن قبي الشفاء موحضون: الشتراب! م بالقالي لولة نات 
شرابه عنه لما مرض و لما طلب المداواه به . و على ذلك يكون قوله ( لتلك أبكي ) مبني على الفقدان . 
فلو كان شرابه عنده لما مرض أصلا , ثم تأتي مناسبه إقامته لعلاقه تمانع بين بكاؤه على شرابه و 
يك وم على ( ميكولة كانكة تح نها هتديى أسماء :1 :فيد الذؤلة فارقه مع كد ى أمفماء تكذللة وق 
ولكن . أي نوع من الفقدان ؟ من وصفه السابق للشراب ٠‏ يبدو أنه يعرفه جيدا ٠‏ بالتالي يكون فقدان 
لسن كروت لدى رو فو فق ذاله كنوه آمل ملكتت لتحصتل الشراب فق شي قائل الوحوند:»اتمكين 
البكاء على منازل الموتى فإنها بكاء على شئ غير قابل للوجود الحالي كقابليه الشراب الممكن تناوله 
عند الذهاب لأهله في الحانات مثلا التي هي بيوت الصفاء و الأتوار و مجالسه الفتيه الأحرار . 


ثم إن تأملنا في ما لا يبكي عليه شاعرنا الكريم » سنرى الأمر الأول بصوره أوضح إن شاء الله . 
فهو يصف هذا البكاء الآخر و موضعه بأنه ( كانت تحل بها هند و أسماء ) ثم يصفها في البيت 
التالي فيقول ( تبنى الخيام لها ) و ( تروح عليها الإبل و الشاء ) . فهذه المنزله هي محل خيام , 
بالتالي هي الصحراء . و هي مرتع البهائم ‏ بالتالي قصور العقل . و هي فارغه من الأحياء من 
النساء تحديدا , بالتالي هي أرض موات . صحراء » مرعى » خلاء . 


( كانت تحلٌ بها 4 فأصبحت خاليه , و( كانت 4 ماضي ؛ و الماضي عدم كما أن المستقبل عدم من 
حيث الظهور و إن كان حقًا في مراتب أعلى وجودا ٠‏ فكيف يمكن أن يتعلّق أحد بالماضي و هو 
عدم ؟ الجواب : إنما يتعلق بالماضي الحاضر في ذهنه , فهو موجود في ذهنه و آثاره قائمه موجوبه 
في نفسه , فإنما تعلق بوجود و لا يصح إلا هذا , لأن التعلق وجود , و الوجود لا يتعلّق إلا بوجود , 
فكل متعلّق به موجود , كائنا ما كان , و الذهن حق , و النفس حق , و ما في الذهن و الخيال و 
النفس كله حق , و مقوله “ خيالات باطله “ و “ أوهام نفسيه “ و جعلها مساوقه للعدم . هو شأن 
حداثي سخيف لا يصدر إلا من غير أهل التحقيق و التدقيق ‏ هذا أقل ما يُقال . فالذين يبكون على 
الأطلال ‏ لا يتعلّقون إلا بحي موجود في مملكه نفوسهم , و إن كان هذا الظاهر - المنزله أو الأطلال- 
هي أثر مُذكّر و مثير لما في النفس , كالذي ينظر في الصوره أو اللوحه المرسوم عليها شخص 
محبوب » فإن الشخص قائّم في نفس الناظر و لكن نظرته إلى الصوره الجسمانيه أثارت ما بنفسه, 
و هذا يدل على أنه ثمّه صله بين عالم الجسم و النفس ٠‏ فالتناسب قاّم بينهما » و لذلك الحضور في 
منعاضين هسنا نيه مهيكه تضبوزة معيتة شيا لخضضحول الأثر النفسيي و التاثين التفسئ المتاسب لهذا 
المحضر ء و الشعائر من هذا القبيل . فقول الشاعر ( كانت تحل بها ) إنما هو باعتبار البدن ؛ لا 
باعتبار النفس . فالنفس عامره دوما » سواء كان العمران ظاهرا مشهورا أو مستورا مغمورا . و لا 
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يمكن لشئ دخل في النفس أن يخرج منها و يُعدم . و لهذا قال تكفير الذنوب - و هو سترها و 
تغطيتها أي إقرار باستمراريه وجودها - و لم يقل إعدام الذنوب . و أما العفو الذي فيه إشاره إلى 
المحو , فإنما هو من حيث إظهار نور معنى تلك الذنوب فتصبح آيه نورانيه بعد أن كانت ناشئه عن 
معصيه ظلمانيه » و منه مثلا كون قول فرعون في ثلاث آيات متتاليه - و الإعجاز يثبت بثلاث كما قال 
الجمهور - “ إن هؤلاء لشرذمه قليلون . و إنهم لنا لغائظون . و إنا لجميع حاذرون “ » و القرءان كله 
نور » فهذه أيضا - و هي عين كلمات فرعون - كذلك نور . و كذلك قول فرعون “ أنا ربكم الآعلى “ 
هي آيه قرءانيه نورانيه و شافيه كافيه كما هو حال بقيه آيات القرءآن الكريم » بالرغم من كونها حسب 
المضمون نقلا لكلام كافر جبار عنيد أي ظلاما . فكيف يكون ظلاما و نورا ؟ الجواب » هو ظلام إن 
عرفت معناه و سرّه و حكمته أصبح نورا . و هذا من انقلاب الميت إلى حي . كذلك في الذنوب التي 
تفع في النفس » فإن التنوين هى جعل كل ذثي وبشنيئه سينا لتنوير القلب بالفكره و الجمال ؛ “يبدل 
الله سيئاتهم حسنات “ . فإذن » قول الشاعر ( كانت تحل بها عند و أسماء ) في الحقيقه . في 
اللحظه التي حلت بها هند و أسماء لا يمكن لهما أن يكفا عن الحلول بها » فشئ من عين ذاتهما بقي 
فيها على مستوى الظاهر . فضلا عن البقاء على مستوى الباطن » و هذا يشبه شخص رائحته عطره 
مرٌ بمكان فبقيت آثار رائحته بعد ذهابه . بل هذا مثل قول العرفاء أن الولي إذا دخل بيتا بقيت 
روحانيته فيه بحسب قوه ولايته و درجته , و لذلك تبقى المدينه “ منوره “ . 

لماذا قال ( هند و أسماء 4 تحديدا ؟ هل هي مجرد أسماء نساء تخيرها اعتباطا و لمناسبه الوزن ؟ 
بالنسبه لنا , لا يوجد شئ اعتباطي في الكلام التقليدي » و لا يعرف ذلك إلا من يعرف شيئًا عن 
حقائق و و مراتب أهل السنه العاليه و سكان الأزمنه الأشرف و الأرقى . لا يرى الأشياء العاليه 
اعتباطيه إلا من كان هو في نفسه يرى ذهنه و أفكاره و أفعاله اعتباطيه . هذه قاعده لا تتخلف . 
كيف يُعقل أن تسعى لفهم شئ . و لا نقول أن يحصل لك فهم شئ . إن كنت تبني على أنه اعتباطي 
أو يمكن أن يكون كذلك ؟ ثم يآتي بعد أزمنه في الغرب من يذهب إلى الطرف الآخر من المبالفه »و 
إن كان في قوله حقا » و يقول أن كل هفوه و زلّه و إشاره “ لا واعيه “ فيها معنى نفساني معيّن . فإ 
كان قد ول إل مكل هذا في شان العامة ى'الشفلة من النكتر أيضنا بل الذيخ فتهم ها قييه ف 
“الأمراض النفسانيه” و الهوس » فهل من المبالغه أن يقال على أناس عقولهم أحدّ من السيف و 
كلناقيم احمل من الشمسن ب الاسالفة !01-1 لا روه عققه كن يصور كفنا فق ل اقل 
كقاعده , أو يبرر الافتراض - و إنما يفترض من لا يعرف - المسبق بأنه لكل شئ معنى ثم بناء النظر 
و الشرح على حضور المعنى , أي أن يكون الآصل هو شئ يشبه قاعده “ الإنسان برىّ حتى تثبت 
إذاكقة » فيكو فى لكلف مق" الكاح له معذى ني يقت لكر > 134 هق الاقتزاضن] ا لالببله عن مم 
يريد أن ينتفع بكلمات الأنبياء و الأولياء و العلماء و الشعراء » و حسن أولتك رفيقا . 
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( هند ) إن نظرنا في القاموس - كما ينبغي أن نفعل لندرس شجره الكلمه و تلاقح الألفاظ التابعة 
لنفس الماده - سنجد أن لماده ( هند ) علاقات متعدده ؛ و الذي نراه المحوري فيها هو بلاد الهند 
المعروفه من طرف ٠‏ و من الطرف الآخر معاني من قبيل “ اسم للمئه من الإبل » قصّر في الأمر , 
صاح صيحه البومه » شتم شتما قبيحا : شتم فاحتمله : أمسك عن شثم الشاتم : شحذ السيف : 
الكذي #التتكل ::كتزته امراف أورككة عنقا با ملحظفه “.فا العلاقه يبن الظرفين © المعروف أ 
للهند نظام طبقي شديد التقييد و قاس نسبيا ٠‏ فالفالبيه العظمى من السكان ٠‏ نحى تسعه أعشارهم: 
هم من الهمج الرعاع » و هم كذلك حتما لا مخرج لهم منه . في ضوء هذه الحقيقه الشهيره » يمكن 
أن نفهم ارتباط ماده (هند) بمعاني سيئه من قبيل الشتم و التقصير و الكذب و التأخر » فإن هذه من 
أخلاق الهمج الرعاع و من شيم السفله . و كذلك نفهم اقترانها بجماعه الإبل فإن هؤلاء في حكم 
البهائم و الدواب “ إن هم إلا كالاتعام بل هم آضل سبيلا “ » و هم مركوب للقله العاليه الرتبه 
كالإنسان الراكب للدابه . ثم إن في الهند طبقه المحاربين » و من هنا جاءت شهره السيف الهندي و 
قوته » فإن الطبقه حين تتركز لعمل معن خصوصا إن كانت تقليديه فإنها تتقن عملها و تبلغ به 
درجات عاليه و منه مثلا الساموراي في اليابان و كذلك سيوف الساموراي مشهوره بالحده و القوه و 
الجمال و الصلابه و البتر » فقيل “ السيف الهندواني “ » و يُقال أن أصل تسميه السيف با مهند 
أيضا نسبه للهند . ثم إن الهند معروفين بالتانترا يوغا » و هي فنون النيك الممزوج بالعشق و العمق , 
و لعلّهذا أصل “ هندته المرأه أي أورثته عشقا بالملاطفه “ . ( يوجد في المعنى إشاره للنساء في 
كيفيه جذب قلوب الرجال لهِنْ : بالملاطفه .و ليس بالمخاصمه ! ) . و أخيرا » يوجد معنى في 
القاموس عجيب في الرمزيه و العمق » يقول “ هِندَمّندٌ : نهر بسجستان ينصبٌّ إليه ألف نهر فلا تظهر 
فيه الزياده و ينشق منه ألف نهر فلا يظهر فيه النقصان “ . و هذا يتناسب مع حقيقه الألوهيه 
المتجليه في الخلق . إن منها يخرج كل شئ فلا تنقص , و إليه يرجع كل شئ فلا تزيد » و مرجعها 
كذلك بالنسبه للهنود إلى براهما . فالسوّال الآن : هل سمّى العرب هذه الأمور بعد معرفه الهند » 
فجعلوا تسميه هذه التفاصيل مرتبطه بالهند و قبلوها كذلك بناء على معرفتهم بالهند , آم أن العكس 
هو الصحيح . أي أنهم سمُّوا الهند “ هند “ بعد أن تقرر عندهم في العربيه معاني هذه الأشياء ؟ لا 
يوجد في القاموس تاريخ نشوء الكلمه , و لا يوجد كذلك تاريخ معرفه العرب بالهند . بالتالي لا يمكن 
معرفه الجواب على ذلك من هذه الحيثيه . إلا آنه يكفينا وجود علاقه بين الآمرين . و هل تهم الآزمنه 
بعد الاستفاده من الفكره الحيّه . فالحاصل ء أننا نرى أن ذكر اسم هند كامرأه هنا مساوق أيضا 
لذكر الهند كنظام و ما فيه مما سبق تقريره . و يُظهر الشاعر بالتالي صعويه الدنيا و شدّتها »و 
اخطرار أقلها أن حضوا يتوهق الانماتفي ايع سعيدم ب لاايتومةن متوقم إن ف العام 
مساواه ‏ لا في الماضي و لا في الحاضر », و إنما يعتقد أنه يوجد مساواه من لم يستوي نظره و 
عقله بعد . “ لو لم يكن في الدنيا إلا اثنان » لكان أحدهما هو الإمام “ و الإمامه علقٌ في الدرجه . 
فكآن الشاعر هنا يقول أن الدنيا ممثله بهند » آيله للفناء و قابغه في الشده بطبيعتها » و لذلك أنا لا 
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أبكي عليها بل لا ألتفت إليها , لأذي لا أبكي إلا على ما يهمٌني ‏ و لا يهمّني إلا ما يرضيني , و لا 
يرضيني إلا ما يخالط ذاتي و يمتزج بصفاتي و يبسط نفسي ء و الشراب يخالط أما النظر إلى 
الأشياء المفارقه من قبيل العمران و الناس فهذا لا يخالط بل أنت تنظر إليه من خارج أو هو يحيط بك 
إن دخلت فيه » فعلاقتك مع ما هو خارجك من الجسمانيات دائما هو علاقه افتراق إن كانت بالنظر أو 
علاقه صغار إن كان هو محيطا بك ٠‏ فالدنيا دائما افتراق و صغار » فهي لا ترضيني » و أما 
الشراب فيخالط ذاتي . و أما الكلمه فتخالط ذاتي » و أما الشعر فيخالط ذاتي , فأنا أريد ذلك فقط. 
و لذلك لم يقل الشاعر أنه يبكي على الشراب و على المنزله أيضا , و إن كان لا يوجد تمانع عقلي بين 
البكاء على الأمرين » فقد يحب الإنسان الأمرين , و لكنه يقول ( لتلك أبكي و لا أبكي لمنزله 4 بمعنى 
أني أريد الذاتي و لا أريد الخارجي » فأن الذاتي يبسط ء و الخارجي يقبض » فإن جمعتهما في 
قلبي سلب القبض بقهره ما أفاضه البسط بلطفه , و منه قول حضره علي عليه السلام “ الدنيا و 
الآخره ضرّتان “ و كذلك “ كالمشرق و المغرب “ أي كلما اقتربت من احداهما ابتعدت عن الأخرى . و 
لهذا ذكر أولا ( هند ) إشاره إلى امرأه » و المرأه مفارقه و تموت , و كذلك إشاره إلى الهند و التي 
تحجب و تمنع و تقسو على الأغلبيه فإن كان النمط العام لاهتماماتنا دنيويا سفليا » نشاً التزاحم و 
التقاتل و نحوه , و لا يمكن إرضاء كل الناس إن كان الكل يريد أن يكون فرعونا و قارونا . بينما إن 
كان النمط العام لاهتمامنا هو الكلمه و المعرفه و الشعر ٠‏ فإن هذه يمكن أن تفاض على الجميع بدون 
أن تنقص من ذاتها شئ » و يمكن للجميع أن يساهم في زيادتها - لا أقل نظريا و إمكانيا - دون أن 
تحصل زياده تضر بالعلم و الأدب و تجعله ينقلب إلى ضدّه » فالأدب كنهر هندمند » ينشقٌ منه ما 
يكفي لسقايه كل أحد » و يمكن أن يضيف إليه كل أحد , و يبقى الأدب أدبا » و الفن فنا » و العلم 
علما . بينما لو أصبح الذهب عند الجميع مثلا ,لما أصبح ذهبا » بل لتحولت قيمته ليصبح كالتراب . 
كذلك أجمل امرأه في العالم إن سلخت ربع جلد وجهها و أحرقته » لتحوّلت إلى أقبح نساء العالم »و 
قل مثل ذلك في الرجل . فأشياء الدنيا ليست كنهر هندمند الآخره العليا » أشياء الدنيا إن أضفت 
إليها بعد حدّ معين أو نقصت منها بعد حدّ معيّن تتغير . و حيث أن معرفتها كذلك مقرره عقلا و نقلا 
بل و بعيان الأبدان كذلك , فإن الشاعر العاقل يقول ( و لا أبكي لمنزله كانت تحل بها هند ) . فهذه 
منزله متدنيه » لمجرد قبولها للتغيّر الانقلابي هذا . ثم إن شاعرنا لا يرى قيمه للمكان بدون المتمكن , 
فهو لم يقل أنه لا يبكي لهند ؛ بل لا يبكي ( لمنزله كانت تحل بها هند ) » فالمنزله كالبدن » و هند 
كالنفس , و بعد توفي النفس يصبح البدن العامي سوءه ينبغي مواراتها . ثم إن الهند أيضا عباره 
عن النظره الظاهريه للأشياء » بناء على أن أهل الهند حين قسّموا بني ءادم إلى تلك الطبقات 
المعروفه عنهم ٠‏ فإنهم نظروا إلى أبدان الناس و لم ينظروا إلى مقام خلافتهم الذاتي عن الحق 
تعالى: فهم كإبليس الذي نظر في النار لا الروح . و هذا أيضا إشاره إلى رفضه لهذه النظره 
الظاهريه , إذ الألطف أشرف كما قرّره في الأبيات السابقه , بالتالي الأكثف أخسف . و هنا يأتي 
معنى الاسم الآخر الذي ذكره و هو ( أسماء ) . 
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شما تفنااشي. م تقبئل:" ان هى آلا شد #سشتيوها  *‏ للسكدفح فيل © نل الأسيياة 
الحسنى” و لا “و علّم عدام الأسماء كلها “ . فالأسماء في الأولى ألفاظ لا مطابق فعّال لها , بينما 
في الآخرى هي حقائق وجوديه . فكما كانت ( هند ) عباره عن النزعه الظاهريه في شؤون الأبدان , 
حاء نت ( أسماء للتعبين عن التوعة الظافريه في سوؤون اللسان :أ )في الآدي:. فإن كان يشير 
إلى امرأة انتمها ( أسماء ) باغتباز + لكن الأغتيار الأكمل في تكنيه المذكؤر #:و.ما سبق تقريرة : 
هو أن تكون ( هند ) عباره عن الأنظمه المعيشيه الدنيويه » و تكون ( أسماء ) عباره عن الأنظمه 
الآدبيه اللغويه . فآأنوار مشروبه تمحوا ظلمه هند » و أضواء مشروبه تمحوا ظلمه أسماء . و على 
ذلك ٠‏ يكون لا يبكي يمغنى لا يهتم و يطلب الألفاظ و المباني » بل يهتغ و يطلب المقاصد و المعاني . 
فإن من المعنى يخرج المبنى ؛ لأن المبنى ظلّ و المعنى أصل . فمن شرب من كأس المعرفه » فتولد 
عنده أنوار الصفات و أضواء الذات ٠‏ لا يبقى ظل فيه و لا حوله , بل “ أينما تولّوا فثم وجه الله “ . 
فيكون عين الظل عين الأصل ٠‏ مع بقاء ظليته في رتبتها . 


( ولا أبكي لمنزله كانت تحل بها هند و أسماء ) فالوفاء عند حاضر العقل لا يكون إلا للحاضر العين. 
إذ الحق ظهور و حضور » فكل ما يبطل فهو غير حق » فإذ لم يكن حقا فلم التعلق به . رفض الشاعر 
الافتمام بهذه المنزله كما رفض ابرهيم الكواكب و قال “ لا أحب الآفلين “ . إلا أن الفرق بين الناس 
هو مستوى ظهور الأعيان » فما يعتبره البعض غائبا يعتبره البعض الآخر ظاهرا , و هكذا يوجد 
تفاوت في مراتب الظهور . و كلها كامنه في قوله تعالى عن الساعه لموسى “ أكاد أخفيها “ . فإذن 
يوجد “أظهرها” ثم دونها “أكاد أظهرها” ثم دونها “أكاد أخفيها” ثم دونها أخيرا “أخفيها” . فمن 
أظهرها له قال “ لو كُشف الغطاء ما ازددت يقينا “ » و من كاد أن يظهرها له قال “كأني أرى عرش 
ربّي بارزا” . و من كاد أن يخفيها عنه قالوا أنهم “ في شك منها “ , و من أخفاها عنهم قالوا “ما 
ندري ما الساعه” و قالوا “إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلا الدهر “و “ما نحن 
بمبعوثين “ . كذلك في ظهور كل حقيقه مراتب من اليقين التام إلى الكفر التام » و في اليقين درجات 
و في الكفر دركات . 


( ولا أبكي لمنزله كانت تحل بها هند و أسماء ) لأن الوجوب غني , فإن ذهبت هند تأتي بعدها ألف 
هند »و إن ذهبت أسماء تأتي بعدها ألف أسماء . و إن كان لكل منهم تفرد ليس لغيرهم , و لكن هذا 
من جهه » و من جهه أخرى الأمر سيان » فإن كان يوجد تفاوت بين تفاحه و تفاحه , إلا أن كلاهما 
من جنس الفاكهه و فصل التفاح . كذلك في كل ما في العالم من شئ قابل للتعدد . و لهذا ذكر 
الزوجيه فقال ( هند و أسماء ) إشاره إلى كل ما يقبل الزوجيه أي هو خلق , “ و من كل شئ خلقنا 
زوجين “ » و لكن “ الصوفي لم يُخلق “ , لذلك يقول “ أنا الحق “ ٠‏ بالتالي قالوا “ إذا مات العالم 
انثلم في الإسلام ثلمه “ لا يمكن سدها إلى يوم القيامه ‏ لأن كل عالم كامل فهى حق من عالم الحق , 
بالتالي لا يمكن أن يتعدد إذ هو فوق مقوله الكمٌّ » فلا ينقسم . و أما ما سوى ذلك من خلق » فلا 


533 


يبكي العاقل عليه » إذ إن ذهب واحد جاء ألف . و لذلك بكى للشراب الفرد ( لتلك أبكي ) و أما 
(منزله) فإنها من حيث تنكيرها » و لم يقل “ للمنزله التي “ , فإن التنكير إشاره إلى التعدد . فيوجد 
منزله و منزله غيرها و منزله ثالثه و هكذا . و آيه السفله البكاء على ما يوجد مثله أو شبيهه أو ما 
يؤدي نفس غرضه بل ما هو أفضل منه . فالرجال لا يحبّون - حب التعّق بالشخص - إلا الحق تعالى 
وما ظهر بالحق فكان حقا . و أما الخلق فيبقى خلقا , له مودّته و رحمته و اتقانه و الاهتمام به في 
حدوده ‏ و لكن إن حدث و زال ؛ فلسان حال العارف حينها هو ( لا أبكي لمنزله كانت تحل بها هند و 
أستماء ؟يل أذهب إلى منزله أخرى فيها هند و أسماء غيرهما .و هذا إن كان'فية قسوة + فإنما هي 
قسوه في أعين السفله . و أما هو فلطف . و تعامل مع الوجود من حيث هو غنى ؛ و أما البكاء على 
ما يوجد مثله و أفضل منه فهو كمن يبكي على فقدان ذرّه من التراب كانت بيده مع وجود رمال عالج 
أمامه . 


6م 


“ ما عندكم ينفد و ما عند الله باق 


( حاشى لدرّه أن تبنى الخيام لها و أن تروح عليها الإبل و الشاء ) 


عفدي :لهل انقرنها: | لاخر ير كليي لزعو يقتكرة اه اموس نشدي كمه قاور و تفن 
محو النسبه بين شئ و شئ . بالتالي لا تصح إلا مع وجودب الفرق بين الموجودات . إن قبول كل شئّ 
مقوله لها حق:وياطل + آم حَفها ‏ فهو عند خلاضة الخاضه فقظايحكة “فآيتها تولوا فثم وجه الله" , 
و لكن باطلها و هو عند الأكثريه - كشأن الحداثه مثلا - هو اعتقاد أن القيمه الوجوديه لكل شئ 
مساويه لقيمه كل شئ آخر . فكل شئ يشبه في هذه النظره أن يكون واحدا كمّيا » و بما أن كل 
وأكد كتى مساق لكل واحد كقي :انكر ينين النظار "عن :الحفيقه الفائله )3 الت [ ذا شاو السب 
من كل الجهات و الحيثيات فلا يمكن أن يكونا شيئين بل هما شئ واحد في الواقع » و نقول بغض 
الفط لآن التطوم الككيه الوحود فاكية في أفاسها على الفلة و التخافل عن عفيته لوحو هلتك 
لن يراعي أهل هذه النظره قضيه بهذه الدقه التي ذكرناها . ففي النظره الكمّيه للوجود لا معنى لقول 
(حاشق) : 

ا 500 
لشئ آخر , فالدرّه هنا أعظم من الخيام و الإبل و الشاء ‏ أي القيمه الوجوديه و الكيفيه الكونيه 
رتبتها الخاصه بها , و لكن الدرّه لها مقام آخر . فإذن كما ترى ٠‏ الوجود في هذه الرؤيه تراتبي و 
شيك التوى كلما ستعدف إلى الاقلىبالثالي القمة لون العكتى ضح في الأسفل.. 
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مسآله : ما العلاقه بين الدرّه و الخيمه هنا و لماذا قام بتنزيه الدرّه عن الخيمه ؟ 

الحراب: النتكظ هنا ره عن الناءنالزاكل .و لوقك تطييمت , اق الحوده من لاقلرك رو الالك ةلك عزفا 
و أن رو غلنها الإمليق الكناء ) فقول[ تروح:) فيه زناه أيضا إلىهدا القفير و الشركة فم إن 
(الإنليق الشناء» عتاره عن الكاتناك الأ ضيه اللميسية التخالنه-من العقل بالمعدى الأعلتى “م تتصب از 
أكثرهم يسامعون أو يعقلون إل نهم إلا كالاتماح ٠.“‏ فإذق .قاع الشاضن بقتزيه الدره دن الانتتصاب اليه 
هو بكلمه واحده : الآفول . بالتالي تكون الدرّه على العكس من ذلك , أي الثبات . متمثلا أشد التمثل 
في شاه قف المفل : وكذلك انض دكن اتتام و اوقل و الشناء الحم ف الككرةة من لعزيقل الخنيي: 
بالمفرد » بينما حين ذكر الدرّه أفردها . فالدرّه عباره عن حقيقه الوحده , و الخيام و الابل و الشاء 
عباره عن مظاهر الكثره . 


( أن تُبنى الخيام لها ) فإذن لا يمكن حصر الدرّه في خيمه معينه . و هذا يتناسب مع كون الحقيقه 
لأ يمكن أن تخصر في ,منهاع أو تتترعه ولخد“ لكل جعلنا منكم شرقة و منهانها “:'لآن الشيرعة 
تأتي “ بلسان قومه * و لكل قوم بدايه و نهايه ؛ و لكل لسان حد و بدايه و نهايه » لا أقل من حيث 
الظهور الكوني السفلي , بالتالي لا يمكن للمتعالي أن ينحصر في صوره واحده . فالخيام لا تُبنى 
للحقيقه حصرا , و لكن تُبنى لبعض أهل الحقيقه حسب ظروفهم و غاياتهم التي يراد منهم تفعيلها . 
فالثابيت لايستقفر إلا في الكابت: جنا أن الحمية صوود الحياه الدوية+ فإن الدؤه سفن في 
الحياه المدنيه “ آنا مدينه العلم » و علي بابها “ , و لم يقل : أنا خيمه العلم . لماذا ؟ 

الجوات:: آزاد يريد يعض الناسس أن يتفرغواً للاشتفال بالذكر و الفكر.»و:وجدوا آنقنؤون الجسم 
تأخذ قسطا من وقتهم و اهتمامهم أو لعلها تستهلكه فتعوقهم عن هذا الاشتغال , فانقسم الناس في 
التعاطي مع هذا العائق الصوري » فمنهم من دعا إلى معاداه الجسم و كل شؤونه قدر الإمكان » و 
هؤلاء أرادوا أن يتخلصوا من مشكله فخلقوا لأنفسهم سبعه مشاكل » لأنه ببعدهم عن مظاهر المدنيه و 
ترتيبها الحسن - أي حين تكون مرتّبه ترتيبا حسنا وفق الشريعه و الآداب الصوفيه - كما هو حال 
المذفيه الحداضه غالبا" لني تلك الاش فى الشعل اللعسيه وبالنسنية ليل تمان اهرهم ألله افن 
النتيجه تكون على عكن المطلوب .و لكن طريقه النبي صلى الله عليه.ى سلم هي تنظيم المعيشه 
بجمال معنوي و أدب و حكم قوي بحيث أن التفرّغ للذكر و الفكر يكون ممكنا و سهلا نسبيا بقدر 
الإمكان بالإضافه إلى جعل الحياه كلها متخلله بالذكر و الفكر , و من ثم جاءت “ أنا مدينه العلم “ 
فبنى المدينه ظاهرا و باطنا للعلم ذكرا و فكرا . فأفضل طريقه للتفرّغ من مطالب البدن هي التوازن و 
الترتيب و الإشباع المعتدل , و كل ما سوى ذلك من غلوٌ إما أنه سيؤدي بجماهير الناس إلى الهاويه , 
و إما أنه سيسحب أيضا النخبه عاجلا أم آجلا إلى الغلوٌ و الهذر و المرض بحكم الحرمان و الأذى 
الواقع على النفس و البدن و كيف يزعم الإنسان أنه من المسالمين إن كان يؤذي نفسه و بدنه ليل 
نهار. 
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فلهذا قال الشاعر ( حاشى لدرّه أن تُبنى الخيام لها ) بل تُبنى لها المدينه و الأمصار الراقيه المنظمه 
الجميله - كما هو شأن مدن الحواضر المسلمه العريقه التي كان أكثرها تجليات للجنه على الآرض - 
بقدر الأرض لا بقدر الجنه- في جمال العمران و حسن التنظيم و انتشار الحدائق و النظافه و 
اللطف. (و أن تروح عليها الإبل و الشاء 4 بل في مدينه العلم يمرّ على درّه أهل العقل و الأولياء . 


( فقل لمن يدعي في العلم فلسفه حفظت شيئًا و غابت عنك أشياء 
لا تحظر العفو إن كنت امرءا حرجا فإن حظركه في الدين إزراء » 


ما سبق من القصيده كان وصفا لروّيه و نمط تفكير و سلوك معيّن . و يبدو من افتتاحيه القصيده و 
خاتمتها التي هي محل النظر الآن أن الشاعر يجيب عن اعتراض صاحب تفكير مغاير عليه , و قالوا 
في سبب نزول هذه القصيده أن شخصا فعلا قد اعترض على حياه الخمر لأبي نواس فرد عليه 
بالقصيده , و نحن لا نبالي بما يُقال عن النص خارج حدود النص » النص نفسه هو الذي يحدد 
مغناه وعاله + وما لم يتمكس فيه فهو ليس منةء هذا "هو الأضثل في النظر اما ستو ذلك مخ 
استعمال لقضايا من خارج النص و فرضها كسياق محدد عليه أو افتراض وجود غايات معينه 
للنص يُعتبر هو بحكم المقدمات لها » و كل ما سوى ذلك من اعتبارات مفارقه للنص هي عندنا شئّ 
غير النص و هو متحرر منها » و آي قراءه للنص في ضوء اعتبارات خارجيه سابقه آو لاحقه هو خلق 
لصن هديك مفا يق تاكول الذى لا تمحذة الاتذاثة.وها اتمكس فية فعاذ آنا كان مشتوى الاتعكا م3 
طبقات المعنى المتعلقه بالكلمات و مراتب الوجود التي تتجلي في أي كلمه و عبارات لغويه بالضروره . 
فتأويل النص ليس مثل فرض سياق أو غايه خارجيه عليه . تأويله يبحث في جذوره و فروعه بدون 
الخروج عن أصله . أما الخروج عنه فهو خروج عنه : و لذلك نعتبره قراءه لنص مغاير . و يظهر الفرق 
بين الرويكن في هذه القضيده محل النظن:: 


ين الفنافن جانشتاددز دج عد زميج قرو حاب مي انق لكر جف زلوكنه نرق انقيق بإتقنا زفقل بان 
يدعي في" العلم افليمفة 1 وهو خطا ب غهر ميا شنو لفرد مطلق - أ له صق ديه ذكره) في البينن + 


لاحظ أنه ذكر في البيتين ثلاث صفات في هذا اللائم . العلم و الفلسفه و الدين . و هنا مسأله : إن 
هذه الثلاثه تعتبر واحده عند المسلمين من المحققين . أي الحق يظهر في العلم و في الفلسفه و في 
الدين »و لكل ظهور خصوصياته كما أنه يوجد جامع مشترك بين الجميع . فشان المسلم أن يكون 
عالما فيلسوفا ديّنا » أيا كانت درجته في ذلك . العلم عقل » و الفلسفه ذهن ء و الدين وحي روح . حين 
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تسبل كدة الكلفات يافتراق يكون: لكل كلينة درك تخضها :و لكق كين تقول "الدنه "ققط فا 
الكلمه تشمل العلم و الفلسفه , و كذلك في البقيّه . العلوم شرقيه , و الفلسفه غربيه , و الديانه لا 


شرقيه و لا غربيه . 


( فقل )4 يا من عقلت ما سبق أن ذكرته لك في القصيده من معاني و حقائق . إذ في مبداً القصيده 
كنت جاهلا , و لذلك تكلمت أنا مباشره و قلت للمعترض ( دع عنك لومي  )‏ و لكن بعد أن عرفت 
حقيقتي أصبحت خليفتي ؛ و لا يستحق المعترض أن أكلمه مباشره فكلمه أنت بدلا مني (فقل) . 
(قل) نيابه لاختلاف المرتبه . 


( لمن يدّعي ) قال ( لمن ) فأثبت له العقل لأن “من” للعاقل , ثم قال (يدّعي) فنفى عنه الانتفا ع بعقله , 
لآن الدعوى لا تصدر من منتفع بعقله . 


( في العلم فلسفه ) فالفلسفه هي قراءه خاصّه للعلم . أي الفلسفه أخصّ من العلم , لأنها أسلوب 
تفسيري و منهج تحليلي للعلم بمعنى المعلومات الخام » فيمكن أن نضع نفس المعلومه أمام عشر 
فلاسفه . فيخرجوا منها بعشر فلسفات مختلفه . و لذلك قال ( فقل لمن يدعي في العلم فلسفه ) أي 
أنه أصبح في مستوى يمكّنه من تكوين قراءه خاصّه للمعلومات المتوفره في شأن ما , مثل النصوص 
الشرعيه » فمن علم النصوص الشرعيه من حيث وجودها و معانيها الآوليه اللغويه و نحو ذلك من 
مبادئّ معرفه النصوص الشرعيه » فيُسمى مبدأيا عالم بها » و لكن ما الذي تخرج به من هذه 
النصوص على مستوى الرؤّيه و التفسير و التفريع , أي المذهب » هو ما سماه الشاعر هنا (فلسفه). 
فلا يوجد شئ اسمه علم » و شئ آخر اسمه فلسفه . آي هنا , بل العلم هو مجموع المعلومات » و 
الفلسفه هي قراءتك و منهجك في التفاعل مع هذا العلم . 


و يأتي رد الشاعر على المعترض في حجتين : 


فالحكه الأولى طع فى مدى.علمة:: ( حفظة شيناءى عابت عنك أشنا فاق قضبوزك فى الإحخاطة 
بالقله:جعلك تنش فلسفتك على معلومات فاضيرة :كفن نظن في ذيل الآسد و استنيط أنه يمكن 
الاقتراب منه بحكم أنه ليس في الذيل ما يجرج أو يوَذي فلما اقترب منه و غاب عنه بقيه جسم الآأسد 
الثهمه . و هذا أحد أكبر العوائق أمام أي فلسفه كامله في العلم الديني » و هنا تكمن الخطوره ؛ فإن 
غياب بعض أو معظم النصوص عن مجال النظر و الاعتبار يودي إلى هذا القصور المذكور في 

البيت . ثم إنه قد لا يغيب عنك ظاهر النص و صورته » آي من حيث كلماته و حروفه » و لكن يغيب 
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عنك بعضه من حيث المعنى , و غياب بعض المعنى كفياب بعض المبنى , و النتيجه واحده » و هي 
عين العله التي حكم بها الشاعر على هذا المعترض بالدعوى . و المعنى قد يكون عقليا أو لغويا أو 
جمع هذا النص مع نصوص أخرى يكمل بها معناه و مفاده , و بالتالي غياب المعنى الكامل للنص و 
المساحات الكامنه فيه يودي إلى عين القصور المذكور . و كم من اعتراض نشاً من (حفظت شيئًا و 
غابت عنك أشياء) . ثم إن دعوى المعترض نشأت من كونه حفظ (شيئا) و غابت عنه (أشياء) » فنسبه 
ما غاب عنه لما حفظ نسبه الكثير للواحد . و هو أسواً أنوا ع الدعوى » فقد يُخطئ الإنسان بسبب 
حفظه لأشياء و غيابٍ شي عنه »ى هذا خطأ أهل الاحتهاد .و أما أن يُخَطئ يسبب حفظه 'لشءو 
غياب أشياء عنه فهو خطاً أهل البغي و العناد . و على رأس أهل البغي و العناد هم السلفيه و 
الحداثيه في هذا الزمان . 


الحجه الآخرى طعن في ضيق تديّنه . فهو يريد أن يحظر العفو بإطلاق عمّن يحيا على طريقه 
الشاعر . و دليل الشاعر قائم على الذات و على الموضوع . أما الذات فقوله ( إن كنت امرءا حرجا) . 
فإن لم يكن ممن يتحرج عن دعوى سلطه إلهيه لنفسه , و لا يتحرج عن الخروج عن مقتضى عبوديته. 
ولا يتحرج عن الجزم بما لا سبيل للجزم فيه , فإنه لا فائده من الكلام معه بالحجه الموضوعيه . و قد 
قال القرءان “ و يزكيكم “ أولا “ و يعلّمكم الكتاب و الحكمه “ بعد ذلك ٠‏ فالتزكّيه باب التعليم . و لهذا 
بدا الشاعر بذكر شرط الحاله الذاتيه للمعترض . ثم ثثى بالموضوع فقال ( فإن حظركه في الدين 
إزراء 4 لآن الدين جاء بالسعه و إرجاع الأمر إلى مشيئه الله » و لا يحد مشيئه الله شئ و لا حتى 
وعد الله » ألا ترى إلى قوله “ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد الحرام ؛ إن شناء 
الله » ءامنين “ فبالرغم من قوله أولا “ صدق الله رسوله الرؤيا “ و ثانيا “ بالحق “ و ثالثا ذكر لام 
التوكيد في “ لتدخلن “ و رابعا ذكر نون التوكيد في “ لتدخلن “ . و خامسا ذكر الوعد بالدخول » و 
بعد هذه التوكيدات الخمسه » قال “ إن شاء الله “ و لم يقل : إذا شاء الله » فعلق الأمر على المشيئه 
الغين'محدودة . فالمشيكة تحن كل شي + والأنيهذها أي شي «وهى عين المشيئه الني فالءيها “إن 
الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء “ و كل ما يذكره الشاعر في القصيده هو - 
على ظاهره - يقع فيما هو “ دون ذلك “ , بالتالي هو مرهون بالمشيئه » فإذن النتيجه هي ( فإن 
حظركه في الدين إزراء 4 . فشأن الدين أن يُعلّم الناس - بقدر ما تسمح به الرحمه و العداله - فتح 
الحدود ٠‏ والسعه في الوجود . 


و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل . 
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